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الخدم 


كانت بداية اهتمامي بالأدب الذي كتبه الجرائريون باللغة الفرنسية 
منذ أن وعيت» ومنذ أن أصبح ف إمكانى قراءة هذا الأدب؛ سواء في 
بعض آثاره الى ترجمت إلى اللغة العربية على يد الاحوة المشارقة أو في 
أصله باللغة الفر نسية وقد قرأته دائما من موضع االاعجحاب باهي متأثر ا 
بتقريظ المترجمين له وإشادة الدارسين العرب به. أو ما كنت أحده من 
متعة ف قراءته» ثم .مما كنت أجد من ألفة فيما كان يصوره من 
شخصيات ومن بيئة أعرفها حق المعرفة, 

ومع الوقت ازداد اطلاعي عليه» وتعمقت معرفي به» وعرفت بعضص 
كتابه معرفة شخصية) أمثال مالك حداد» ورشيد بو ججدرة» ومولود 
عاشورء والطاهر جاوت» بل وحاولت أن أسهم في ترجمة بعض 
نصوصه إلى العربية. وبدأت القراءة الناقدة والمتأملة تحل محل قراءة المتعة 
والإعجاب» وبدأت أعي بعض الإشكاليات الي يطرحها هذا الأدب». 
سواء على المستوى الفكري أو الفئ» وأتلمسها في أقوال الكتاب 
أنفسهم وتصريحاتم, وفيما يكتبه الدارسون لأديهم. ومن هذه اللحظة 
رحت أتحول بالتدريج من قارئ متذوق إلى قارئ ناقد» وأحاول أن 
أتأكد بنفسي من بعض القضايا فيه» وأكون لي رأيا شخصيا فيها. ومن 
هنا حاء التفكير ف القيام يمذا البحث؛ الذي شغل وقتا طويلا. 

وهناك سبب موضوعي جعلئ أهتم ممذا الأدب» وأنتقل من محرد 
فراءته قراءة استهلاكية إلى مترجم ودارس له بعد ذلك» ألا وهو ما 
لاحظته من قلة اهتمام الجزائريين بترجمته أو دراسته أو الكتابة عنه؛ 


فمعظم ما ترجم منه ونشر باللغة العربية ثم على يد الأشقاء السوريين 
|! نل ما ءضم مء الدراسات عنه كان على يد اللبنانيين 
والمصريان» ومعظم وصمع من ر / ' 
اللغة العر بية) والفرنسيين باللغة الفرنسية. أما ىّْ ال البيحنوك 
الجامعية: فتقد لاحظت أن أقسام الأدب عندنا باللغة العربية لا تولي أية 
أهمية لهذا الأدب» تماما مثل أقسام اللغة الفرنسية الي لا تولي بدورها 
أية أهمية للأدب الجزائري المكتوب بالعربية) وهوما كرس القطيعة 
والتجاهل المتبادل القائم منذ أمد بعيد بين المثقفين بمذه اللغة وبتلك. 
من هذه الاعتبارات الذاتية والموضوعية اخترت بحثي هذاء الذي 
كان يحمل في الأول عنوان"أزمة الهوية في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة 
الفرنسية"» هذا العنوان الذي يطرح في حد ذاته إشكالية لم ينته النقاش 
فيها بعد إلى شيء» ولاسيما في جزئه الأخير» إذ هناك من ينكر على 
هدا الأدب جزائريته ويعده بسبب لغته أدبا فرنسياء وهناك قٍِ المقابل 
من يعده» بسبب"الروح" الى كتب با أدبا جزائريا خالصا لا بجال 
للطعن فيه) ولكل فريق حججه وأسانيده الى سنتعرض إليها في ثنايا 
البحث» ثم أصبح العنوان"الأدب الجزائري باللسان الفرنسي” لا لآأنيْ 
انتصرت إلى الفريق الثاني» ولكن لأنئ رأيته أدق» ورا أكثر حيادية. 
والوقع أن لم أهتم كثيراء وأنا أعد هذا البحثء أن أثبت أو أنفي 
عنه هذه الصفة أو تلكء و إنما كان همي تتبع تاريخه. والإحاطة 
مختلف مراحله؛ والتعمق في مضامينه» ومساءلة نصوصه بنشكل 
مباشر» دون وسيطء ولا شارح, ولا مؤول. إلا أن هذا لا يعئي أُنيْ 
استغنيت عن جهود الباحثين فيه» أو أعملت آراء الدارسين لهء مهما 
كانت متواضعة» ويكفي إلقاء نظرة على هوامش البحث؛ ثم على 


قائمة المراجع الكثيرة الت أثبت أهمها في الأخير» للتأكد من ذلك,ء وإما 
يعن أن أعطيت الأولوية للنصوص الأصلية؛ أقرأها وأعيد قراءها المرة 
بعد المرة» وأجتهد في فهمهاء وفي استخلاص النتائج منها. و ريا يمدي 
القارئ مبالغا أحيانا في حرصي على نقل فكر أصحاب تلك 
النصوصء وق الاستشهاد بما. 

وقد ثبت لى بالدليل القاطع أنئى كنت محقا في إعطاء الأولوية 
لساءلة النصوص الأصلية بدون وسيطء» ولا أحكام مسبقة» وخحاصة 
عندما عدت إلى النصوص الروائية الي صدرت في العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي» وهي النصوص الي تعود 
معظم الدارسين إصدار الأحكام الجاهزة بشأنماء دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء الاطلاع عليهاء متأثرين في ذلك بأحكام الباحث 
الفرنسي الأب"جان ديجو", الذي وإن كان لا يبارى في كثرة مؤلفاته. 
وف سعة اطلاعه على ما كتبه الجزائريون والمغاربة عامة باللغة 
الفرنسية» إلا أنه : يكن منصفا لأولئفك الكتاب» فقل جردهم من أية 
مزية فكرية أو فنية» وجعلهم مجحرد"تلاميذ" يتعلمون الإنشاءء ويحاولون 
من خلال ذلك أن يبرهنوا لأساتذتدم الفرنسيين أنهم يستطيعون الكتابة 
بلا أخطاء لغوية. والحقيقة أنهم كانوا في أغلبهم أصحاب ثقافة فرنسية 
وعربية عالية» وكان منهم من يمتلك موهبة روائية غير عادية, وم 
يكونوا أبدا على هذه الصورة السيئة الى وصفهم بما الأب"ديجو". وما 
يؤسف له؛ أن بعض الباحثين الجزائريين اعتمدوا آراءه؛ فيما يمخص 
الفترة المذكورة؛ اعتمادا كاملاء ونقلوها بكل"أمانة"» دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء التأكد من صحتها بالرجوع إلى النصوص ذائنا. 


والحق أن كتاب هذه الفترة مظلومون أشد الظلم., ولا أبالغ في 
شيء » إن قلت إنهم, بالرغم من"اندماجيتهم الي لم يتعلقوا ماف 
حقيقة الأمر إلا حرصا على فكرة المساواة بين المستوطنين والجزائريين» 
قد دافعوا تسر دفا ع وعبروا أصداق تعبير عن هوية النتشعت 
الجزائري» وعن كيانه ووجوده» وعن حقه ف تعلم لغته وصيانة دينه. 
والحفاظ على مقوماته الأساسية. ولا أعتقد أن غيرهم من كتاب 
الفترات اللاحقة قد عبروا عن الهوية الجزائرية بشكل أفضل منهم. 

وانطلاقا من عنايي مؤلاء الكتاب؛ وتحليلي للعديد من رواياتم, 
أزعم أننئ قد أتيت بجحديد لم يسبقئنٍ إليه أحد من الباحثين» وينطبق هذا 
حن على نصوص الخمسينيات أيضاء ال لم تنل هي الأخرى حظها 
من التحليل المعمق» رغم كثرة ما كتب عنهاء حيث ظل النقاش 
منصبا في الغالب على الظروف التاريخية الي أحاطت ينا وبكتابما. 

وقد قسمت بحثى إلى مدخلء وبابين» مع المقدمة والخاتمة» وأعطيت 
المد.حل عنوان” في الحوية والهوية الجزائرية"» شرحت فيه مسألة الحوية؛ 
وبينت اشتقاقها اللغوي العربي واللاتييء وعرفتها في معناها 
الاصطلاحي» وأتيت على ذكر مرادفاتما» وعلى عناصرها المكونة لماء 
وناقشت» بناء على كل ذلكء» مسألة الهوية الجزائرية:» وادعاءات 
امحتلين» الذين أنكروهاء واتخذوا من إنكارها مبررا للاحتلال» ومن هنا 
قدمت الأسس النظرية والمنهجية الى تقوم عليها خطة البحث. 

أعطيت الباب الأول عنوان:"من الهوية المغصوبة إلى الموية المفروضة" 
ويضم ثلاثة فصول ذات طابع تاريخي نظري» تحمل العناوين التالية: 


"اهوية الجرائرية وححرب الإبادة الاستعمارية , 

"ادب الجرالريين بالفرلسية: النشأة والتطور". 

"أدب الجرالريين بالفرلسية: إشكالية لهوية والاننماء". 

في الفصل الأول أعطبت نظرة تاريفية وافية عن احتلال الفرنسيين 
للجزائر وعن الظروف الي ثم فيها؛ وبينث المراحل المختلفة لسرب 
الإبادة الي شنوها على الشعب الخزائري» المادية والروحية؛ من العمل 
على إفناء العنصر البشري؛ إلى الاستيلاء على الأرض وتعميرها 
بالعنصر الأوروبي» إلى الاستيلاء على أملاك الوقف وتعطيل العمل 
بالتشريع الإسلامي» إلى تغيير نظام التعليم ولغنه إلى الحملات 
التبشيرية الواسعة الي كانت ثملك إمكانيات مادية ضحمة؛ إلى تشويه 
تاريخ الجزائر ومحاولة إحياء تاريخ الاحتلال الروماني لشمال إفريقياء 
من سحلال العناية بالآثار الرومانية» وف المقابل طمس المعالم الإسلامية؛ 
إلى غير ذلك ثما يصعب حصره في هذه العجالة. وتوصلت إلى حقيقة 
هي أن عملية التشكيك في الهوية الجزائرية هي نفسها داحلة ضمن 
تلك الخطة» وقد أثرت هذه الحرب الى استمرت ما يزيد عن مئة 
وثلائين عاما في الهوية الجزائرية أبما تأثير» وأمكتهاء وشوهتهاء ولكنها 
م تتمكن مع ذلك من القضاء عليهاء بفضل التضحيات الحسام ال 
قدمها أبناء هذا الشعب ف الذود عن كيان الوطن وعن هويته. 
أما الفصل الثاني فتتبعت فيه أدب الحزائريين باللغة الفرنسية مذ 

بداياته الأولى» وبينت الظروف والعوامل السياسية ال ساعدت على 
ظهوره؛ ومختلف مراحله الى مر ىما من العشرينيات إلى بداية 
التسعينيات من القرن العشرين) وأهم المواضيع الي شغلت الكتاب 8 


كل مرحلة؛ والخصائص الفنية الى تميزت بما أعمالهم الأدبيةة, 
وتعرضت لأهم القضايا الي طرحت بشأنه» والمناقشات الي أثارها في 
السنوات الأولى من الاستقلال على الخصوص 

الفصل الثالث خصصته لموضوع هوية هذا الأدب» وناقشت المسألة 
من الجانب النظري» على ضوء مدرستيٍ الأدب المقارن الفرنسية مسن 
جهة والأمريكية من جهة أخرى» حيث يعتبر من وجهة نظر المدرسة 
الأولى أدبا فرنسياء ومن وجهة نظر الثانية جزائريا» ووسعت النقاش 
ليشمل الآداب الأخرى في إفريقيا وآسيا الى كتبت باللغات الأوروبية» 
ورجعت من الناحية التاريخية إلى محاولات احتواء الملستوطنين حت 
لاسم الجزائر نفسه» حيث كان الكتاب الأوائل منهم يطلقون على 
أنفسهم اسم اللحز اثريانيين" (و5]6لمء 21861 88 كما كانت مقرشسة 
الجزائر" بزعامة"ألبير كامو" تدعي لنفسها هذا الشرف» كما يدل 
اسمهاء وتعرضت للاستفتاء الذي أجرته محلة"الأخبار الأدبية الفرنسية" 
في مطلع الستينيات حول موضوع: من هو الكاتب الجزائري؟ وشارك 
فيه العديد من الكتاب المستوطنين والجزائريين» وتميز على الأخصوص 
بتدخل مالك حداد في النقاش',مقاله المطول الشهير"الأصفار تدور في 
فراغ". كما تعرضت أيضا لبعض المناقشات الى جرت بين الكتّاب 
الجزائريين بعد الاستقلال» وشاركت فيها أبرز الأقلام. وتناوالت 
ظاهرة صمت العديد من الكتاب الكبار بعد الاستقلال» لأسباب 
اكتشفت أها تناقض تصريحاتهم» فحاولت أن أجد لها تفسيرا معقولا 
يتجاوز الأفراد إلى الظاهرة بشكل عام 


أما الباب الثاني من البحث وعنوانه:"من الهوية المفروضة إلى الهوية 
المأمولة"» فيضم أربعة فصول تحمل العناوين التالية: 

"الخمرة طريق لضياع الدنيا والدين". 

"الهوية الهجينة والاندماج المستحيل". 

"من وعي الذات إلى التمرد". 

"من التمرد إلى الفورة ". 

واعتمدت ف هذا الباب طريقة مساءلة النصوص الروائية نفسهاء 
وقمت بتحليل بجموعة معتبرة من الروايات المشهورة» والمعبرة عن 
المرحلة الى تمثلهاء بلغ عددها الإجمالي سبعة عشر نصا روائياء تغطلي 
الفترة الممتدة من سنة 1925 إلى سئة 1962» وهي موزعة على النحو 
التالى: ثلاث روايات ف الفصل الأول هي:"زهراء امرأة المنجمي" لعبد 
القادر حاج حموء"مامون أو مشروع مثل أعلى" لشكري -حوجة» "لبيك" 
مالك بن نبي» وأربع في الفصل الثاني هي : ال علج ., أسير البرابر 
لشكري خحوجة» "بولنوار الفتى الجزائري" لرابح زنات» "مريم بين النخيل" 
محمد ولد الشيخ, "ليلى؛ فتاة من الجزائر" لحميلة دباش» وسبع في 
الفصل الثالث هي:"الربوة المدسية وا نو م 9 لمولود معمري» "الدار 
الكبيرة" و"الحريق" و"النول" محمد ديب» "نجمة" و"المضلع النجمي" 
لكاتب ياسين» وثلاث في الفصل يا هي: "الانطباع الأخير" لمالك 
حداد» "صيف إفريقي" مك ديب 2 الا العالم الجديد" لاسيا جبار. 

وبالطبع» فإنه بالنظر إلى عدد الروايات»؛ الكبير نسبياء» الي ظهرت 
في الفترة امحددة» فقد كنت مضطرا إلى نوع من الانتقاء لأشهر 
الروايات وأكثرها تمثيلا للمرحلة الى ظهرت فيهاء وإلى مراعاة مدى 


للتحليا » الذي يركز أساسا على تلك المظاهر, ولا يلتفت إلى بقية 
الجوانب الأخرى إلا يما يخدم الموضوع الرئيسي. 


وقد تمكنت» عبر هذا التحليل المتدرج في الزمان» من تتبع التطورات 
المتعلقة بالموضوعء الى تعكس في المقام الأول تطور الوعي السياسي 
لدى النخبة الجزائرية المثقفة» ولكنها تعكس ف المقام الثاني تطور 
الوعى السياسي ف الحركة الوطنية الجزائرية ككل» فليس مصادفة أن 
يكون معظم كتاب المرحلة الأولى يدعون إلى الاندماج في مجتمع 
المستوطنين» وليس مصادفة أيضا أن يكون معظم الكتاب في 
الخمسينيات ينتمون إلى اليسار» ويكتبون في مرحلة أولى أدبا 
احتجاجيا ثم يحاولون في وقت لاحق أن يكتبوا أدبا ثوريا. 

أما الخاتقة » فقد ضمنتها أهم النتائج الى توصلت إليهاء و لخصتها 
في أربع نقاط يمكن القول عنها إها بقدر ما حاولت أن تحيب عن 
الأسعلة الي شكلت صلب البحث» بقدر ما أثار ت من التساة لات الي 
تعيد صياغة الإشكالية المطروحة بكيفيات أخرىء ولذلك فأنا لا أعدٌ 
نفسي بهذا العمل قد أنميت البحث في هذا الموضوع الشائك» ولكنئ 
اعتبر نفسي قد فتحت باب النقاش فيه. 


المؤلف 


في منهومالحودت والطودت از ائردة 


بادئ ذي بدءء نرى من الضروري أن نقف أولا مع مفهوم'الهوية 
لنحدد مختلف مدلولاتها اللغوية) وأبعادها الفلسفية والاجتماعية 
والنفسية» لنخلص بعد ذلك إلى موضوع الهوية الجزائرية وحرب 
الإبادة الى شنها الاستعمار الفرنسي عليها وعلى الشعب اللجزائر 
طيلة ما يزيد عن قرت وربع قرن» وإلى موضوع الأدب اباي بدن 
الجزائريون باللكّة الفرئسية لنحدد على ضوء تلك المدلولات ملامح 
الحموية الحزائرية ومميزاتاء واثبينن. بعد ذلك ملامح أزمة الهموية ف كتابات 
أولئك الجزائريين» وكيف تمظهرت في أدهم بوجه عام» وف رواياههم 
على وجه الخصوصء وهو ما سوف يسمح لنا بتناول موضوع بحثنا 
في وضوح. ويسهّل لنا مهمة تحديد إشكالاته» والاحاطة يمختلف 
قضاياه» لاسيما أن مسألة الحوية تعد من المسائل الى كثر النوض فيها 
ندا في |الننيوراثت الأخيرة» حيث دخلت بقوة ساحة البحث الأدبي 
والجدل السياسي» وأصبحت من العبارات الكثيرة التداول على 
الألبسيةء؛ غير أن ما يلاحظ بشأن قلاف اللطلء أيه لا يحدد معيئ الموية) 
ولا تتفق أطرافه بشأفاء ولذلك فهي تتنوع وتتعدد قي معناها باختلااف 
الاتتماء السياسي» والمنحى الأيديولوجي للمتحدثء وإذا كان المقام لا 
يسمح لنا باستعراض نماذج من ذلك الجدل» لأنه ليس هو المقصود فْ 
بحثناء فإن ذلك الجدل نفسه هو الذي يحتم عليناء من جهة أخحرى, أن 
نحدد عباراتنا بدقة. 


إن لموية كما يعرفها قاموس"المنجد" باللغة العربية؛ معناها ((حقيقة 
الشيء أو الشخص» المطلقة ؛ المشتملة على صفاته الجوهرية)) » وهي 
ف اللغة العربية مشتقة» كما هو واضح في مبناهاء من الضمير المنفصل 
"هو", الذي يدل على ذات الشيء أو الشخصء المستقلة عن ذوات 
الأشياء أو الأشخاص الأاخرين. أما 5 اللغة الفر نسية» فإن لفظ المحوية 
(1062116.آ) مشتق من الكلمة اللاتينية (د5غ84) ((الي تقال عن الأشياء 
أو الكائنات المتشابهة أو المتمائلة تمائلا تاماء مع الاحتفاظ في ذات 
الوقت بتمايز بعضها عن بعض))”. والهوية كما شرحها قاموس 
لاروس" تعين: (( مجموع الظروفء أوالحيثيات الي تجعل من الشخص 
شخصا مميزاء أو محددا)).. ولا يختلف قاموس "روبير ف تعريفه 
للهوية كثيرا عما جاء في القاموس السابق» فهي حسب تعريفه: ((ما 
يسمح بالتعرف على شخص بين جميع الأشخاص الآخرين)) لكنه 
يضيف بين قوسين بأنما: ((الحالة المدنية والصفات المميزة للشخص)) . 

أما"الموسوعة الكونية"» فتنطلق من الأصل اللاتيئ للكلمة» المشار 
إليه آنفا لتنقد فكرة التشابه أو التماثل التام بين الأشياء» وتستشهد 
بقول للفيلسوف والرياضي الألماني"لايبنيتز" (1646 1716م) الذي 
((ينفي أن يتشابه شيئان في العالم في كل خصائصهما)) ليخلص إلى 


1 لويس معلوف "المنجد ف اللغة والأدب والعلوم' » الطبعة الثامنة» بيروت (د. تم), 
مادة هوية .ص 4 .؛ 565 . 
. 1984 01102 . "كتاء[نام» داع 3215011556آ غناءع2" 0ض[ 6)أأمء10 :01 2 
6أنامة 11 : عنصي 1 .1010 3 
6ل عناوأع210مة أء عناو ]ةط فطاملة 6 ."1 أرعط 10 أناع2" مز "1116]تء10": 01) 4 
4 .20 . 152122156 عناعقة]! 13 


نتيجة ((أننا لو قلنا بذلك لكانا شيعا واحدا))”, ومن هنا يستنتج 
مفهوم"الهوية" ععناها المتداول» الذي يعي وجود كيان مستقل لكل 
شيء أو كل كائن» عن الأشياء أو الكائنات الأخحرى؛ مهما تشابمت 

ولا يعدو ما جاء في"الموسوعة الفلسفية"؛ في تعريفها للهوية أن 
يكون مجحرد تلخيص لمختلف المعاني الي ورد ذكرها سابقاء فاههموية 
((مقولة تعبر عن تساوي وتمائل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاهًا (...) 
ويتطلب تعيين هوية الأشياء أن يكون قد تم تمييزها مسبقاء ومن ناحية 
أخحرى» فإن الموضوعات المختلفة غالبا ما تحتاج إلى تحديد هويتها 
يمدف تصنيفهاء وهذا يعن أن الهوية ترتبط ارتباطا لا مكن فصمه 
بالتسييز ونين الأشياء). .إلخ))”. 

واستنادا إلى التعريفات السابقة» لا سيما إذا أحذنا من معاني الحوية 
ما تعلق بشخص الإنسان؛ لأن هذا الذي يعنينا أساسا في موض وعناء 
نخلص إلى القول: إنما تلك المعلومات المسجلة في"بطاقة التعريف" أو 
"بطاقة الحوية"؛ الى تشمل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكانه؛ 
و النسيفتب العائلي (أي اسم الأب والأم) وعنوان الإقامة, بالاإأضافة ع 
العلامات الجسمية المميزة» كالطول ولون الشعر ولون العينين. وقد 





. 1975 ععصةء1 ( 6الأصعل1 : عصمء 1 ) 9 عمصساه7؟ ,"دتلوومء كتمتآ دتل6مماء نزعمظ" 5 


6 "الموسوعة الفا متشي" 1 بإاشراف م.روزنتال 1 بءديادين . ترجمة سعير كرم » دار الطليعة 
بيرورت . ط 4 » 1981 . 


نيف إلى هذا كله ديانة الشخص أو الطائفة الي ينتمي إليهاء ولون 
هي كما هو الحال في بعض البلدان ٠‏ 0 

أرق هذا التعريف» وكذا التعر يفنات السابقة» بين للعيان» 

عير آل فصور ١‏ 
لأنها تُبقى هوية الشخض د ناقصة» وبعيده عن الدقة المطلوبة» حي 
تضيع وسط التعميمات الفلسفية أو تقف عند حدود التعريف اللغوي 
المبهم أو عند هذا التقييد القانون المنصب على الناحية الشكلية 
الظاهرة للشخص الى بحدها في بطاقة الموية» ويبقى هناك عالم الإنسان 
الداحلى وما ينطوي عليه من مشاعر وأفكار وعواطف وبحارب في 
علاقته بعالمه الخارجي) وما يزخر به من تفاعلات مع بيئته الطبيعية؛) 
وما يحكمه من علاقات متشابكة مع محيطه البشري» وكذا عواامل 
الوراثة المنتقلة إليه عبر الأجيال» الي يكون لما بدورها تأثيرها البالغ 
الأهمية في تكوين شخصية الفرد من الناحية اللجسمية والنفسية 
والاجتماعية. 

ولعل أقدم من أضاف إلى معان"الموية" البعد النفسي لدى الإنسان 
في العصر الحديث؛ الفيلسوف الإنكليزي" حون لوك (1632 - 
4م ف معرض نقده ل"الكوجيتو" الديكارقي» حين قال: ((إن 
"الذات" أو ال"هو" (501 هنآ أو #ا8) هو ذلك"الشيء" ( 8.آ 
256)) المفكرء الواعي (كائنا ما كانت الصورة الينَ يتجلى فيها: 
روحية او مادية بسيطة أو مركبة» لايهم) الحسّاس نحو ال مقع والألم أو 
الواعي بماء الخليق بالسعادة أو الشقاء الذي يكون اهتمامه فيه» والحال 


7 مثل ما هو معمول به في لبنان (بالنسبة للديانة أو الطائفة) » أو كما كان في جنوب 
إفريقيا في نظام التمييز العنصري السابق . 


هذه» منصبا على ذاته .. وهو ما يحعل من وعي ذلك"الشيء الواعي" 
يلتقى مع ذاته» وليس مع غير ذاته» ليشكل شخصا واحداء وذاتا 
واحدة. وعلى هذا النحو تسند كل أفعال ذلك الشيء لذاته ولستصير 
ملكه؛ باعتبار ها أفعاله» بالقدر الذي بمتد ذلك الوعي» لا أبعد منه)) . 

وهكذاء ومع الوقت يتسع مفهوم هوية الإنسان ويتعقد ويتشعب؛ 
ويسمى عسميات أجرى :بها نفس المععئ أو تقترب منه اقترابا شدينذاء 
مثل: الشخصية والإنية والكينونة والذات» ليكوّن بحالا واسعا وحقلا 
خحصبا للدراسات النفسية والاجتماعية والأنتروبولوجية والورائية 
وغيرها من بمحالات البحث العلمي. 

ويستعمل مصطلح"الشخصية" على الأخصء في كثير من الأحيان 
بمعين"الحوية", لاسيما في محال علم النفس وعلم الاجتماعء» غير أن 
الاختلاف بين الباحثين يظل قائما بشأنه» إن في معناه أو في عناصره 
المكونة له أو في أهمية كل عنصر وأسبقيته أو تأخره عن العناصر 
الأخرى. وقد أحصى أحد الباحثين أكثر من حخمسين تعريفا ا لمصطلح 
"الشحضية” : ما يشير إلى الخلاف الكبير الواقع بشأفاء وأورد 
الدكتور أحمد بن نعمان لمعئى مصطلح "الشخصية" في كتابه "مات 
الشخصية الحزائرية" خمسة عشر تعريفا لعلماء نفسانيين واجتماعيين» 
ومختصين في علم الإناسة» وخلص إلى القول ب (( أن آراء العلماء لم 
تستقر بعد حول مفهوم محدد لمعيئ "الشخصية"؛ ما حال دون الوصول 


. 2763 . 1980 161121 ممناك "ونلدوسء انمتا وتلةمماء برعم" مذ , " غانامعل8501:"1 
9 د. أحمد بن نعمان "السمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنترو بولوجيا النفسية . 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1988»)ص155. 
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إلى وضع تعريف جام مانع له يكون مستوعبا لكل الأجزاء المكونة 
10 
للشخصية)) 


ويرجع الاختلاف الرئيسي إلى تركيز علماء النفس في دراستهم 
للشخصية على الجانب النفسي والمزاج الشخصي للفرد» ف حين يركز 
علماء الاجتماع والإناسة على الجانب الاجتماعي» انطلاقا من أن 
الشخص في نظرهم إنما هو نتاج اجتماعي بالدرجة الأولى. ويحاول 
أحمد بن نعمان أن يصوغ في الأخير تعريفا للشخصية يوفق فيه بين 
آاراء الفريقين») وهو أن ((الشخصية هي ذلك الطابع العام مهدر 
والثابت نسبياء المكوّن من مجموع صفات الفرد اللجسمية والنفسية 
المتكاملة» في انتظام ودينامية» و كينا بع البيكة الاجتماعية والطبيعية 
الي يعيش فيها الفرد ويتبادل التأثير))” ' 
ونخلص من هذا كله إلى القول بأن التعريفات الشائعة للهوية أو الألفا 
ظ المرادفة لحا مثل "الشخصية"» تقتصر في الغالب الأعم على بعد واحد أو 
اثنين في أحسن الأحوال» هو ذلك البعد الذي يشكل اهتمام الباحث» أو 
اختصاصه) وتمل أبعاد الشخصية الأخرى» ف حين أن الهوية تتشكا- هر 
كل تلك الأبعاد مجتمعة» منظورا إليها في حالة تفاعل وحركية. 
فإذا انتقلنا من هوية الفرد إلى هوية الجماعة» وجدنا أن مط , 
العناصر الى تشكل الحوية الفردية تنطبق على مفهوم الحوية ابفساعها أو 
ما اصطلح على تسميته بالهوية الوطنية أو الحوية 00 » إذ يتعلق 
."سات الشعية المرارية زب اس ك2 . 
2 هناك خلط وتداخحل في استعمال لفظيّ "وطبن" و"قومي" » في معظم الأقطار العربية ؛ 
بحيث تستعملان في معظم الأحيان يمعيئ واحد » وف الجزائر شاع استعمال اللفظضة 
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الأمر .مجموعة معينة من البشر يحملون اما يعرفون به» ويقطنون رقعة 
جغرافية معينة» وينتمون إلى عرق غالب أو أعراق متعددة انصهرت مع 
مر الزمن فق بوتقة واحدة» وكونت هوية مشتركة 

غير أن الأمر في هذه الحال اام تعقيدا» واللخلاف يصير 
أقوى وأشد بين الباحثين حول أهمية وأولوية كل عنصر من العناصر 
المكونة للشخصية» باستشناء عتضر الأصول العرقية المشتركة . المِّ 
أتبعث الوقائع الدارينية يانه اترفكرة المرق النقى ليس إلا خرافة لا 
أساس علمي لاء ول يدع إليها سوى أصحاب الفلسفات العنغصرية 
كالتازية والفاشية والصهيزنيو ”1 

وتبقى العناصر الأخرى محل أخذ ورد واختلاف شديد» حيث يرى 
بعضهم مثلا أن لا أهمية للاختلافات اللغوية والدينية لتكوين أمة:؛ إذ 
يكفى أن تكون هناك رغبة مشتركة لدى تلك المجموع ات البشرية 
المختلفة لغة ودينا في التجاور والعيش معاء في ظل دولة وطنية واحدة 
ويضربون لذلك مثلا بسويسرا والصين والهند» ويرد المعارضون لوجهة 


الأولى» بمعين : "الجزائري" .أو الخاص بالوطن الجزائري" ؛ والثانية بمعيى "العربي" » أو 
أي شيء يحمل البعد العربي امشترك مع الأقطار العربية الأخرى" » ونقصد من هنا 
المع الأول ( أي الجزائ ري . 

3 بناء على تعريف "إرنيست باركر”" الوارد في كتاب ساطع الحصري "حول الوحدة 
الثقافية العربية". نشر مركز دراسات الوحدة العربية » سلسلة "التراث القومي" الطبعة 
الثانية » بيروت 21985 ص ص 13 14. 

14 د. سامي مصطفى: "الشخصية القومية » دراسة نقدية حول بجموعة من الدراسات"؛ 
بحلة "قضايا عربية"» المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت . العدد الثاني (عدد 
خاص بالوحدة العربية) حزيران ‏ يونيو 1979 . ص 245 . 
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النظر هذه بأن ذلك الاحتلاف قد لا دع.قيام دولاف ولكنه لا يوفر 
الشروط لتكوين هوية قومية لأمة واحدة””» ولذلك يمكن الحديث عن 
الدولة الهندية أو الصينية» ولكن لا يمكن الحديث عن يا اسمه الأمة 
الهندية أو الصينية؛ أوالسوفياتية (سابقا)» لأنما دول تتكون أصلا من 
حليط من الأمم والشعوب المحتلفة القوميات والأعراق واللغات. 

وتميل من جهتنا إلى وجهة النظر الأخيرة هذه؛ ونرى أن احتلاف 
اللغات والأديان لا تساعد على تكوين هوية الأمم, ولا تحفظ هويتها 
تائم من اديز واللاشييد ونا كنا سي لس ا 
العناصر المكونة لحوية الأمم» ولا أن نرتبها تنازلياء على حسب أهميتهاء 
لأن حصرها وترتيبها ما يزال موضع خلاف كبير بين المحتصين, 
ومازال يتم في الغالب حسب وجهات نظر ذاتية» وأيديولوجية, 
وسياسية) غير أندا نستطيع من جهة أحرى, اعتمادا على الأمثلة 
العديدة في التاريخ الحديث» أن نؤكد بأن عاملى اللغة والدين يشكلان 
عنصرين أساسيين في تكوين وحدة الأمم والشعوبء ف حين أنه كلما 
اختلفت الألسن وتعددت المعتقدات الدينية كلما كان ذلك عاملا 
مساعدا على تفرقها وتمزق وحدقها وانتقسامها إلى قوميات ودول 
أصغر ) وأقرب الأمثلة إلينا ما جرى من انقسامات وصراعات وحروب 
في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» وف الهند» وفي دول شرق 
أوروبا ومنطقة البلقان» وف أيرلئدا الشمالية» وداخل الاتحاد السوفياق 
الستابق الذي ضّمت فيه في وقت من الأوقات أمم وشعوب إلى 
بعضها بعضا بالقوة» لتعيش في ظل دولة واحدة؛ إلا أنما سرعان ما 


5 ساطع الحصري » "حول الوحدة الثقافية العربية" » ص 16 . 


القهيه و أن 0 سانحة لذلك. عب 
اللغوية والدينية الي تحوهلت أو قمعت أو عدت» ببساطة أمورا غير 
دات شأن أثناء قيام تلك الدول. 

فإذا أتينا إلى موضوع الموية الجزائرية فإننا ورت منعلقهت” 
الغزو الاستعماري الفرتسى للدرائر و ذلك ا التالية : 

أولا لأن تاريخ الجزائر» بالرغم من التشويه والتحريف الذي ألحقه 
الاستعمار الفرنسى به كما سنبين فيما بعد فقد ظل تاريخا 
معروفا للخاص والعام؛ لا مجال للاحتلاف فيه بين الباحثين التزهاء 
وأصحاب الرأي الموضوعى والنظرة العلمية المتجردة من الأغراض. 

ثانيا» لأن الاستعمار الفرنسى هو الطرف الوحيد الذي أنكر هوية 
الشعب الجزائري» وجعل من صمن مبررات عزوه للبلد أن الجزائريين 
لا يشكلون أمة واحدة ولا شعبا متجانساء وإنما هم كما حاول أن 

. تي دك 555 .16 

يصورهم ‏ عباره عن أعراق مختلفة وقبائل متفرقة ومتناحرة 
6 راجع مصطفى الأشرف "محاولات لتبرير الغزو الفرنسي" في كتابه "الجزائر الأمة 

وامجتمع" » ترجمة حنفي بن عيسىء المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1983 ؛ ص ص 

1 264 . وكذا :ععزمةوتط”! #عوتمهامءة2آ » تلطةذ معطت لعصسقطاماز 

.5 ولعة2 , معومعة1.11 .50 , « طعتطعوة7/1 بنك ععتمأكتط'! ة جمزاء12:00 لأسيما 


الفصل الذي أعطاه عنوان: 87-98 مم و« ات أاصعناة ”0 متامه ع.آ » وقد ظل الفرنسيوك 
يرددون هذه المقولة حي وقت قريبا) ومنهم بعص رؤسائهم ووزرائهم. فقد جاء على 
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ثالثاء لأننا سنتخذ من فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر منطلقا 
معالحة موضوع بحثنا الأساسي» ألا وهو الأدب الذي كتبه الجزائريون 
باللغة الفرنسية» ومن ثمة نبحث في الكيفية الى انعكست بما مسالة 
الموية فيه» انطلاقا من أن ذلك الأدب ف حد ذاته هو أحد نتائج 
تفاعلات الاحتلال على الصعيدين الثقاقي واللغوي» ومن ثمة» وحتى 
تكون دراستنا مؤسسة على وقائع ملموسة؛ نرى من الضروري أن 
نقف مع أهم المحطات التاريخية للاحتلال» ونعرض لأبرز الممارسات 
الى قام بما .مختلف أجهزته العسكرية وشبه العسكرية وأنظمته المدنية 
من أجل القضاء على الهوية الجزائرية. 


6 6 6 6 


لسان الجنرال ديغول عن الجزائر قوله: "إنما لم تكن ذات يوم دولة » ولا أمة » وإِنما هي 
بحرد خليط مزركش من عشائر متطاحنة"» وكتب ألان جوبير وهو أحد وزراء 
الخارجية في عهد رئاسة جيسكار ديستان "إن الجزائر قد بدأت تاريخها سنة 1962", 
وعبر عن هذا المعئ جيسكار ديستان نفسه بلغة دبلوماسية» في زيارته للجزائر سنة 
5 حين قال: "إن فرنسا التاريخية تحبي الجزائر المستقلة". راجع : مولود قاسسم. 
نايت بلقاسم " أصالية أم انفصالية "؛ نشر الموسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 21991 ج 
2 ص30. 


20 


الفصل الأول 


الحوبة الجزائر بة وحرب الإنادة الاستعمارية 
من الحقائق الى إلا يستطيع أحد نكرافاء أنه حين دخلت القوات 


الفرسية الغازية مدينة الجزائر في الخامس من جويلية سنة 1830 لم 
بحد الآرض الحزائرية خحرابا يبابا» فقد كانت هناك دولة جزائرية قائمة 
لا تقل عراقة عن مملكة أسرة"آل بوربون الى كانت تحكم فرنسا 
انذاك» حيث كان قد مضى على تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة على 
يد الأعوين عروج وخير الدين بربروس أكثر من ثلاثة قرون » كان 
يرأسها السلطان ثم الباشا في فترة لاحقة» وأخيرا الداي على التوالى2: 
ويسير شؤوفا وزراء» لهم مهمات لا تختلف ف جوهرها عن مهمات 
نظرائهم الوزراء في المملكة الفرنسية» وكان لهذه الدولة سياسة داخلية 
وسياسة سخارجية» وسلك دبلوماسي أجبي في الداخل؛ ومفوضون 
رميون في الخارج يبرمون الاتفاقيات» ويوقعون المعاهدات باسم الدولة 


1 بايع أهل مدينة الجزائر نخير الدين بربروس كحاكم على الجزائر سنة 915 ه الموافق 
لسنة 9م وأعلن نفسه سلطانا على الجزائر سئئة 3 أإم. انظر على البوالى: 5" 
جمال قنان"نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر"» منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة. 
الجزائر 7؛ ص 43. 

[1. عععاخ , لآ.0.2 .'"عصهدسه)0 علملمثم ذا أمدعسل عتمغع ةن 1" ييا -- 

2 أحمد توفيق المدبي' كتاب الجزائر” نشر دار الكتاب» البليدة (الجزائر) 63 ص7 3 
وانظر أيضا بشأن هذه التسميات وتواريخ استعمالها : د. أبو القاسم سعد الله "أبجحاث 
وآراء في تاريخ الجزائر" ج2» الموسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1986 ص321. 
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الجزائرية» بدليل أن الغزو المباشر جاء نتيجة خلاف دبلوماسي افتعا 
القنصل الفرنسي المقيم في الجزائر آنذاك السيد"دوفال”؛ بسأمر مسن 
حكومته : لتبرير الغزو وضربة المروحة المزعومة هي من الشهرة بحيث 
لا بحتاج إلى أن نعيد روايتها في هذا المقام. 

ولن نقف طويلا هنا مع القائلين بأن الحكام الأتراك في الجزائر كانوا 
بدورهم محتلين أجانب كغيرهم من المحتلين» فهذا القول بدوره من 
الحجج الي روج لها الاستعمار كثيراء وجعلها من مبررات الغزوء 
ولكنهاء على أية حال» حجة ضعيفة, لأنه لم يقع في أي يوم من الأيام 
غزو تركىي للجزائر, وإبما د ينا التاريخ عن استنجاد سكان مدينة 
وخير الدين بربروس التركيين» لحمايتهم من حطر الغزو الإسباني» 
يستنجدون بقوة إسلامية لمساعدهم في مواجهة قوة أجنبية مسيحية) 
عل خير الدين حين يقبل بذلك”. فإذا كان القائلون يمذا الزعم 
يشيرون إلى الأصل التركي للأحوين عروج وخير الدين» فلماذا لا 
يشولوا عن كه ملوك آل"بوربون” لفرنسا نفسهاء وهم من أمصل 
عجر عا ييأئة كان احتلالا أجنبيا لفرنسا؟ ولماذا لا يقولون ذلك عن 
حكم نابليون الذي كان كورسيكيا ينحدر من أصول إيطالية؟ او عن 


, 8 ب السو فيه المد 2م ص 45. 
قل "تار يه اعلبراكر العا زقلا عن احمد توفيق احذني 000 4 
0 ل 1 - مناه الس أوعنال عأمغع اق .1" عطع 3003 لنوكطة/!: آنا 


4 


1 ملك السويد الذي كان فرنسي الأصل ولم يكن 
وقد كان للدولة الجزائرية على عهد الدايات رقعة حغرافية معروفة. 
وتقسيم إداري محدّد ومعروف أيضاء ويشمل رقعة الحزائر الحالية» يما 
قِ 8 مناطق الحنوب» الى انتقل إليها صالح رايس سنة 1555م) 
بصفته تمثلا سه المركزية:» وزار مناطق تامنغست» وعين صالح 
ذن جين باج بيه كان الاريخ وحصل على ولاء أهلها للدولة 
المركزية في الحزائر العاصمة . 

وكان للجزائريين غداة الاحتلال لغة علم وثقافة واحدة مشتركة 
هى اللغة العربية» الى كانت منتشرة ومتغلغلة فى أوساط السحكان 
بدرجة كبيرة» شهد با احتلون أنفسهم وكتبها في تقارير ردهمية 
ضباط عسكريون» وموظفون رسميون» وقد وجد بعضهم في نفسه من 
الشجاعة والموضوعية ما جعله يصرح"بأن القراءة والكتابة كانت عند 
دخحول الفرنسيين أكثر انتشارا بين العرب (الجزائريين) منها بين 
الفرنسيين » لأنهالم تكن بالنسبة إليهم بحرد لغة تواصل؛ أو لغة علم 
فحسبء ولكنها كانت فوق ذلك لغة القرآن» أي لغة الدين الذي 
يدينون به» وهذا ما نص عليه بالحرف تقريبا أحد التقارير الي وضعت 
عن حالة التعليم في الجزائر بعد وقوع الغزو. 


5 مولود قاسم"أصالية أم انفصالية"ج 2 ص313. 
6 "أصالية أم انفصالية" ج 2» ص270. 


عناعمدا أء عالمتممامء عزعهامغل! بصع عل مه د5عملةلغ606 
. 145 م , 5 مععاث .محمظ .10 . 


لثم" بوطعم عمقتأكمط© 7 
"ع زعم6 م41 د عمتدعصة] 


23 


وكانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين» ومازالت» تدين بالدين 
الإسلامي» الذي كان قد مر على دخوله إلى شمال إفريقيا حين وقع 
الغزو» حوالي اث عشر قرناء وكان الحزائريون قد اعتنقوه عن 
قناعة» ودون قهر أو إجبار» بعد أن قاوموه ف الأول» ظنا منهم أن 
الفاتحين العرب قد جاوؤٌوا غزاة محتلين» طامعين في خيرات البلاد, 
كغيرهم من امحتلين السابقين» فلما تبين لهم مو الرسالة السماوية 
الى يحملوفاء ونبل مقاصدهاء أقبلوا على الدين الجديد من تلقاء 
أنفسهم» يدخلون فيه جماعات» وينشرونه بأنفسهم في أعالي الحبال 
وأقاصي الصحراءء بين أهلهم وذويهم؛ فكان الإسلام مسذ ذلك 
الجين عامل جمع وتوحيد بالنسبة للجزائريين» تحاوز في ذلك كل 
عوامل التوحيد الأخرى. 

وإلى جانب هذاء كان هناك تاريخ مشترك يجمع كل الجزائريين؛ 
تكون عبر العصور المختلفة» وتقاطع في كثير من فتراته مع تاريخ 
جيراهم وإخوافهم ف بلاد المغرب والمشرق» واختلف عنه في 
بعضهاء وانطوى على صفحات كثيرة مشرقة» كما ضم صفحات 
أخرى مؤلمة ودامية» وتميز عموما بتعلق الجزائريين الشديد بالحرية؛ 
وبرفضهم للهيمنة الأجنبية» وبكفاحهم الطويل ضد كل الغزاة واختلين 
لذين نزلوا بأرضهم؛ ولأجل ذلك أطلقوا على أنفسهم اسم الأمازيخ؛ 
أي الأحرار» وقد أنشأوا أثناء هذا التاريخ الطويل العديد من الممالك 
والدول» يعود أقدمها إلى القرن الثان قبل الميلاد. حين أنشأ 
"ماصيبصا" مملكة"نوميديا" وعاصمتها"سيرتا", وهي قسنطينة الحاليةة 
وكانت تمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة الجحزائر الحالية تقريباء 


24 


وبالضبط: من منطقة"الكاف" بتونس إلى فر"ملوية" بالمغرب الأقصئة 
وأنشقت بعدها ممالك عديدة أخحرى ف فترات تاريخية مختلفة لا يسمح 
لنا المقام بذ كرهاء وذلك قبل الفتح الإسلامي وبعده؛ ودام حكمها 
أزمانا متباينة». "كانت تقوى فيها الدولة تارة وتضعف. أخجرى» واتلتغير 
عاصمتها حيناء لتنتقل إلى غرب البلاد مثل تلمسان أو وسطها كبجاية 
والجزائر أو إلى مناطق أخرى مثل تيهرت والأشير جنوباء» وتتسع تبعا 
لذلك رقعة الدولة أو تضيق» حسب الظروف والملابسات» لكن كانت 
هناك دائما دولة ونظام وشعب وحضارة.) باستشناء فترات. الاحتلال 
الأحنبي الى كانت تتلاشى فيها الدولة ولكن يظل فيها الشعب صامدا 
متماسكاء محافظا على شخصيته وقيمه وتقاليده» إلى أن تأي الفرصة 
المواتية للتحرر من ربقة الأحبي. 

وقد اتسمت كل الممالك والدول الى تأسست بعد الفتح الإسلامي 
على الأرض الحزائرية» أي طيلة أربعة عشر قرناء باستثناء دولة 
الاحتلال الفرنسي» بالطابع الإسلامي المميزء وعرفت بانتمائها 
للحضارة العربية الاسلامية» وكانت تشكل دائما جزء من الأمة العربية 
والعالم الإسلامي. لذاء فإن الغزو الاستعماري الفرنسي حينما وقع 
على الجزائر» ومهما كانت المبررات الى حاول الاستعمار أن يتذرع 
مماء إنما كان في حقيقته يندرج ‏ كما سنوضح في الصفحات اللاحقة 
ل في إطار الصراع الحضاري الذي كان قائما بين العالم العربي 
الإإسلامي من جهة, والعالم الأوروبي المسبيحي من الجهة الأخرى. 





8 راحع محمد الصغير غانم" شخصيات نوميدية". محلة"التراث"باتنة/الجزائر» ع 3؛ 2 ]صظ8. 
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وبناء على كل ما سبق أن بَيّناه فقد كان للجزائريين» حين نزلت 
القوات الغازية الفرنسية على الشواطئ الجزائرية سنة 1830 كل 
مقومات الأمة» حى وإن لم تكن تسمى بهذا الاسم» من رقعة 
جغرافية محددة ومعروفة) وحكم مركزي ذي سيادة» ولغة وطنية.؛ 
وثقافة عريقة» وحضارة متجذرة في التاريخ» ودين يجتمع عليه كل أهل 
البلد» وتاريخ معروف يمتد على مدى عشرين قرنا على الأقل. 

وإذا أنكر المحتلون كل هذه الحجج الدامغة» وبرروا غزوهم 
واستيطانهم للبلد بنفي كل هذه المقومات» فإن إنكارهم لم يكن إلا 
مكابرة وبحثا عن مبررات للغزو؛ وإن التصريحات التي صدرت عن 
قادمهم السياسيين والعسكريين» قبل الغزو وأثناءه وبعده» تكذب 
ادعاءاتهم» وتكشف نواياهم الحقيقية» فقد كانت تُحركهم في الواقع 
نوازع دينية» وترسبات تاريخية» وأحقاد قديمة» تعود إلى عهد الحروب 
الصليبية في الشرق العربي وف الأندلس» يتجلى ذلك في التصريحات 
الأولى التي صاحبت الإعداد للغزو أو الي صدرت بعد الشروع ف 
تنفيذه» ومن تلك التصريحات أن الغرض من الحملة على الجزائر إِنما هو 
((إنقاذ المسيحية والمسيحيين من أيدي القراصنة ا00 ويد كر 
المئورخون أن الأسقف"فريسنوس" وزير الشؤون الكنسية في حكومة 
الملك شارل العاشر"» قد لعب دورا بارزا في تعبئة النفوس لإمحاح 





9 محمد حربي الثورة الجزائرية» سنوات المخاض" ترجمة بحيب عياد وصالح المثلوثي"موفم"؛ 
الجزائر 1994 ضف 


0 خديجة بقطاش الحركة التبشيرية الفرنسية في الجحزائر1871-1830".مطبوعات 
دحلب. الجزائر 1992. ص17. 
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: 24 : 9 
عملا مقدسا لفائدة المسيحية » ولم ير البابا بيوس الثامن" اي مانع 
من استخذدام موانئه لفاكدة ا خملة ١‏ 
وكان الملك شارل العاشر نفسه» وهو يعد العدة لغزو الجزائر» قد 
عبر عن نوازعه الصليبية حين قال في خطاب له ,مناسبة ذكرى اعتلائه 
ال | 9 0 ا ل 14 
العرش: ((!إك العمل الذي سأقوم به ترضية للشرف الغرنسي ( 
سيكون» بإعاثة العلى القديرء لفاكذة: للسيحية كلهن) *: 
وأيدت العديذ من الدول الأوروبية ارتياحها للغرو* > رَهم المداقسة 
الى كانت قائمة بينها على اقتسام مناطق النفوذ في إفريقيا واسيا 
التشفى والانتقام بعد أن حاول معظمهم غزو الجزائر أكثر من مرة, 
' | ' 17 
مثل الإسبان والإنكليز» فضلا عن الفرنسيين أنفسهم” » ولكنهم منوا 





1 "الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر"» 17. 
12 نفسه)» ص 18. 
13 نفسه)» ص 7 3) هامش رقم 17 
14 إشارة إلى حادث المروحة المشهور» الذي تخذته فرنسا مبررا للغزو. 
5 أحمد توفيق المدن"كتاب الجزائر" . ص 40. 
16 "الحركة التبشيرية الفرنسية قٍ الجزائر") فن7 1 : 
6 المر جع نفسه» ص7 1. ١‏ | 5 
1 064ل على هذ لزيين الزايع عشر حرين هاهم الدوق دي بوهور 

مدينة ا انم م فيها. راجع : مولود قاسو"أصالية أم انفصالية ج 2 ص 267. 

ينة جحيجل واهزم فيها. راجحع 
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وانطلاقا من هذه الروح الصليبية» فإن الغزاة الفرنسيين كانت 
تداعب أحلامهم» كما يبدو واضحا من تلك التصريحات» فكرة أن 
عنوضوا ربا مقلسة ضد الجزائر» باعتبارها جزء من أرض الإسلام, 
ليجعلوا منها أرضا مسيحية» على غرار ما حدث في إسبانيا ابتداء من 
معصف القرت الثالث. عشر الميلادي» من سمرب عبد المسلمين» فينما 
أصبحوا يسمونه"حرب الاسترداد"” "2 ويتخذوا منها منطلقا للاستيلاء 
على الأقطار المغربية الأخرى؛ وقد استولوا فعلاء ولو بعد حين» على 
تونس وعلى المغرب الأقصى» وفرضوا عليهما الحماية سنة1881 
و1912 على التوالى وهو ما يدل على أن الفكرة ل تكن وليدة 
المصادفة أو محرد أحلام أو أوهام أملتها عليهم نشوة الانتصار» كما 
يذهب إلى ذلك العديد من المؤرخين» استنادا إلى التردد والارتباك 
الذي عرفته سياسة الاحتلال في سنواتها الأولى” "2 وإنما كانت نية مبيتة 
ومخططات مدروسة وم يكن ينقصها إلا التطبيق الفعلي في الميدان. 

أهاا سبي أل دد والارتباك المشار إليه» فلا يعود ثي رأينا إلا إلى تلك 
القلاقل والاضطرابات الداخلية الى عرفتها فرنسا في تلك الفترة؛ 


8 يذهب فرحات عباس إلى هذا الرأي حين يقول:"لقد كان غزو الجزائر منذ البداية 
مرتبطا أشد الارتباط بخلاف الديانات والحضارة» فبتزول قواتًا على شاطئ سيدي فرج 
تكون فرنسا شارل العاشر قد خلفت إسبانيا المسيحية» بلد إيزابل الكاثوليكية وشارل 
كان» اللذين عقدا العزم بعد أن أجهزا على مملكة غرناطة» آغخر المعاقل العربية 
الإسلامية فق الأندلس» على انتزاع شمال إفريقيا من الحضارة الإسلامية ومن ه 
المنظور 3 عزو الجزائر سنة 1830») من قبل أمة أخرى مسيححية ) 3 تأي بعل ذلك 
الأطماع الاقتصادية والبحرية والتوسعية". راجع تصدير فرحات عباس للطبعة الجديدة 


من كتابه المعنون ب ٠‏ 20 "معائمع31 تنتاعز نآ 0176م ] 2[ وع6/ عأمه01) 2] 6 " 


595 0 1 يد و ورا مح وا 
امه "ممتومومصعاصده 018616 ٠‏ 0 .00م 029 2 ,0400م 6ز-وز 0653 
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وكان التعجيل بغزو الجزائر في حد ذاته» كما يذهب إلى ذلك بعض 
المؤورخين» نوعا من تصريف العاصفة» وإلهاء للرأي العام الفرنسي 
بحرب خارجية تنسيه أوضاعه الداحلية المتردية» غير أن ذلك لم يمنع في 
شاية الأمر من قيام الثورة ضد الملك شارل العاشرء اللي أطاحت به 
وأتت بلويس فليب مكانه» لكن ذلك لم يغير شيا بالنسبة لغزو 
الجزائر» كما لم يغير من الأمر شيئا انتقال طبيعة الحكم في فرنسا من 
النظام الملكي إلى النظام الجمهوري أو العكسء في سنوات 1848 
و1852 و1871» وهو ما يؤيد ما ذهينا إليه في وجود نية مبيتة تتجاوز 
الحكام وطبيعة الحكم إلى ما هو أبعد من ذلكء أي إلى الصراع 
الحضاري الذي ظل قائما مدة قرون» وما يزال إلى يومنا هذاء بين 
الشرق الإسلامى والغرب المسيحي. 

وبالرغم من طول فترة الاحتلال وتغير القادة والحكام في فرنسا 
والجزائر على السواء» ووقوع ثورات ف فرنساء وحوض عمار حربين 
عالميتين» وسقوط وصعود خمس جمهوريات إلى سدة الحكم. فإن 
السياسة الاستعمارية في الجزائر ظلت تحافظ على ثوابت معينة يمكن لنا 
وصفها باستراتيجية الاستعمار العامة» فقد عمل الغزاة منذ أن وطئت 
أقدامهم هذه الأرض على محاربة الشعب الجزائري بكل ما أوتوا مسن 
قوة مادية) وعلى ضرب مقوماته الروحية الي تفقد كل وسائل المقاومة 
الأخحرى بدونها أية أهمية أو فاعلية. 

وقد قامت استراتيجية الاستعمار أساسا على حرب إبادة مادي“ 
ومعنوية (روحية)» تموم قي جانبها المادي على: 
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أولا: إفناء العنصر البشري للشعب ا جزائري» عن طريق حرب مباشرة 
شاملة لا هوادة فيهاء بجيوش جرارة» منظمة ومدربة أحسن تدريبء؛ 
ومسلحة أفضل تسليح» يقودها ضباط محترفون» ويضرم نيراتها جنود 
مرتزقة مهنتهم القتل» ضد الأهالي العزل في القرى والبوادي والأرياف, 
وف أسوإ الأحوال» بالنسبة للغزاة» في مواجهة مقاومة شعبية قليلة 
العدد والعدة» لا ساح لما في الواقع إلا الصبر والإيمان. 

ثانيا: الاستيلاء على الأرض وتعميرها بالعنصر البشري الأورويء على 
حساب أهلها الأصليين» في محاولة لتحويل طابعها البشري من الطابع 
العربي الإسلامي إلى الطابع الأوروبي المسيحي. 

وتقوم ف جانبها المعنوي الروحي على شقين أيضا: الأول يتمغل في 
هدم البنيات الثقافية والروحية والأنظمة والتقاليد الاجتماعية التي كانت 
قائمة قبل الغزو, والثابئ يتمثل في إحلال بنيات أخرى محلهاء تستمد 
مقوماتها من البنيات الثقافية والروحية والتقاليد الاجتماعية الأوروبية 
المسيحية» وتحتاج هذه الاستراتيجية لكي نوض حها إلى شيء من 
التفصيل نقدمه في الصفحات التالية. 
الإبادة المادية 


1 إفناء العنصر البشري للشعب الجزائري. 
كانت الإجراءات العملية الأولى في مخطط حرب الابادة الشاملة 
ومعسكر وتلمسان » والحنوب الغربي عموما ») وش قا نحو بجايهة 
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وقسنطيئة وعنابة وجنوبا نحو بسكرة وبوسعادة والأغواط. وبالرغم من 
: الملك لويس فيليس" كان كما يقول المؤرحون على خلاف سابقه 
شارل العاشر » رجلا "مسالما"؛ ومحبذا لفكرة"الاحتلال الحدو 201 
إلا انه م يتجرأ على معارضة الحنرال"كلوزيل"بشكل علي في توسيع 
رقعة الاحتلال» لأن هذا الأخير ٠‏ كما قيل» يعرف عنه"أسرار|" 
شخصية» يخشى أن يستجنملها قائده العسكري كسلاح ضده؛ إن هو 
عارض علنا طموحاته ؛وكان كلوزال يطمح إلى تحقيق أبحاد 
شخصية لنفسه لا سيما بعد أن حقق بعض الانتصارات السهلة في 
حملته على مدينة. المذية. 


ولتحقيق غرض التوسع» واستجابة لرغبة كلوزال» وتصميمه على 
احتلال قسنطينة بالخصوص» تضاعفت القوات العسكرية الفرئسية 
ثلاث مرات عما كانت عليه عند نزوها على شاطئ سيدي فر 22 
وظل عددها يتضخم مع الوقت باستمرار» وخصوصا بعد الفشل 
الذريع الذي مين به الجنرال"كلوزيل"7 في الناحية الغربية في حربه 
الأمير عبد القادر» وف الناحية الشرقية مع أحمد باي على السام 
وهو الأمر الذي دفع وزارة الحربية إلى عزله» ليحل محله الجنرال 
"داميرمون" الذي قاد بنفسه الحملة الثانية على قسنطينة قي أكتوبر 
7»؛ وقتل تحت أسوارها. وعندما تولى الجنرال"بيجو" القيادة العامة 


23 199عماث .نعخفاط.8 " أ15 12 قتمط عترفعاة نآ " دمدموع[ 00166 أء وأعصة1 20 

. 27 م ."101 13 5كمط عامغعاةنآ" 21 

101٠. 2 4‏ 1 ونمط عاءةع افنآ 22 

3 الذي تولى القيادة العامة مرتين من أوت1830 إلى فبراير1831» ومن حويلية 
5 إلى فبراير1837. 


. 17م ,"6قأةءهمتسعاصمء عتمغعلخ'! عل عتأم6أقناط " 24 
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للجيش سنة1841» وكان أكثر غلوا في الدعوة إلى الحرب من كل 
سابقيه من العسكريين» كان عدد القوات الفرنسية في الجزائر ثلاثة 
وثمانين ألف رجلء لكنه رأى أن هذا العدد غير كاف للقضاء على 
المقاومة الشعبية» ولاسيما مقاومة الأمير عبد القادر. فراح يطالب 
حكومته باستمرار بزيادة عدد أفراد الجيش» إلى أن بلغ سنة 1846) 
مئة ونهانية آلاف رجل©) بالإضافة إلى حوالي عشرة آلاف من رجال 
"القو 5 
وقد استعملت في هذه الحرب كل وسائل الدمار والتقتيل الجماعي 
للأهالي العزل معظمهم من السلاح؛ وتحردت الحملات العسكرية من 
كل الأخلاق والقيم الإنسانية» وتفنن ضباط اليش الفرنسي في وضع 
مخططات الموت» واختراع وسائل الإبادة» وتنافسوا في نشر المخراب 
والدمار» لا سيما حين أصبح الجنرال بيجو قائدا للجيش وحاكما عاما 
على الجزائر في الفترة ما بين1841و 1847‏ كما سبقت الإشارة ‏ 
فهو صاحب الشعار المشهور" السيف وامحراث"» وهو الذي ابتدع ما 
أصبح يعرف ب"سياسة الأرض امحروقة"2 أي تدمير القرى» وحرقٌ 
الحاصيل الزراعية» وقطع الأشجار المثمرة» وإتلاف المراعي» ومصادره 
قطعان الماشية» ولخص كل ذلك في أمر عسكري لقادة جيشه هو 
"منع العرب من الزرع؛ والحصاد والزعي"7”. 
لكن؛ هذا لا يعئ أن الذين سبقوه كانوا أقل قسوة وفظاظملة)؛ 
فمنذ السنوات الأولى للاحتلال» راح الجيش الفرنسي يشن حدر + 


. 17م ,"عقئلة 01م تدع )مامه وزرؤعاة"! 06 معزواك 1 . 3 


* رجال القوم » هم الجزائريون الذين انضموا إلى القوات الفرنسية» وحاربر) © ,]| 26 
[ ْ 20 2 0130م تراء601 وزرقع 1ه '! عل ععامأةا! 
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إبادة ضد المدليين العزل؛ ويرتلكب ١‏ لي حفهم محازر بسشعة وكان 
الضباط أنف.يهم يكنبرن عنها بكثير من النفاصيل رلي ضيء من ال 
والتلذذى ربفضل كتاباهم تلك؛ صار بين أيدي الباحثين اليوم شيففي 
تاريئفية على قدر كبير من الدقة, وكانت أخبار تلك المحازر تسرب !1 
الصحافة ف فرنساء لتثير بعضا من ردود الفعل لي أوساط الرأي العا 
ومن أولايات المحازر الو ارتكبتها القواث الغفرنسية بعل الغزوء؛ تلك خخططاف 
الي وفعت لي حنى فبيلة العوفية لي ضاحية الحراش ليلة السادس أبريل 
2 فقد فاحأهم الجنود رهم نيام وأبادوا أفراد القبيلة عن آخرهف 
دون تمييز في الجدس أو العمر "© ' ولم يتمكن رحال القبيلة القادرون 
على استعمال السلاح حن من الدفاع عن أنفسهم: وعند عودة الجنود 
من هذه المهمة 'المحزية" ‏ حسب تعبير أحد الكتّاب ‏ للإكان 
فرساننا يحملون الرؤوس الآدمية على أسنة حراهم))”. 

ونتكرر مثئل هذه المحررة في السنوات التالية؛ لتصبح بالنسبة للهحنود 
الفرنسيين نوعا من أنواع الثرهة كما يصفها الحد ال" شان كارنبي” 
وبجحارة رائجة ,ما يسلبونه من ضحاياهم. يقول”كارنيي": (ر(كان 
جنودي يدون في تلك الغروات لبور على القبائل المناهضة لنا من 
الحراش إلى بورقيقة نوعا من النزهة))””, أما السلب والنهب فقد صار 
عملة رائحة بين اللنود, وقد ابتدع اللجنرال' لاموزيسيار” طريقة جديدة 


7ام بلاط] 27 
. 25 م بأا ها ذكد عاذجلة 1 25 
ريفاءر بعض المررخعين عدد الضحايا بحوالي انين عشر ألف ضحية. راهم : 
8 10 علتعلممهاة ملع سصموووط سله» لطبعطيء؟ظ5 تصع٠طواعلطم‏ 
8 9773| ععجاخ .2.ى.لذ.8 حمهوتنحدتحواه 
25 م ,"نما ها عمط عنذيية']” 29 
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سق من ذلك» وهو إرسال الجنود في مهمات حربية بدوك مؤونة 
((اعتمادا على أن نمب مطمورات الحبوب والسطو على المواشي 
كفيلان بتوفير القوت للجندي الحامل لمشعل الحضارة)) ”. وعقب 
كل غزوة كان الجنود يحملون بضاعتهم إلى سوق باب عزون 
((ليعرضوا للبيع أساور نساء ما تزال تطواق بعد معاصمهن المقطوعة, 
وأقراطا معلقة في قطع من لحم آذافن))”” 


وبالرغم من عدم وجود فارق بين قادة حيوش ا ف القسوة 
والفظاظة» كما تشهد بذلك أفعالهم, إلا ما قة 0 إلا أن الفارق 
بينهم هو أن عمليات التقتيل والإبادة الجماعية في سنوات العشرية 
الأولى للاحتلال كانت تتم ف الغالب بدون ترتيب دقيق» ولا نظام 
يحكم؛ ولكنها في العشرية الثانية» حين تولى الجنرال"بيجو' القيادة 
العامة» صار ذلك يشكل استراتيجية مدروسة» لما مخططاتها الواضحة؛ 
وأهدافها الحددة سلفاء» كما تطورت فيها أدوات القتل» وتعددت 
وسائل الإبادة» واستعملت فيها كل أنواع الأسلحة؛ مثل القتل المباشر 
بالرصاص أو السيفء أو بسلاح النار» أو الخنق بالدحان» أو بغيره من 
وسائل القتل» وتدمير القرى» وحرق المحاصيل» ومصادرة المواشضي 
وباختصار: القضاء على كل ما يحفظ حياة الإنسان ويبقيه على قيكد 
الحياة. 


0 مصطفى الأشرف"الجزائر الأمة والمجتمع" ترجمة د. حنفي بن عيسى» م.و.ك؛ 
الجزائر 1983 ص283. 8 


5 م ,أه! 1 روط ءزمئمقع4آ 31 
2 مثل الحنرال” بيرتوزان" الذي تولى القيادة لمدة أحد ا كر سنة 1 2183 وكذلك 


كدان أفوارول" الذي تولى القيادة سني 3 وحاول أن يكسب وذ 
لعرب ويمحو آثار سابقيه. . راحع:. 26 م"ذأو! 8| وتمط عنمغواة'يآ" 
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وقام بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ ضباط ومساعدون 
للجنرال اشتهروا بالقسوة وارتكاب الحرائم الفظيعة؛ ح ضج من 
أعمالهم الرأي العام الفر نسي تقس واشتهر منهم اعسات آرنة 
و"شان كارنبي" و"ديرد 5 و"لامورر يأر" و بيل ١١‏ 
و"مو نياك ومن اخحتراعات هؤلاء الضباط 8 القتل الجماعي : الخنق 
بالدخحان» هذا الاختراع الرهيب الذي تسرب لخحبره إلى الصحافة 
الفرنسية» وأثار جدلا في البرلمان الفرنسي نفسه؛ وكان 
حين أمر بإشعال نار عظيمة أمام إحدى المغارات على الضفة اليسرى 
لنهر الشلف» كان سكان تلك المنطقة قد الجؤوا إليها بأطفالهم 
ونسائهم. ودواهم. فرارا من بطش الجنود الفرنسيين» فمات الكثير 
منهم خنقا بالدخان واستسلم بعضهم كرها. وتكرر هذا الفعل الشنيع 
في شهر جوان من السنة الموالية (1845) على يد العقيد 'بيليسي" 
جنوده بإشعال النار عند مدخلهاء وبعد مرور أربع وعشرين ساعة من 
إضرام النار) اقتحم الجنود المغارة ليروا ما حل بضحاياهم. ووصف 
أحدهم المشهد بقوله ((حين تمكنا في آخر الأمر من زيارة ذلك 
الجحيم» بعد أن حمدت فيه النيران» عددنا أكثر من حمسمائة ضحية, 
شديد لحول الفاجعة))33. 


7-6 بالط عا الخر 001 ا 
3 الجزائر الأمة واشتمع؛ ص 113. 
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ونظرا للصدى الذي أحدثته المجزرة في فرنسا نفسهاء فقد طلب 
نواب البرلمان”توضيحات" يبهذا الشأن من الحكومة»؛ ووجد السيد 
"سول" وزير الحربية آنذاك نفسه محرجا أمام النواب» فأدان هو نفسه 
الجريمة» وانتقد سلوك العقيد بيليسي. إلا أن هذا لا يعني أن الحكومة 
الفرنسية لم تكن على علم ما كان يحري ف الجزائر» أو لم تكن متواطئة 
مع العسكريين الذين كانوا في ميدان العمليات» وإنما كان دورها أن 
تقدم بحلسى النواب والشيوخ ما كان يجري في الجزائر في شكل 
ملطف ومقبول» وتقنع أعضاءابجلسين يمشروعيته» وتجحعلهم يواققود 
على رصد الموازنات الضحمة للآلة الحربية» وهو ما حققته فعلاء 
فكان النواب يوافقون في النهاية على نفقات الحرب» تحت عباره 
((القيام بأشغال كبيرة استعدادا للحرب)) والمساعدات الموجهة 
لتوطين المعمرين تحت عبارة ((وضع عائلات فلاحين فرنسيين إلى 
جانب عائلات الأهالي)) 

وقد أثار موقف وزير الحربية في بحلس النواب حفيظة الحنرال بيجوء 
فبعث برسالة إلى الوزير يحتج فيها على تحامله بدون تحفظ" على سلوك 
العقيد بيليسي») ويعتبر الكلمات الصادرة من النواب "غير لائقة"2 لأنا 
متحدثة سنت تعبيرة؛: أثرا: يها في االحيش. وسجستم رمباليتة 
الاحتجاحية بقوله ((وأنا أر ى بأن مراعة القواعد الإنسانية بجعل 
الحرب في إفريقيا تمتد إلى ما لانماية» كما أن الثورة فيها لن تخما 
أيناء ,08 . : 


ل 
. 29م ,[ه! وز وعمط عأءة418 341 
5 الحزائر الأمة والمجتمع»؛ ص113. 
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وواضح من هذه العبارة الي تلحص رأي القائد العام للجسيش 
الاحتلال في الكيفية اليْ يتصور يما إنماء حالة الحرب في الجزائرء أو 
بتعبير أدق: القضاء على المقاومة الشعبية» أنها تترحم بشكل عملي مبدأ 
"ميكيافيللي" الشهير"الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ 
ولا عجب أن يتولى الجن رالبيجو بنفسه الدفاع عن جرائم ضباطه. 
فقد كانت تلك الحرائم ترتكب في الواقع بتشجيع منه» وأحيانا بأمر 
مباشر منه» وهذا ما حدث بالنسبة للمجزرة الى قام يما العقيد 
"بيليسي"؛ الذي تلقى منه قبل ذلك رسالة تقول بالحرف (( في حالة 
ما إذا لحأ أولكك"الأنذال" إلى مغاراتهم» فافعل يهم ما فعله" كافينياك 
ب"الصبايح"» بذهم بالتنان #الثمالب: إمشاء: الدوق دنوق 74 
ويبدو أن"لعبة الموت" هذه بالنار والدخحان» قد استهوت ضباطا 
آخرين» فراحوا يتنافسون ف استعمالحاء غير آيمين ‏ مادام قائدهم 
يشجعهم عليها بالضجيج الذي كانت تحدثه ف فرنساء» وقد برز 
من بينهم على الخصوص الحنرال"سانت آرنو"» الذي كرر في الجهة 
الشرقية من البلاد ما فعله"كافينياك" و"بيليسي" في الجهة الغربية» ففي 
شهر أوت من سنة 1845) أي بعد شهرين فقط من جرعة"بيليسي » 
أقدم هذا الجنرال» وبالطريقة نفسهاء على (تحويل بعض المغارات إلى 
مقابر واسعة))””. وتشهد على"منجزاته" تلك» تقاريره إلى رؤسائه؛ 


3# 1 
الدوق ديزلي؛ أو ديسلي" هو لقب الجنرال" بيجو" الذي حصل عليه وعلى رتبة 
اجاريبال بعد انتصار جيشه على حيش سلطان المغرب في موقعة"إيسلي” بتاريخ 14 

وت 1844 . راجع: ,18 م رعمئمعلة'! عل عئزه)د11آ 
. 33م رزه! 13 وتمط عترغواة'/آا 36 
013] به[ ذا وتمط عتفعاة'نا 37 
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ورسائله إلى أصدقائه» الى كانت تحفل بالتفاصيل الكثيرة عنهاء وهو 
الأمر الذي أزعج وزارة الحربية؛ ودفعها إلى إصدار تعليمات تمنع 
الضحف من نشر ((تفاصيل شديدة الدقة يسهل تبريرها" ولكنها 
غير بحدية في أن يعرفها الرأي العام الأوروبي))”” 


ويروى عن هذا العسكري المحترف للجرعة أنه كان يردد قوله: 
((لن أترك شجرة واحدة واقفة في بساتينهم؛ ولا رأسا واحدة على 
كتفي هؤلاء العرب الأشقياء»)””. وقد صعب عليه ذات مرة أن يفهم 
نبل مبادرة الأمير عبد القادر الذي أطلق سراح مجموعة من الجنود 
الفرنسيين كانوا أسرئى لدية دون أية شروط أو مبادلة من أي نوعع) 
فكتب ف إحدى رسائله: ((لقد أعاد إلينا عبد القادر كل أسراناء 
بدون شروطء» وبدون مبادلة» وقال لهى: لم يعد لدي ما أطعمكم بف 
ولا أريد أن أقتلكم؛ وهذا تر سراحكم)). وعلق على هذ بقوله: 
((إنها لفتة حسنة من همجي)) 7 

وعلى هذا المنوال سار الدوق"دومال" الذي خلف الجنرال"بيجو 
سنة 1847» حين أحيل هذا الأخير على التقاعدء ومنه تلقى 
التوجيهات والنصائح””. وسياسة الحرق والابادة الجماعية نفسها 
اتبعها خليفته الماريشال"راندون" ونفذها في منطقة الوسط على 
الخنصوصء ويمكن أن نذكر هنا من سجلات هؤلاء العسكريين» على 
سبيل المثال لا الحصرء ما فعلوه بسكان واحة الزعاطشة:؛ الذين 

33 لمزط] 38 


. 33 م رعممعلمفعاة مع صم فآ 39 


118 " 14ز© 40 
41 الجزائر؛ الأمة لضام :7 0 " معاءغعالة صبعل عنآ" مذ ققطط4 أقطءء 1 هم 
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أباتوهم عن آخرهم ف نوقمير 1849 وما فعلوه بسكان مدينة 
لأغواط أثناء احتلاهم لما سنة 1852 حيث قتل معظم #إطيهن ا 
ورب عمرائهاء وأتلف زرعها” 2 وكذا ما فعلوه بسكان ' قرت مينة 
: 4ه وما ارتكيه الماريشال"راندون" من فظائع سنة 1857 ف بلاد 
القيائل ٠‏ رعبة منه ف الإجهاز يسرعة على المقاومة الشعبية الى قادمًا 
لالا قاطمة تسومر. 
وإذا كان العسكريون لا يأيمون كثيرا بتقدم المبررات عما كانوا 
يتقومون يه في الميدان» ولا يلجؤون إلا نادرا إلى الطرق الملتوية في 
الاستجاية لترعتهم السادية» وف إشباع تعطشهم للدماء» فإن هناك 
دائما فق من أصحاب”"الياقات البيضاء" من يتطوعون للدفاع عن أشد 
الطروحات تطرقا وعنصرية» ولكنهم يحرصون في الوقت نفسه على 
الظهور .عظهر المتحضرين. المتمسكين بالقيم الأخلاقية والإنسانية» وقد 
وجدت حرب الإيادة في الجزائر أتباعا ومناصرين ومبررين لها من هذا 
التو 4 في الصالونات الباريسية» ويلخص لنا "فلسفتهم" المدعو 
دكتور”بوديشون” بقوله: ((لا يهم أن تخرج فرنسا في مسلكها 
السياسي أحيانا عن حدود الأخلاقيات السوقية» فالمهم هو أن تنشئ 
مستعمرة قارةء وأن تققود البلاد الحمجية نحو الحضارة الأوروبية» وحين 
يكون هناك عمل يعود بالفائدة على الإنسانية» فإن أقصر الطرق هي 
أفضلهاء والحال هنا أن أقصر الطرق هو استعمال ناتف 1 





2 أحمد توفيق المدني”كتاب الجزائر” ص 58. 
. 19م رعمتهءممطعغممء عتغولة'! عل ععزهاذا11 43 
. 31 ميته دآ دتمط عتغعاة'ن] 44 
.233 ,أو1 15 وتمط عتمذعافنا 45 
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يحتا ج إلا إلى شيء من الرياء (( فدون أن نخرق مبادئ الأحلاق 
والقوانين الدولية» نستطيع أن نحارب أعداءنا الأفارقة بسلاح البارود 
والحديد» مقرونا بسلاح الجوع؛ وإشاعة الفرقة بينهم بالحرب بين 
العرب والقبائل» وبين عشائر التل وعشائر الصحراءء وبالخمورء, 
وأيسرها)) 

و قد أدت هذه السياسة الميكيافيلية إلى دمار شامل» فأفلكت الحرث 
والنسل» وقفضت على الزرع والضرع) وتسببت قْ يمجاعات أودت 
بحياة مئات الآلاف من أرواح الجزائريين» نذكر منها تلك المجاعة الي 
حدثت في سنوات 1869-1867 وراح ضحيتها ما بين حخمسمائة 
وستمائة ألف نسمة”. ولم تكن هذه المجاعة هي الأولى ولا الأخيرة؛ 
فقد حدث مثلها في السنوات 1850-1845 الى ميت بسنوات 
البومر”*» وتكررت في السنوات 1893و1897و1920» وكانت في 
والجفاف مع وباء الكوليرا والتيفوس”» وهو ما كان يزيد من معاناة 
الناس ويضاعف من عدد الضحايا. ونسوق فيما يلي شهادتين على ما 
أسهموا بشكل مباشر في صنع ذلك الواقع المزري الذي يتحدث عنا؛ 


.3م ,هذذ1 46 


.58 , « 153100تم1مء 12 لذ ععة؟ عصمعءاءغع21 ملم صصدوزة5 18 01 7 
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وهو الجرال"دو كاستيلان" »2 والثاني للكاردينال"لافيجري" الذي يروى 
عنه أنه كان حمل الخبر والدواء في يد» والصليب ف اليد 1لا بتتسزعيه 
ليقدم للمنكو بين الاإسعافات مقابل الدحول ف المسيسية + ايقصصول 
الأول واصفا مشهدا أثار مشاعره: ((كانوا رجالا ينتحرود» تأكلهم 
الحمى.. يلبسون أطماراء يغطيهم القمل؛ ويغوصول في الواحلء؛ 
يتصارعود مع الملوت. كانوا بلا زاد» يتنازعون فيما بيننهم على أحشاء 
الحيوانات الميتة))1. ويصف الكاردينال حال العرب في مجحاعة سنوات 
7 فيقول: (( منذ شهور عديدة كان هناك عدد كبير من 
العرب لا يعيشون إلا على حشائش الحقول؛ أو ورق الشجحرهء الي 
كانوا يقضموهًا كالبهائم. إنهم يموتون جوعا. تراهم عرايا إلا من 
أطمار» يتنقلون جماعات ف الطرقات بجوار المدن» فيعمد إلى طردهم, 
تحنبا لأي نوع من حرق النظام» وتشاهدهم ينتظرون عربات القمامة 
ليتنازعوا على ما بداحلها ويلتهموه..)) 

وف إمكاننا ‏ لو نحن حاولنا أن نتتبع تفاصيل حرب الإبادة الي 
شنها الفرنسيون ضد الشعب الجزائري طوال فترة احتلالهم للبلدء أن 
نسوق عشرات الأمثلة على ذلك ولكن نخشى أن نخر ج بذلك عن 
الحدود الى رسمناها لأنفسنا في هذا البحث؛ غير أنه من الضروري أن 
نشير هنا إلى المحازر الرهيبة الي ارتكبوها في حق الجزائريين في تاريخين 
قريبين إلينا زمنياء وتعد تلك المحازر أكبر دليل على وحشية الاستعمار 
لي البزائرء وعلى ما كان عليه من استعداد دائم لممارسة سسياسة الإابادة 
5 ذ. يي بوعزي ثورات اجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين" منشورات'المتحف 


الوط للمجاهد", الجزائر. ط2؛ 21996 ج1: ص230. 


33-4 ومرزه|ا ها ورمط عنزء6عالة.! آذ 
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ضد الجزائريين» دونما تردد كلما رأى ذلك ضرورياء ونع بمما ما 
حدث ف مظاهرات الثامن من مايو 1945؛ وما حدث في ثتورة 
التحرير الكبرى بين سن 1954و1962» ففي الأولى سقط برصاص 
الجنود الفرنسيين والمعمرين الأوروبيين في أيام معدودة ما لا يقل عن 
حمسة وأربعين ألف قتيل ‏ حسب أشهر الروايات ‏ زيادة على 
آلاف الجرحى والمعطوبين””) الذين كانوا قد خرجواء كغيرهم من أمم 
الأرض وشعوهاء الي حرجت ف ذلك اليوم للاحتفال بنهاية الحرب 
العالمية الثانية وانتصار ما مي بالعالم الجر والديمقراطي على النازية 
والفاشية وعودة السلم لربوع العالم» وكان ذنبهم الوحيد الذي جعل 
الاستعمار يحكم عليهم من أجله بالقتل الجماعي هو أنهم حملوا العلم 
الجزائري» وأنشدوا الأناشيد الوطنية» وعبروا في شعاراتهم عن تطلعهم 
إلى العدالة والحرية. أما في الثانية فقد دفع الجزائريون على يد القوات 
الاستعمارية ثمنا باهظا فاق المليرن ونصف المليون من الأرواح» ناهيك 
عما خلفته تلك الحرب الإبادية من آلام وجروح نفسية وجسمية 
ملايين الجزائريين» وما أحدثته من راب ودمار ما تزال آثاره مائلة 
للعيان حي اليوم. ولم يخرج الاستعمار في فاية الأمر من هذه البلاد إلا 
مرغماء وبلغة السلاح الي لا يفهم لغة غيرها. 


د الاستيلاء على الأرض وتعميرها بالعنصر الأوروي. 
سبق لنا أن ينا النوايا المبيتة من احتلال الفرنسيين للجزائر » وأشر 
إلى الطابع الصليي الذي اصطبغت به تلك النوايا ) بحت يستشكل 


نأ 


١١ 
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احتلال الجزائر » قي حقيقته » حلقة من حلقات ذلك الصراع الديئ 
الحضاري الذي ظل طوال قرون عديدة يطبع علاقة أوروبا 
المسيحية ببلاد المسلمين »فكان الغرض هو احتلال الجزائر في مرحلة 
أولى» وجعلها أرضا مسيحية تابعة لأوروباء ثم إلحاق كل شمال إفريقيا 
يما ف مرحلة تالية» بالطريقة نفسها الى تمت في الأندلس» غير أنه كان 
هناك فروق جوهرية بين الأندلس والحزائر تتمثل في أن الجزائر ليست 
جزء من القارة الأوروبية» وأن أهلها ليسوا أوروبيين» ولا يعيشون 
مختلطين بالمسيحيين على أرض واحدة مثل ما كان الحال في الأندلس» 
وأمام وضع كهذا كان هناك خيارات عديدة أمام المحتلين لالحاق 
الجزائر بأوروباء وجعلها أرضا مسيحية ‏ كما كانوا يرغبوك ‏ 
وذلك إما بتنصير أهلها بالقوة كما دك بالسبة سلب الأندلسن في 
القرن السادس عشر الميلادي» وإما باضطهادهم وإبادتمهم كما فعللت 
محاكم التفتيش هناك يمن رفضوا الدخول في المسيحية منهم» أو كما 
فعل الأمريكان بالهنود الحمر في أمريكا الشمالية» أوما فعله الأسبان 
أنفسهم» قبل الأمريكان, بمنود أمريكا اللاتينية وبحضارقهم في المكسيك 
والأورغواي وفتزويلا والأرجنتين وغيرهاء وإما بطردهم إلى الصحراء 
أو تمجيرهم إلى"أوقيانوسيا" كما اقترح بعض العسكريين وبعض 
المبشرين التعضيين + وحلب الأوروبيين إلى البلد وتوطينهم فيها. 
والواقع أن المحتلين الفرنسيين قد جربوا كل هذه الخيارات مجتمعة, 
وقد قدمنا في الصفحات السابقة أمثلة من حرب الإبادة الى شنوها بلا 
54 قال بذلك العقيد"دي مرثتينياك" والكاردينال"لافيجري", ولم يكونا الوحيدين اللذين 
قالا ههذا. راحع على التوالي:"الجزائر الأمة والمجتمع"ص290, و"الحركة التبشورية 
الفرنسية في الجزائر" ص 116 . 
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هوادة ضد الشعب الجزائري طوال فترة احتلالهم للبلد» وبكل الأسلحة 
الممكنة: القتل والحرق والتجويع والتشريد والنفي» وترك الناس با 
للأوبئة والأمراض الفتاكة؛ مما جعل عدد الجزائريين يتنافص بشكل 
حطير» و كاد هذا الوضع أن يؤدي كهم) كما تدل الاحصالئيات؛ إلى 
الانقراض الفعلى. فقد قدّر الجنرال بيجو سكان الجزائر سنة 1844 
بحوالي أربعة أو حمسة ملايين لسدة: ولكن عددهم تناقص في سنة 
2 إلى أقل من نصف هذا العدد» أي إلى مليونين ومائة وحمسة 
وعشرين ألف نسمة””» ولا يرتفع العدد فيبلغ من حديد الأربعة 
ملايين إلا بعد أكثر من نصف قرن؛ أي مع مطلع القرن العشرين ”. 
أما الاستيلاء على الأرض وتعميرها بالعنصر الأوروبي فقد كان 
يشكل أولى الأولويات في عملية الغزو» ويأتي في مقدمة كل الأهداف 
والخيارات الأخرى؛ وكانت القوة العسكرية مسخرة أساسا لخدمة 
هذا الحدف. عر عن ذلك منذ السنوات الأولى للاحتلال العديد من 
القادة العسكريين» وفي مقدمتهم الجنرال كلوزيل” الذي ترجم هذا 
المعى بكل وضوح وهو يخاطب جمعا من المعمرين الأوائل» حين قال: 
((إن هذه القوة العسكرية الي تحت إمرتي» ماهي إلا وسيلة ثانوية؛ 
وذلك لأنه لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة المجرة الأوروبية 
فقط)) ”. وكان كلوزيل معجبا بالنموذج الأمريكي في تعمير الأرض؛ 


5 "الجزائر الأمة وامجتمع' ) ص / 28. 
. 218086 ,037 , عقتة نوم تمعاممء عتعذعلة '! عل ععزماكذ!! 36 
. 14 م ,«ععاماكتط"! تعكتههامءة» تلطوة #تمعط© لعسقطهكة 37 
8 صالح عباد"المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر". ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائر 984 1 ص6»/. 


و بتسخور الملونين الذين يمكن إحلال العرب حلهم ف غخددمة الأرض ”7 
وكان كلوزيل نفسه يملك ثلاثة أحواش (مزار ع) اسئولى عليها مسن 
أملاك الوقف والبايلك0©» تقدر مساحتها بآلاف المكثاراث'”, 


وكان الحنرال"بيجو" أكثر العسكريين حماسا لتعمير الأرض 
بالمستوطنين الأوروبيين وكان يستمخدم الحيش في بناء المسسئوطئات) 
وشق الطرق» واستصلاح الأراضي» وغرس الأشجارء في انتظسار 
وصول المعمرين» كما كان يشجع الحنود المسرحين من القدمة علسى 
البقاء في الجزائر» وأنشأ لهم المستوطنات ليعملوا فيها جماعيا””» وم 
يقتصر تشجيعه على فئة اجنود وحدهم أو المهاجرين المَادمين حسديئًا 
من أورورباء بل كان يشجع المبشرين المسيحيرن أيضًا على الاستقرار 
ف الجزائر» ومن ذلك أنه منح قي سنة 1843 لطائفة من الرهبان 
الكاثوليك تدعى"الاخوة لاطراب” أرضا تطار الى" بضواحي مديئة 
الجزائر» تفوق مساحتها على ألف هكتار "2 وئوه ِْ رسالة وجهها 
إلى رئيس الطائفة بالعلاقات المتينة الموجوذة بين الراهب والحددي2» وهو 
ما يشو بوبح إلى وف قفذف هين الؤسسله السنكزية وللؤسنسة 
الدينية» والتقاء المصالح المشتر كة بينهما. 


ولأن سياسة تعمير الأرض بالحنوذ المسرحين والمهاجرين المقراء قد 
منيت بالفشل في معظم الأحيان» وذلك لصَعصٌ عديرة هؤلاء #دمة 


9 الخزائر الأمة وا اينختصع» ص 2285-5 

0 المعمرون والسمياسة الفرنسية») ص 8. 

61 الخزائر الأمة واجتمع» ص 289. 

2 المعمرون والسياسة الفرنسية»ء ص 11. 
3 الجرائر الأمة واجشتمع؛ ص 73 2. 
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الأرض وقلة المال ونقص العتاد بين أيديهم» فقد وجه بيجو عنايته 
لأصحاب الأموال» ليقدم لهم كل التسهيلات» بل كل الإغراءات. 
وأصدر قرارا يمنح بموجبه كل أوروبي يملك بين ألف ومائيّ فرنك 
وخمسة عشر ألف فرنك مسكنا وقطعة أرض من أملاك الدولة؛ 
تتراوح مساحتها بين أربعة وثمانية عشر هكتارا””» وهو القرار الذي 
كان فاتحة لمرحلة جديدة في استعمار الأرض الجزائرية» بفتح البحال أمام 
أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم في الزراعة واستصلاح 
الأراشي. توقد ازتفع غندم المسترطين الأوروميق فق قترة يكم *ينيرة 
ليبلغ مائة ألف مستوطنء بزيادة نسبية قدرها 90423 عما كانت عليه 
في سنة 1839. وحين نفدت الأراضي الى كانت في حوزة سلطات 
الاحتلال» أصدر الجنرال قرارين ف سنة 1844 و 1846 على التوالي 
مصادرة أراضي الجزائريين غير المزروعة» وأراضي كل من ليس له 
أوراق رسمية معهم تلبت ملكيته للأرض : وقد هملت: المصادرة حنى 
أراضي"البور" الي كانت تزرع كل عامين» متجاهلا نظام"التبوير" 
الذي كان تقليدا شائعا بين الفلاحين الجزائريين 

ويلتقى بيجو مع كلوزيل في تصوره أن القوة العسكرية لا مععى لا 
بدون استيطان الأرض» ولذلك صرف كل جهده طوال فترة بقائه 
كحاكم عام وكقائد أعلى للجيش؛ ليجعل من قوة الجيش درعا 
للاستيطان تشجعه ونحميه وتعمل دوما على توسيع رقعته. وق أنمها 
في ظرف سبع سنوات من حكمه حمسة عشر ألف مستوطنة ريفية؛ 
وبلغ عدد المستوطنين الأوروبيين في فاية فترة حكمه مائة وتسعة 


م م ا 
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الاف وأ ريعمائة””. وق وصية له بعث با سنة 1848 ل"كافنياه»" 
الذي حلفه في الحكمء يؤكد"ييجو" على ضرورة جعل القوة العسكرية 
ف خدمة الاستيطان» وزيادة عدد أفراد الجيش كلما ارتفع عدد 
المستوطنين» يقول: ((أرى أن يزداد عدد أفراد الجيش تبعا لازدياد عدد 
لمعمرين))7”» وهي الوصية الي عمل يما خليفته الأمين» وقدم مشروعا 
خاصا به لتوطين ما بين مئة وعشرين ومئة وثلاثين ألف معمر' 

وق سبيل تحقيق هذا الغرض» ومن أجل أن تكون الجزائر مستوطنة 
أوروبية خالصة لا يزاحم فيها أيناء البلد الأصليون المستوطتين الجدد ع 
قدم”كافنياك” تصورات يعد بعضها أغرب من الخيال» كأن يرحل 
الشعب الحزائري بأكمله إلى "أوقيانوسيا": أما الرجال الذين تزيد 
أعمارهم على الخامسة عشر فيقتلون عن آخرهم ((و لم يكن مونتينياك 
يمزح حينما تحدث عن مشروعه بترحيل الأهالي إلى جزر 
"ما ركيز"))*6: ولم يكن"مونتينياك" الوحيد الذي أتى يمثل هذه 
التصورات الغريبة فد كانت ترد على لسان المعمرين ف المناسبات 
المختلفة» وطبقت جزئيا على الثائرين سنة1871 ف بلاد القبائل» حين 
نفي عدد هام منهم إلى"كاليدونيا الجديدة". واققرح المونسينيور 
"لافيجري" من جهته» بعد أن فشلت جهوهه المضنية ف تنصير 
الجزائريين» أن ينفى"الأهالي" إلى الصحارى ((بعيدا عن العام 





24م , عقتة رمم تمع تممه عترذولث '! عل عزه)1115 635 
6 الجزائرء الأمة واجتمع؛ ص 302. 
7 نفسه» ص 294. 
69 ذا ا : 
را - مدا ا مخصوص 1 : ش 
مزع 135 « عنومل0216 عع لاع نتب110 مع كمعزءفع |3 165,ومغل و5ع1» 201011 1 : 
65 هع ر][ :ثاناناما لا عماأتمفقط ع1 المع دمصسهامم 1997 م 11011 معو : 
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ا ل 
المتمدن)) ٠‏ ويد كر المفكر"ألبير ميمي " في هذا الصدد ((أن الأوروبيين 
وى وقت غير بعيد» لم يتخلوا عن فكرة إمكانية الإفناء الكامل لبعض 
التجمعات السكانية المستعمرة, وقد شاعت مزحة ثقيلة بخصوص 
الجزائرء نصفها جد ونصفها هزل» تقول: (لاايوحد مقابل كل فرنسي 
فق الحزاء ى نسعة جزائريين) وعليه) ركو ).0 - 11 
عي سك حرداريين» وعاء يكفي أن تعطى لكل فرنسي 
بندفية وتسع رصاصات)) ". ظ 

ولتوفير مزيد من الأراضي للمستوطنين؛ ولأصحاب رؤوس الأموال 
الكبيرة» ابتكر الحاكم العام الماريشال"راندون" في الفترة ما بين سنن 
27 و 1858؛ نظاما جدييدا أسماه نظام "المضارب" وم 


(6215 2ع مم امح © و.كو ججحبه 


يتخلى الجزائري عن حقه فيما"يزيد عن 
حاجته" أو لا يستطيع استغلاله" من أر اضي الملكية المشتركة أو 
أراضي "العرش". مقابل اعتراف الدولة له بالملكية الفردية على اللجزء 
الذي فلي 


وقد اعتمد"راندون" في هذا الشكل الابتزازي للأهالي على قانون 
1 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية ويسمح اه 
عليه للادارة بتأميم أراضي"العرش "77 وعثل هذه السياسة الابتزازية 
والاستيلاء على الأراضي بطرق صريحة ومقئّعة» تمكن المستعمرون من 
الاستيلاء في الفترة ما بين 1851 و1861 على ما يقارب ثلاثمائة 


0 الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر» ص116. 7 
بأتأععانا راقع اناق 3001163[ تنقع[ .10 « 00102156 نال الوعارزمط » ب ا ببيده 
مب 7+ 
7 ,0131136 مترع صم متعفولة '! عل ععزماذا!! 72 
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وحمسرن ألف هكئار “7 وزعث على القاامين من فرنسسا وإسسبايا 
ومالهاا وسويسرا , وححتصل أصهاب الأمتسار اث و مسا نهم مسن 
أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على أكثر من حمسن ألف هكتار76. 

وبالر غم من صيخحامة المرذوه الماذي الذي حَمفئه سياسة الابتزار الي 
اتبعها الماروشال"رائدون” لفائدة المستعمرين» فصلا عن تكسيره لنظاء 
اجتماعي قبلي تصامي كان سائدا منذ قرول هو نظام" ملكية العرش ", 
فقد بإن فيما بعد أنه كان دع الحزاثر يون حمرن واعدهم بالحصول 
على اعثراف رسمي من الدولة علكية أراضيهم مقابل لهم عن جزء 
منها في أرض العرش» حيث كانت عمليات"الاعتراف" بالملكية نستم 
بناء على بحرد تعليمات على المستوى المحلي, لا سِمّى ها بي العغالب أي 
أثر مع مرور الوقت في الأوراق الرمية””. 

وعقب ثورة الممَرانُ والمحداكث سنئة1871 وجهدت السلطات 
الاستعمارية فرصة سانئحة لتسلط على منطقة القبائل عقوبات قاسسية) 
من بيئها مصادرة الأراضي» لتصي للاحتياطي العقاري الذي 
اسئولت عليه من قبل مساحة قدرت بحمس مائة ألف مكب 7 

وقد عرفت حركة الاستيطان فترات نشطة ارتفعت فيها وئتيرة 
الهجرة الأوروبية إلى الجزائر» لاسيما ف الفترات الي كات تعقسب 
الاضطرابات السياسية أو الثورات أو الحروب الي كائت تحدث ف 


621 ,811/41718618116 #أاتمرعالم '| عل 11126١١6‏ 74 
' 51م , .6016 3|661 #116ذمالة 78/4 14 75 
6 المعمرون والسواسة الفرئسية» ص 15, 


721 ,8/114 01م ا7اغاثاون #أع ا "| هل #,أمان ١]‏ 77 
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فرنساء نل كر منها بال خصوص: الحجرة القسرية الي وقعت بعد فسشل 
ثورة 1848 وصعود الأمبراطورية الثانية» فقد أبعد آلاف المنامضين 
للنظام الأمبراطوري إلى الجزائر» ووزعوا على مناطق الوسط والشرق 
والغرب» وأعطي كل واحد منهم ما بين ثمانية وعشرة هكتارات من 
الأرض» ومسكنا وما يلزمه من حاجيات لمدة ثلاث سنو 0 تحر 
الإجراء نفسه مع المبعدين في ثورة"لاكومين" سنة 1871. وكان 
المهاجرون عقب حرب 1870 مع "الألمان من منطقئ الألزاس واللورين 
أوفر حظا من الثوار المبعدين» فقد واعدتهم الحكومة قبل مغادرتم 
الأراضى الفرنسية بمائة ألف هكتار من أجود الأراضي الجزائرية””: 
كما خصت كل عائلة منهم ممبلغ ستة آلاف وخمسمائثة فرنك 
كمساعدة لما على الاستقرار قي ال 0 وهو مبلغ ضحم في ذلك 
الزمان» في الوقت الذي كانت المجاعة والأوبئة تفتك بآلاف الجزائريين 
كما أسلفناء ولا يجدون من الدولة المحتلة أي مساعدة. وهكذا تحولت 
الجزائر إلى متنفس للأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية الي 
كانت تحدث ف فرنسا. وقد ارتفع عدد المستوطنين الأوروبيين في سنة 
1 إلى مائتين وحمسة وستين ألف يفة 

ومع ارتفاع عددهم ونمو ثرواتهم توسعت مصالحهم ل شأهم؛ 
وأصبحوا يشكلون قوة ضاغطة:؛ وهم نفوذ في فرنسا نفسهاء وأصبح 
لهم ممثلون قٍ البرلمان الفرنسي») فكان قْ إمكافهم إملاء الهقوانين) 


ف حت ي ر ام سس 

9 المغمرون والسياسة الفرنسية؛ ص 13. 9 
49م متتل و مط 11امه وزمغع 1خ" ول ععزماكذا! 
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وتعيين الحاكم العام وعزله””) وهذا ما حدث على سبيل المثال عند 
عودة الجمهوريين وسقوط نظام نابليون الثالث سنة 1870 حين فرض 
المستوطئون على "حكو مة الدفاع الوطين" إصدار سلسلة من القوانين 
لإقامة نظام مدني ف الجزائر بدلا من النظام العسكري الذي كان 
قائما» حئ يتسئ لهم إطلاق أيديهم بلا مزاحمة من العسكريين, 
ليتصرفوا في مصير البلد كما يشاءون. وحين حخالفت الحكومة رغبتهم 
وعينت رجلا عسكريا هو الجنرال"ديريو" حاكما عاماء رفض 
المستوطنون هذا التعيين» وهاجموا مقر الحاكم وأرغموه بالقوة على 
مغادرة ال 0 

ومجيء الحكم المدني ازداد نفوذ المستعمرين أكثر من ذي قبلء 
وظل يتعاظم باستمرار إلى أن أصبح في إمكافم أن يؤثروا على بحريات 
الأمور ف فرنسا نفسهاء وتحلى هذا النفوذ في أوضح صورة له سنة 
4؛ حين طرحت الحكومة الفرنسية للنقاش مشروع إصلاح ف 
إحدى جلسات البرلمان يعطي للجزائريين بعض الحقوق السياسية, 
وذلك عقب الاضطرابات الى أحدثها قانون تجنيد الجزائريين الذي 
صدر قبل ذلك بعامين» فتحرك المعمرون لمنع مناقشة المشرو ع2 ونححوا 
في ذلك محاحا ساحقاء بحيث قاطع الجلسة 587 نائباء ولم يحضر إلا 
سبعة نواب» وسقط المشروع بسبب تلك المقاطعة””» وهو الشيء 
الذئ زاد من غرور المستعمرين وثقتهم الزائدة بأنفسهم إلى درجة 


5 و ..2186121611116 52176116(ة23 3ط 83 

.9 ,018126 معازم فأمغولخ '! عل ععزهة11] 84 
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جعلت نمثليهم في البرلمان يهددون بانفصال الجزائر عن فرنسا إذا م 
تستجب الحكومة الفرنسية لبعض مطالبهه؟”. 


وتواصل مخطط التوسع على أيديهم وتفتحت شهيتهم على الآخرء 
للاستيلاء على مزيد من الأراضي» تسندهم القوة العسكرية الى تحولت 
إلى أداة قمع طيعة ف أيديهم, تأتمر بأوامرهم وتنفذ رغباقهم» وجملة من 
القوانين الي فصلت على مقاسهم, يأ في مقدمتها قانون" فاري" سنة 
3 المتعلق بإلغاء الملكية الجماعية» الذي وإن أقر بواقع قائم كان 
بالفعل فإنة اضف ضفة الشرغية خلى"تفكيتنك نظاء الرض "27 
ووكذلك قانون"الأندجينا" القمعي» الخاص بالجزائريين وحدهم.ء الذي 
وضعت بنوده الأولى عقب ثورة المقراني سنة1871» واعتمد عليه فْ 
محاكمة الثائرين» واكتملت بقية بنوده الواحدة والأربعين في سنة 
1[ وهو القانون الذي يلحق العار بواضعيه ومنفذيه في الميدان 
سواء بسواء بالقدر الذي يهدر كرامة الإنسان الجزائري ويقهر إرادته 
((وقد استغل في أعمال لا يمكن تخيلها» من تغريم جماعي» وتسخير في 
الأعمال الشاقة» وتصفية جسدية» وحجزء ونفي» إلخ)) » حيث كان 
هذا القانون يبيح للادارة امحلية توقيف أي جزائري» وإنزال أقسى 
العقوبات عليه دون الرجوع إلى الموسسات القتضبانية ” 

وهكذا استمر مخطط الاستيلاء على الأراضي الفلاحية:؛ وبجحريد 
الجزائريين من أرضهم بش الطرق والأساليب القهرية» بحيث بلغ 
6 "العمال الجزائريون في فرنسا"» ص108؛ 109. 
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العدد الإجمالبي للأراضي المنتزعة منهم في الفترة ما بين 1871 و 900 


وقد أدى مخطط انتزاع الأراضي الفلاحية والغابية من الجزائريين؛ 
على المدى الطويل إلى نتائج خطيرة انعكست على حياة الناس؛ على 
كل المستويات» فقد حرموا من وسيلة عيشهم الأولى؛ الن هي 
الفلاحة» لاسيما أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين كانت تقطن 
الأرياف والبوادي» وتعيش على زراعة الأرض أو تربية واي 
ومنعوا من رعى أغنامهم ودوابمم بعد أن صارت الأرض والغابات 
ملكا للدولة أو المعمرين» فتدهورت أحوالهم المعيشية» وأل حاهم إلى 
الفقر المذقع» بل وبلغوا إلى مرحلة الفاقة والجوع؛ فأصبح ما يعرض في 
الأسواق لا يستجيب لحاجة الناس من الغذاء؛ ونزل معدل تزود 
الجزائري بالقوت سنويا من حخمسة قناطير من القمح والشعير قبل سنة 
1 إلى قنطارين في سنة 1900» ونزل هذا المقدا. ر إلى أقل من 
قنطارين في السنوات الي أعقبت الحرب العالمية 3 نز عط ١‏ 
الفلاحون إلى متشردين ومتسولين» يهيمون في الأرض ويقتاتون على 
ما يصادفونه ف طريقهم من الحشائش وثمار الأشجرر البرية 
وجذورها . وأصبحوا مع الوقت يشكلون احتاطا ضخما من اليد 
العاملة ارعفيضا ف 0 المعمرين» الي .كانت بالأمس القريب 
أر ايه 7 1 





91 راجع تفاصيل هذا القانون الجائر سم الجزائر” لأحمد توفيق المدنى» 306/303. 
5 ,عمتهرهمصء ممه عرغواق وت ععاماكنة! 92 
3 حى عام 1930لم يكن هناك إلا 0/0 من الجزائريين يسكنون المدن. راحع 
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وقد أبى المعمرون إلا أن يجعلوا من الفلاحين الجزائريين أنفسهم 
غنيمة حرب») فعاملرهم معاملة العبيد» واستغلوهم أبشع استغلال» 
وعملوا على قهرهم بكل الوسائل؛ وعلى تجحريدهم من كل حقء 
ووضعوا لذلك قانونا يحقق لهم هذا الغرض هو"قانون الأندجينا" الذي 
يقنن وسائل القمع ويسبغ على القهر وممارسة العنصرية صفة الشرعية. 
كما جند كثير من الفلاحين الجزائريين ومنذ وقت مبكر من عهد 
الاحتلال ليقاتلوا على الجبهات الأوروبية”» وقتل عشرات الآلاف 
منهم ث الدفا ع عن شرف فرنسا وسرية اطعيها””: 
واقتضت مصلحة فرنسا من جهة أحرىء أن تفتح لهؤلاء الفلاحين 
غداة الحرب العالمية الأولى باب الحجرة إلى الأراضي الفرنسية لإدارة 
عجلة مصانع السلاح والذحعير الحربية» والتحق يمم عدد هام من 
الجنود امسر حين من الخدمة العسكرية ليشكلوا قاعدة الطبقة العمالية 
الجزائرية بفرنساء الى ما فعت تتمو غنذ ذلك الحين وتتكائر إلى أن 
أصبح أفرادها يعوا عئات الالااف. 
ووجد هؤلاء الفلاحون في الحجرة فرصة لتحسين ظروفهم وظروف 
أسرهم المعيشية» وفتحوا الباب لغيرهم من أبناء جلدم ليلتحقوا بمم. 
لكن المعمرين كانوا دائما لهم بالمرصاد؛ فاعترضوا على فتح باب 


6 يذكر عبد الغ مغربي» نقلا عن محلة 11150058708 الفرنسية العدد 219» سنة1970») 
أن تحنيد الفرنسيين للجزائريين في حروهم على الجبهات الأوروبية بدأت سنة 1854؛ 
جني عادر نابليون الثالث مرسوما بذلك» فتكونت فرقة من فيلقين باسم فرقة القناصة 
الجزائريين" فار كت قي مع ركة "كريعي '" على الجبهة الروسية فق السنة المذ كوره آنفا)؛ 


وشاردكت ق صنع انتصار "ألما" . راجع عبد الغين مغرلبي قي : ع د85 3 
7 ,« ..عممعائغعاة / 
7 راحع تفاصيل ذلك في"العمال الجزائريون في فرنسا", لاسيما ص 99,98. 
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الحجرة للجزائريين» خشية أن يفقدوا ذلك الاحتياطي الضخخحم من اليد 
العاملة الرخيصة» وراحوا يقدمون لذلك أعذارا ومبررات أقل ما يقال 
فيها أكما كانت واهية ومطبوعة بطابع الحقد والعنصرية» ومنها أفم 
حاولوا أن يظهروا عمظهر الإشفاق على امجمتمع الفرنسي من ((هؤلاء 
الفلاحين القتلة وانحرمين)) ومن الأمراض الي سينقلوفهًا معهمم. 
ولاسيما مرض السل ((لتشكل خطرا على الصحة العامة 
للفرنسيين))2”. واستطاع المعمرون بالفعل أن يستصدروا قوانين تحد 
من هجرة الجزائريين إلى فرنساء وتضع لها شروطا تعجيزية» لاسيما 
من الناحية المالية» لا يستطيعها إلا القليل من طالبي الحجرة» نظرا 


لفقرهم الشديد””. 
الإبادة المعنوية أو الروحية: 


وترادفت مع حرب الإابادة المادية هذه بشقيها العسكري 
والاستيطانى حرب إبادة أخحرى لا تقل عنها فتكا وتدميراء بل لعلها 
الأشرس والأخطر لأنها تستهدف ضرب القيم المعنوية والروحية 
للإنسان» وتفرعت بدورها إلى شقين هما: 

1 هدم وتدمير البنيات الثقافية والاجتماعية والتشريعية والروحية 
للشعب الحزائري. 
الاجتماعية. 


ع التي عسي سو ا اه 
. 0 
9 العمال المزائر يون في فرنساء ص136, 4 بقاءلمغعالث هناءل عا 8 
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وف هذا السياق يمكن أن نفهم دلالة أن يكون أول قرار يتتخذه 
الجنرال"دو بورمون" القائد العام للحملة الفرنسية على الجزائر» فيما 
يتعلق بتنظيم الحياة العامة» هو أن فرض يوم الأحد عطلة أسبوعية؛ 
وذلك ابتداء من يوم 5 يوليو 1830» وثان قرار له هو أنه أمر بتحويل 
تعفد ختشارة إل تيسمة ورفع بنفسه صليبا كبيرا على المسجد 
المذكور””» ضاربا بذلك عرض الحائط بتلك الضمانات الي كان قد 
وعد بما السكان في بيانه الموجه إليهم عشية الاحتلال'”” 2 ويما جاء في 
معاهدة الاستسلام الى أمضاها بنفسه مع مثل الداي حسين» وجحاء 
فيها بالحرف: ((إن الجنرال يتعهد بشرفه أن تبقى ممارسة الديانة 
الحمدية حرة» ولن يُنال من حرية السكان من جميع الطبقات» ولا من 
دياناتتهم وممتلكاتهم وبحارتهم وصناعتهم)) 

وم يكن ذلك من الجنرال إلا بداية القطر» فقد توالت انتتهاكات 
تلك الوبيقة منه شخصياء وثمن جاوٌوا بعده») وديست سل بنودهما 
بالأقدام» فلم تسلم أماكن العبادة» ولا الممتلكات العامة أو الخاصة؛ 


لي سس سينا 

0 مولود قاسم"أصالية أم انفصالية" ص 123. ٠‏ 

1 راجع البيان المذكور في"الحركة الوطنية الجزائرية" للدكتور أبو القاسم سعد الله ج2ء 
ط3» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 1983» ص 443 . 

2 د. جمال قنان: "نصوص ووثائق في تاريخ الجزائرالحديث" » الموسسة الججزائرية ظ 
للطباعة الجزائرية 1987 ص 3 304. وقد جياء أنضنا ف البيان المذكور: ((إلي 
في الصفحة الموالية) (تابع الصفحة السابقة). إنئي أضمن لكم أيضا بأن انيدي 
وأراضيكم ع ومزارعكم.: ودكا كينكم؛ وكل شيء ينتمي إليكم؛ اس ةدا أو لعي 
سيبقى على ما هو عليه (...) إننا نضمن لكم أيضاء ونعطيكم وعدا شرفه ٠...‏ 
لا يقبل التغيير ولا التفسيرء بأن جوامعكم ومساجدكم ستكون محترمة (...) ولضات 
بأن لا أحد منا سيتدخل في شوونكم الدينية. .إلخ)). 
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ولا الصناعة. ولا النجحارة. ولا غيرها من شؤون الحياة ١١‏ لبو هية لمداس. 
وقد روى حمدان بن عثمان حوحة, الذي كان شاهد عبان على ما 
حدث ودون وقائعه في "المرآة" أنه ((تم 0 على حرء كبير من 
المساحد» ١‏ كتري بعضها للتجار وحولرها || لى محلات؛ وخصص بعضها 
الآخر لإسكان جحيوش الحملة)) 7 ع الجنرال كلوزيل أوامره 
يمدم محلات بيع الكتب وسوق المقاييس؛ وسوق الصباغين ((وأصبح 
عمالها بعد تديمها بدون مورد))”” ؛ كما قام هذا الجنرال نفسه 
(إيتهدع .سولق بام السيدة. وقلع رخليه نا عن كد عرجزج أرجه 
اليهود بأنه مدفون فيه (...) ولما لم يجد شيئاء تزع الرحام وبيع)) 
وح المقابر امتدت إليها يد الاحتلال وعبثتت بأحجارها 
وعظامها. يقول حمدان خحوجة: ((وفي عهد الجنرال كلوزيل تحب 
الأموات في مدافنهم؛ وسمح بالاتجحار بالعظام البشريةء وبيعت حجارة 
المقابر» ثم نقلت إلى باب الوادي لتحول إلى مادة الجير. ووقع الاستيلاء 
على آجر المقابر))6')! 

كل هذا كان محرد بداية لتنفيذ مخطط الإبادة المعنوية المشار إليه أنفا 
لتأتي بعده خطوات لاحقة هملت أملاك الحبوس الإسلامية والإدارة 
والتشريعات والقوانين والتعليم وكل شؤون الحياة العامة» بل خملت 


كدان ع لريارا الا 1210 
3 حمدان حوحة"المرآة" تعريب وتحقيق وتقدم د. العربي الزبيري» ش.ون.ت. الجزائر 
175 ص262. 


5 نفسيهع ص279. 
6 "المرآة", ص 292. 
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حي جوانب عديدة من الحياة الخاصة للأفراد. ويمكننا أن نحدد معالم 
المحطط المذكور ف الميادين الآتية : 


الموسسات الإاسلامية التقليدية الي كانت قائمة؛ والي كان ينظر إليها 
على نا مصدر الممَاومة والمخزون الاحتياطي للثورات صد الاحتلال» 
ومن ثمة تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية أيضا. 

2 تغيير نظام التعليم السائد في لغته وق محتواه. 

3 الققيام بحملات التبشير الواسعة لتنصير السكان. 

4 تزوير تاريخ الجزائر وطمسه أو تشويهه إن تعذر طمسه. 

1 الاستيلاء عل ىأملاك الوقف وتعطيل العمل با لشريعة . 

صدر قرار الاستيلاء على أملاك الوقف الإسلامية العامة في الثامن 
واللدية أن جد يحول عروعنها لشريض عكيلة فأجير الوكييل 
المكلف بها على دفع ريعها للخزينة العامة” 7 وكان قرار التأميم بحجة 
أن له تستغل أموال الأوقاف ْ إشعال وتموين الثورات. 

وألغت سلطات الاحتلال العمل بالتنظيمات الادارية والقانونية الي 
كانت سارية على عهد الداي» والمستمدة أساسا من الشريعة 
الإإسلامية» وججردت المقضاة المسلمين بقرار 28 فيراير 1 ]1 من معظم 
5 ونزعت منهم حق الحكم 2 االجنايات ا 

صبح الحكم فيها من مهاء' "دائرة الاستعناف" الفرئسية؟"”. وصدر 

ع س5 ص23 
8 "كتاب الجزائر” ص 13 3. 
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قاتوك 26 جويلية 1873 ليزع من القصاءة المسلمين حق النظر في 
مسائل الملكية والاستحقاق» وأصبح قاضي الصلح الفرنسى هو 
الحاكم ف المَصَايا العامة بين المسلمين» ولم تعد صلاحية القضاة 
المسلمين تتجاورز حدود عقد الأنكحة والمواريث وتنفيذ أحكام قضاة 
الصلح الل تسسيهن 7 

ويئاء على هذا صار الجزائريون يلحوون مرغمين إلى المحاكم 
الفرنسية للفصل ف نزاعاتهم فيما بيئهم أو في نزاعاتهم مع المعمرين, 
وكائتت عضّوية المحلفين ممقصورة على الفرنسيين وحدهم 2 وهو 
الشىء الذي كان يجعل المتقاضي الحزائري فْ مواجهة غريم هو الخصم 
والحكم ف آن واحد. 

وق نطاق فرنسة البلد وتغيير معالمها العربية الإاسلامية عمدت 
الإدارة الاستعمارية إلى سلسملة من الاجراءات الواسعة النطاق لتغيير 
أسماء المدن والقرى» لتطلق عليها أسمماء ضباط وساسة ورجال دين 
فرنسيين» مثل"أورليان فيل"(الشلف حاليا) و"قيوفيل (مستغانم). 
وأفيليب فيل"(سكيكدة)» و"ميشلي"'(عين الحمام)» و"سانت آرنوا 
(العلمة)؛ وروفيكوحجوط). وكذلك فعلوا بالشوارع والأحياء 
والساحات العامة» وتحاوز ذلك إلى سجل الحالة المدنية الذي أنشأوه 
سئة 1882» وتغيرت بسببه الأنساب» وعد ف نظر الحزائريين اعتلاء 
مبيتا على طويتهم وأنساهه؟"'. 


.064 ,0113م تمع امف عأغعلق ٠‏ عل معاماقن1] ١10‏ 
.064 رعقتة نهم تمعامم متغوولق ١٠١‏ عل ععأمائللا!ا ١١١‏ 
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2 ثغيير نظام ال: لتعليم ولغته 


لقد كانت المدرسة من أهم المؤسسات الى استهدفها الاستعمار 
منذ الأيام الأولى لاحتلاله البلدك"0» وكانت للمحتلين قناعة بأن 
المدرسة هي المنفذ الذي عن طريقه يتسللون إلى عقول اللجزائريين 
وقلوبهم» ويجعلوئهم يقبلون بفكرة الاستعمار» وبالتعايش مع 
المستعمرين» يتجلى ذلك في العديد من تصريحات وتقارير العسكريين 
الذين تداولوا على السلطة في بداية الاحتلال» ومنهم الدوق دو 
روفيكو" الذي صرح سنة 1832 قائلا: ((أرى أن نشر لتنا هي 
الوسيلة الأكثر فعالية لفرض هيمنتنا في هذا البللد))””"» وقال في 
مناسبة أخرى: ((إن المعجزة الحقيقية الى علينا أن نصنعها هي أن نحل 
اللغة الفرنسية شيئا فشيئا محل العربية» بحيث نتمكن عن طريق هذا 
الاجر اء من نشر لغتنا بين الأهالي» خاصة إذا أقبلت الأجيال الجديدة 
جماعات على التعلم ف مدارسنا))777. وه ذا أيضا رأي "الدوق 
دومال" الذي أولى عناية خاصة لهذا الموأضوع ؛ وجاء في تقريره 
الشامل الذي رفعه إلى الحكومة الفرنسية سئة 1858 عن وضعية التعليم 
ما خلاصته بالنسبة لمستقبل المستعمرة:((إننا في هذه الموسسة «المدرسة) 
سنكوّن فرنسبي المستقبل (يقصد الحزائريين)..))” 


آذ ل م ب 00 

5عرآ» علءمعلمف "0 كناءاءيماكما أء كتتاءأتطلاكماً كمعاعمة وعل 16ةء1تتنة أ 112 
| . آم 3 1 أغدلع2 .180 ,رد« ..أمعصمء تنود عد عتمرذع ال "ل كأمتمعاءقء ْ 
رلقتصمامهء عتقولة*1 كصدل ودأعتتذآنهء كأطعسيعامه45 » ,مكنا مدو 3 
.0م ,1983 عععالث ,..آ.8.11.4 , « 1830-1880 ,ممأعناءء روعصاءععل216 ,و6016 ١‏ 


0-41ك4مم رع[ قتمم1اوه ع تمغعاق *! صقك كاأععطانك ككمعسعتده الم ؟ 
عناومة! أء علقتممامع ا كتمع 0 نه وعزمل 6606م » عامطعق #مفتاكا 5 
.9 ,1985 مععلق , طم لر.ظ .لظ « مأمؤعلة د عمتقعمة؟ 
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لكن كيف يتم لهم ذلك وقد وحدوا المدارس الابتدائية (الفرآنية) 
في كل مكان, في المدن وفي الفرى ول رؤوس الحبال وأعماق 
الصحراء» و كان ذلك موضوع تقيقات وإحصاليات قام كما اغتلون 
أنفسهم كما سبقت الإشارة؛ لاسيما في المدن الكبرى كالخزائر 
وقسنطينة ووهران وتلمسان”" '. وقد وحدوا صعوبة كبيرة في تغسيير 
هذا الواقع» لاسيما أن التعليم كان مرتبطا أشد الارتباط بالحياة 
الروحية للشعب؛ حيث كان القرآن يشكل محوره الأساسي؛ ولذلك 
كان التعليم واجبا دينيا قبل أن يكون لأي غرض دنيوي؛ يطلب لفهم 
الدين وللتفقه فيه» فكانت الصعوبة بالنسبة للمستعمرين تتمثل في إيجاد 
الوسيلة الي تمكنهم من الدحول إلى هذا العالم؛ والكيفية الب 
يستطيعون يما التوفيق ‏ في مرحلة أولى ‏ بين تعليم مطبوع بالطابع 
الديئي المميز وبين تعليمهم الأوروبي الدنيوي المطبوع بطابع اللائكية؟ 
لذلك كان لابد من تغيير الوضع الذي كان قائما حي ولو عن طريق 
امهدم والتخريب, الذي عبر عنه أحد الضباط المقربين من الجنرال بيجو 
وهو" شارل ريشار" حين قال: ((فلا نرى مانعا في أن يكون مآل هذه 
الموسسات (يقصد المدارس العربية والمساجد) إلى الخراب» وأن يرجع 
الشعب العربي إلى عهود الجهالة الأولى» وعندئذ سوف يتأتى لنا أن 
نعلمه شيئا وأن نكسبه إلى صفنا عن طريق التربية))””". غير أن قادة 


16 من ذلك إحصاء الجئرال" بيدو " الذي قام به في مديئة قسنطيئة سنة 2»1837 و تقرير 
الوق دومال سنة 1848 عن وضعية التعليم في الجمزائرء وكذا التقرير المماثل 
: الى لامؤريبد " سنة 1848 أيضاء وتقرير الرائد راك سنة 1882 عن التعليم العام 


ساي الحزائرء راحع: ظ 
17 ا 146-1مم 0 كلقا6/ا06 لع عمزقلقءع ةطق ».16م « ...عامةعوام '0 كأمممواءكمة 5ع بآ » 
لجزائر ؛ الأمة وامجتمع, ص338. 
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الاحتلال الذين كان بأيديهم الحل والعقد آثروا أن يسستعملوا طرف 
أكثر مرونة, فأنشأت السلطات» باقتراح من الكونت"دو لوكس 
ابتداء من سنة 1833» أول مدرسة مختلطة .>مسجد سوق الجمعة" لذي 
كان من جملة الحبوس الإسلامية المؤممة) بعلم الفرنسية لأبناء الجزائريين 
واليهود» والعربية لأبناء افر سيو 0 9 أنشغت مدارس أخرى على 
شاكلتها في القبة وداللي ابراهيم» ثم في مدن أحرى مثل وهران وعنابة, 
وقد كان غرضهم الظاهر هو خلق نوع من التالف والتقارب 
والانصهار بين مختلف الطوائف» حسب ما عبر عنه الدوق دو 
روف 1 لكن الغرض الخفي كان خلق مدرسة بديلة تنافس 
المدارس القرآنية الى ظلت رغم تضييق الخناق عليها وعلى معلميهاء 
تؤدي وظيفتها التعليمية. 
وقد استقبل الجزائريون هذه المدرسة البديلة بكثير من التخحوف 
ترجمه عدم إقبالهم على إدخال أبنائهم إليهاء وامتناعهم عت *إعطناء 
المتصرف الإداري العام"ديبسي" أسماء العلماء والمعلمين الذين كان في 
إمكانهم القيام بمهمة التعليم باللغة العربية'””» ولذلك لم يلتحق يبمذه 
المنازس علد آبباع ا للسْليين 4ه 9 بلى مهنلة 1324 تميقا 


وق سنة 1850)» على عهد الجمهورية الثانية) وأمام فشل النموذج 
السابق الذكر من تلك المدارس» صدر مرسوم أنشئ كموجبة 0 
جديد من المدارس أطلق عليه إسمو"المدارس العريينية القرئسسية.. ١‏ 


للا يي | 8[ 
.32 , ... عأعفولة 'ل 5أمممعاءكمة 5ع ب 
32م 54 9 


00] 
5م , ..واعتتالتاء اناد |12 


اع 216 0 ا سي | 07] 
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وتبعه مرسوم آنخحر في السنة نفسها يقترح" نحديث التعليم العربي 
القرآئ ف داخل البلد كله» وكان ذلك ف الواقع نوعا من وضع 
المدارس القرآائية © نحت المراقبة المباشرة لسلطات لخدن وهو ما دفع 
بالكثير من المعلمين إلى هجر مدارسهم وتلاميدى - سيان الفشل 
من نصيب هذا النموذج الجديد من المدارس» ولْم يتجاوز عدد التلاميذ 
الذين كانوا يترددون على"المدرسة العربية الفرنسية" من أبناء الجزائريين 
أكثر من 01/. وأنشئت بعد ذلك مدارس أخحرى متخصصة مثل 
"مدارس تكوين المعلمين"» وبعض المدارس المهنية المنخصصة للببات, 
لكن ظلت هذه التجارب إلى سنة 1880 عبارة عن سلسلة من 
التجارب الميتالية الفاشلة بشبب مقاطعة المزائريين لهات 
وقد استعمل المحتلون كل الوسائل في هذا الميدان لكسر مقاومة 
الجزائريين واختراق صفوفهم؛ فكانوا يدفعون لبعض الدراويش ورجال 
الطرق مكافآت شهرية ليتكلموا في مختلف المناسبات كلاما في صالح 
الاحتلال» كما كانوا يختلقون الأحاديث النبوية» ويلفقون الأقوال 
المأثورة الى تتنبأ بدوام السيطرة الفرنسية» وفي هذا الصدد ذهبت 
الجرأة ببعض القادة العسكريين إلى حد أنه اقترح تكليف أحد 
الحجاج الجزائريين بوضع بعض تلك الأحاديث المختلقة, والأقوال 
الملفقة» خحفية» تحت حجر عند ضريح النبي محمد (ص) 
ومع مرور الوقت وتكرس الاحتلال كأمر واقع راح الجزائريون 
يتخلون عن تحفظهم شيئا فشيئا إزاء تعليم اللغة الفرنسية لأبنائهم» 
ستكت-0 وموم .1014 123 


7 .لم6 إخ ل وامومعأعءكقء 5ع.آ 124 
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فأصبحوا هم الذين يطالبون السلطات ببناء المدارس وبالإنفاق على 
التعليم» على أن لا يكون ذلك على حساب تعليم اللغة العربية أو 
بإغمال المساجدء ومن ذلك موقف أهالي بحاية في مقابلة لهم مع عامل 
عمالة قسنطينة سنة 1850 (وكانت بجاية تابعة إداريا لعمالة قسنطينة) 
حيث سجل عامل العمالة تلك المقابلة في في تقرير له بقوله: ((لقد 
طلب أهالى بجاية مقابلي فقابلتهم» فلم يحدثون عن أملاكهم امحتجزة 
ولا عن بؤسهم الشديد؛ ولكنهم خخاطبوني قائلين: أصدر الأمر بترميم 
مسجدناء ووفر لنا مدرسة لاثقة» وادفع للمعلم أجره الذي صار 
يستجيل علينا دفعه له. هذا كل ما نطلب منك))5”. ويعلق عامسل 
العمالة على ذلك في اندهاش وإعجاب لم يستطع إخفاءهما بقوله: 
((لقد تأثرت تأثرا عميقا وأنا أواجه هذا النوع من نكران الذات؛ إلى 
جانب كل ذلك العوز الشديد» ووعدت أن أتوسط لهم بإلحاح لصاح 
تحقيق رغبات في غاية المشروعية مثل هذه)) 
ونورد في هذا الصدد أيضا قولا لسى محمد بن رحال " » قاله سنة 
1 أمام لحنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كان يرأسها 
"جول فيري"؛ جاءت لتحقق في أوضاع التعليم في الجزائر» عبر فيه 
عن رغبة الأهالي الجزائريين» بصفته نائبا عنهم وتمئلا لهم: ((ينبعي أن 


128 


.0 وغ ..وأاءنننانك تامعتمة امه 4» 16 
,3م ,لامآ / 


8 محمد بن رحال 1925-1856»: وهو أحد المثقفين الوهرانيين البارزين في الربح 
الأخبير من القرن الماضي والربع الأول من القرن الحالي» وقد عرف ,مواقفه الوطنيب ٠‏ 
ولعلياله من أجل اللغة العربية» وإتاحة فرص التعليم لكل الأطفال الجزائريين راحم , 
الفصل الثاني من كتاب عبد القادر حغلول”"تاريخ الجزائر الحديث" بعنواك: "محمد إن 


حال ور : 001 5 : 
ا ؛ نرحجمة فيصل عباسء دار الحداثة» بيرو 1983 مي 
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ببئ مدرسة في كل قرية وفي ظل كل نخلة)) ”. لكن المسستعمرين؛ 
بالرغم من اقتناعهم بأن التعليم هو طريقهم إلى قلوب الجزائريين 
وعقولهم, إلا أنهم لم يكونوا في يوم من الأيام حادين في نشر التعليم 
على تلاق واسع يسمح للجرائريين بالتخلص حقا من الجهل» والتفتح 
على الحنضارة الأوروبية الحديثة, لأن ذلك كان مناقضا لمصالحهم. لقد 
كانوا دائما متخوفين من تعليم الجزائريين»؛ وقد عبروا عن ذلك 
صراحة وبمختلف الأشكال» فجاء هذا التحخوف بشكل مهذب ومتسم 
بطابع التعليل العلمي على لسان علماء احتماع هرموقين؛ 
مثل"كوستاف لوبون" حين قال: ((إن العبارة المتداولة اليوم على 
لسانُ كل هددي تعلم الانكليزية هي" الحند للهنود"» ولو 0 
نحن"عربنا" لتحولت العبارة على ألسنتهم:" الجزائر للعرب")) 7 
والتحوف نفسه عبر عنه المعمرون لكن بعبارات عارية من كل أدب, 
ومشبعة بروح عنصرية حاقدة» بحلى ذلك في رفضهم للتشريع 
المدرسي الذي وضعه"جول فيري” سنة 1883» ونص على إجبارية 
التعليم لكل الأطفال» وأعطى فرصا أفضل ف التعليم لأبناء الجزائريين» 
وأوصى ببناء المدارس لهم على أن تتكفل البلديات بتمويل بنائهاء 
فوصفوا مشروعه بقوهم: ((إنه مخطط مكلف وخطير ف أن واحد..)) 
اليد يبن وصفوهم ب"جموع 4 وتلتقى حجتهم مع 
ححة لوبون" المذكورة آنفا ((بأنه في حالة تعميم التعليم فإن النداء 
لذي سيجتمع عليه"الأهالي" هو"الجزائر للعرب")) 7" . 

ناجم 4 عممعلفولة ودغورثة )نا 15 هل متعهامطاصة» عمطعةم ممدتاكتمظء129 

,0م ,1990 ونمو .80035 ,رعواخ ,4.5.آ18.1 «ءدتوجصة) 


2 , ...عأ فعالخ 'ل ودأسقمعاءكمه و5عآ 130 
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إن هذه الحقيقة تتجلى لنا أكثر من خلال الأرقام إذا ألقينا نظرة 
على تطور عدد الأطفال الجزائريين الذين كانوا يؤمول لنايز هيب 
الفرنسية؛ فقد كان عددهم سنة 1879 على سبيل المثال لا يزيد عن 
2 إ(وكانت نسبة الفتيات بينهم ضثيلة) وق سنة 1892؛ أي بعد 
الإصلاحات الي أقرها قانون"حول فيري"» بلغ العدد 11500؛ وم 
يتجاوز عددهم في مطلع القرن العشرين 24172 لعدد من السكان 
يقارب الخنمسة ملايين نسمة» بحيثث ل تتسواويز. تسنبة التجسدانوض ابسن 
الأطفال الجزائريين أكثر من 62 , وف هذه الفترة بالذات كان 
عدد أطفال المستعمرين في المدارس يبلغ 92 ألف تلميذ» لعدد من 
التُمكان الا:يصل إلى يضف مليؤت تشبة 3 

لقد كانت السياسة التعليمية الاستعمارية ف جميع مراحل الاحتلال 
محكومة بأهداف محددة) حى وإد / تكن دائما معلنة» وعلى هذا 
الأساس أنشئ في الأول ما أطلق عليه اسم "المدارس الموريسكية 
الفرنسية" ثم"المدارس العربية الفرنسية" و المدارس البلدية لمختلطة" 
و"مدارس المعلمين" ' إلخ.. وكانت دائما تستجيب لحاجات محلنة 
ومحدودة» فقد كان الغرض في النوع الأول هو إدخال اللغة الفرنسية 
إلى المدارس القرآنية» وكان الغرض في النوع الثاني هو تكوين تخبة من 
المتعلمين يحتاج إليها الفرنسيون في تعاملهم مع الجزائريين» كموظفين 
في القضاء الإسلامي وفي الترجمة العسكرية و المي وحن في التدريس 


14 
.94م ,..عأعةعال "ل مامقمواءقم؟ وما 
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باللغة العربية77 أ وف جميع الأحوال فقد كان الغرض هو تكوين أخبة 
تكون واسطة بين الإدارة وبين الأهالي, وتكون الأسبقية لأبناء الأعوان 
والأعيان كالقياد والأغوات والقضاة وكبار ملاك اا 0 
عليه لم تكن هناك أبدا نية في يوم من الأيام لتعميم التعليم» حي ولو 
كان بلغة المستعمرين» لأن ذلك سيجعل الجزائريين يتخلصون من شبح 
الجهل ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم المهضومة. 

إن هذه الأمثلة تكشف عن مدى تناقض السياسة الاستعمارية 
وتذبذبما بين رغبة في تحويل الجزائريين إلى فرنسيين عن طريق المدرسة: 
وبين تخوفها من نتائج التعليم الي يمكن أن تتحول في أيديهم إلى سلاح 
يستعملونه لرفع الظلم والاستغلال المسلط عليهم. 
3 الدشاط التبشيري المسيحي 

سبق أن أشرنا من قبل أن من نوايا الغزاة المبيتة أن يجعلوا من الجزائر 
أرضا مسيحية» وقد أجمع الكل على ذلك: السياسيون و العسكريون 
ورجال الدين على السواء. حب وإن اختلفت أغراضهم من ذلك 
وتباينت الأولويات عند كل فئة منهم, بين الغرض الدنيوي عند الفئة 
الأولى بما تمثله المستعمرة الجديدة بأراضيها الواسعة وثرواتها الحائلة: 
وبين الغرض الديئ لدى فئة الكهنوت الذين كانت تحركهم في المقام 
الأول نوازع صليبية» فكان هدفهم هو محاصرة اإإسلام وتقليص رقعته 


5 أبر القاسم سعد الله'اللغة العربية في موائيق الحركة الوطنية". محلة"الكلمة". الجزائر, 


8 العدد 4 يناير1993ص7. 
! راحع : الطاهر زرهون” التعليم في الجزائر":؛ ص18. 
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الجغرافية» والعمل بش الطرق والوسائل على إضعافه بإدخال المسلمين 
في المسيحية. وقد ظهرت البوادر الأولى للعمل على تحويل وجه البلد 
عن طابعه الإسلامي الممين إلى المسيحية منذ البدايات الأولى للاحتئلال, 
وتمثلت خاصة في الاستيلاء على أملاك الأوقاف الإسلامية,» كما 
سبقت الإشارة» وتحويل عدد من المساجد إلى كنائس» وحدث ذلك 
يقة فظة لا تتفق أبدا مع الحضارة الي ادعى الغزاة أفهم جاؤوا 
لينشروها بين أهالى البلد» ولا مع تعاليم المسيح الذي كان يبشر 
بالسلام والمحبة. تحلى ذلك ف طريقة استيلائهم على مسجد"كتشاوة' 
الذي دخله الجنرال"دو روفيكو" وجنوده عنوة؛ وأجبروا أربعة آلاف 
مضل كانوا يعتصمول به على مغادرته بالقوة) ليجعلو ا منه كاتدرائية 
أطلقوا عليها اسم"القديس لويس فيليب"» وهو أحد أشهر ملوك فرنسا 
الصليبيين» وقد مات فق تونس سنة 1270 م وهو على رأس إحدى 
الحملات الصليبية على بلاد الاسلام7*7, وف إطلاق اسمه على أول 
مؤسسة مسيحية تقام ف الجزائر عن طريق الغصبء ما يشير إلى الررح 
الصليبية الى كان يضمرها الغزاة. 
وقد أسهمت الملكة"إميلي" زوجة الملك"لويس فيليب" نفسها في 
تقدم هدايا للكاتدرائية الجديدة» كما بعث البابا"كريكوار السادس 


7 هو لويس التامسع) الذي لقب بالقديس» عاش ماابين 114 و 10 ع الوسيتيد 
بحملتين صليبيتين قادهما بنفسه» واحدة إلى مصر حيث الهزم وأسر في دميساط مس 
9م واشترى حريته بالمال» والأرى إلى تونسء وفيها مرض وتوف ودفن سس 
0. المرجع: « عوكنامعة] » مادةٌ ؛ وزنه.]-)8 
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عشر" للكاتدرائية الحديدة بتمائيل للقديسين» وأعرب عن امتنائنه 
وشكره للدين فاموا بدلك العمل””'» ويتضح من هذا كله أن ما قام 
به العسكريون في اللحمرائر لم يكن بحرد حاوزات فردية لضباط حيش 
الاحتلال» وإنما كان يدل ضمن مخطط ثلاثي الأطراف؛ رأسه في 
الجرائر وفاعدته في باريس وروماء وهو المحطط الذي سيتضح مع مر 
الأيام ومع التوسع في الاحتلال» بحيث كان هناك دائلما تنسيق 
وتآزر بين السلطة الرسممية في باريس»؛ والعسكرية في الجزائر, 
والروحية في روماء وقد برز في أحلى صوره من خلال هذه التظاهرة 
الرسمية المسيحية في حفل افتتاح كاتدرائية لويس فيليب» كما تحلى 
التآزر والتنسيق مرة أحرى بين الأطراف الثلاثة في الملحطط الذي 
وضعوه سنة 1833 بشأن إرسال فرقة"العازاريين” إلى الجزائر للشروع 
في مهمة تنصير السكان”77, 

لقد كان الملك لويس فيليب على قناعة تامة (إأن مستقبل 
المستعمرة (الجزائر) مرهون بتنصير سكافا)) ولذلك كان يشجع 
المبشرين ويؤيد مساعيهم؛ ذلك ما فعله على سبيل المثال مع الكونت 
"أوغسطين دوفيلار" أول من فتح باب التبشير في الحزائر وأقام ملاحئ 
للأيتام في بوفاريك؛ مع أحته الراهبة "إميلي دوفيلار"؛ الي استجلبت 
راهبات من فرنساء» وفتحت أول مدرسة للبئات بالحزائر سنة 1836) 
دده كل التشجيع والمساعدة من الملك وزوحته على 

٠ ع‎ 


8 الحركة التبشيرية؛ ص 34. 


9 الحركة التبشيرية الفرنسية؛ ص 43 . 
00] نفسيهع ص 46., فر سن 
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وكان العسكريون يشاركون ملكهم في قناعته بضرورة تنصير 
السكان ويوفرون الحماية للمبشرين» وكان الماريشال سولت" وزير 
الحربية قد بعث في سنة1841 +حنة خاصة كانت مهمتها البحث عن 
وسائل الاستعمار بواسطة الفرق الدينية» وحاء تقرير اللجنة المذكورة 
ليوكد ((أنه لا يمكن للجزائر أن تكون فرنسية إلا إذا أصبحت 
مسيحية))!14. وعلى إثر ذلك أرسلت فرقة"الإخيسوة لاتسرات" إلى 
الجزائر» وأسست مركزا فلاحيا يمنطقة سطاوالي» ولقيت دعما كبيرا 
من الجنرال بيجوء الذي قيل عنه إنه كان يكره رجال الدين؛ وقد 
وضع بنفسه الحجر الأساسي لدير هذه الفرقة الدينية؛ ونوه في كلمته 
كذه المناسبة بالعلاقة المتينة بين الراهب وا مودي 72 وسلم للأب 
"بررمولت" مجموعة من الأطفال الجزائريين الأيتام قائلا له: ((حاول يا 
أبت أن تجحعلهم مسيحيين» فإذا فعلت فلن يعودو إلى دينهم ليطلقوا 
علينا انا 143 
والدعم والتأييد نفسه يلقاه القس"سوشي" عند نزوله بقسنطينة من 
قبل الجنرال"دوغالبوا" الذي تيمن .كقدمه؛ وأعلن له عن ترحيبه 
ب"أخوات القديس يوسف" واستعداده لإيوائهن بقصره حى جا 
لمن محلا خخاصا يمن. وتعبيرا عن حسن نواياه في هذا المسعى ورغبته في 
التعاون مع القس لخدمة الحركة التبشيرية» أقدم الجنرال على تحويل 
مسحد أحمد باي إلى كنيسة؛ وأغلق ف المقابل خمسة عشر مسخدا 
بالمدينة. وكان القس سوشي قد أرسل إلى قسنطينة بتوصية مان 


2 اللحمزائر؛ الأمة والمجتمع؛ ص 275 . 
3 لحر كة التبشيرية الفرنسية؛) ص62. 
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الجنرال"فالي"» وبالتنسيق مع الأسقف"دبيش" ‏ وهو أول أسقف 
يعن 3 رأس أسقفية الحزائر بعد للتيضدها ا 
شي" ,مثل الستاغد الأكن للأسقف" دبيش " ق شؤودت الع 


وكتب"لويس فويو"؛ الكاتب الخاص للجنرال "بيجو يقول 37 
مستقبل المستعمرة سيكون حالكا إذا العا لس ل 
السكان))» وكان هذا الكاتب يتصور أن ا 7 ف يختفي من 
الجزائر ‏ بفعل التبشير لح فق اخلر بلتحشرين هاما اأتوليله ا هذا 
يكون قد أثر على الجنرال بيجو» وحعله يغير موقفه من رجال الدين 
ويتعاون معهم ف مهمتهم التبشيرية. 

أما رجال الدين أنفسهم, فبحكم اختصاصهم كانوا أكثر قناعة 
وأشد حماسا من السياسيين والعسكريين لمهمتهم التنصيرية» فكان 
الأب"لاندمان"» الذي قدم إلى الجزائر سنة 1839 لينفذ مشروع 
"الجمعية المسيحية لاستعمار وتحضير إفريقيا" يقول: ((إن فرنسا لا 
يمكن لا أن تستعمر إفريقيا إلا بعد أن تغرس قوانينها ودينها 
ولغتها/)©*؟. وكان الكاردينال "لا فيجري" يرى بدوره ((أن تنصير 
بالجزائر))1*7. وتحقيقا لهذا الغرض اشترى الأ ب"لاندمان" سنة 1847 
خمسمائة هكتار من الأراضي الزراعية قرب قالمة» وأنشأ عليها مشروع 


4 نفسه ص53. 

1106010814 عل عاميتص ,لمدناء8 5ننامآ عل عتاباوه”.1» أمصذاء8 طوطقع 145 
7 1980 معام .[آ.0.2 «115)6[دتممامء 

16 الخحركة التبشيرية الفر سيق ص89. : 8 

7 نفسهء ص 119. 
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قرية فلاحية» على غرار ما فعله"الإخوة لاتراب” في سطاوالي» وأقام با 
وا للأيتام والمكترلاين من أبناء الجزائريين) تتراوح أعمارهم فسن 
الثانية عشر والثامنة عشر» يعملون في الأرض»؛ ويتعلمون القراءة 
والكتابة ومبادئ الدين المسيحي» وكان يشرف عليهم ويقوم بتعليمهم 
حمسة من الرهبان. وقد شجع الماريشال عات مشروع الأب 
لاندمان وساهم فيه بمبلغ عشرين ألف قرانامتد. ." . 

وعلى خطو ات الأب لاندمان سار الكاردينال لافيجري"؛ الذي 
برز بشكل خاص في محاعة 1867--1869» فأقام الملاجيء للمشردين 
من أبناء المسلمين» في بوزريعة وبولوغين والأبيار والقبة وبوفاريك 
ومدينة الجزائر» قصد معاجحتهم اديرف" »وبئئ قرى عربية 
مسيحية» واشترى أراضي واسعة في العطاف. وأسس قريتين كبيرتين 
مما وزوج الأيتام فيما بينهم. وكان يهدف إلى استعمال الأهالي 
أنفسهم في التبشير» ويريد أن يقدم البرهان على أن الاندماج يمكن أن 
يحدث عن طريق التنصير. وقد جاءته التبرعات من كل حدب وصوب 
في فرنسا» وحصل على مساعدة وتأييد الأمبراطور نابليون الثالث 
نفسه» الذي كان مثل سلفه لويس فيليب يؤمن أن تطبيق"سياسة 
الاندماج" الي حاول تطبيقها في الجزائر» لا تأى إلا عن طريق التنصير 
والتعليم. وجاءت المساعدات للكاردينال من انكلترا وبلجيك ا 
وإسبانيا وإيطالياء ومن البابا شخخصياء ومن الكنيسة البروتستانية ٠"‏ 


00 
108 لحركة اليش ية | فى سيق 
149 م ' 0-0 57 ص 92:91. 
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والكارديئال لافيجحري هو الذي دعا إلى حلب الموارنة المسيحيين 
من لبئان» للاستعانة بم ف تنصير الجزائريين”””. وكان قنصل فرنسا 
ف الاسكندرية قد راسل وزارة الخارجية» وأشار إلى أهمية استعمار 
الجزائر عن طريق جلب الموارنة المسيحيين من لبنان ((الذين سوف 
يوثرون على سكان المزائر حينما يسكنون بينهم))””7. وهذا دليل 
آخحر على أن السياسيين والعسكريين كانوا لا يلتقون مع رجال الدين 
ف الهمدف وحسب ولكن يلتقون معهم في التفكير أيضا. 

وبفضل المساعدات الضخمة الى تلقاهاء والتأييد الذي وجده 
الكاردينال من السلطات المدنية والعسكرية ومن المستوطنين» أنشأ سنة 
9 فرقة" الآباء البيض"؛ وهي الفرقة التي ستأخذ على عاتقها 
مهمة التبشير في الجزائر ثم في تونس والمغرب ثم في إفريقيا بعد 
ذلك . كنا أنشا أيضنا -فرقة "الأشواتت البيضن" التتغيز و الو حظ 
النسائي عن طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية» لأن الوصول 
إلى المرأة ‏ كما قال هو وصول إلى الأسرة كلها ””. وحين رأى 
سك السكان بدينهم عد ذلك تعصبا أعمى» وراح يهاجمهم لأحل 
ذلك ويسئ إليهم» وقد دعا في إحدى لحظات اليأسء؛ بعد أن فشلت 
حهوده المضنية في تنصير الجزائريين إلى تزويدهم بنسخ من الإبخيل 
وطردهم إلى الصحراء155, 


15١‏ نفسه؛ ص111. 
19 شركة التبشيرية الفرنسية؛ ص 93. 
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وكانت استراتيجية المبشرين مختلف نحلهم دف إلى التقرب مسن 
الأهالي واستمالة قلووهم عن طريق القيام بالأعمال الخيرية» كإنشاء 
مراكز للمشردين» وتعلم المساعدة الطبية للمرضىء وبناء المستشفيات 
وإنشاء القرى الفلاحية وغير ذلك. وعن طريق أعمال الير والإحساذ 
كائوا يحاولون جلب الناس الى الدين المسيحي. ووضعت للعمل 
التبشيري قوانين أسقفية» وسطرت له أهداف» وحددت طرق 
وأساليب للعمل بغرض التأثير على الأهالم”””. 
وكان موضوع غزو بلاد القبائل عن طريق التبشير محل مراسسللات 
ومشاورات بين الدوق دومال والأب”ريجيس"» وأبى هنا الأب إلا أن 
يرافق حملة الجنرال"راندون” على هذه المنطقة» وحسد أحد الرسامين 
يدعى"هوراس فيري” تعاون الكنيسة مع العسكر في لوحة تظهر 
حضوع السكان للقوة الفرنسية؛ ويعلو الشهد صليب كيير يقف الأب 
ريحيس إلى جانبه وهو يقيم قداساء تخليدا لهذا الغزو”””. وقد حصل 
الأب ريجيس على "صليب جوقة الشرف” من الحكومة الفرئسية 
اعترافا له مشاركته ف عملية الاستعمار في الجزائر. 
وتضافرت جهود الكئيسة مع جهود السلطات السياسية 
والعسكرية ف إقامة المستعمرات» فكان المبشرون يجمعون التبرعات ف 
فرنسا ويشترون الأراضي» ويقيمون المستوطنات لفائدة عائد” 
فلاحية تستجلب من مقاطعة الألزاس وغيرها من القاطعات الفرنسية؛ 


6 راجحع مواد ”القوانين الأسقفية للتبشير بين الأهالى" في كاي"المركة انيشم 
الملحق رقم 3» ص169. 2 لي ف 
37 تفسيهي» ص 84. 
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وهذا ما فعلته" اللجمعية المسيحية لاستعمار و نحضير إفريقيا” ال أسسها 
الأ “الننعان” والأمين البؤلوق” كازعو برستي" . وأنبيفا الآ 
"دوغا" من جهته "جمعية للصلاة من أجل تنصير المسلمين في العالم 
وإحياء الكنيسة الإفريقية" فانخرط فيها الفرنسيون بعشرات الآلاف: 
ووفروا لما المال ا 

غير أن خسابات السياسيين والعسكريين حي وإن التقت ف الهدف 
مع المبشرين فإهًا لم تكن تتطابق دائما وحسابات هؤلاءء ولا تتفق ف 
أسلوب العمل ولا ف درجة الحماس» فكان ذلك مدعاة لنشوب 
الخلافات بينهم وتبادل الاتمامات أحياناء وذلك ما حدث على سبيل 
المخال بين الماريشال"ماكمهون" و"الكاردينال لافيجري”» فقد ضاق 
الماريشال بتجاوزات الكاردينال» وهو الذي استحسن من قبل فكرة 
استجلاب الموارنة من الشرق» وأبدى استعداده لاستقبالهم في القطاع 
الوهراني 7 » وأعلن له عن عدم رضاه عن ذلك؛ غير أن الكاردينال 
رد على النقد باتهام "المكاتب العربية" الى يديرها العسكريون بأفا 
تقف في وجه العمل التبشيري» وتمنع التأثير الأوروبي عن المسلمين””". 
وحين ل يجد الماريشال أذنا صاغية من الكاردينال» بعث برسالة إلى 
وزير الحربية يطلب منه وضع حد لأعمال لا فيجري» لكن الوزير 
تحاهل الطلب لأنه كان يؤيد أعمال الكار ا 


8 نفسهع ص7 8. 
9 لحركة التبشيرية الفرنسية» ص70. 
0 نفسه. ص98. 
161 نفسه؛ ص 118. 
2 نفسه؛ء ص 120 . 
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وأمام تكرار شكاوى العسكريين من أعمال لا فيبحريء اضطر 
الأمبراطور نابليون الثالث نفسه إلى التدحل» وأمره بترك شأن العرب 
للحاكم العام» لكن التأييد الذي لقيه لا فيجري في رحلته إلى فرنسسا 
على المستوى الرسمي (من الحكومة) ومن الرأي العام» جعل الأمبراطور 
يعدل عن رأيه ويسمح له .مواصلة مهمته 10 

وهكذا التقت الأطماع التوسعية الاستعمارية مع الأحقاد الدينية 
الصليبية لتشكل حلفا مقدسا استولى على الأرض» وفب خيرات 
اليبلاد») واستعبد أهلهاء وحاول القضاء على هوية الشعب الجزائري 
وعلى دينه» واستبدالهما بموية الغزاة ودينهم. 

4 تزوي رتاريخ ا جزائ رأ و تشويهه 

كان لابد للاستعمار ف مرحلة معينة من مراحل الاحتلال أن يخلق؛ 
من جهة أخرىء أيديولوجية تبرر وجوده؛ ويستند إليها في استمرار 
احتلاله للبلد» وكان العمل في هذا الاتجاه يم#ضي لمحو اتبحاهين 
متعاكسين» الانبحاه الأول هو نسج أساطير تكون عثابة مبررات 
تسبغ على وجوده نوعا من الشرعية وتعطي له الحق ف إعمار الأرض؛ 
والابحاه الثاني يتمثل في العمل على نفي وجود الأحر (المستعمر)» 
وطمس تاريخه) وتشويهه عندما يكون طمسة أمرا غير ممكين. وفك 
اشترك في هذه المهمة مؤرخون, وباحثون في الأمنازء كس و 
وعلماء اجتماع» وعلماء الأجناس» ولغويون» وأدباء» وبالطبع اشتر 


3 حركة التبشيرية» ص 121. 
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في هذه المهمة عسكريون؛ ورجال دين؛ وتحولت الجزائر ذلك إلى 
حقل تبحارب وميدان واسع للبحث قِ مختلف الميادين. 

أسطورة "ا جزائر الرومائية 

والواقع أن أيديولوجية الاستعمار المبنية على الابحاهين المشار إليهماء 
قد بدأت تتشكل كغيرها من المخططات الاستعمارية» منذكل الأيام 
الأولى للاحتلال» فقد كان المستعمرون يعتبرون أنفسهم ورئة 
للأميراطورية الرومانية» وأفم يذه الصفة إنما يستعيدون ما فقدوه من 
أرزاق وممتلكات*6. وكان العقيد كافينياك من أوائل من اهتموا 
بأسطو رة"الجزائر الرومانية" الي أصبحت تشكل إحدى مبررات 
المستعمرين في احتلال الأرض» وإحدى الركائز الب تنبئئ عليها 
أيدي و لوجيتهم. وكان العقيد'" كافينياك" حبيرا قي الآثار, فاهتم اهتماما 
كبيرا بالحفريات» وأمر بإجرائها ((لكي يستخرج الاثار الي تبرهن 
للبدو بأن الأوروبيين لهم حقوق قديمة في امتلاك البلاد))" . وكانت 
فكرة تنصير الشعب الجزائري لدى المبشرين تقوم أيضا على هذا الميرر؛ 
فعملوا من جهتهم على إحياء فكرة الكنيسة الإفريقية الي أسسها 
امحتلون الرومان في همال إفريقياء وإلى ذلك يشير القس"سوشي في 
شيء من الزهو ومن الحنين إلى تلك الفترة عند زيارته لمدينة قسنطينة 
سنة 1839, حين كتب يقول: ((إن الحنرال "دوغالبوا اشتقبلي بكل 
حفاوة في هذه المدينة الي م يدخلها قسيس منذ 1400 سنة))”” 


14 الجزائر» الأمة واشتمع) ص 283. 
5 نفسه ص 284 : 
66 نفسه ص53. 
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وقد عرفت الجزائر أعدادا هائلة من ضباط الشؤون الأهلية 
والر حالين والمبشرين الذين اختصوا في دراسة ومسي وتقاليد وأنماط 
المعيشة لدى سكان البلد .مختلف مناطقهم »٠»وكانت‏ تلك 
الدراسات» والتحقيقات؛ والتقاريرء والتتصنيفات» والخرائط, 
والفهارس» تهدف ف الأول إلى أغراض استراتيجية أنية وهي مراقبة 
العدو لتصفيته جسدياء ثم صارت فيما بعد تهدف لأغراض سياسسية؛ 
وهى معرفة هذا العدو من الداخلء» من أجل تحطيمه اقتصاديا 
ثتهافيا1. وقد قام بجزء من هذه المهمة المستشرقون وعلماء الإناسة 
وحاولوا أن يقنعوا الأهالي المغلوبين على أمرهم بأن المستقبل مع 
المستعمر» وأنه لا مستقبل لهم بدونه ”25 حي وإن وجد من بين هؤلاء 
من رفض السير قي هذا المسعى وهم قلة قليلة» مثل المستشرق إماعيل 
"أوربان" الذي جهر برأيه» واستنكر ما كان يحري من جرائم في حق 
الإنسان الجزائري» وحذر الحكومة الفرنسية من عواقب سياستها في 
الجزائر» واقترح عوض الاستعمار المباشر أن تنشأ في الجزائر مملكة 
عربية تفرض عليها الحماية. غير أن آراءه قوبلت بحملة صحفية شديدله 
اللهجة » سواء في فرنسا أو في الجزائر ”". 
وقد سمحت تلك المعرفة الدقيقة بالتركيبة الاجتماعية للسكان مسن 
استغلال نقاط الضعف فيهاء وتصريفها لفائدة المستعمرين؛ الذين 


7 الحزائر» الأمة واشتمع: ص8 13. 
04م و «©]15لةتمم1[مء عأعمامغل1*! عل عأمعاحده +ملصدماءء8 كتناماً ول بتاع 41 0 
اناه 1/]2150 .10 .أصعلاءء0-هداو] .لامح «ع اكز اهتمع نء0-مصصمط".1» عاعظ إعنصوط 9 
.8 53 144 م195 كاعة 28 ,1056 
و كان قد اعتنق الإسلام ف تركيا قبل بحيئه إلى الجزائر . 1 70 
7--146مم و» معتامتصةءء0 - مم" أ» 
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استغلوا بالأخص النعرات القبلية لزرع روح الشقاق بين السسكان؛ 
بتقسيمهم إلى بربر وعرب». ووصفوا الأوائل منهم بالأصلاء والآأخرين 
بالغزاة الدخلاء؟7أ» متبعين في ذلك سياسة المحتلين الرومان السذين 
اخترعوا وطبقوا قبلهم سياسة"فرق تسد" ليتمكنوا هامن بسط 
سيطرتهم على همال إفريقيا. وفي هذا السياق ذهب بعض المستعمرين 
يبحئون للقبائل عن أصل آريء وقالوا عنهم إهم من أصل حرماني. 
وهم عرفوا المسيحية 2 غير أن الكارديئال "لافيجري" حسين 
ركز جهوده التبشيرية على هذه المنطقة ذكر أسبابا أحرى هي أقرب 
إلى الأهداف الحقيقية للاستعمار من محاولة عزل هذه المنطقة عن بقية 
المناطق الأخرى من البلاد» منها كثافة سكافا و تجمعهم ف منطقة 
واحدة» وعزلتهم بسبب التضاريس الطبيعية عن المناطق الأحرى؛ 
واعتقاده أن التعاليم الإسلامية غير متمكنة قْ نفوسهم . 





1 "الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر"ص138. 

172 نفسه» ص 140 . 

. وقد أثبتت له الأيام أنه “ان واهما ف تصوره» وذلك من خلال حادئتين بارزتين على 
الأقل» الأولى أن التبشير كان أحد العوامل الرئيسية في قيام ثورة الطريقة الرحمانية سنة 
571 الي قادها المقراني والشيخ الحداد» وكان الناس قد ضاقوا ذرعا بنشاط 
المبشرين) والثانية تتمثل في الحهود التبشيرية المضنية الي بذها الأب كروزا » لمدة تزيد 
عن المشرين سئةع بتشجيع من الكاردينال وتأييده المادي والمعنوي»؛ ولكنه فشل ف 
ته فشلا ذريعاء جعل العقيد "هانوتو" قائد القطاع العسسكري يكتسب 
لمماريشال"ماكماهون" قائلا (( إن الأب كروزا يسعى إلى هدف وهمي)) بل ويحادر من 
5 ((الي تزود كل من أراد أن يستأنف الحرب» ممحرك يدفعه إلى القيام ها)). 
حم خديجة بقطاش"الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر" من ص146 إلى ص 152. 
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وكان الجنرال"دوماس" أول من اهتم من العسكريين بدراسة عادات 
ولقائيد القبائل؛ ورأى أنهم يحتفظون بقوانين قديكة لاتتفق مع تعاليم 
الإسادم 
تأسيس جامعة الجزائر 
وبتأسيس جامعة الجزائر سنة 1900 أنشأ الاستعمار ما أطلق عليه 
المورخ الجزائري محمد الشريف ساحلي اسم"المشتلة الأيديوجية"» الي 
ستتكفل بتخريج مدافعين أشداء عن أيديولوجية الاستعمار من قانونيين 
ومؤرخين وفلاسفة ولغويين”*؟»كان عملهم كلهم يسير في الاتحاهين 
المذكورين آنفاء ويصب ف الأهداف نفسها الي تخدم الاستعمار 
وتقدم له المبررات"العلمية" لوجوده في الجزائر» وحق البقاء فيها. 
وهكذا انصب اهتمامهم على فترة الاحتلال الروماني للجزائر, 
فسلطوا عليها الأضواء وألفوا فيها المؤلفات» وأولوا عناية خاصة بالآثار 
الباقية من تلك الفترة» ونشطت التنقيبات عن المدفون منها تحت 
الأرض» فتم إحصاؤها وتصنيفها» ووضعت لها الخرائط» وجهزت ها 
المخابر» وبنيت المناحف» ودرست دراسة معمقة. ومن هنا أصبحت 
الخرائب الرومانية في تيبازا وشرشال وجميلة وتيمقاد وغيرها محجحة 
للدارسين والمنقبين والمبشرين والأدباء والسواح على السواءء يافعهم 
الفضول العلمي؛ أو يحركهم الحنين الديي» أو يسوقهم الاغترا 


وس سي ا ا ا 
اعشيرية الفرنسية في الجزا 0. 
ا اق .14م ,«ععتماعتط"! مموزدهاوءة10» 14] 


50 





الرومانسي» أو يتسلط على عقوم الهوس العرقي ووهم البحث عن 
ْ أمحاد"إفريقيا اللاتينية" 

وف مقابل هذا الاهتمام بالفترة الرومانية تحوهلت الفترات التاريخية 
الأخرى و طمست معلمها وأهملت آثارهاء وبالأخص الآثار الإسلامية 
ابن لم يكن يُتطرق إليها أو إلى التاريخ الإسلامي في الجزائر بوجه عام؛ 
إلا إذا كان ف ذلك ما يعزز الأطروحات الاستعمارية» ويؤيد الأحكام 

وقد تزعم هذه الحركة اللجامعية باحثان كان لمما الدور الأكبر ف 
بلورة الأيديولوجية الاستعمارية وتغذيتها بالأفكار» ونشرها بين 
الطلاب» ونع مما: المورخ' ستيفان كزال" والباحث الاحتماعي ا 
ف. كوتييه") 53 حسب اختصاصه»)» حيثت صم لنب الأول عنايته 
لدراسة الفترة الرومانية» واختار له منهجا في ذلك أملاه عليه عامل 
نقص المعلومات عن الفترة المدروسة في الجزائر» وعدم دقتها حين 
تكون المعلومات متوفرة» ويتمثل أساسا ف ملا الفراغات الي كانت 
تصادفه في تلك الحقبة .ما بمائلها قٍ الحية المعاصرة؛» ومن ذلك 

175 

دراسته لحياة البربر القدامى بالرجوع إلى مجتمع البربر اليوم » وهو 
الشيء الذي قاده إلى استنتاج غريب عن هذا المجتمع يتفق تماما 
والأيديولوجية الاستعمارية» ونع بة “ما أمفاة "امود البربتري" 
(©585,ء0 عتهو لز مدن :.1) الذي يتجلى ل حسب رأيه اق 
((التمسك الشديد للبربر بوضعهم الاجتماعي أكثر من أي شعب آخخر 
يبلت8ي8يي٠يشسشس‏ ل سمدم 

من أمثال الكاتب"لوي بيرتران" و"روبير راندو" و"جان أنطوان نو" وكلهم من أبرز 


رحوه الأدب الاستعماري ف الجزائر» والمنظرين له. 
,م «ععاماقنط"'! تعقتدصهامء126» 175 


8 


من شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط))””". أما "كوتيبه" فقد 
اشتهر بنظرياته الجغرافية والاجتماعية» وذهب من جهته إلى القول: 
((مثل المغربي» بلا أدن ريب» الإنسان المتأحر عن الركب, الباقي بعيدا 
لينف من بين الأجعاس ليناد الع .هاي الجر اريت 1:0 1 
هذا لجنس لامتلك أية ذاتية إيجابية)) ” - ٠‏ ويرجع ذلك إلى طبيعية 

الرجل البدوي الشمال إفريقي الذي يقول عنه أيضا ((إنه ذو نزعة 
عدمية» شديد الميل إلى الفوضى والتخريب)) ا يترحم في 
اعتقاده» عجز شمال إفريقيا عن صنع تاريخها الخاص 


وقد مهدت هذه الطروحات الطريق لمن جاء بعدهما من الأتباع 
والأشياع ليتخذوا منها مرتكزا يستندون إليه» ليتوسعوا فيها, م 
لما ما لا يعد من"الأدلة" و"القرائن” الي ول بقل الوسساال أن 
ترسخها في الأذهان» وتلبسها ثوب العلم؛ ؛ وتجعل منها"حقائق لا 
يتطرق إليها الشك. ففكرة"كزال" عن"الجمود البربري" هي حقيقة 
لاحدال فيها عند"جان لاسيس"» الذي يرى أن («(البربري يقاوم كل 
تحديد» وبالتاليي كل تقدم))””07» وهذا"شارل أندري جوليان»؛ 
الذي كان في أول أمره ‏ ومعه ثلة من المؤرخحين والكتاب السياسيين 
اليساريين ‏ يرفض حتمية"كزال" الجغرافية وحتمية"كوتيه" العرقية؛ 
يعود في وقت لاق ليكتئشش” وزميله شازل كورتؤوا ' أن كزال و كوتيه 
م يكونا مخطيين تماما في كل ما ذهبا إليهء فقد توصلا بدوريهما إل 
((أن التضاريس الحغرافية قد فيّتت البلد ومنعت قيام وحدته السياسية) 
ا 
دم ,م1 178 
22م ,لاطا 79] 
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وساعدت, في المقابل» على تكوين بجمعات سكانية"أصلية" فى بلاد 
القبائل والأوراس» صمدت ‏ حي اليوم لعوامل التعرية التاريخية)180, 
وجاءت اجتهادات كابريال كامب" ف هذا 5900 0 
تأكيدات أخرى على"صحة" الحتمية الجغرافية: ((إن التسميات 
الجغرافية للجزائر مثل مال إفريقيا" و"بلاد المغرب"”» والإثنية مثل بلاد 
البربر) ولف لتر عن الفعل التاريخي (الحضاري) الذي ذهب إليه 
"كوتيه")) ©. وكذلك الحتمية العرقية: ((لا يوجد في عالم المثتوس ط 
ريف أكثر محافظة وأكثر انغلاقا عن المغريات المدنية من ريف همال 
إفريقيا))””". ومن هنا أعطى هؤلاء الباحثون صورة يائسة عن ماضي 
الجزائر؛ وحصيلة لا يمكن أن توضف إلا بالكارثة» عن كل مراحل 
التاريخ الجزائري» قديكه (عهد الممالك البربرية) ووسيطه (العهد 
الإسلامي) وحديثه (العهد التركي)» باستثناء الفترة الرومانية الي 
عدوها الفترة الذهبية الى عرفتها الجزائر» ليخلصوا من كل ذلك إلى 
ما يسمونه "الخلاض الربان" الذي جاء به الاحتلال الفرنسي 77 
و مو ومو 
وبعد» لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن نرسم معالم الحرب 
الإبادية ال شنها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري» بشقيها 
الملدي والمعنوي» وقد كانت كما أوضحنا ‏ حربا شاملة» طاحنة 
ضد الإنسان الجزائري» واتخذت لما أوجها عديدة متشابكة ومتداخلة» 
صليبية» لغوية» ثقافية» حضارية» ظلت قائمة على أشدها طوال فترة 
9م ,فعامافتجا"! معدت هاده6ه 180 
.8 نط1 181 


.21م ,1610 182 
5 ,151 183 
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الاحتلال الفعلى الذي دام أكثر من مئة واثنين وثلاثين عاماء وقد عان 
منها الشعب اللمزائري الأمرين» وما زال يعاني من آثارها إلى يومنا هذا 
غير أنه ينبغي» في مقابل ذلك» أن نسجل حقيقة تاريخية لا يمكن 
نكرانها من الطرف الآحرء ألا وهى أن الاستعمار لم يهنأ أبدا باحتلال 
للجزائر» لأنه لم يتمكن في يوم من الأيام من قهر روح المقاومة في 
الشعب الجزائريء وظل طوال بقائه في حالة تحفز دائم» لا يكاد 
بخضع منطقة حى تثور ضده منطقة أخرى» ولا يكاد يخمد ثورة حى 
تشتعل في إثرها ثورة أخرى. فبقدر ما كان تصميم انحتل قويا من 
أجل تحقيق أغراضه العدوانية» بقدر ما كانت مقاومة الحزائريين له 
عنيدة وبلا هوادة» بدأت ,مقاومة الأمير عبد القادر» الي انطلقت بعد 
احتلال القوات الفرنسية لمدينة الجزائر”*7» وشملت كل مناطق الغرب 
والوسط وتزامنت منذ سنة 1837 مع مقاومة أحمد باي في المناطق 
الشرقية للبلاد» إلى غاية 003008 وما كادت مقاومة الأمير وأحمد 
باي تنتهى حن تلتها حركات مقاومة أخرى» وثورات في مختلف 
مناطق البلاد» ظلت نيرانها مشتعلة طيلة القرن التاسع عشرء نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: مقاومة الزعاطشة سنة 1849 بقيادة الشيخ 
أحمد بوزيان» ومقاومة منطقة القبائل بقيادة لالة فاطمة نسومر (1857)) 
4 بدأت مقاومة الأمير عبد القادر للمحتلين تحت قيادة والده بحي الدين» حيث شارك 
إلى جانبه في العديد من المعارك؛ قبل أن يبايع بالإمارة ويتولى قيادة الكفاح في شهر 
نوفمبر 1832. انظر: "الأمير عبد القادر الجزائري" للأميرة بديعة الحسئنٍ الجزائري" 
منشورات سلام للترجمة والنشرء ط2 . دمشق 1992. ص26,: 36. وكذا "حي" 
الأمير عبد القادر" لشارل هنري تشرشلء ترجمة د. أبوالقاسم سعد الله. الدار التونسية 
للنشرء والشركة الوطنية للنشر والتوزيع» تونس/الجزائر 1974» ص50»: 33. 


5 "مذكرات أحمد باي" تحقيق د. العربي الزبيري » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
ابمبزائر 1973؛ ص 99, 
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ولورة الحاج المقراني والشيخ الحداد (1871) بالمنطقة نفسهاء وثورة 
أو لاد سيد ي الشيخ الأولى سنة 1864) ولورة الأوراس سنة ©1879 
بقيادة الشيخ بوبرمة» وثورة أولاد سيدي الشيخ الثانية سنة (1881) 
بقيادة الشيخ بوعمامة» وقد دامت هذه الأخيرة أكثر من عشرين 
0-7 ويضاف إلى ثورات القرن التاسع عشر انتفاضات القرن 
العشرين العديدة» الى بمكن أن نذكر أهمها مثل انتفاضة سكان عين 
التركي ومليانة سنة1901» وأحداث عين بسام سنة 1906» وبئ شقران 
ومعسكر سنة 1914., والأوراس والحضاب العليا الشرقية سنة 1916 
والتوارق بالهقار بين سني 1916 و1919» ومظاهرات ماي 1945 ف 
قالمة وسطيف وخراطةء» وخاتمتها ثورة التحرير الكرى. و ابح 
نوفمبر 1954 الي وضعت حدا كائيا للاستعمار المباشر في هذا البلد 2 . 


وعلى العموم » فقد دفع الاستعمار الفرنسي في الجزائر بدوره ثمنا غاليا 
في الأرواح والأموال والمعدات؛ مع الفارق الكبير ‏ بالطبع ‏ بين ما 
دفعه المستعمر وما دفعه الشعب الجزائري») بسبب اخحتلال موازين 
القوى المادية في كل الحالات لصالح الاستعمار» ومع الفارق أيضا ف 
الموقع بين المعتدي والمعتدى عليه. وقد كانت حروب الاستعمار ف 
الجزائر» بشهادة الفرنسيين أنفسهم., أكبر الحروب الاستعمارية 
في العصر الحديث؛ وأكثرها تكلفة في الأرواح والأموال والمعذالت 200 


عي هب ةي ةيةه سر شي 
56] ريعدها المورخون؛ إلى حانب ثورة المقراني والحداد» أكبر وأعظم الثورات بعد مقاومة 
| مر عبد القادر؛ خخاصة إذا نظرنا إليهما من حيث اتساع الرقعة الخغرافية الي امتدتا 
إليهاء وحجم الوقائع الحربية الي حجرت أثناءهاء والنتائج الي أسفرت عنها. راحجع 

ضٍ 0 الوطنية الجزائرية" للد كتور أبو القاسم سعد اللّه 3 2 ص/ 5. 
طلاع على التفاصيل را : د. بحى بوعزير" ثورات الحزائر في القرنين 19و20". 
19م« زه م ا 5 م لد لمعم مده 4 عل 6أه)كا!1» 1.) 188 
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ولا بمكن لنا البوم أن نقول بأن هذه الحرب قد وضعت أوزارها نمائيا 
باستقلال الجزائر فى الخامس من جويلية 1962» وذلك بالنظر إلى 
آثارها العميقة الى تركتها في الشعب الجزائري» واليٍ ما تزال إلى يومنا 
هذا ماثلة للعيان» منقوشة ف البنيان» ناطقة في الإنسان. وإننا إذا 
حاولنا أن ننكر تلك الآثار» أو نمون من شأنماء فإن ذلك سيكون 
نكرانا منا للتضحيات الحسام الي قدمها الشعب الجزائري» وللمقاومة 
العنيدة ال أظهرها طوال فترة الاحتلال» في سبيل الحفاظ على كيانه 
وعلى مقوماته الثقافية والروحية. 

وما لا شك فيه أن إزالة الآثار المادية لتلك الحرب أسهل بكثير من 
إزالة الآثار النفسية» والتشوهات الفكرية» هذه التشوهات الي ما فتغت 
تظهر بين الحين والحين في طرح تساؤلات حول"حقيقة" الحوية الوطنية 
وحول مقومات الشعب الجزائري الأساسية ‏ وقد أشرنا إلى الجدل 
حول هذا الموضوع في أول الفصل ‏ مما يعن أن الاستعمار قد تمكن 
في فاية الأمر من أن يثير الشكوك في نفوس بعض الجزائريين حول 
هويتهم الوطنية» وحول مقوماتها الأساسية» وقد تحولت تلك الشكوك 
مع الوقت إلى"قضية" أدبية وفكرية» وإلى"أزمة" سياسية وثقافية. 

ونعتقد أن الأدب الذي كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية منك 
العشرينيات من هذا القرن إلى اليوم؛ قد شكل ظاهرة مثالية للتعبير عن 
هذه"القضية" أو"الأز مة" الأدبية» الفكرية» الثقافية» السياسية» وأنه 
جحسد في حل ذاته معلما بارزا قي هذه الأزمة» وذلك هو ما سوف 
نحاول أن نبينه في الفصول اللاحقة. 

+ # ين 
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الفصل الثاني 
النشة والتطور 


يرجع المؤرخ والباحث"جان ديجو" أول نص أدبي كتبه جزائري 
باللغة الفرنسية إلى سنة 271891 وهو عبارة عن قصة بعنوان"انتقاء 
الشيخ"» مستقاة ‏ حسب ما يذكر ديجو من التقاليد الاجتماعية 
الجزائرية» كتبها محمد بن حال ونشرقا "المحلة الجزائرية التونسية؛ 
الأدبية ا 

إلا أن الباحث نفسه يذكر أن عملية المسح الشامل الي قام يما 
للجرائد والمجلاات الى كان يصدرها الفرنسيون في الجزائر» في الفترة ما 
بين 1880 و1920»؛ بحثا عن نصوص أخرى لحزائريين آخحرينء ل 
تسفر إلا على نتائج هزيلة» بحيث لم يعثر إلا على نصوص قليلة موقعة 
بأسماء ذات"رنين" عربي ‏ حسسب تعبيره ‏ مثقل "الجزائري" 


.1 ,0" 6223156 ا 06 ع ناطاةتتاع 1713 116:21 12 06 511201011" عتناء [106آ اندع 1[ 
.218 . 1982 مهع1ى . لآ 
2 زهو أحد المثقفين الوهرانيين المعروفين؛ الذين اشتهروا بنضالهم الطويل من أجل الحفاظ 
على الحوية الجزائرية» وتعليم اللغة العربية لأبناء الجزائريين. راجسع حياته ونطاله قُ 
نابي تاريخ الجزائر الحديث؛» دراسة سوسيولوجية" فصل:"محمد بن رحال ومسالة 
١‏ وميد من ص 59 إلى ص124. 
مه ع ْ - سد « 0116 1أكلاقة اع ععلهئ1]6], عتتتلة أكتلتئتة أء عمترعتئفع 21 عنااع8 هآ » 3 
6 661116 11اع112 18 ع0 516031011" عنناءز16 نروعل 0.14 . 3/10/189 
.18 2 ."عونوعمةق) 
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و"الراوي" و"الفرياني"؛ وهو يشك كثيرا في حقيقة أصحاهاء بل 
وبجعم نما ]بداو مستعارة استرياين فرتديون ويستئيئي اثنين مهم 
أحدهما يدعى أحمد بوري» الذي نشر سنة 2 ريسا 
"الحق"رواية مسلسلة بعنوان"مسلمون ومسيحيون”" آّ ويعلق على 
الرواية بأنها كتبت ب"ماء الورد"» كناية على القفز المتعمد للموؤلف 
على تناقضات الواقع؛ حين يصور العلاقة بين الفرنسيين والجزائريين ف 
غاية الانسجام والوئاه” . والئانى يدعى سال الت © ؛ الذي نشر سنة 
7 مجموعة شعرية بعنوان"حكايات وقصائد من الإسلام"» أتبعها 
عجموعة أخرى سنة 1920 بعنوان"أنداء مشرقية ) واي يختلفى عن 
الأول في تمجيده للإسلام والشرق وفرنسا في آن واحد". 

ونظرا لهذا الفراغ المسجل بين سنة 1891 الي ظهرت فيها قصة 
"انتقام الشيخ"» وبين سنوات العشرينيات من القرن العشرين» الي 
ظهرت فيها عدة نصوص أدبية ‏ لأسباب ستأتي على ذكرها فيما 
بعك انت-طلترائريين-كتبوا باللغة الفرنسية» ولاسيما في مجال الرواية؛ 
فإن"حان ديجو"2 المؤورخ الأول للدب الجزائري المكتوب باللغفة 
الفرنسية يتخذ سنة 1920 كانطلاقة حقيقية لهذا الأدب التاشي) 


لاا ذذ 0 
4 يذكر الباحث الحزائري أحمد الأنصاري عنوانا و هذه الرواية وهر "بببلمرة 
5 مععام ا ا لامع آ.0.2 دج ا م يه 1 
آم ,(لعتصطك تأندكصة.آ عل رمع بكمماها) 
9 , "156 8 عناعمة! 3 عصاطة ماع12 16 12 ع0 م5 غ53" عاناء 106 همه 
6 يشير "ديجو" شأن هذا الرجل أنه نه تلقى رسالة من الباحث الجزائري عبد القادر 
حغلول يبلغه فيها أن سالم القبي لم يكن جزائريا مسلما؛ وإا هو اسم مستغار لأحد أفرا” 
الطائفة اليهودية الي كانت تقطن تلمسان, إلا أن ديحو يشك بدوره في سيية هي 
المعلومة ويستدل على ذلك بإشادة المولف بالإسلام. 3 
9 ,"1328156 عاق مة! 6 عضاطةعطع 27:8 6 )ةة))1! 0 مه غ51" ريه 04 8/1 


بعد مؤلف القايد بن الشريف»؛ الموسوم ب"أحمد بن مصطفى 
الفومي"؛ بداية تلك الانطلافة”» وبنظر إليه على أنه أول رواية يكتبها 
جزائري باللغة الفرنسية"*. 

وإذا سلمنا بهذا الناريخ؛ على أنه بداية الأدب اللجزائري المكتوب 
بالفرنسية؛ وهو ما لا يدكره بعض الباحثين المعروفين» ولكنهم 
بنجاهلونه في الوقت ذانه؛ كما يتحاهلون كل ذلك الأدب الذي كتبه 
الجزائريون بالفرنسية في فترة ما بين الحريين”؛ فإن هناك ملاحظة لا 
يمكن لنا أن نتحاوزها هناء دون أن نبحث فيهاء وهي طول المدة الي 
تفصل بين بداية الاحتلال الفردنسي للجزائر» وبداية ظهور هذا الأدب؛ 
فهي مدة تزيد عن التسعين عاما وهو أمر غير عادي وغير طبيعي» لاسيما 
إذا أحذنا بدعاوى الاستعمار الذي كان يردد دائما أن رسالته في الجزائر 
هي رسالة حضارية. والحقيقة أن هناك عوامل وأسبابا عديدة أحرت 


و006-3813>[6 .[0© ."28018156 الوأووع؟مءء'0 06مع 8|261 عتنلوئة))1! هآ" عدوةزغ12 موعل 8 
.9 1979.2 ؤلعو2 .5.1 
19 "18018156 عناعحها عل عحتط ماع20 ععناقة) ١!‏ ها عل مهأ غهن 51" رحد زع2آ] مدعل 9 
*لم نتمكن؛ رغم المحاولات المتكررة من العثور على هذا المولف في مظانه» غير أنه نظرا 
لغلبة علا المذككرات الشخصية عليه حيث يروي فيه صاحبه قصة مشار كته في الحرب 
العلمية الأولى؛ كمجند جزائري في الميش الفرنسي؛ كما يذكر "حان ديجو" » فإن غيابه 
10 من هولاء الباحثيسن عبد الكبير الخطبي؛ وغ مراد حيث يتجاهل الأول الإنتاج 
الروائي الذي سبق سنة 1945 ويشير الثاني محرد إشارة على الهامش إلى بعض الروايات 
الي سبقت ذلك التاريخ؛ ويعلق عليها بأهها ((مرت دون أن ينتبه إليها أحد لأن الشعب 
الجرائري كان منشغلا عن ذلك الأدب البكائي أو المككرس لإرضاء الذوق الاغترابي 
الفر نسي بتضميد جراحه الى تسبب فيها قمع 1945)). راحم : 
قاعة . مفغمدها/! ."1 .12:0 ."ملطة لقم مقصمء عا" , تطقطا! عنطهااءلطم - 


أوبو0 0 ."عكنهجوضة؟ نمزووورمعه'ل عتووءأءغهاة عساقة)1! هآ . لوء781 أمقط0 - 
.68 2 ,1976 وزعوط 
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ظهور هذا الأدب كل هذه المدة » أبرزها عاملان رئيسيان: الأول سياسة 
العدوان الي انتهجها الاستعمار طوال احتلاله للجزائر» وحربه الاستفصالية 
كما فصلنا القول في الفصل السابق من هذا البحسث ‏ ضدالأمة 
الجزائرية ومقوماتها الأساسية» الشيء الذي جعل العلاقة بين احتلين وأهمل 
البلد الشرعيين علاقة حرب ومناجزة وتوتر دائم؛ منعت أي احتكاك إيمابي 
بين الطرفين» ووقفت حائلا دون أي تعاون مثمرءسواء على الصعيد 
السئاسي أو الفكري, أو الحضاري» وذلك لانعدام الثقة بينهماء والثقة شرط 
أساسي لقيام مثل ذلك التعاون المنشود في مجال السياسة؛ أو التلاقح الفكري, 
أو التأثير الثتقائي والحضاريء والعامل الثاني يتمثل في سياسة التعليم الى طبقها 
امحتلون ف الميدان» أو على الأصح سياسة التجهيل الي طبقوها ‏ وقد فصلنا 
فيها القول ف الفصل السابق أيضا ‏ بحيث قضوا على البنية التقليدية 
للمنظومة التعليمية الي كانت قائمة قبل الاحتلال قضاء يكاد يكون مبرماء 
ولم يعوضوها بمنظومة أخرى تضمن لكل أبناء الشعب الحد الأدنى من التعليم 

كما كان الحال في فرنسا. 
لقد كان الجزائريون والمستوطنون الأوروبيون يعيشون جنبا إلى جنب؛ 
ولكن كخطين متوازيين لا يلتقيان» كان لكل مجتمع منهما حياته الخاصة 
الي لا يشاركه فيها الطرف الآخر؛ فللمستوطنين الأوروبيين مقاهيهم 
وملاهيهم ونواديهم ومسارحهم, وللجزائريين مقاهيهم ونواديهم 
وجمعياتهم الثقافية والرياضية الخاصة يمم» وكما م يكن المستوطنون يسمحول 
للجزائريين .مشا ركتهم أنشطتهم الثقافية والرياضية؛ حيث كانت - كما 
يذكر سعد الدين بن شنب نوعا من الفاكهة المحرمة على الجزائريين ' 
بي ةي 0 


مه 8 !ا 
ه : مطاعصطعم ١‏ 
.5.11.5 ,رأسةأعطعه8 .1 عل «وععأامممء/1» و5عل مع3):م - و موا 
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فإن هؤلاء كانوا من حهتهم لا يبدون أية رغبة في مشاركة المستوطنين 
أنشطتهم الثقافية أو الترفيهية؛ وهو نوع من المقاومة السلبية للمحتلء 
وحفاظا منهم على ثقافتهم وهويتهم الخاصة” ؛ ومن هنا ينفي"جاك بيرك" 
وجود أي تعايش حقيقي كان قائما بين الأوروبيين والجزائريين””. ويعير 
أحد الباحثين الفرنسيين عن هذه الهوة ال تفصل بين الاثنين أحسن تعبير 
حين بقول: ((لا يوجد بين فرنسا والجزائر سوى ألف كيلومتر مسن ماء 
البحر» ولكن يوجد بين أحياء الأوروبيين في المدينة وأحياء "الأهالي" مسافة 
فلكية هي تلك الى صنعها الاستعمار))*! 

ونظرا لهذه الوضعية العدائية المستحكمة الى ظلت تطبع العلاقة بين 
الطرفين» فقد كان أي تبادل ثقافي» أو تلاقح فكري أو تأثير حضاري 
بينهما يكاد يكون منعدما. لقد كان امحتل ينظر في الغالب إلى الثقافة امحلية 
نظرة احتقار» أما الحزائريون فكانوا يتوجسون خيفة من ثقافة المحتلء 
ويقابلون بحذر كل ما يصدر عنه؛ ومن أشهر الأمثال ال كانت تتداول 
على ألسنتهم» وتترحم ذلك التوجحس والحذر الذي كانوا يتعاملرن به مع 
لحتل قؤم:. "كل ما يأني من الغرب ما يفرح القلب". 

ولكن هذا الوضع عرف عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى بنعض 
الانفراج ووقع ما يشبه نوعا من التقارب الحذر بين الطرفين» حيث 
حاول كل طرف الانفتاح على الآخر» وساعد على ذلك حالة 
الانفراج الدولي الي أعقبت الحربء؛ وإعلان مبادئ ويلسون الشهيرة 


مسمسو ‏ سي و ايبيي ء د يا عد ل 
12 أحمد منو ر "مسر ح أحمد رضا حوحو". رسالة ما +جستير ) معهك الاداب». جامعة الجزائر 


الو سيار 1م27 218651126 500166 3آ» ألم تنتسقطه11 دطنده8 عدم 016 13 
م ,19806 ؟86اث , لآ.0.8 , « قتتقضره: وعناواعنان عل ععتااءع .ا .ععدنوءة)1! 15 كقدل 
2 , لذط1 4 
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الي تحدثت لأول مرة عن حق الشعوب في تقرير مصيرهاء كما 
ساعدت على تجسيد هذا الانفراج إجراءات سياسية وإدارية 
اتخذتما الحكومة الفرنسية خففت من حدة التوتر وهيأت 
الأجواء المناسبة لمثل ذلك الانفتاح» وتمثلت فيما أصبح يعرف بقوانين 
4 فبراير1919» الي ألغت السلطات الاستعمارية عموجبها معظم مواد 
قانون"الأندجينا" العنصري» الذي كان يحكم الجزائريين بقبضة من 
حديد».وكانك الحكومة الفرنسية:ترمبي .من وراء:قيامها بتلك 
الاجراءات المساعدة على الانفراج إلى رد بعض الحميل لما يربو عن 
ثلاثة وسبعين ومائة ألف جندي جزائري كانوا قد شار كوا في الحرب 
تحت العلم الفرنسي» وقتل وجرح منهم الآلاف: كما كانت أيضا لفنة 
اعتراف وتقدير منها لجهود العمال الجزائريين الذين كانوا يقيمون على 
التراب الفرنسي» وضمنوا استمرار دوران آلات المصانع الفرنسية 
طوال الحرب» معوضين في ذلك مئات الآلاف من زملائهم العمال 
الفرنسيين الذين جندوا في الحرب” . 
وؤبناء على هذه الاعتبارات» واستنادا على القانون المذكور» أصبح 
في إمكان الجزائريين؛ لأول مرة في تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر' 
حق إنشاء الأحزاب السياسية وإصدار الصحفء والمشاركة في 
الانتتخابات المحلية. وكانت الاتتخابات البلدية في مدينة الجزائر عام 
9 عنثابة امحك الذي يتضح على ضوئه مدى صدق النوايا 
الاستعمارية في المضي قدما في وضع الإصلاح السياسي موضع التنفيك؛ 
وكانت النتيجة مذهلة بالنسبة للمستعمرين حين سل الأميز عماب+ه 


5 عمار بوحوش"العمال الجزائريون ف فرنسا". ص99:98. 
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على الأغلبية الساحقة من أصوات مو اطئيه © , وجاءت الصدمة أقوى 
من احتمال ا محتلين» لذلك أثاروا الملاقل حول سخص الأمسير» 
وحجرموه من حق التر سح لانتخابات 1922) ولفموا له مهَمة التآمر على 
أمن البلد بسبب تقدركه عريضة للرئيس الأمريكي ويلسون سئة 1919) 
أثناء توقيع اتفاقيات "فيرساي"' 2 طلب فيها مئنه تدخحل القوى الكبرى 
7 , 5-85 0 6 ب 17 
لفرض استفتاء للشعب الحزائري على تقرير المصير , 

وكان هناك عامل سياسي آخر له تأئيره أيضا في اتمخاذ تلك 
الاجر اءات الاصلاحية ف السياسة الفرنسية في الجزائر» تمثل في بداية 
استعداد المحتلين للاحتفال بالذكرى المبوية لاحتلال الجزائر» و كان لابد 
من إظهار شي ء ما أمام الرأي العام العالمي) والفر نسي نفسه) يارر 
استمر لو احتلال البلد» ويظهر ثمار"الرسالة الحضارية" الى طالما ادعى 
الاستعمار الفرنسي أنه جاء لنشرها ف الحزائر» فكان لابد من تشجيع 
الأدب» ونشر أعمال إبداعية لككّاب من"الأهالي" تظهئر كينف أن 





6 الأمير خخالد 1875 1936) هو حفيد الأمير عبد القادر الحزائري» قائد المقاومة 
الوطنية للاحتلال الفرنسي ف «لقرن19. وقد كان أبرز وجوه الحركة الوطنية الجزائرية 
ف الحقبة الى أعقبت الحرب العالمية الأولى. راجع ف هذا الصدد: 

كاتء تعمل , لعلقط! عتصة نآ » هذ بلعلقطكا عتدن”.آ عل عنوناناهم عمتهغم)! 


طث ا( ك زابط.0 رعطءعدللدط “ا لمدملطداا! عدم قغتضء5 6م أء 5تهنان؟ ,ذا .. 6101018212865 
11-14م ,1987 عععا4 


17 ظلت هذه الوثيقة بحهولة » وغير مُتأكد من صحتها إلى أن عثر عليها الباحث والمورخ 
الجزائري أبو القاسم سعد الله ف ميكروفيلم مكتبة ميشيغان الأمريكية» مأخوذ عن 
اوراق الرئيس ويلسون امحفوظة يمكتبة الكو نغرس » فترجمها ونشرها مسئة1981. راجع 
أبو القاسم سعد الله”أبحاث وآراء ف تاريخ الجزائر”ج2» الموسسة الوطنية للكتاب 
0 ص 49. وقد تعرض الأمير ععالد بعد ذلك للمضايقة والاضطهاد؛ ثم 

3 حم | 1 َ 4 7 1 : ع > 3 , ' 
ا ا ا ا 
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تلك اللغة عن مختلف شؤونه الخاصة والعامة. 


"جمعة" أو «ه12102» 
المتحضرة) وأصبح يعبر 

وهكذا ظهرت فجأة» وبعد أكثر من تسعين عاما من الاحتلال, 
أعمال أدبية باللغة الفرنسية جحزائريين» كتبت على عجل للمناسبة 
ونشرت على عجل أيضاء بالرغم ما كانت تنطوي عليه من نقائص 
واعووانية سآ كان لابد من التسامح مع "جمعة ‏ حى يتقن القواعد 
بشكل أفضل»؛ ويتمرن على أساليب التعبير نحت بصر ومع سيله 
((..فكان المؤلفون (الخزائريود) يريدون أن يبرهنوا (للمستعمر) أفم 
تلاميذ بحباء ومقتدرود)) 

وعلى هذا النحو ظهرت في عشرية 1930-1920 خمسة أعمال 
أدبية. وكنا أشرنا من قبل إلى مجموعة سال التبي الشعرية» والسيره 
الذاتية للقايد بن الشريف» ونضيف إليهما رواية"زهرء امرأة 
المنجمي «متاءصتتط ناك عتقصع 13 مقتطه7» لعبد القادر حاج حمو؛ الي 
صدرت سنة 1925. ورواية"مأمون بدايات مثل أعلى” ,منامسةاة» 
«لد116 صن عطعتتوطة”1 لشكريئي حوجة الي صدرت بنة 1928) 
ورواية "العلج أسير بربروسياد«وعناووععةطعدط و06 11أمدء 1د -انا» 
للكاتب نفسه؛ الي صدرت سنة 1929. 


وواضح أن هذا العدد القليل من الأعمال الأدبية لا يشكل عامل 
فخر إذا قيس بطول فترة الاحتلال أو بحجم الدعاية الي أحاطت سا 


في للدي الا ا د 

8 إشارة إلى تعل " 9 
5 3 0 + روبنسون كرو زو"اللغة الإنكليزية خامة " قِ رواية وانيال 
ف اليي مل الإإسم ذاته. 


. 29م ,"ع639915 : ,. 9 
. عناملة| عل عمط ماع 2م عميؤورة )!| و1 عل دمأ غهدكزة" عنناء ع 0 هوه" 


944 


السلطات هذا الحدث. هذا من جهة؛ ومن جهة أحرى فإن هذا العدد 
نفسه يعكس مدى عقم المدرسة الاستعمارية وضآلة النتائج الى أعطتها 
سياسة الاستعمار التعليمية بخصوص الأهالي. 

ولأن الكّاب من أبناء البلد الأصليين الذين نشرت أعمالهم قد 
اختيروا بعناية كبيرة ‏ وهم قبل كل شيء نتاج المدرسة الفرنسية, 
وينتمون في معظمهم إلى أبناء الذوات؛ وإلى المتعاونين مع الإدارة 
الاستعمارية ممن كانت أحوالهم ميسرة؛ ويؤمنون فوق هذا بفكرة 
التعايش مع الاستعمار » وبفكرة الاندماج في مجتمع اللستوطنين ل 
فإنهم كانوا يشيدون صراحة.؛ وبلا تحفظ» ب'فضل" الاستعمار على 
البلد» ويظهرون إعجابهم بالثقافة والحضارة الفرنسيتين» غير أن القضايا 
الي عبروا عنها قد عكست بالرغم من كل ذلك» وعن غير قصد 
منهم؛ فيما يبدو» العديد من الإشكاليات المعقدة التي كانت تطرحها 
تلك الثقافة والحضارة الغربية الليبرالية بالنسبة للمجتمع الجزائري 
المسلم ومن أهم تلك الإشكاليات الي كونت الهاجس الرئيسي في 
تلك الأعمال الأدبية مسألة حرية تعاطي الخمور» ولعب القمار؛ وهي 
عادات كانت تشكل جزء من الحياة اليومية العادية للف رنسيين» 
أدخلوها معهم للجزائر» وصارت شيئا مباحا لا يعاقب عليه القانون» 
وكذا تسامحهم ف ممارسة الدعارة» وتعاطي بعض المحدرات مثل 
الحشيش» حيث كانوا يعدوفها من الأمور الشخصية الي تتعلق بحرية 
الفرد ف امجتمع» فْ حين, تعد هذه الأشياء من المحرمات ف الشريعة 
الإسلامية وتلزم إقامة الحد على مرتكبها. مع العلم أن هؤلاء الكتاب 
م ينظروا إلى الأمور المذكورة من وجهة النظر الشرعية انحضة؛ وإنما 
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أولوا عنايتهم بتصوير آثارها المدمرة على الأسرة المسلمة في الواة 
الاجتماعي . هذا ما حاولت أن لعبر عنه رواية"زهرا, امرأة المنجى '" 
لعبد القادر حاج حموء الى تعد بحق باكورة الأعمال الروائية للكئار 
الجزائريين باللغة الفرنسية) فقد كان بطلهاء وهو عامل جزائري يعمل 
ي مناجم الفحم بضواحي مدينة مليانة؛ يعيش مع زوجته عيشة راض: 
قانعة» رغم فارق الأجر الكبير بينه وبين ما يتقاضاه أي عامل أوروبي 
يعمل معه في المنجم ذاته» وما إن خالط مجتمع المدينة » وعاقر الخمرة 
مع رفاقه من العمال الأوروبيين حى تدهورت حاله» وأهمل زوجته 
وترك الصلاة » وانتهى به الأمر إلى السجن مُتهّما بارتكاب جرى: 
قتل؛ لم يقترفها في الحقيقة'”. وكذلك عالحت رواية”مأمون" لشكري 
خوجاء موضوع الخمرة ونتائجها المدمرة على حياة بطله» الذي جاء 
من عمق الريف الجزائري إلى العاصمة لمتابعة الدراسة» و بعد مخالطة 
ا جتمع المديئ الأو روبي» بحكم أنه و ائتهت حياته بالمرض 
والموت من جراء الشرب والسهر ولعب القمار. 


والشيء الم كل أنه حنى وإن جاءوت ولادة | شا الروائي لذى 
الجزائريين ف سنوات العشرينيات كاختيار فردي فى أحد جاني 


0 تكشف الرواية في الأخير أن المقتول جاء هاربا من إيطالياء بعد ارتكابه جرمة قتل؛ * 

أذ لعل لعل شك من معرفة مكاه ف الزئر معنا إيه من باع تأر من م 

1 القايد موظف جزائري لدى سلطة الاحتلال, والوسيظ بن ادال للك ان ابن نسي 
الشوون, ولذلك فهو يتمتع بسلطات واسعة يستمدها من كونه ممثلا العاعم لاحل 
يه اله كياد القمع التي ينفذ بما الاستعمار إرادته على الجزالرلان ' 
ذلك كانت السلطات تختاره بكل عناية من بين الأعيان المخلصين لها. 
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الظاهرة» كما يرى مصطفى الأشرف”, فإن موضوع معاقرة الخمرة, 
وتعاطي الحشيش» ولعب القمار؛ لم يأت عفوياء ولم يكن أبدا بحجرد 
مسألة شخصية» أو "موضة" أدبية لدى كتّاب هذه الفترة © ولكنه 
كان هاجسا اجتماعياء تحركه انشغالات وتساؤؤلات فكرية وسياسية, 
عن الحدود الفاصلة بين امحرم والمباح في الدين وثي القانون المدبي» بين 
حرية الفرد بالمفهوم الغربي» والوازع الديئٍ والأحلاقي بالمفهوم 
الإسلامي» ومن هنا نلاحظ أن أزمة الحوية قد رافقت الأدب الجزائري 
المكتوب بالفرنسية منذ بدايته الأولى. 

وقد تطورت هذه الانشغالات والتساؤلاات لدى هؤلاء الكتاب إلى ما 
يشبه الحيرة أو أزمة الضمير» حينما طرحت مسألة إمكانية حصول بعض 
الجزائريين على صفة"لمو اطنة الفرنسية" عفتهعسةع؟ 6أعسسءزمأك هل 
وجاءت هذه المسألة كجزء من الانفتاح الذي أشرنا إليه؛ وكنتيجة 
للإصلاحات ال أتت بما قوانين 4 فبراير» وهي مسألة » تمس في الصميم 
موضوع الحموية, فكان السؤال امير لدى الكيّاتب ولدى بعض الزعماء 
السياسيين ولدى المثقفين الحزائريين باللغة الفرنسية بوجه عام هو: 
كيف بمكن للجزائري أن يصبح فرنسياء مع ما ف ذلك من تناقض» 





«ماطةعاع28 مقمرمء 16 عدو عقطفل صن ذه ضمتاتاط مهمه عبؤء8 » #ومعطءهآ 73/105615 22 


لش.ا؟.ظ «نانزهوو ع1 )ه وعزمغوتط'! رعسطانه 13 عند ,كعناوناء02ئل كأتيءظ» مذ ,39م 
1988 عععام 


3و يشغل هذا الموضوع الروائيين وحدهم » وإنما شكل الموضوع الرئيسي في هذه 
القترة لدى زجال المسرح أيضاء فعاللجوه في العديد من المسرحيات» اشتهرت منها 
الشفاء بعد المنع" (1923) و"خبديعة الغرام" و"بديع" (1924): وكلها محمد النصالي' 
ومسرحية "عنتر الحشايشي" (1930) ؛ لعلي سلالى. راجع في هذا الصدد: 1606,ك - 


01م - .223 ,1967 1 7 .50 ا ا 0 
.11-9 .8.]1 10 لك كدي 1926109111 معتكوله متففط عل 0 يا 
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لأنه فرنسى بحكم واقع الاحتلال» ومع ما يترتب على ذلك في 
حالة حصوله على صفة مواطن فرنسي فعلا من تبعات والترامات, 
وكيف يبقى في الوقت ذاته عربيا مسلما؟ لقد كان هذا السوال محورا 
أساسيا في معظم الروايات الى ظهرت في الفثقرة مابين 1929, 
8,؛ وهى على أية حال قليلة العدد» لا تتعدى سبع روايات ف 
بمحملهاء مثل رواية"مرتم بين النخيل"(1934) محمد ولد الشيخ, 
و"بولنوار» فى جزائري(1941) لرابح زناني» واليلى فتاة 
جزائرية"(1948) لحميلة دباش» ولكن تظل رواية" العلج أسير بلاد 
البرابر" لشكري خوجة أهم رواية عالجت هذا الموضوع» مع أنها 
كانت أسبق في الظهور من الروايات المذكورة (تعود إلى 1929). 
وذلك لأكما ابتعدت ‏ خخلافا للروايات الأخحرى عن المعاللجة 
المباشرة للموضوع حيث لحأ كاتبها إلى استلهام وقائع من تاريخ رياس 
البحر" في جزائر القرن السادس عشر ليسقطها بشكل في بار] 
على عصره في عشرينيات القرن الحالي» ويحاول أن يدفع القارئ إلى 
استخلاص العبرة من كل ذلك7”. 

وتحدر الملاحظة هنا إلى أن الزعيم الوط فرحات عباس كان أول 
من فتح النقاش في هذا الباب» وكرس استعمال صفة"الفى الجزائري 
ف أدبيات الحركة الوطنية قْ فترة العشرينيات والثلاثينيات؛ كدلالة 


4 لحأ المولف إلى التاريخ» وبالضبط إلى فترة حكم الأيوين عروج وخير الدين 1 
(العقد الثاني 'من القرنة 16) واخعقار شخمصياته الروائية من أسرى الحرذب وي م 
الأوروبيين في البحر المتوسط. الذين كانوا يدخلون في الاسلام نحت ضغرط 01 
ار الترغيب» محاولا إسقاط تلك الأحداث ,عملابساتما الخاصة على حالة الح الريف "7 *” 
صبحوا يختلون موقع الأسرى الأوروبيين في ظل الاحتلال الفرنسي . 
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على الجيل الحديد من المثقفين الحزائريين هن غهر يمي المدرسة الفرنسية؛ 
وذلك في مقالات متفرقة له نشرها في الصحف ما بين سسدين 7920| 
1930 ثم جمعها ونشرها سنة1 193 في كتاب بعنوان"الفئ الجزائرئي ؛ 
وقد ترددت هذه التسمية كثيرا بعد هذا الثاريخ وبرزت في عبسارين 
العديد من روايات الجزائريين » الم أثبتناها أعملاه. 

و قد حسد شكل كتاب" الف الجزائر عي" أرضية النقاش الذي شغل 
روالسن هذه الفترة» وأهم الطروحات الفكرية الرئيسية الينْ حاولوا أن 
يبحسدوها عن طريق الفن الروائي» وقد انطلق فرحات عباس في كتابه 
المذكور من الدفاع عن مبد! المساواة في الحقوق والواجبات بون 
الجزائريين والأوروبيين» وبالتحديد من قانون التجنيد الذي كان يكير 
بين هؤلاء وأولىك ف المدة ال كان يجب على كل محدد قضاءها ي 
الخدمة الم و 

ثم وسع بعد ذلك من دائرة النقاش ليتعرض إلى بعض القضايا الآنية 
ذات الطابع الاجتماعي والاقتتصادي» مثل ظاهرة هحرة الفلاحين 
الجزائريين إلى فرنسا ليتحولوا هناك إلى عمالء فيعلل أسبابماء ويبين 
برتتهاء وكليف عن العراقيل الي يضعها المعمرون في طريق هجرة 
الفلاحين26. ومثل الاتمامات الباطلة ال كثيرا ما يفسر بما ا محدلون كل 
نشاط ثقافي أو اجتماعي أو سياسي للشبان الحزائريين» فيرموتهم تاره 


ميت ةا عستامه لاس 02م 
5 كان و ةا . 
حين 0 وكانت الخدمة الإإجبارية بالنسبة للمجند الجدزائرعي توعد ثلااث سنوات» لي 
١‏ تتعدى بالنسبة للأوروي أكثر من ثمانية عشر شهرا » راجع : 
051 ,ررورم: 34م ,« معتءغعلة مدعل عآ» مقططة أقطء؟! 
امكو كتاء1 عرآ » مز , « ععصوع8 وة كمع لقعلاو ورم نان ذ5عل عله 'آ» 26 
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بالتعصب الديئء واتازة بالميزل الشيوغية الهدمة *, متها الهاي ود 
بعد حضاري وئقائي وديئ ١‏ الب على 1 ارج رايم 
الاستعمارية"الآثار المتمرة للاحتلال العرق “لشمال إفريقنا"©) حيست 
يناقش هذا الزعم مناقشة مستفيضة» ويجري مقارنة في غاية الإقناع 
وقوة الحجة بين طبيعة"الاحتلال العربي" من تجهنةة ونين طبيسة 
الاحتلال الرومانى قديما والفرنسي حديثا والآثار الى خلفها هؤلاء 
وأولكك في البلاد والعباد, ويدافع قْ مقال اخر بحرارة عن الإسلام 
والحضارة العربية الإسلامية” “وبين المرايبا الروحيبة والأجلاقية 
للإسلام» وعن النبي العربي» ضد افتراءات المستشرقين» ويشيد بأخلاقه. 
ونزاهته» وعدله» ويدلل على ذلك بشواهد من حياته. 

وقد شكلت هذه الموضوعات الخلفية الفكزية لمعظم الروايات السب 
ظهرت ف الفترة الي سبقت 21952 كما سبقت الإشارة "3 فقد دافع 
الروائيون من جهتهم بطرق شى عن الإسلام؛ وعملوا على التعريف به 
خاصة:؛ وإظهار سمو مبادئه » وعظمة رسالته؛ لأهم كانوا يعتقدون أن 





عئأ10< - 5عمةتسصصعل عل 5امعلاعما 5ع.آ اء ,عترغوام موصساتاكتتد أعنطءء!اء مآ 27 
66-8م ,لذ16 ,أعبمعء لاما 0101 1 


6 59 51] «202153)10ق]5]! أء م3)15كاره 6 - 65 5ا 611 نا5 ا 6 . 
8 م ,ل1ط1 «ع)غطممءط ©] - صذأه1”! ععأادم عكتاعاعااء؟ ع ِ- » 9 


0 وزاد عليهم فرحات عباس بتذكير امحتلين يما ارتكبوه من فظائع با عد 
ولاسيما ما جرى ف الخمسين سنة الأولى من الاحتلال» فتحدث عن 
وعدم هيرح الروية بأليببية (لغد" وبباق. أبقلة ووقائع من تلك الفطائع لحك يم 
الجيوش الفرنسية الغازية وأقوالا ومواقف جنر الاات الجيش الفرنسي ينك كا 
الإنسانية» وحذر من مغبة التمادي ف سياسة القهر الي ظل المحتلون يمارسوها 
وطئت أقدامهم الجزائر إلى ذلك اليوم؛ وخخلص في مقال آخخر بعنوان را 
لو اقرييع. يدياب بن للق لوحي عبيا انلا مسد 1 


مختلف الأحناس والأديان إلا على أساس العدل والمساواة بين الجميع .) ر وي 7 


كا 10 «ملشقتدعل عل 0ن عنما عاط ل !3 37 6 
00 وامدسسة! كل قة نع لل لس اا 


: 1 بع 


]00 


على حقيقته لغيروا رأيهم 


الأوروبيان لا يعر فون الإسلام» ولو عرفوه 
القرأنية؛ وبالأحاديث 


رزلك كثيرا ما بحدهم يستشهدون بالآيات 
النبوية» ويحرصون أشد الحرص على شرحها وتبيون لمةة أمدأ 
مظاهر رقص الذي يحسبه الأوروبيون على الإسلام» فيرجعها هؤلا 
ن إلى حالة تخلف المسلمين وجهلهم وفهمهم الخاطىم للاسلام 
زتعاليمنة) مثل فهمهم لمعئ القضاء والقدر. الذي يتحول عند بعضهم 
إلى استكانة وحمول» ورضى بالواقع مهما كان مزريا وبائساء أو مثل 
إفراطهم ى العمل بالتراخيص الي رخصها لهم الله في بعسض أمسور 
حياهم؛ كتعدد الو جنارجيك” 

غير أن روائبي هذه المرحلة ‏ وف تأثر واضح يكتابات المستوطنين 
الأو روبيين من مدر سة"الحز "5 ة" (وءاوتصعن218 ا أحلو | مسألة 
الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيات الخحل الأول؛ وهو الشيء 
الخالب*3) أو بين الفرنسيين والحزائريات» وهو القليل» نظرا للمانع 
الديينث ومن خلال رابطة الزواج الختلط» الذي يعد خرقا 
للممنو ع») سواء بالنسبة للجزائريين أو بالنسبة للمستوطنين الأوروبيين» 
يطرح الروائيون مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية») ومن حلال ذلك 


ولتحليل في الفصول اللاحقة. 
من التوسع في روايته بولنوار فق 


فيه» فى 


الروائيو 





1 وسنقف على هذه الظاهرة بشيء من التفصيل 
32 عاج ر. زناتي على المنصوص هذين الموضوعين بشي ء 


جزائري . 
3 سيأتي الحديث عن هذه المدرسة الأدبية وعن غيرها في الفصل التالي. 
4 لعل ذلك يرجع إلى طبيعة الفن الروائي نفس الذي تنبل كثيرا بالعلاقات الماع يد 
الرحل والمرأة؛ ويجعل منها محورا رئيسيا في تطور الأحداث . 
الأخير من 


المسلم ( ونحد هذا النوع 


5 لأن الاسلا : : 
ل ل م لا يعي للمسلية الزواج من عير 71 0- 
ولد الشيخ؛ وقي رواية ليلى فتأة 


الز ١‏ 0 ' 3 0 
حزائرية" +حميلة دباش . ١‏ 
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القضايا السياسية» الى يروها سببا في تباعد الطائفتين وتنافرهما. وبحد 
ف النظر إلى الزواج المختلط موقفين رئيسيين» فقد عده بعضهم ممكناء 
ولكنه غير محد في حلق الانسجام المطلوب بين الطائفتين» نظرا 
لاخئتلااف القيات: وها ما عبر عنه شكري حوجة ف روايه الطع 
أسير بربروسيا في حين عده بعضهم الآخر وهم الأكثرية 2 
السبيل الوحيد للتقارب والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين» لإايحاد 
الانسجام المر جو ف التر كيبة الاجتماعية» في ظل الواقع الاستعماري» 
وهذا ما ذهب إليه محمد ولد الشيخ في "مرجم بين النخيل": ور. زنالي 
في "بولنوار الفى الجرائري"» وجميلة دباش في "ليلى الفتاة الجزائرية ٠‏ 
غير أن الجميع يتفق على أن ما ينع تحقيق مثل هذا التقارب» بل 
ويفشل الزيجات المختلطة إنما هو الأحكام المسبقة الى تحملها كل 
طائفة عن الأخرى» ورفضها لهذا الزواج؛ وعام استعدادها لأن 
تتزحزح قيد أنملة عن مواقفهاء وهو ما يشكل ضغطا اجتماعيا قويا لا 
يستطيع أبطال الروايات الصمود في وجهه؛ فيكونون ضحايا الدع 
من الطائفتين. هذا ما حدث لبطل رواية"مامون » وما حدث لبطل 


رواية"بولنوار الفى الجزائري . 


6 يلتقي موقف شكري هنا مع مع موقف الكتاب باللغة العربية» الذين عبروا؛ بدول 
استثناء» عن رفضهم القاطع للزواج المختلط في أشعارهم وقصصهمء ومقا" * 
الصحفية» وعدوه خخطرا كبيرا على المجتمع الخزائري المسلمء راجع في هذا الصدد؛ على 
سبيل المثال: محمد سعيد الزاهري الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير" الصادر ‏ 
8:؛ واأعيد طبعه بدار لكاب الجزائر 1983. وعيد الحيد الشافعي"خوا”” 


مجموعة" المطبعة الجزائرية بقسنطينة (دون تاريخ). 
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وتتدرج ف هذا السياق رواية ابن الفقير" لمولود فرعون الني يعسود 
تاريخ كتابتها إلى سئة 1939 "2 حيث يلتقى كاتبها مع كثاب هذه 
المرحلة ف منطلقاتهم الفكرية؛ أي ف الإيمان .مبد! سياسة الاندماج. 
والتعايسٌُ مع الأوروبين رٍ "الأهالي", وهي الفكرة الي غرستها في نفسه 
"دار المعلمين" ببوزريعة””. وقد كتب روايته"ابن الفقير" انطلاقا مسن 
هذا المنظورء حيث كان يعتقد أن"الأهالي" قد أتيحت لهم 7 
التعرف على بلاد فرئسا وسكافها عن طريق الهجرة» وعن طريق 
الدرسة (رحن إن أطفال القرية يعرفون من أن ينع فر السسهنر...) 
ما بقي إلا أن يسقط القناع"الوحشي"» "البدائي": أو بعبارة مختصرة: 
"اللاإنساني"؛ الذي تختفي وراءه وجوه الأهالي» وعندما يسقط القناع 
يتم التعارف من كلا اللحانيين))” 
ويختلف إلى حد ما عن غيره من كتاب هذه المرحلة في طغيان طابع 
السيرة الذاتية على عمله؛ متخذا من عنايته بتصوير العادات والتقاليد 
القبائلية كخصوصية محلية» مقابل الخصوصية الدينية ‏ أي الإسلام ‏ 
الي داقع عنها غيره من الكتاب للحفاظ على قانون الأحوال 
الشخخصية. وفٍ الإشارات القليلة الي وردت في الرواية عن الإسلام لم 


7 يوسف نسيب"مولود فرعون حياته وأعماله"» ترجمة حنفي بن عيسى» الموسسة الوطنية 
للكتابء الجرائر 1991 ص 41. 
8 نفسه ص5ق. 


9 قسهع ص32. 


]03 


يظهر فرعون ما يدل على أنه يوليه أية أهمية باعتا 


ره مقوما أر) 
40 7 
ا الجزائرية سي 


وقد عرفت سنة 1948 خروجا عن هذا التقليد الذي سارت ء 
الرواية المكتوبة بالفرنسية في الجزائر بصدور روايي إدريس" لعل _ ' 
الحمامي و"لبيك" مالك بن نبي» وكلا الكاتبين كانا بعيدين ع. الوك 
لامجو الذي كانت تدعو إليه حركة"الفتيان الجراء 


سيعت ينس 
كياب م السابقة) وعبروا عنه في أعمالهم الأدبية نقد كا 


الأول أحد حد المناضلين الجزائريين الذين عرفوا بكفاحهم الطويل ضضد 
الاستعمار بالسلاح وبالفكر على السواء إلى آخر لحظة ف حياته 4 
واختار أن يعبر» في طفرة نوعية على مستوى الوعي الوطيء ع 
كفاح شعوب همال إفريقياء وتطلعها للانعتاق من ربقة الاستعمار» من 
خلال تصويره لوقائع ثورة الريف بالمغرب الأقصى سنة 1923 بقياد 
عبد الكريم الخطابي» الى شارك فيها الكاتب شخصيا إلى جاتب الأمم 
عبد المالك الجزائري ‏ أحد أحفاد الأمير عبد القادر اللي كان 
يقيم بالمغرب» وقاد المقاومة المسلحة مع عبد الكرم الخطابي” وهذا 
و 74 الطبعة الأولى من هذه الرواية؛ الى كانت سباقة في ضرح 


0 بل إنه كان يبدي سخرية من الإسلام ‏ حسب ما يقول ييه ايده 
الإشارات القليلة الى وردت في هذه الرواية وني غيرها من 1 
الإسلام. راجع : : يوسف نسيب "مولود فرعون حياته وأعماله" ( ",ص 26- ' 

41 وتوفي في حادث سقوط طائرة في 12 ديسمبر سنة 1949 لوحي 
طريق عودته من المؤتمر الاقتصادي ناوي 7 انعقد في !' 
الشركة الوطنية الطزائرءة في للؤثر لله كود : د و ب يبر ةبيه 

ل «معتمئفولد عددردألهده21ه ل عفأصمط 15 اء 14 3 [199 لك 2 47 
' 5 َ [ أء أممقططاتطة1]- 317 أالل» وزكمط إعذا 31 

« مع ارمع[ 22)10112[1522 نال 1207666 2 


برضوع الكناح المسلح كسبيل وحيد للتحرر من الاستعمار؛ قد نسشرث 
بالقاهرة "2 لأنه كان من المستحيل إصدار مثل هذه الرواية الثور به آنذاك 
في الجزائر» أو ححن في فرنسا » أما الثاني فهو مفكر إسلامي؛ كان قد عبر 
عن توجهه الفكري في كتابه'الظاهرة القرآنية" » الذي كان قد صدر قبا 
عام من روايته لفقو وق هذه الرؤأية ‏ يغرد الكاتنب إلى 00 
موصو الخمرة الذي كان يشكل الهاجس الرئيسي لكاب العسشرينيات 
كما أشرنا من قبل » ولكن من منظور جديد؛ وفي نطاق تصور نظلري 
متكامل لدى المولف عن"شروط النهضة" الجزائرية الي يرى أنها لا يمكسن 
أن تقوم إلا على أساس الرجوع إلى الأصل» أي إلى الدين الصحيح؛ وبناء 
على هذا الأساس يعطي المؤلف الحل؛ ولا يترك بطله حائرا مستسلماء 
يتتظر مصيره امحتوم في قدرية وعجز كامل؛ كما كان حال بطلي رواية 
"زهراء امرأة المنجمي" لعبد القادر حاج حمو و"مامون" لشكري خرجة. 
ويتمثل الحل في توبة البطل» وتكفيره عن ذنوبه» بالذهاب إلى البقاع 
المقدسة ليؤدي فريضة الحج؛ ومن هنا جاء عنوان الرواية'لبيك » وهر يمذه 
الحل ((يريد أن يبرهن بأن لاشيء قد ضاعء وبأن الشعب يستطيع بلا 
ردب أن جسلع بزمام أمره) ويستعيد شخصيته عن طريق تحديد تمسكه 
بعقيدته الب هي ضمان تحرره)) ”. 


الث انافاه 
تومو ووه 3 مدنا ل ممتقصصو61عتط »ةزه لوول 43 
مما عل كمادعطهقد 5 ونم ,1984 وزروطرةقطاممكا.4ظا, 


# م 
ثم أعادت الشركة الوطنية للذة والتوزيع بالجزائر طبعها سئة1976) وسنة 008 
7 نفواى مطلطفمظ .10 ,«عبوتموعمء عدغممممةلام ول أطؤل١‏ مع8 عاةاق/ا 3 
. 1948 عمواة وطلطمم8 . 84 , «ماتوططعا» زطهل! 86١‏ املق ب 
. 69م ,"ع5 أهوصوع لمزووعرمعرء 'ل عضصة تعن م |3 ععدنورة))1! 1 . لوعءكظ أصقتات 
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وشكل ظهور رواية"الدار الكبيرة" لمحمد ديب سنة 02 مولن 
حاسما في تطور الأذب الروائي الدرائري المكتوب اللغة الفرنسية عل 
مستوى المضمون”"» فلأول مرة تتجاوز فيه هله الروايسة صسالونات 
المثقفين ومنافشاتهم الفوفية عبن العدالة والمسساواة, في ظضل لمكم 
الاستعماري» ووهم التعايش السلمي بين"الأهالي' والمعمسرين, 
طريق الدعوة إلى الاندماج والزواج المحتلط؛ لتنزل إلى الطبقات الدنيا 
7 امجتمع؛ وتتحدث عن هموم الئاس البسدلاء من عامة الشعبء 
وتصف أحواهم المعيشية القاسية» ومعانائهم من الجوع والفقر والقهر, 
ولأول مرة تتحدث عن النضال السياسي الجزائري» وعن مناضلين 
يعيشون في الخفاء» مطاردين من قبل البوليس الاستعماري”» ولأول 
مرة تطرح تساؤلات محددة وصريحة عن الهوية الوطنية وعن مفهوم 
الوطن» وعن الهوية الحقيقية للجزائريين . 

وقد تأكد هذا التوجه الجديد في أعمال الكاتب اللاحمّة ؛ لاسيما 
في رواين"الحريق" (07)1954) و"مهنة الحياكة"(1957)”” اللتين 


كك ١>»>»>»>»>»>لنبب_-ج5ة1‏ 
. 1952 قاعةظ ,لأبع5 ,« مموتهص علمقعع 3[» مانا يي 417 
8 باستثناء رواية "إدريس" للحمامي ؛ المشار إليها أعلاه » ال ظلت تشكل حالة خاصة : 
9 يمثلهم ف الرواية حميد سراج . 5 
0 وسط الزيف الذي كانت المدرسة الفرنسية تلقنه للأطفال الجزائريين. يطرح 0 
الجزائري حسمن الذي ينطق الفرنسيون اسمه"أسين" ‏ على تلاميذه سؤالا عن 3 
الرطن؛ ويروح الأطفال ببراءة يتبارون في الإحابة عن السوال بما حفظره اليه 0 
الدراسية, ويضطر المعلم أن يصحح لهم المعلوماث المريفة الي لقنوهاء 00 ل مرة 
حلي بال لعرية؛ الي بتدعش اخلاية وهم يسمعوته بدت ها لامع از 
؛ ليقرل لحم "ليس صحيحا ما يقال لكم من أن فرنسا هي وطنكم 7 
الكبيرة" ترجمة الدكتور سامي الدروي. دار الطليعة. بيررت 1968 ب امعان ب 
. 1954 فتمقظ راتنه5 ,د متفدععها ملك رن مستا ' 
. 1957 ولعقظ ,اتن ,د ععوونا ف معتمد 6ل» 
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يتاه لست ربحده ل الدار الكبيرة". فقد كشفت الأولى عن 
يم ؤس ل الريفء ومعاناة الفلاحين من الفقر المدقع والاستغلال 
الفاحش» وقهر المعمرين لحم كلما حاولوا أن يحتجوا على وضعهه 
المرري» وصورت الثانية حياة الحرفيين في المدن, ال لم تكن تختلف في 
شيء عن حياة الفلاحين البائسة؛ إلا في نوع المهنة ونوعية اللستغل. ‏ 
رظهرت) 0 هذه الفترة نفسها أعمال روائية أخرى لكتاب آخرين 
تسير في الاتحاه نفسه الذي سارت فيه أعمال محمد ديب الأولى» نذكر 
منها على المخنصوص رواية" نوم العدل"(1955) لمولود معمري. 
و"نحمة"(1956) لكاتب ياسين» فقد كشفت الأولى عن حالة التخلف 
والفقر والاستغلال والحرمان الي كانت تعانىي منها القرى القبائلية 
المنعزلة في رؤؤوس الحبال» تحت وطأة الجهل والتقاليد المتحكمة في حياة 
الناس من جهة» ووطأة الاستعمار واستغلاله لحالة الجهل والتخحليف 
والخلااف فيما بينهم من جهة أخرىء بما يخدم مصالحه ويضمن له 
استمرار التحكم في مصائر العباد وأقواتهم؛ في حين تعرضت الرواية 
الثانية لحالة البطالة والفقر المدقع الذي يعيشه الجزائريون في المدن. 
والاستغلال والمهانة ال يتعرض لا العاملون باليومية في ورش المعمرين 
وضياعهم الواقعة على أطراف المدن» وهو ما يضاعف إحساسهم 
بالظلم» ويدفع بعضهم إلى التمرد وربما إلى ارتكاب جرائم #6 





53 هذه حال أبطال رواية”"نحمة": لخضر ومضطفى ومرفقا ورين “فَكُلهِم رحا على لط للستصي 
ورفضوا الإهانة» وعاشوا حياة التشرد والملاحقات البوليسية والسجون؛ وقد وحجد بعضهم نفسه 
مدفوعا لارتكاب الجريمة» مثل مراد الذي لم يستطع احتمال الظلم والإهانة الي تعرضت هما -حادمة 
عربية تعمل عند المقاول "ريكار", حين حاولت العروس وبعض المدعوين لحفل زفاف المقاول إرغام 
الخادمة العربية على شرب الخمرء وح وضربوها ضضربا مبرحاء فتدخل مراد بقوة ليخوض معركة 
ساحنة لوحده انتهت .كقتل المقاول وعروسه . راجع: .27 8 025 1 « ومزلء51 » 
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وقد تناول الكاتب أيضا قُْ جانب من الرواية مظاهرات 8 ناي 
45 الت وقعت في سطيف وخراطة وقالة وراح ضحيتها عشرات 
الآلاف من الجزائريين؛ وصور وقائع من القسوة والوحشية الي قمعت 
ما تلك المظاهرات* ”, فكانت هذه الأعمال الروائية يمثابة الموشر الذي 
يشير إلى ما آلت إليه أوضاع الحزائريين من التردي والفساد. ولط 
من مغبة ما كان وشيك الوقوع », ألا وهو انفجار ثورة التحرير 
الكبرى في فاتح نوفمبر 1954. علما أن هذه الروايات م شرفي 
الجزائر» وإنما نشرت في فرنساء وق دور نشر معينة ومعروفة »؛ حيث 
وجدت تعاطفا معها من قبل مثقفي اليسار الفرنسي خاصة.؛ وامثقفين 
المتنورين بوجه عام» ووجدت رواجا لدى جمهور القراء الفرنسيين) 
وهذا ما عجّل بظهور أعمال روائية أخرى؛ لنفس المؤلفين المذكورين؛ 
ولمؤلفين آخرين» تعززت بمم وبأعمالهم هذه الترعة الاحتجاجية الي 
عرف بما الأدب الجزائري الفرنسي اللسان في فترة الخمسينيات؛ 
اجر مع الوقت إلى نزعة نضالية ثورية في أعمال كاتب ياسين 
اللاحقة الك حداد » وآسيا جبار» في توافق مع الأحداث السياسية 
الي تطورت بداية من سنة 1954 إلى كفاح مسلح دام سبع مسنوات 
ونصف »2 جحيث لم يعد هناك ما يدعو إلى أية مهادنة للاستعمار؛ أو أية 
مصالحة معه ؛ إلا على أساس انفصال الحزائر عن فرنساء واستقلافا 


عدي ع موقي جحو 
4 وشارك الكاتب نفسه ف تلك المظاهرات مدينة سطيف» وقبضص عليه وسحب ل 
من الثانوي ية بسبب ذلك .راجع: .[[م© «ومزعولا طء)2ع1[» صبا0لطا4 أتقصة! ب 0 
.دم ,1983 وأمة2عرععام مقط)812 0.6.0 5 ولصو نال 65لا1 انر ين 
55 ولاسيما هر "١‏ سوي" ]إنا؟ الي تأي قِِ مودية دور النشر الى ' اشرب ايه 
0 2 ؛ بالاضافة إلى دور "حزايازن ودونوال) وكورياء راون ات 
لكبير | في: .32-33مم ,«متطقرطم ده سقحمه: عآ» 
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| 59 إآء +389 42 
عنها استقلالا تاما » وقد عبر الد كتور صالح قادر ‏ أحد أبطا! 
ابة"التلميذ الد > ٠‏ س) : : وه 34 5 : 
رواء ظ 3 9 او بع ا والإييمان 
حجن عدير ل يانه شيق قل بل 59 ٠.‏ أ - 


وهذا هو المعين الذي عبرت عنه الأعمال الروائية اللاحقة الى ظهرت 
بدء من سنة 1958» مثل رواية"الإنطباع الأخير"(1958) لمالك حناد. 
ال تعد أولى الروايات ال صورت وقائع الثورة المسسلحة؛ و"صيف 
إفريقي":1959) محمد ديب»ء الي قدمت نماذج من صور المقاومة 
الشعبية» أبطالما فلاحون من الأرياف» وحرفيون في المدن» وشباد 
وفتيات» مثقفون وأنصاف مثقفين وأميون» وعرضت لوحات دامية ثما 
"كانت تقوم به القوات الفرنسية من قنبلة بالطائرات» وقصف بالمدفعية 
للقرى والأرياف» وتشريد لسكان تلك القرى» وما كانت تفعله تلاك 
القوات نفسها في المدن من قمع وترهيب للسكان الأمنين» وتعذديب 
للمناضلين والثوار الذين يقعون بين أيديهاء وزج بالأبرياء في غياهمب 
السجون والمحتشدات. 

وقد عاد ديب إلى تصوير أحداث الثورة من جديد في روايته 
اللاحقة: من يذكر البح ر"(1962) » ولكن بأسلوب مغايرء حيث لجأ 
فيها إلى استعمال الرمز والتكثيف الشديد للأحداثء ليعبر بذلك عن 


6 ويبدو أن هذه القناعة كانت قد نضحت في دهن كل الأنتليجانسيا الخزائرية كلهاء 
حى لدى أولئك الذين عرفوا بصيرهم وطول تفسهم مع الاستعمار» مثل "زعم 
فرحات عباس الذي صرح ف سنة 1953 قائلا: لم يق من حل 
م ا ل لعاقة محاهك؟ وطنم8 عدم غان) 

مءعمفلم1 ”1 أمداة عممعءتئقعاد غلغاعمة 3آ» , > “و سافان هأ تمل 


57 مالك حداد"ا 3 اتلمية والدرسر” تر جمة سامي الجند ي» دار الطليعة بعرو ت1962ص19. 
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أجواء التوتر والرعب الي كانت تسود المدن» وعن حالة الخراب 
والدمار الى الت إليها القرى والمداشر. 

و يرصم مالك حداد جو الحرب هذا في روايتيه" التلميذ والدرس"(1900) 
و”رصيف الأزهار م يعد يحيب”(1961)» ولكن بطريقة مختلفة عن طريقة 
فيبة جيرخ باكر على جو القلق والتوتر الذي يطبع الحياة الغامة: أكثز مسا 
ركز على الأحداث والوقائع؛ ويجعل أبطاله يعيشون ذلك القلق والتوتر؛ 
ويعانون الحرب وآثارها » مثل ما كان خالد بطل"رصيف الأزهار" ((يعاني 
الحرب كما يعانٍ صداعا ف الجمجمة))*”. وتقول"فضيلة" في رواية التلميذ 
والدرس”: ررأنا شقية ..))» ويعلق الدكتور"قادر" على ذلك بقوله: (( كنت 
أنتظر هذه الكلمة لأنها وحدها تلخص تاريخ وطن))”. وعلى العموم؛ فقد 
كت هذه الأعمال كلها أثناء ثورة التحرير» من موقف ملتزم ومنحاز إلى 
١‏ 

وبإصدار حداد لديوانه الأول"الشقاء قِ حط "ز1956): يكون هذا 
الشؤعر قد أعطى للشعر المنظوم بالفرنسية من قبل الخزائريين دورا راثا 
ومتميزا في التغئي بالئورة والتحريض على مقاومة المستعمر بالكلمة 
الشعرية المعبرة والمؤثرة» وكان الشعر قبل هذا التاريخ متخلفا عن 
الرواية ف هذا المجال» وقد جاء ديوانه الثاني" ممعي وأناديك"(1961) 
ليعزز مكانة الكلمة الشعرية الملتزمة؛ ويؤكد قدرة الشاعر الخارقة على 


سبي بيوبيوا] 1 31 
. 34م ره كتتام لومم عم كنك1؟ صا تهنتي ع.آ » 
9 مالك حداد “التلميذ والدرس" ص 47 . 


0 وقد انضم الكتاب بأقلامهم إلى الثورة» كما كلف بعد من قبل قيادة الثورة» “ل 
مالك 1 . الخ موه ب 2-0 يحصهم 5 .2 العا ه 
يضيب بمهمات ثقافية وإعلامية في بلدان عديدة في أوروبا والبلاد العربه ” 
مثل تلك الرحلة الي قادته في رييع 1 إلى القاهرة ودمشق. 
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أراغون" يعجب به ويصفه بأنه من طيور الأغصان العليا؟؟. 

ونندمي معظم الأعمال الروائية الي ظهرت بعد الاستقلال» وحبهي. 
نماية سنوات الستينيات تقريبا إلى هذا الابحاه الذي وصفناه بالاتماه 
الملتزم والمنحاز إلى الثورة» وقد اتخذت لما كإطار عام أحداث ووقائع 
الثورة المسلحة» من تصوير لعمليات المقاومة الفدائية في المدن مثل ما 
بحد في رواية"أطفال العالم الجديد"(1962) لآسيا جبار» وضرب القرى 
والمداشر بالمدافع والطائرات» وقهدم المنازل على رؤوس سكافا مثل 
ماهو الحال في رواية"الأفيون والعصا"(1965) لمولود معمري؛ ووصف 
الحياة الصعبة داخل المعتقلات والسجون وتنظيم عمليات الهروب منها 
كما نحد في روايي"أصابع النهار"(1967) لحسين بوزاهر و"أسلاك ال حياة 
الشائكة"(1969) لصالح فلاح. 

ومكن وصف هذه الأعمال بأها كانت تصور كلها بطش 
الاستعمار وبشاعة أعماله من جهة) وتشيد من جهة أخرى بكفاح 
الشعب» وتتعئ بأبحاده ومآثره القدعة والحديثة, وتعمق الاحساس 
بالوعي الوط ووحدة الآأمةع وتلتقي كتابات وأنحماث تاريخية 
واجتماعية تاريخية ظهرت في هذه الفترة 


ام ةك 51 هه 5 
61 ملك أبيض العيسى» ترجمة ديوان مالك حداد"الشقاء في خطر"؛ نشر المؤسسة العربية 
.6 للدراسات والنشر ط 2. بيروت1979» ص23. 
مثل كتابات محمد الشريف ساحلى عن الأمير عبد القادر ؛ ٍ! 
للتاريخ الجزائري » وكذا كتابات مصطفى الأشرف عن الأمة والجتمع) وفك اعتمدنا 
بعضها كمراحع في هذا البحث . 
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وف جمال المسر ح سارت معظم المسرحيات التي ظهرت في هذه 
الفثرة بدورها في هذا الاجماه الثوري» وأعمهاء حسب اهتمام النقاد يما 
وحسب الصدى الذي أحدثته» تلك الي قدمها كاتب ياسين مثل 
مسر حية"الحئة المطوقة" و"الأجداد يزدادون ضراوة' الي عرضت على 
شبة المسرح أثناء الثورة التحريرية في بروكسيلء؛ ثم نشرت مع 
نصوص أحرى بعنوان"دائرة الانتقام"(1959). وهناك أعمال أخجسرق 
لقت صدى أقلء مثل مسرحية"أصوات في القصبة"(1960) حسين 
بوزاهر» ومسرحية"الميلاد و"الزيتونة"(1962) محمد بودياء و احمرار 
الفجر"(1969) لآسيا جبار ووليد قرن» وكذا مسرحية' الرجل ذو النعل 
المطاطي"(1970) لكاتب ياسين؛ التي عرضت على خشبة المسسرح 
الوطئئ الجزائري رنة 1969 بلغتها الأصلية(الفرنسية)» ثم باللهجة 
العامية. وح إن ابتعد المولف في هذه المسرحية عن الجزائر من حي 
المكان» فإنه لم تعد عن الثورة كموضوع؛ حيث يتخذ من كفاح 
الشعب الفيتنامى ضد الاستعمار الفرنسي موضوعا لها. غير أننا نامر 
أن معظم المسرحيات الى سبقت الإشارة إليها كانت قد عرضس-ه 
حارج الجزائر» وف أوروبا بالتحديد» على جمهور غير يعدنة< 
از اث ري » أما التقليد الذي سار عليه المسرح في الجزائرء في + 
لومش 0 
المسلحة ‏ فهو تقديم العروض باللهجة العامية الجزائرية؛ د | | 
يكن للمسرح الناطق باللغة الفرنسية حضور قوي في صالات ٠.٠‏ , 
الجزائرية » وظل معظم ما كان يكتب منه يمذه اللغة نصوصا موجه 
للقراءة لا للتمثيل » ولم تكن تحد لدى الجمهور إقبالا على قا لي 
ذلك الذي كانت تلقاه الرواية » فكان هذا أحد الأسباب الرئيسية << ” 


1] 12 


ضمن أسباب أخعرى ‏ النِ جعلت كاتب ياسين يتخلى عن كتابة 
مسر حياته باللغة الفرئسية» ليكتب ويقدم عروضه بالعامية الخزائرية ((النيْ 
يفهمها جميع اجمز آثر ين ؛ يي أغلبيتهم الساحقة)) هأ 
وقد تبعه ف هذا المضمار تلاميذ وأتباع, كتبوا بدورهم بالعامية. 
ويأي في مقدمتهم سليمان بن عيسى الذي بدأ الكتابة في سنوات 
السبعيئيات بئقل بعض مسرحيات كاتب ياسين من الفرنسية إلى 
العربية العامية» ثم تحول إلى التأليف» وقدم عدة أعمال مسرحية لاقت 
بحاحا كبيراء أهمها مسرحية"بوعلام زد القذام"(1975). و"بابور 
غرق"(1983)» و"أنت حويا وأنا أشكون؟ "(1990), وقد عادقْ 
السئوات الأخيرة إلى الكتابة بالفرنسية من جديدء ليؤلف ويعرضء 
ابتداء من سنة 1991 عدة مسرحيات له في بلجيكا””. 
أما بالنسبة للقصة القصيرة باللغة الفرنسية » فمثلها مثل الشعر » لم 
تحظ بالأمية ولا بالأولوية لدى الكتاب والقراء على السواء » وتأتي ِْ 
الدرجة الرابعة من حيث الاهتمام بها بعد الرواية والشعر والمسرحية””) 
وقد ظهرت متأحرة بالقياس إلى الرواية والشعر » و كان محمد ديب 
رائدها الأول ,كجموعته الأولى لق المقهى" (1955)) الي نقابل فيها 
العديد من شخصيات ثلاثيته الروائية» مثل"عمر"؛ والعمة"حسناء 





كم عقذلة6 وعناء در ,« 5/ا2م ١آنا‏ رعالاناء0 26لا , 10111116 لكلا , ماع لا ماعاف[» 63 
0م , 1986 عععام .عتتعمطممآ . دعام تكليك؟ يرزه/ .1أه© . أغندكة0) 1210]! 


54 ,نعنوتطمهعومتط عمتفمممتعنل :عممعتفعاة عرزمصة ك1 عمط تتتمطاعث 64 
7ع" يدايق ايساد رععلق . طداطة0] 


5 هذا ما يستنتج من قول الدكتور عبد الله ركيبي حين يقول: ((على أن الملاحظ أن الباحثين عت . 
يتعرضون لناقسّة هذا الأدب» إنما تنصب عتايتهم بالدرجة الأولى على الرواية بغر اوه 1 
ويغفلون الحديث عن القصة المَصيرةَ بالفرنسية )) » راحع : و. عبد الله ركيي “القصة القسصو' 
ف الأدب الجزاكري المعاس *) دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ء القاهرة 9 ص 246 . 
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و'ابئة العم الصغيرة"» حيث يقدم محمد ديب إضافات جديدة يتعلق 
بعضها بأحداث كان قد أشار إليها في الثلائية بحرد إشارات سريعة, 
كزواجابئة العم الصغيرة", الذي يخصه بقصة مستقلة ههى قصة 
"زواج بديع , وبعضها بالتطور الذي حدث في حياة الأبطبال أو قْ 
وعيهم ؛ مثل الطفل عمر» الذي استنتج بصفة تلقائية في هذه المناسبة 
وهو الذي طالما عان آلام الجوع ‏ أن السعادة في الحياة لسيس 
أساسها الأكل»؛ ولكن الشعور الداخلى بالمنعة 27 وقد اتخفذت القصة 
القصيرة بالفرنسية ف الحزائر بعد الاستقلال» ككثير من الأعمال 
الروائية والشعرية في هذه الفترة» حرب التحرير كموضوع رئيسي 
انها وكان محمد ديب ف مجموعته القصصية الثانية"الطلسم"(1966) 
سباقا مرة أحرى في هذا المحال. ويتأكد التركيز على موضوع الثورة 
التحريرية في كل مرة يظهر فيها عمل قصصي جديدء لاسيما ني 
أعمال الكّاب الذين اشتهروا بكتابة القصة القصيرة» على قلتهم» مثل 
قدور محمصاجي في بمحموعته"زهور نوفمبر":1969)» ومولود عاشور 
في مجموعاته "الناجي"(1971)؛ و"عباد الشمس"(1973)) و"آخر موسم 
للعنب»(1975)» و" أيام المعاناة"1983) وكلها لمولود عاشور إد 
تشكل فيها القصص المتعلقة بالئورة نسبة عالية جدا. 


مي يت سو ودين ع و د رو عاث 

6 د. عايدة بامية”"تطور الأدب القصصي الجزائري 19671925 "ديوان المطبر 
الجامعية؛ اللجزائر 2+ ص79 3. 

7 نفسنه) ص 382. 


1 4 


ويلااحظ عدوما :بشأن القصة اللكتزية. بالفرئسية: في المزاقسر يتف 
مساهمة الروائيين الكبار في كتابتهاة ' وكثرة من كتبوا فيهاء على تنوع 
اختصاصاهم الأصلية من شعراء » ومسبرحيين » وص حفيين» وكتاب 
مقالات» بحيث لم يتعد أغزرهم إنتاجا في هذا الفن؛ وهو مولود عاشورء 
أربع جموعات قصصية» ومع ذلك تذهب الباحثة "عايدة بامية " إلى 
القول بأن القصة الجزائرية باللغة الفرنسية ((أظهرت بعض التفوق على 
نظيرتها العربية ..لأنها لم تعمد إلى استخدام اقم القاين فسن لساتماراة. 
والتعابير المتبادلة وأن لمجتها كانت أقل دعائية ووعظنا)) ”7 لكبمق 
تستدرك بعد ذلك لتسوق قولا لجان ديجو وهو أكبر مختص ف الأدب 
الجزائري باللغة الفرنسية ‏ ينتقد فيه هذه القصة » ويقول عنها ((إنها مليئة 
بالصيغ المكررة والعبارات المتداولة)) 5 

هذا بالنسبة لما أنتجه الكتاب على المستوى الإبداعي » لاسيما في 
مرحلة ما قبل استعادة الاستقلال الوطيئ » أما على المستوى النتقدي 
والتنظيري فإنه لم يظهر في المقابل نقاد ودارسون جزائريون متميزون 
لهذا الأدب » حيث ظل يعاني من فراغ كبير في هذا المجالك وظلت 
تصريحات الكتاب ولقاءاتم في بعض المناسبات مع الصحفة أو 
الجمهور هي المرجع الرئيسي لرصد توجهات هذا الأدب»؛ وتسجيل 
مواقف كتابه إزاء مختلف القضايا الأدبية أو القضايا السياسية على 





8 لمحمد ديب بجموعتان:"في المقهى" 1955, والطلسم (1966)» ولمولود معمري 
مجموعة واحدة نشرت بعد وفاته"توقفات" ( وع55021 » (2))1996 ولرشيد ميمونٍ 
“حزام الغولة" (1990) ولكاتب ياسين» وبوجدرة» وبوربولك قصص قليلة متفرقة 1 
تجمع في ججموعات . 


4 بامية " تطور الأدب القصصي الجز اكري" ص 0 . 
لرحع نفسه) ص 390 . 
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السواء» وهي تصريحات رغم أهميتها بالنسبة للدارس - تسم في 
الغالب بطابع الغلرفية » والارتحال» والذاتية» ولا تكون دائما معبرة عن 
الواقع الفعلي » وقلما نحد لؤلاء الكتاب نصوصا ذات طابع تنظيري؛ 
أو تأملى» تعبر عن فهم لكاتب للوظيفة الإبداعية لكتابته» أو عن تصوره 
للرسالة الاجتماعية أو السياسية الي يحملها. وح حينما وجد هذا الأدب 
عناية على مستوى المتابعة النقدية» والدراسة المتخصصة:؛ فإن هذه المهممة 
تكفل يما مؤرخون وباحثود فرنسيون؛ أمثال "جان ديجحو"؛ و"شارل بون" 
و"جاكلين أرنو"2 و" كريستيان عاشور"!/ 
غير أن هذا لا ينفي وجود أطروحات جائعية حول هنا الأدنيه 
قدمت هنا وهناك » لباحثين جزائريين» ولا سيما في العقود الأخيرة» 
ولكن ظل معظمها غير منشور» كما جرت في بعض الناسسبات 
مناقشات متفرقة على صفحات الجرائد والممحلات»: بأقلام كتاب 
جزائريين حول قضايا أدبية وفكرية معينة؛ وول يعض الروايات» 
نذكر منها على الخصوص تلك المناقشات الني جرت ف أوائل 
الخمسينيات حول رواية"الربوة المنسية" لمولود معمري عقب صدورها 
في أكتوبر 1952: وقد اشترك في النقاش جزائريون؛ ومستوطنوك؛ 
وفرنسيون من المتروبول» فهلل لما بعض الشبان الجزائريين» كما يذ كر 


71 هذه الأخيرة جزائرية من أصل فرنسي» وقد استعنا كثيرا في بحثنا هذا كما "< 
ملاحظ في الحوامش ‏ يما كتبه هؤلاء الباحثون عن أدب الجزائرييت باللغة القرن/” 
ومن جهة أخرى ؛ نسجل أيضا أن ما كتب عن هذا الأدب باللغة العربية؛ ََ ...9 
لوب 8 كتب وترحم على يد العرب المشارقة» ولاسيما سوريا ولبنان ومصر ' 
ستثناءات قليلة تمت فق ازا 5357 15 ١‏ 
ئر وتونس » وف المغرب موخخرا . 
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محمد الصالح دمبري”» وراحوا يتجادلون حول موضوعها وأحدائها 
ويطر حود تسماؤ لاات حول مراميهاء وحول هما إذاة قصد الكاتب منها 
نقد المختمع التقليدي » أم أراد أن بعبر يتما عن نزعة إقليمية عنده (الترزعة 
البربرية), أم قصد الكشف عما تعانيه الطبقة الفلاحية من شقاء 
واستغلال؟ على أن هناك من انتقد لحوء الكاتب في روايته إلى التلمسيح؛ 
وأعرب عن قبل ((أن يكون ف المستقبل أكثر التزاما من حيث مواقفه 
السياسية)) 
كما رحبت صحافة المستوطنين الأوروبيين بالرواية » وكال لها 
صحافيوها المديح ((واتخذوا من أصل مؤلفها القبائلي ذريعة لخدمة 
أغر اضهم الاستعمارية ))*2» فأشادوا بالقرابة الفكرية الي اكتشفوها 
في الرواية بين الأوربيين والقبائل؛ لاسي الى يتمتع يما الكاتب 
((الي تشبه حساسية الفرنسيين)) وعذر الرواية نمحاحا كبا لرميالة 
التعمير الي حاؤوا لنشرها في الجزائر” 
وقد حداث رد فعل قوي من قبل الأوساط الوطية الجزائرية عن هذ 
المديح المشبوه للرواية» تمئل أساسا في مقالات كتبها محمد الشريف 
ساحلي» فوم قداش ومصطقى الأشرف». فوضع الأول لمقاله 
عنوانا مثيرا هو ربوة التشكر" وطالب فيه الروائي بتوضبيح مودت 
والدفا ع عن نفسه. والاصيما سول 8ه أجيع عن 'رعايا المارشال"جوان" 


2 محمد الصالح دمبري "بحادلات حول الربوة المنسية لمولود معمري'2 ترجمة حنفي بن 
عيسى., محلة"الثقافة". الجزائرء العدد 102 1989. 

3 نفسيه» ص 40 . 

4 نفسهء ص 41 . 

5 نفسه) ص 42 . 
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وايته 76 وأدان الثاني الرواية بشدة» وقال ضمنيا ما معناه أنه ما دامت 
الرواية قد وجدت استقبالا حسنا في الصحافة الاستعمارية) فهذا معناه 
أنها سعة بالنسبة لنا277 ولام الكاتب على صمته ((وذكره بأن 
الظاروف الخاصة الي تعيشها الجزائر لا تسمح بانتخاذ مواقف غامضة؛ 
أو تجاهل: ميشنا كل الساعة))””) في حين رأى مصطفى الأشرف أن 
معمري ((زخرف الحقائق الجزائرية عن قصد وألبسها ثوبا فولكلوريا 
جعل روايته أقرب إلى الأدب الموسوم بالصبغة الاستعمارية))” ' 


وقد عرفت السنوات الأولى من الاستقلال بعض المناقشات الفكرية 
على صفحات الجرائد» وأشهرها تلك المناقشة الي أثارها مقال 
لصطفى الأشر ف نشره سنة 1963 في محلة"الأزمنة الحديثة' الفرنسية 
بعنوان"مستقبل الثقافة في الجزائر"”” ودارت حول قضايا تتصل 
بالثقافة والأدب» وشارك فيها مراد بوربون» ومحمد بودياء وبشير حاج 
على, ومالك حداد؛ و محمد 0 


اي يي لبش سيية سه 

6 وقد استجاب معمري لهذا الطلب بعد طول صمت» كما يوضح دمبري؛ وأنكر 
وجود أية علاقة له بالمارشال جوان راجع دمبري » انفسه ص 44. 
, .00 '"متطعتطعقهم صقصصهء عآ" , أمتتهط] يزطةعلاء400 7 
تأثيرا إيجابيا في عو لوه متمر قي ؟ المماعت روايتد البانية "نوع الل 1955 سد 
بواكااب عد من الاستعمار بشكل لا لبس فيه , انظر: 1.6" و أطتتقط؟! جزطدطا 006 
.6 . 'مزذاة عطعده 11110 

9 نفسه » ص 6 . 

وصصة1 5عآ» هذ «عممعءمقعا2 معتذانه_ ذا عل عتصعبج:.1» موعدعها ودياك ١‏ 

ؤ 10 
7-14-1-8 عل 57 ,15,46,47,48,49,50 0 1 


: 9 1 له ؟!» 
-ا18» أ بالعتقع لاأكوعععند ‏ 1964عم ورج[ كح مي ا 


.4 نال 160 - 7/12/63 يبل 157 وتو «ونطة/ 
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وكانت وجهات النظر متباينة جدا حول القضايا المطروحة» وتحول 
النفقاش فى الأخير إلى مهاترات واقامات شخصية؛ عدها مالك حناد 
شيئا محزناء لأن الحوار الذي دار بين أطراف النقاش ((لم يناقش 
القضايا الجوهرية الي تمس الثقافة مفهوما وإنتاجا وتوجها ولغة» ولكنه 
انصب على قضايا أحرى جزئية)) 

والحقيقة أن مالك حداد». كان أسبق في طرحه لموضوع مستقبل 
الثقافة والأدب ف الجزائر» قبل وقف القتال بشهور عديدة» وذلك في 
مقاله المطول الذي نشره سنة 1961) وأعطاه عنوان"الأصفار تدور في 
فراغ"؛ وأهداه لروح الشيخ عبد الحميد ابن باديس» وسنعود في 
الفصل المواليى لنستعرض ونناقش أهم ما جاء في هذا المقال؛ نظرا 
للأهمية الى تكتسيها موضوعاته في العديد من القضايا الحيوية المتعلقة 
بالكاتب» والكتابة» ولغة الكتابة» ومستقبل الأدب والثقافة في الجزائر. 

وقد تحددت المناقشة حول القضايا الى أثارها الأشرف ف مقاله 
المشار إليه» وقبله مالك حداد» وحول قضايا أخرى؛ ولاسيما قضية 
اللغة وأهمها تلك الندوة الي أدارها محمد الصديق بن يحي» ونشرهًا 
يومية«المجاهد» بالفرنسية» ودار موضوعها حول التعريب واللغفة 
الفرنسية» واللغة العربية ومستقبل الأدب الجزائري» وشارك فيها مولود 
معمري» وآسيا جبار» ومحمد الشريف ساحلي؛ ومحمد بودياء وجا" 
سيناك. وقد تباينت فيها الآراء أيضاء ولم تخرج بنتيجة 
3 زم غرطما فنك لاناقية ل “ديقب د. عبد الله ركيي "الفرانكوفونية مشرقا ومغريا 


نشر دار الأمة؛ الجزائر 1993 من ص 259 إلى 264 . 
3 نفسه. ص 264 , 
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وبعد الانتقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس بن بلة في 19 يونيو 965| 
و النظام العسكري بقيادة هواري بومدين» تفرق أعضاء'جيي: 
سن الي كانت قد تأسست في 8 اكتبوير 00013 الأصيبيليما 
كابما باللغة الفرنسية» وفضل معظمهم المنفى الاختياري» و كان المنفى 
ف التغالب غبو فرنساء وكانت الأسباب في الواقع غير محددة وغير 
3 نظرا للتوجه الفكري لدى معظمهم» الذي كان توجها 
الى ري"55, أي أنه كان يتفق مع توجهات البلد السياسية في ذلك 
الوقت؛ وهذا ما يجعل اختيارهم العيش نخارج الحزائ ر"لأسباب 
سياسة" أمرا غير محدد وغير واضح؛ ولكن كانوا على العموم, 
يشتكون من عدم توفر المناخ الديمقراطي الذي يمكنهم من التعبير عن 
أفكارهم بحرية. 
وبدأ يظهر بعد منتصف الستينيات» ضمن أدب الجزائريين المكتوب 
باللغة الفرنسية» توجه جديدء لاسيما في الرواية» غلبت عليه الزعة 
السياسية الانتقادية» و لذلك أسماه أحد الباحتثين بأدب الترعة 
الاحتجاجية» الاجتماعية و لاي ونشر معلم هذا اللوع 
الاحتجاجي في فرنساء نذكر منه على الخصوص أعمال محمد د 
الروائية الي ظهرت في الفثفرة ما بين 1968 و1973: رقه" 


روج 54 
, « عدتفوصة موزودعرمعره ”ل عصصءتمقع اج ععتطدمة]]1! 2[» 0 الي 
5 جاء في ميثاق الاتحاد الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 311008 ظ 


أنشئ فيها"اتحاد الكتاب الجزائريين" ((إننا نلتزم يبعث ثقافة وطنية؛ ذات ا 
منطلقها ولي مرماهاء متشبعة بالروح العلمية؛ ملتزمة بالنهج الثوري كما ٠‏ 
طرابلس)). راجع نص"ميثاق الاتحاد" في : 


8 ام « ع5أهجمرة5 جره 


155 
1 ه, م1 12" و1 ! 0ض 
٠ 55 :‏ 
اع ] 5 11 011131 نال ون اب سيب م موسو « م لسن 
0 ع 1 ام ,1979 2208ة0) رعوطنن0 بععاممءطرعطة مقصة ةل . 
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اللك"ر1968) و"إله أرض البربر":1970) و"معلسم السصيد"1973)؛ 
ورواية مراد بوربون"المؤذن"(1968)) و"التطليق":1969)). ليربا 
شس"(1972) لرشيد بوجدرة»؛ و"موت صالح باي"'(1980) لنبيسل 
فارس. فكل هذه الأعمال الروائية يجمعها قاسم مشترك واحد يثمثشسل 
8 النقد الشديد اللهجة للأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائسر. 
حي وإن ركزت على هذا الجانب أو ذاك؛ أو احتلفت الطرق الفنيسة 
الي تعبر يُا. 

وقد استمر هذا التوجه الانتقادي أو الاحتجاجحي حى بعد وفاة 
بومدين في أواخر شهر ديسمبر 1978» وبحد ذلك بارزا في روايسات 
رشيد ميمونى خاصة؛ مثل رواية"النهر المحول"(1982)؛ الب يسشير 
عنوانما إلى المضمون الذي عبرت عنه الرواية» وهو تحول الثورة على يد 
العسكر عن مسارها النضالي ذي الطابع الشعبي» وعن أهدافها 
الاجتماعية الطموحة» و"طومبيزا"(1984). الى تسير في الابحاه نفسه. 
ولكن تحمل مرارة أكبر» وتنتقد الأوضاع الاجتماعية بحدة أقوى؛ 
حيث يتعلق الأمر بحرمان مزدوج بالنسبة للبطل الذي يعاني مسن 
الفقر والاعتلال الصحي من جهة» ومن النبذ الاجتماعي من جهسة 
أخرى؛ لأنه جاء إلى هذا العالم نتيجة عملية اغغصاب لأمه.؛ الي 
ضربت إلى حد الموت؛ وفارقت الحياة إثر ولادته. 

وكذا الأمر في روايات الطاهر جاوت» ولكن برمزية أكثر إيغالا 
وغموضاء وبلهجة أقل حدة, مثل روايته" الباحثون عن العظام"ر1984) 
دلل حد ما رواية"متروع الملكية'(1981): الت يقترب فيها وضع بطله 
إلى حد كبير من وضع بطل رواية "طومبيزا" حيث يعاني بدوره سس 


أزمة هوية حادة» نتيجة بحريده من وسيلة التعبير الأساسية الي هي 
اللغة» ويرظف الكاتب الرمز في هذا العمل على نطاق واسع؛ ويعطي 
لنفسه حرية كبيرة في خلط الأساليب السردية؛ لبرسم لبطله وضسعا 
بأساتيا لؤتي 7 


واستمر هذا الاتماه في الظهور حي بعد مظاهرات أكتوبر988! 
وصدور دستور23 فبراير و8 الذي سمح بالتعددية السياسية. ولعل 
أبرز رواية ظهرت في همذ الفترة هي رواية" شرف القبيلة 
(1989) لرشيد ميمون» ال رصد فها السلوكات الي كان يقوم بما 
مسوولو وإطارات ومناضلو"الحزب الواحد"؛ الي كانت تتميزه حسب 
ما تصورها الرواية» بالنفاق وتشجع على انتشار الانتهازية والرشسوة 
والجهوية. كل ذلك قي شكل كاريكاتوري ساخر. 

هذا هو التوجه الذي ساد كتابات الحجزائريين باللغة الفرنسية بعد 
منتصف عقد الستيئنيات بوجه عام لكن مظاهر هذا التوجه تعددبت 
وتنوعت»؛ ولم تقف عند حدود المعارضة السياسية البحتة أو نقد 
الأوضاع الاجتماعية والفساد الإدار ي» فمنذ السبعينيات طرح- 
مسائل أحرى؛ لعل أهمها مسألة الحوية الوطنية؛ والحوية الأمازيغيا 
بالتحديد» الي عبرت عنها بشكل مباشر بحوث مولود معمري اللغوه 
والأنتروبولوجية على الخصوص2#) وبشكل غير مباشر روايته الأخيرة 


ا ا ا را / 3 آل 
7 ذا تبدي السيدة كريستيان عاشور تحفظا على اعتبار "وو الملكية" دوا 1 


) 9 عن 
ر«521192156 6نا13118 ع0 5 6ن 15 عل عنعهامطاصة» ونوطاء 4 ملنةا. .| 1 


وت ظ يي 
8 راحع في هذا الصدد على المخصوص كتابه: رج« مداءة؟ ععبطاته ,عاصة 531 ااانا ١‏ 
رووز ممواة بقلة! : 
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"العبور"1982)) كما طرحها غيره في أعمال أدبية مختلفة؛ تتراوح بين 
التصريح والتلميح. وبين المباشرة والرمزية؛ مثل ما بد ف مسر ح 
كاتب ياسين عامة الذي يتميز بأسلوب استفزازي» يسخر فيه مسن 
الدين الإسلامي ”أ ويهاجم اللغة العربية الفصحى؛ ولا يعتبرها فته ار 
لغة الشعب الحجزائري ؛ وهي لغة ميتة في نظره؛ مثلها مثل اللاتيئية ( 
ومثئل أعمال نبيل فارس الروائية» مثل"ذاكرة الغائب"(1974)» ومثئل 
"المنفى والحيرة"(1976).؛ الى تطرح العديد من الأسئلة حول الموية 
الجزائرية"المستلبة"» والثقافة"الأصيلة" المغيبة» وكذا الأمر ف بعضص 
أعمال الطاهر جاوت كروايته"متروع الملكية" الى سبقت الإشارة 
إليهاء وروايته"اختراع الصحراء"1987)» الي يتخذ فيها من سودرة 
المهدي ابن تومرت البربري أساسا لنقد التاريخ الإسلامي ف منطقة 
المغرب» ويطرح أسئلة إشكالية تتعلق بالهوية الجزائريةء ويحاول أن 
يسقط وقائع ذلك التاريخ على واقع الحركات الإسلامية في العصر 
الحاضر. 

في حين ظل هناك أدب مهادن للسلطة؛ صدر معظمه في الجزائرء 
يتنارل موضوعات صارت تقليدية» مثل تصوير أحداث الشورة 
لتحريرية ال سبق أن وقفنا عندها في بعض الروايات, وفي 
المسرحء والقصة القصيرة» ونذكر في هذا الصدد من الروايات المتأخرة 
المغارة المتفحرة"(1979) لآمنة مشاكرة» و"التمزق"(1980) 


سس ييا يي بر ا تيب ب هد 0( 
نذكر منها على الخصوص مسرحياته: "مسحوق الذكاء" و"محمد حذ حقيبتك"؛ 
زر حخحرب الألفي 7ن إلخ. وكلها تصب قِ هنذ|ا الاتماه 4 
و7 5/إ08 اكنا رعلانا06 6نا , 706ز0ط هنا , عمأنةلا ويا نم01 901 
000 


, (معناءماصنل) 
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: قآنتت "'غصا 2 | 1 
"الإامتحاك الأخير (1983) محمد شا 1 4 9 لأطلسس"(1983) 
3 د الليل"(1985)) و"الأطلس يحترق 1987 لعز الدين بوور. 
و عمو . 


كما ظل وناك دائما أدب يأخذ موضوعاته من الواقع المعيش» - 
نذكر منها رواية"الشمس - #قتادا الغربال (1982) » والنظرة 
امحروحة"(1987)؛ وكلاهما لرابح بلعمري» واراس الحنة (1991) لعبد 
معرك بقوه معتر ك السياسة6 أخحذدت تظهر أعمال روائية في هلكا 

57 اإعامة» و٠مه٠‏ ثمة تلعر 
واجتماعي داهم يهدد الديمقراطية والحريات سراي 3 
3 2 1 م م 
ل ا 9 9 : أر ز النماذج ق هلا 
السلل اليد ميكوق اسم لد ١‏ 53 9 الغولة" روووا 
الصدد؛ مثل بعض تماذجه في مجموعته القصصية حزام لغو 
يي حو سووو يك و روات وااو ووو ووو 5 اليان : إل راعية لي 
2 مثل موضوع الإإصلاح الزراعي الذي شرع ف تنفيذه نحت أسم الثور لزر 
بداية السبعينيات وأسال كثيرا س0 الحبر . ' مرجرواء8 201 أ 
. 1982 وزعوط ,لتاوتاطنظ وج عزسق ها قنزةة [أ6أ50 6نا 4 01 0 يران كن 


4 وقد أصدر ميموني في هذا الصدد كتابا ينتقد فيه الإسلاميين 4 روطة 8 دا 
المر برد قال والأصولية التو ب : عل )»© 80616731 جد . كان 9 ظ 
1992 ععمةرظ رؤعيع1[© يربج عرة .50 ,عع زانءتاعةم لاع 0-00 - الحقفة 3 ظ 

بترجمة حرفية: "حبهة الحقد الاسلامية للانقاد : ملعك 55 عأ» 4 1 

1994 ععهلة , عمغطعيه8 لي , « عصتقط 1 

0 
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وروايته"اللعنة"(1993) الى تتخذ من اعتصام الإسلاميين في ساحة أول 
مايو في شهر يونيو1991»: واستيلائهم على قسم الاستعجالات في 
5-2 مصطفى» بعد صدامهم مع قوات الأمن, محورا لها. 

والحقيقة أن نقد الدين كما يتجلى في فهمه وتطبيقه في الواقع.ء 
وكذا نقد رموزه ممثلة في الزعامات الدينية التقليدية» ليس حديدا في 
كتابات الروائيين الجزائريين باللغة الفرنسية» بدء برواية بولنوار” لرشيد 
زناق إل الثلاثينيات» مرورا ب"المؤذن" لمراد بوربون في الستينيات» 
و"اختراع الصحراء" للطاهر حاوت في الثمانينيات» ولكن اجتملوني 
النقد هو الذي يتغير حسب وجهة نظر الكاتب وعقيدته السياسية؛ 
وحسب حركة الظواهر الاجتماعية أيضاء والتغيرات السياسية البي 
يتجلى فيها الدين. 

وقبل أن ننهي الحديث عن التطور الذي عرفه أدب الجزائريين باللغة 
الفرنسية» لابد لنا أن نشير إلى أسماء كتّاب جدد من أصل جزائري 
برزوا في فرنسا خلال العقدين الأخيرين وهم في معظمهم من أبناء 
الغمال للها سز يون من سوا فقا باالس"ليور* *” لو" الجيل الثاني" 
من المهاحرين الجزائريين» أمثال زليخخا بوقرط»؛ و علي غالم؛ ومهدي 
شارف, و أ. زيتون»؛ وحانيت لشمط » وآكلي تاجر» ومحمد كتري» 
وناصر كتان وغيرهم؛ فبحكم أصوهم الجزائرية كثيرا ما :يتناولون 
موضوعات لما صلة من قريب أو بعيد بالجزائر والجزائريين» حيى وإ 
تعلقت تلك الموضوعات بحوانب من صميم الحياة اليومية في المجتمع 


5 . 
8 كلبأ مولدة ججهولة الأصل» تطلق على أبناء الجيل الثاني من المهاحرين الجزائريين» 
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الفرنسي المعاصر ”وهم في نظرناء يشكلون بوجه من الوجوه., امتدادا 
وتطورا طبيعيا لأدب اللجزائريين المخضرمين باللغة الفرنسية؛ لاسيما ما 
تعلق منه بالحجرة الجزائرية في فرنساء حب وإن أنكروا هم هذا الامتداد 
كفده 1038 مع فارق ف المستوى الف لهذا الأدب, إذ يحكم عليه 
بعض الباحثين بأنه أدب متمرد» لا يعترف بالقواعد الفنية» ولا حئى 
بالقواعد اللغوية”” . 

ومهما يكن مستوى هذا الأدب» ومهما يكن رفض أو قبول كتاب 
هذا الجيل الانتماء إلى المحضرمين من الكتاب الحزائريين بالفرنسية؛ 
فإنه من السهل على الملاحظ امحايد إدراك الصلة الي تربط بين أدب 
هؤلاء وأولفكك» في العديد من الأوجه وأبرزها الشخصيات الي 
يصوروفا والأبطال الذين يصنعون أحداث رواياقم. ومن هنا نضرح 
سؤالا نراه على قدر كبير من الأهمية فيما يخص التوجه الذي يمكن أن 
يتوجهه الأدب الجزائري باللغة الفرنسية مستقباة» وهو ألا يكون أدب 
"البور" هذا مؤشرا قويا نحو التطور الطبيعي لأدب الجزائريين المكتوب 
بالفرنسية؟ أعين الاندماج شيئا فشيئا في المجتمع الفرنسي» وف ا 
الفرنسي ليصبح في يوم من الأيام جزء لا يتجزأ من الأدب الفرنمي 


العنصري الذي تمارس ضدهم وضد أبنائهم فيما يخص فرص التعليم وافكرفا 
والعمل» كما تتحدث عن العادات والتقاليد الع بية الإاسلامية داحل الأسر المهاجره 
كصوم رمضان والاحتفال بالعيد» وتتناول أيضا العلاقات مع جيراتهم .“غير العرب 
أو المسلمين» وكذا العلاقات العاطفية فيما بينهم وبين أبناء وبناث المهاحران ٠...‏ , 
أو بينهم وبين أبناء وبنات الفرنسيينء والعوائق الاثنية: والدينية والأسرية الي تف ” 
طريق مثل هذه العللاقات إل ' 


' ات 7/7 
عناقة! ع0 عممعتمقعاة عندانوىث))1! وا عل وأعهامطامم » مم4 ةكرب 
4م , » ضر || 1 
' 18 
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وما يدفعنا إلى هذا التساؤل الوجيه ف نظرنا هو ما ذهب إليهأحد 
الباحثين المرموقين في الأدب والثقافة المغاربية بالفرنسية» وهو "البير 
ميمى" الذي قال: ((إن أدب المستعمّرين باللغات الأوروبية » محكوم 
عليه؛ فيما يبدوء بالموت في سن مبكرة)) ”. وهو يعينٍ أنه أدب ارتبط 
ميلاده وتطوره بالظاهرة الاستعمارية» وكذلك سيكون موته مرتيطا 
بزوال الظاهرة. 

هذا من حيث التطور الذي عرفه هذا الأدب ف مراحله المختلفة. 
الي يمكن أن نميز فيها أربع مراحل رئيسية » مرحلة ما يبن الحريينء 
وهي مرحلة البداية الي كانت متعثرة فنياء ومتذبذبة سياسياء والمرحلة 
الى تمتد ما بين كهاية الحرب العالمية الثانية وقيام بوره التحرير في فاتح 
نوفمبر 219954 وهي مرحلة التململ والقلق وترقب ما سيحدث» 
حيث كانت كل المؤشرات في هذه الفترة تنبئ بأن شيئا ما سوف 
حدث”"'» ومرحلة الثورة ال لم يكن فيها أمام الكتاب أي محال 
للتردد أو الحياد» وقد ومرحلة ما بعد الاستقلال الى عرفت تنوعا 
كبيرا قْ ال مواقف والرؤى حول ممحتلف القضايا الاجتماعية» 
والتوجهات السياسية والفكرية» وحول القضايا الفنية أيضاء كما 
عرفت تأئرا بالأحدات السياسية الكييرة الى مرت بما 


ٌ 1)01 0 
احزام 77 وخاصة انقللاب 19 يونيو 5 1 واحداتث أكتوير 8 ]. 





7 , 1966 باناععننا بمو سوط .[ [ لط , « مُوتوماى سل أندكرهط » تسصدعاا كمعطام 99 
100 عير ت وو هر التململ بالختصوص رواية فير يق حمق لاينبة:. 

معذبو الأرض” بخصوص تطور وعي المثقفين الأقارقة كما يتجلى من خلال إنتاج 

1 ذ 2 4 ين ء باستماء المر حلة الرابء د33 1 4 2 . كن 1 

توضي ( الى لم يتتبأ بما فانون» ول تمهله الأيام لكى يلاحظها في الواقع) فيد كر 57 
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أما من حيث التطور الكمي لهذا الأدب» وبقطع النظر عن نوعية 
الإنتاج المنشور من حيت القيمة الفنية» على أساس أن النشر في حد 
زاته لا يعد مقياسا للجودة » فنلاحظ أنه ظهر منه في الفترة ما بسين 
الحربين العالميتين عدد محدود من العناوين لا تزيد في مجموعها عن 
عشرة ما بين أعمال روائية وشعرية ”7 ثم راح العدد يزداد باضطراد. 
بحيث نشر ‏ حسب إحصاء للسيد جان ديجو في الفترة ما بين سنا 
5 ,1962 ما مقداره 86 عملا موزعا على النحو التالي: 32 رواية؛ 
و40 مجموعة شعرية» و12 مسرحية ومجموعتان قصصيتان”" 2 وفي فترة 
مساوية تقريبا للفترة المذكورة» أي ما بين و 1962 و2)1978 نشر 84! 
عملا موزعا كالتالي: 4 رواية و108 مجموعة شعرية و20 مسرحية 
و12 مجموعة قصصية*9 1 نشر حوالي ثلث العدد الإجمالي المذكور منه 


- فى مرحلة أولى يرهن المتقف المستعمّر على أنه هضم ثقافة السشبير 
امحتل. فآثاره توازي آثار أمثاله الغربيين خخطوة نعطوة؛ وفي مرخلة ثانية بهتر 
المستعمّر فيقرر أن يتذكر نفسه.. إنه الآن ينتشل من أعماق ذاكرته مشاهد قليقة 'ن 
طفواته؛ ويعود إلى أساطير عتيقة فيحاول إعادة تأويلها على ضوء استيطيقا 
مستعارة» وف مرحلة ثالثة تسمى مرحلة المعركة نرى المثقف المستعمّر بعد أن حارل 
أن يغرق في الشعب يعمد إلى عكس ذلك؛ إنه الآن بدلا أن يغفو غفرة الشعب 
يستحيل إلى موقظ للشعب» إنه الآن ينتج أدب معركة. ومع ذلك يحذر فانوك من 
لمنيان. شي حرهري وهو اللغة والتقنية الينَ يستعيرها المستعمّر من المستغمر فإذا حي 
الكاتب هذه الحقيقة فإنه يكتفي بأن يكسو هذه الأدوات بثوب يريد له أن يكوك 
قرمياء ولكنه كالأدب الغربي الذي يتكلم عن البلاد الأخعرى . راحع ' 
193-194مم ,1987 ععهلة , 3.10.46 .50 « ممأ ها عل وغمصهل وع.] » لاممة"! اليد 
2 ستعرض حان ديجو معظم عناوينها وأسماء كتاها في: عجرو أجلة مون اا 8" 
8-0كمم ,1975 قاعوط "1.نا.ظ , وزدوتووعن0 .لامت) « للللسييند ع 


7 : 


. 67م «١‏ وولقجترة1) عنا | عل احا اجيم ١١)!‏ ماعل امتاهنالة» ااناعرة 
067 , #لتجصه؟ مسئيمها عل عصاطة مامص مقتنا ها مل 0ت 


8م 


ك 105 لمشبر الباقي في فرئسا أساساء وف بلجيكاء وكنداء 
وسويسمرا ببسب متفاوتة 

ونلاحظ أن الإنتاج الإجمالي قد تضاعف بأكثر من مرتين» بزيادة 
قدرها 37.5 بالمائة قي الإنتاج الروائي» فْ حين تضاعف الإنتاج 
الشعري بأكثر من مرتين ونصف المرة» والمسرحيات بأكثر من مرة 
وئنصفء والقصص بست مرات. ولا نمتلك إحصائيات دقيقة وشاملة 
عن هذا الأدب بعد سئة 1978) وحسب تتبع الباحث لا يصدر منه في 
السوق الوطنية فقد سحل تراجع كبير في بحال السشعر واللمسسرحية 
والقصة القصيرة» ابتداء من منتصف الثمانينيات» قد يصل إلى درحة 
الصفر في بعض السنوات بالنسبة للشعر””'؛ في الوقت الذي واصلت فيه 
الرواية تقدمها » وسجلت رواجا في المبيعات» وتنوعا في الموضوعات , 
وعرفت توجها جديدا نسبيا هو معالحتها للموضوعات التاريخية » الب 
كانت شبه معدومة في الفترات ال 

وسبب تراجع الأنواع الأخحرى يعود أساسا لعدم إقبال اللجمهور 
على قراءتهاء وهو ما دفع بالناشرين مع إفلاس الشركة الوطنية 





. 73م , عوتقعمة؟ عداومدا عل عمتطغعطق138 عستكقرة )| 1 عل م15)دن 51 105 

6 يقف احصاء "ديجو" السابق الذكر ف سنة 1978 » ولم نعثر في غيره إلا على 
إحصائيات جزئية تتجاوز هذا التاريخ » لذلك لم تأخذ بها . 

7 وهذا ينطبق على الإنتاج الأدبي باللغة العربية أيضا . 

8 نذكر منها على المخصوص: رواية "أسوار الحرية” (1985) لرشيد قاهار: عنقطة>! للطعةكا 
5 ننواى باءة.اة.8 ,ماعطا ها عل مامدمدةم ذمآ » الي يدور موضوعها حول ثورة 
القراانٍ والحداد سنة 1971 » ورواية "ألف وثفان مائة وثلاثين" (1986) لعبد الرزاق هلال 
.1986 عععاى رلث.8.11 ,«عامعه غصعء انط علط » 1ذااء1! امنيا 3 0 
م دي 000 لد هوك .داقن نَ ٠‏ مل روص عمفنتصعمم قب[ » 53نا8 0 ث 

187 , ...8 37 « لإع0آ - مزءوكنا1آ 
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للنشر والتوزيع ؛ وانفتاح سوق الطبع والنشر على المستثمرين الخواص 
إلى التخعلى عن نشرها . أما تضخحم عدد العناوين الي صدرت منها 
: السابق فيعود إلى سياسة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الي م 
يكن الدشر فيها مدروسا دراسة اقتصادية تستجيب لقانون العسرض 
والطلب» وإنما كان يخضع لاعتبارات أخرى » سياسية حيناء وتخبوية 
حينا آححر » وداخلة حينا في نطاق الصراعات اللغوية البق كانت 
وىمة”127؛ مما أدى مع مرور الوقت إلى تضحم أعباء الشركة؛ وتكدس 
إنتاجها في المحازن » وعجل بإفلاسها وتصفيتها أخيرا. وما نشر مسن 
هذا الأدب في الخارج بخضع بدوره لاعتبارات سياسية وثقافية » وترعاء 
المنظمة العالمية لنشر و حماية اللغة الفرنسية في العا لم؛ ال ترجد أهم 
مراكزها ‏ بعد فرنسا ‏ ف كندا وبلجيكاء وسويسرا. لكن لا يفسسر 
هذا الكم من العناوين الصادرة من هذا الأدب بالعوامل الى ذ كرناها 
آنفا فحسسء إذ كان هناك أيضا عامل انتشار التعليم على نطاق واسع 
بعد الاستقلال» وقد ظلت لغة التعليم الأساسية ل مختلف مراحله؛ ا 
في ذلك التعليم الابتدائي هي اللغة الفرنسي وم بنشرع في تطيبسل 
التعريب الفعلي إلا ابتداء من سئة 21971 و كان ذلك بشكل تدرعي 
بطىءء صعودا من السنوات الابتدائية إلى الثانوية» و لم تصدر النصوص 
الرمية المتعلقة ب"المدرسة الأساسية" الى تعد ببحق مدرسة جزائرية ف 
لغتها وحتوى برابحها إلا في سنة 21976 ولم يشرع في تطبيقها ميدام 


يبيب بببميييبي يبييبيييسسي سس سي سببيبب سس سم لتر 
الفراتكوفون» كانوا يفو مون بتصحيح النصوص الي تعر ض عليهم بالفره-” ' 
الأحطاء اللغوية» ويعا حون ضعف ) م بف لل 243 
بيجب با تبن مارها:ة وبر عقي 
دا الناشئينء وتقوية لصفوف التيار الفرانكوفوني. 
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110 
إلا في الموسم الدراسي 1981/1980 . أضف إلى هذا كله اليم 


الفرنس الذي كان يشمل الإدارة» والاقتصاد » ووسائل الإعلام, 
ووسائط الترفيه والتثقيف» وكذا انفتاح البلد على فرنسا ‏ بلد 
الستعمر السابق انفتاحا اقتصاديا وسياحيا كبيرا ثما أوجد مناخحا 
ملائما ساعد على تطور الإنتاج الأدبي والثقافي باللغة الفرنسية من 
حيث الكوء أما من حيث النوع فقد ظل الكتاب المخضرمون., الذين 
بدأوا الكتابة قبل الاستقلال » يمثلون صفوة كتاب هذا الأدب وظلت 
أعمالهم الأدبية أحود ما أنتج فيه . 


موه م9 مو 


0 ؛: ١ ١١‏ 
! الطاهر ررهوي التعليم قٍِ الجزائر قبل وبعد الاستقلال » ص52. 
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الفصل الثالث 
إشكالية الانتماء والحوية 


من أهم الإشكاليات الي أثيرت وتثار حوال: الأوب"اليبلي كتبسه 
الجزائريون باللغة الفرنسية ف الفترة الاستعمارية » إشكالية هوية هذا 
الأدب» وإلى أي جهة ينبغي أن يدضسكن؟ أيعد أدبا فرنسياء كما يرق 
بعضهمء نظرا إلى اللغة الي كتب بماء وإلى الجمهور الذي كان يتوجه 
إليه أم يعد أدبا جزائريا باعتبار"الروح" الى كتب يماء كما يقول 
آخرون؟ وفي كلا الحالين: أيعد أدبا قوميا فرنسيا (في الحالة الأولى) 
حى ولو كتبه فرنسيون بالجنسية المكتسبة لا بالأصل عن بلد ليس هو 
فرنسا في غاية الأمر؟ أو أدبا جزائريا (في الحالة الثانية) حى ولو كتب 
باللغة الفرنسية؟ ومهما كانت الإجابة فإها تفتح الباب على إشكالات 
جديدة» وتطرح أسئلة جديدة ليس من السهل الإجابة عليهاء أو 
التوفيق بين محتوى الإجابة وبين مفهوم الهوية القومية والأدب القومي. 

وكما لا يخفى علينا فإن هذه الظاهرة» ظاهرة الكتابة بلغة المستعمر» 
ليست خاصة بالجزائر وحدهاء فقد عرفتها بنسب متفاوتة معظم بلداد 
إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. الي كانت بخاضعة في يوم من الأيام 
للاستعمار الفرنسي ‏ ومازال بعضها خاضعا لهذا الاستعمار حى 
اليوم كما أنها ليست ظاهرة خاصة بالاستعمار الفرنسي وحله؛ 
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نقد وجدت في أغلب البلدان الي احتلتها الدول الأوروبية في القاران 
للاث: حيث توجد اليوم آداب مختلفة كتبت وتكتب في تلك البلدان 
باللغات الإنكليزية؛ والفرنسية» والإسبانية» والبرتغالية» وإلى حد ما 
باللغة الهولندية» أي بلغات الدول الاستعمارية الأوروبية التقليدية الي 
بنات هجمتها على القارات الأخرى بعد اكتشاف أمريكا وطريق 
رأس الرجاء الصالح. ظ 

وعليه» فإن الأسئلة الى طرحت وتطرح فيما يتعلق بالأدب 
الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية هي أسئلة مطروحة أيضا بالنسبة 
للأدب الآسيوي» والإفريقي» والأمريكي اللاتيئٍ المكتوب باللفات 
الأوروبية المشار إليها أعلاه. ولكي تحد لما جوابا موضوعياء ينبغي أن 
تعالح» حسب رأينا» في هذا الإطار التاريخي الجغرافي السياسي» مع 
الأخحذ بعين الاعتبار في الوقت نفسهء بظروف كل بلد» وبخصوصيانه 
اللغوية والثقافية» وبطبيعة الاستعمار الذي خضع له. 

وهذا التمييز له أهمية كبيرة» إذ هناك فرق كبير بين بلد له لغة وطنية 
واحدة مشتركة مكتوبة» كما كان اللحال فى الجزائر» وبلد له لغفات 
متعددة كالند أو باكستان مثلاء وبلد ثالث ليس له إلا لحجات غير 
مكتوبة مثل ما هو الشأن 5 العديد من البلدان الافريقية) قفي الحالة 
الأولى تكون لغة المستعمر عاملا سلبيا يعمل على مزاحمة لغة البلل؛ 
وعلى إضعاف مركزها الاجتماعي » ودورها الثقافيٍ والحضاري' 


ع 


عيبا 1 1 ٠‏ آل 
ويخلق ازدواجية لغوية وصراعات ثقافية وطبقية» في حين ٠‏ 1 
١ 1 ١‏ ش! ١‏ *تياف) 
تلعب لغة ا لمستعمر في الحالة الثانية دورا إيجابياء كعامل توحيك' * 
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وسيل تفاهم مشتركة كانت مفقودة من قبل بين أبناء البلد الواحد' » 
وقد تكون عامل تطوير وتحديث للغات واللهجات اتخلية» وهذا ما 
بست أن العديد من هذه البلدان اتخذت لغة المستعمر لغة وطنية رممية. 
عي أن طبيعة الاستعمار أيضا يمكن أن تشكل عاملا حاسماء فهناك 
فرق بين الاستعمار الاستيطاني وبين الحماية» وبين الاستعمار الفرنسي 
ردلا والاستعمار الإنكليزي» فالأول يعمل على هدم البنيات اللغون . 
,الثقافية الي كانت قائمة من قبل ليْحل محلها بنيات أخرى لا 2د > 
لا في الغالب بلغة البلد وثقافته» أما الثاني فيعمل على إبقاء البئ الثقافية 
القديمة» و يكز على البنية الاقتصادية » وعلى التحديث الثقافي 
الب غىة. وتييث أن قضية كهذه تتجاوز الحدود السياسية واللغوية 
للملدان المعنية» فَإهُا تدحل بطبيعتها في اختصاص الأدب المقارن» الذي 
أحذ على عاتقه منذ نشأته في القرن الماضي الخوض في مثل هذه 
الإشكاليات ذات الطابع الدولي. 
غير أننا نلاحظ» ومنذ الوهلة الأولى » أن المقارنين الفرنسيين -- 
الذين كانوا سباقين في يحال الدراسات الأدبية المقارنة؛ وفي وضع 
قواعدها ومناهجهاء وفي توجيهها أيضا الوجهة ال أرادوها لها قد 
أغفلوا إغفالا تنما الديلة! عت وب 1ك الفشرفحن اشسيراة بشبعها 
المستعمرآت الفرنسية أو المستعمرات الأ روبية الأجرى» وتر كسزت 
هلا دور كر لتر يم ود (جداكه الات الوطنية أيْشاء إقا توفت الأراطة لستقابيا 
لدى أبناء البلد» حي وإن كانت أقل تطورا من لغة المستعمر . ا 

2 وام فى هذا الصدد الفصل الأول من كتاب راذنا الدكتور عبد الله ر كيبي 
الفرانكوفونية مشرقا ومغربا" وعنوانه"بين الفرانكوفونية والأبحلوسكسونية” الذي عفة 
اعون ؤافية: بين طبيعة الاستحساز ‏ الإنكليزي الاستعمار الفرنسي؛ من 15 إلى 
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بحوئهم أساسا على تماذج وأمثلة من القارة الأوروبية؛ وتناولت و 
الغالب الأعم علاقات التأثير والتأثر بين الأدب رتسب مين 0 
والأدب القومي لأحد البلدان الأوروبية الأخرى من جهة ثانية, 
وبالأخص العلاقة مع الآداب القومية الكبرى؛ كالأدب الألمان, 
والإنكليزي والروسيء والإيطالي» والإسباني» دون أن يغفلوا في 
الوقت نفسه البحث ف العلاقة مع آداب قومية أخرى محدودة الانتشار 
8 الرقعة المغرافية» كالأدب المولندي» والبولندي؛ والبرتغالي”. إلا أف 
قلما حرجوا عن ذلك التقليد الذي يمركز البحوث ف القارة ألأوروبية 
ويجعل الأدب الفرنسى حاضرا دوما في أي بحث” . 


ومع هذا فإننا لا نستطيع أن نرجع الإغفال المشار إليه » إلى هذه 
المركزية الأوروفرنسية وحدهاء إذ توجد هناك أسباب أخرى نرى 
أن لها دورا في هذا الإغفال » أهمها ذلك -التقليد الذي جعله 
المقارنون الفرنسيون قاعدة لا يمكن خرقها من قبل الباحثين» وهر 
أنه لا يصح إجراء المقارنة بين أدبين قوميين إلا عبر الحدود 


3 وقد عاب عليهم الأستاذ"'ريئ ويليك" هذه النظرة القومية الضيقة» ووصفها ل 0 
السخرية بأهًا عملية ((مسك للدفاتر الثقافية))» و بها ((الرغبة في تنمية 01 : 
لباحث عن طريق إثبات أكبر عدد بمكن من التأثيرات الي أثرها أمته على الشي 
الأخرى)). راحع: رينيه ويليك"مفاهيم نقدية"» سلسلة"عالم المعرفة" الكويتية» ان" 

ود اين لاطب رفير 7+؛ ص368. 537 الأمساندة 
يكفي ! ء نظرة على أكثر الكتب الفرنسية تداولا في"الأدب المقارف ' - كيار 
في هذا الميدان» مثل بول فان تيغم. وجان ماري كاريء وماريوس فد ذم 
و كلود بيشوا و أ.م. روسوء للتأكد من هذه المر كزية الأوروبية/الفرنسية: 0 
نار على 55 التقليد هو الأستاذ إتيامبل في كتابه”مقالات في الأدب العام ٠"‏ دا 
001 5 15-1 زية71/1. رعزدوزهوو-عن0 .[أوح «عة و مومه مسساقة 6 ب ١‏ مم 

6م 1978 215 
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و 


5 : 
اللغوية »؛ وهذا ما يتعارض مع كون أدب المستعمرات في حالة 
المشتهمر. 7 


وهناك سبب آخر نراه أيضا من وراء هذا الإغفال» وهو وضع تلك 
الستتشيرات لناترن كبلدان تابعة للدولة أو الدول المستعمرة» ثما يجعل من 
الأدب الذي ينتجه أهلهاء من وجهة نظر هؤلاء الباحثين » فرعا من الأدب 
القومي مر لا أدبا قوميا أجنبيا قائما بذاته” والدليل على ذلك» فيما 
يخص الحزائر» أن القواميس الفرنسية الأدبية» وكذا الموؤلمات ذات الطابع 
الأريخي العام؛ قد تعاملت مع الكتّاب الجزائريين باللغة الفرنسية, فْ 
طبعاتا قبل سنة 1962) ككتّاب فرنسيين» وصنفتهم كفرنسيين على هذا 
الأساس'» بل إننا قد نحد مثل هذا التصنيف في مؤلفات أحدث » تعود إلى ما 
بعد استقلال الجزائر بسنين عديدة , 





011 اهم < 201072166 111256 3[ » ننقءدكنا10 .11.ث اء وأمطعنط ع0تاد[) 5 
5 ,1971 وزعوم 2(] .1[مح وقد تأثر العديد من المقارنين العرب هذه النظرة 
الفرنسية» ويأ في مقدمتهم د. محمد غنيمي هلالء الذي يؤكد بدوره على أن موضوع 
الأدب المقان هو ((إدراسة مواطن التلاقي بين الآأداب في لغاتا المختلفة (...) والحدود 
بين تلك الآداب هي اللغات)) راجع: د. محمد عنيمي هلال"الأدب المقارن” دار العودة. 
بيروت 1983؛ ص9. 

6 هذا بالنسبة للاستعمار الاستيطانى على الخصوص؛ كما كان الحال في الجزائرء حيث 
كانت فرنسا تعد الجزائر أرضا فرنسية» والجزائريين رعايا فرنسيين أو فرنسيين 
مسلمين . 

7 د. عايدة بامية "تطور الأدب القصصي الجزائر ي» ص 533 ات د 

. 35 بو عند الال ارتب "جان ريكاردر في كناب 7 2 مقع دع ل 

67 للج داعم دور - ٠‏ ممصم ناقء انا0" 

مم ,1978 عوط (كتتاوزباه) عل عمنه كار ) .80 . 
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. ندرك أبعاد المشكلة من أساسهاء ونتعمق في فهمها ) يبغسى 
أن نذكر بأن مسألة لازتماء إلى الجزائر قد طرحت»ء مسن الناحية 
التاريخية قبل مطلع القردث العشرين من قبل المستوطنين الفرنسيين, 
وكان هناك من بينهم من ولد في الجزائر» الذين أرادواء بعد أن تم لي 
انتزاع الأرض و أهلهاء أن ينتزعوا منهم الانتسساب إليها أيضاء 
فوصفوا أنفسهم ب "الجزائريين » وكتبوا أدبا أرادوه أن يكون من 
”ا المرار"! بتمتع باستقلاليته؛ في مقابل الأدب الذي كتبداصن 
الجزائر" كاب من" الخار ل وقد أكد"ميزات" ‏ وهو أحد أبرز 
وجوه ذلك الأدب الاستيطاتي المستقل '" هذه الصفة حق بالنسسما 
لبطل قصصه الشهير"كاغايو" عيين سال لقتني فر نبيوق؟ افيعيب ‏ 0 
نحن جزائريون"7” 

وقد نتج عن التصريحات والمناقشات والجدال الذي دار منذ بداية 
القرن العشرين وإلى بداية العشرينيات» بين المستوطنين من جه 
وبينهم وبين منابر أدبية في"المتروبول"» حو ل وجود"أدب استيطاني” في 
الجزائر» إلى بعث ما يشبه"مدرسة أدبية" اتخذت من بملة"فرنسا 
الكبرى" و"الحياة", و"ميركور دو فرانس"؛ و"بحلة العامين"؛ وَإك ” 


م مهل ل 
0 . 44 ,. 8 
. 1-14 1مم ,« عصتةءمم صمعغمم عصمءترفع31 نط6 » 006ل ٠‏ مكحن 


0 هو أوغيست روبيئ : أعمتط10 مأوناوناحخ "المشهور ب "ميزات ماعنالا : 
يه الجزائر( 1862‏ 1930): نشر على مدى عشرين سنة ملس ,وري رقدت' 
جعي بيد ٠‏ تصور مشاهد ومواقف "فكاهية" من حياة بطله "كاغاير . 538 

نب كنموذج يعكس عقلية مجتمع المستوطنين الحدد » ويتصف بالقوا | 


و( جرب ا , .6 ١‏ م روةأ 
ب النساءء وهو ((مشا كس وعنصري ودياء وي و04 
003 اج 7 لبس بغ اسع 0 100 58 57 | 

أ 


انال عزاررن'] ىل ه:.-؛ نطو /اةاا 
2ع ع1 6م ! ودرول . ماه: ل وجرن ؟1)» زن0ةلأة عو جوعاة 
ل لد ا 0 
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ما جخريدة إلولت (لوتان)» مير لدشر أفكارهاء وهى الأفكار السو 
زبلورت شيئا فسشيئاء لتعسرف فيما بعد بحركة "الجزارة" . 
زممقتمة مغهلة 1) 

زل هلا السياق أصدر المستوطنون سنة 1906"مختارات من الشعر 
الجزائري" ”لم يكن من بين شعرائها في الواقع اسما واحدا جزائريا 
فعلا) أي من أبناء البلد الأصليين؛ وتكرر نشر مثل هذه المختارات 
الشعرية سنة 1920» والقصصية سنة 51925 أ؛ وف هذه المرة الأخيرة, 
ونحت تأثير التغيير الذي جاءت به قوانين 4 فبراير 1919: خحرج 
ناشرو"المحتارات” عن التقليد المعمول به من قبل» ليضموا على احتشام 
اسما واحدا من" الأهالي" هو اسم عبد القادر حاج حمو” » ولكن دون 
أن يتخلوا عن أطرو حاتم الاستعمارية المعتادة» حيث محجد "لويس 
برتران"؛ الأب الروحي للكتاب المستوطنين» يعلن بكل سرور في 
المقدمة أنه (( نحقق في هذه "المختارات" نا كان يأمله منطة خفسة 
وعشرين عاماء وهو ميلاد إفريقيا اللاتينية))”". 

وتكريسا لهذا الاتحاه الاستيطاني في الأدب أنشأ الكتاب المستوطنون 
هباكل تنظيمية تسنده. وتقاليد تعطيه شخصيته المتميزة واستقلاليته 
عن المتروبول". فأسسوا في سنة 1921 جمعية أدبية أطلقوا عليها 
'سم "جمعية الكتاب الجزائريين" ومجلة تنطق باسم الجمعية 


1-2 6م ,كذة! َِ 
1 وه عصوء لءغعاة معرؤوعة !ا 8آ») 
. 26م ,« 013106م 01623 1 3 
5 ضا 5 7-8 2 00 ووم ريد عموعلءغع21 عار اي 0 3 
لاحب رواية "زهراء امرأة المنجحمي" الى أصدرها سنة 1925 ؛ 000 
السابق » وتعد أول رواية يكتبها جزائري باللغة الفرنسية. 
029 ,« عصنة01م تعء601 مدع لثمأ 
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3 علق 1 16 


ع ينيقي" 17 وأنشووا "جائزة أدبية"؛ أطلق عليها فيما بعد اسم 
"المائزة الكبرى"» ظلت “ها اسنويا إلى سنة 1954» باستثناء بعسض 
سنوات الحرب العالمية الثانية 
وقد وجد من بين هؤلاء الكتاب فئة تتعاطف معالأهالي', 
حاولت أن تتفتح على محيطهم » وأن تقترب منهم » بل » وتتقرب 
إليهمء وتتعلم لغتهم» وتكتب عنهم قصصا وروايات» وتدافع أحيانا 
عن بعض قضاياهم» لأنها اقتنعت » فيما بدا من توجه هذه الففة _ 
وقد تمكن المحتلون من بسط سيطرقم الكاملة على مقدرات البلد, 
واطمأنوا إلى تفوقهم الساحق على الأهالي بأنه لا بد من منح فرصة 
لمؤلاء الأهالى لكي يسهموا بدور ما في حياة المستعمرة» حى ولو كاذ 
دورا هامشياء والسماح لكل من يبدي منهم استعدادا بالاندماج ل 
ا جتمع الاستيطاني الجديد» وهذا ما برز على الخصوص في عابنت 
"ألبير تروفيمموس" و"ستيفان راوول" و"إيزابيل إيبرهاررة” ' 
و"ماكسيمليان هيلر"» و"لوي لوكوك" الذين اهتموا بتصوير العاداث 
والتقاليد والاحتفالات الدينية لدى المسلمين ولدى اليهود؛ وكذلك 
اغتدوا بنصوير بحياة المستوطنين اليومية. ف القرئ وفي ادن الداعليب' 
الصغيرة» ونقل جانب من علاقاتهم مع"الأهالي": ومع بعضهم و 
وعالجوا بعض المسائل الى تمس بصفة عامة المحتمع الاستيطاني '* 
الأعراق والديانات» وأولوا العااما حراس عتال: الزواج بين مختلف 





17 . ء, ١‏ 
17 وأنشأوا بعدها عدة محلات أخرى ؛ منها محلة "الجزائر : 418613 3 "مله الللائين 
و بحلة إفريقيا الشمالية". را 5 

21 2 

4 ؛' 
كم ,« ..65عناع-ستعل ممامع'! عل وترفوله'! فصقل , عاقتصماء 0 4 
٠‏ 25م ,«عسلوعمم تمع مه مصدععفهلة عتكة 


]0 


الطوائف» ولاسيما بين | وا ْ 
' 78 ين السصمين والمسيحيين من جهة”'. وبين اليهره 
و لمسيحيين من جهة أخرى » ويرحع التركيز على هذا الجىا. 
بالذات» حسب ما نرى» لأعمية التدا جء ا" ا 
ْ ية التراوج المختلط في بعك التقا 
والتفاهم والانسجام, قْ أوساط اجتمع الجدريد الذي كانوا ب 0 
ويدعون اليه والقاء على تعد الأع اة | وا يمنصورويه 
جهة أخرىء إلى ما في هذا الجانب العاطفي من مادة درامية غزيرة 
ملائمة للفن الروائي, بحد في الصعاب والعقبات الي يلقاها كرو جفوان 
وقد اتخذوا أحيانا مواقف مناهضة لسياسة المستوطنين االجائرة إزاء 
الأهالي, ولكن ليس إلى درجة التمكيك. ف الى الى تقوم عليها 
سياسة الاستيطان في حد ذاماء أو أيديو لو جيته بشكل عاء '”) وبالرغم 
من ذلك فإن زملاءهم من المحافظين لم يكونوا راضين عنهم, واتّموهم 





9 وهو الموضوع الذي سيشكل محورا رئيسيا في روايات الجزائريين باللغة الفرنسية في 
الفترة ما بين 1925 و1952. (راجع الفصل السابق) 

21 هو ل 7 ا مم وغ ..علةتهماهء غغاعه؟ اء مقصده خ1ل» 0 
يم الكتاب "لوي لوكوك" و "البير تريميفوس" و"إيزابيل إيبرهاردت»؛ و ماكسيملياد 
هيار"» وأبرز الأمثلة على التعاطف مع الأهالي بحده في أعمال هاتين الكاتبتين؛ ففي 
رواية "البحر الأحمر" (1923) على سبيل المثال» لماكسيمليان هيلر ‏ وهي يهوديا 
باب إن مات قويا عن أبناء جلها من جراء ما يلقونه في مجتمع المستوطنين 
آ زرربسين من نزعة العنصرية و"معاداة السامية"» ودفاعا في الوقت نفسه عن ظلم 
المستو طنون للسكان المسلمين» وقد بجعلت بطل روايتها وهو محام يهودي شاب ياكيايد 
ليو في الدفاع عن أحد المسلمين الذين انتزعت منهم أرضهم ظلماء أمام 
ره الدوطير الذين عرفوا كيف يفشلون مسعاه أمام القضاء الاستيطاني المتحيز. 


-عتناعل ا بتمجأطة ا إنطلة ! 


1 ع عتمغعلةْ '! فمهل , واهتدهام غاغاء50 اه مقدمظة » ١‏ 9 ,« ..وع؟تعناظ 
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بالانحياز إلى الأهالي» وأطلقوا عليهم لأجل ذلك اسم"محبي الأهالي' |/ 
الأهاليو 8 (وءانطامممة12018 65]). ْ 
والواقع أن كتاباتهم كانت ذات طابع إشفاقي" كما وصفها احم 
الباحثين ((تحاول أن تكشف الفقر والمعاناة الي يعيشها الأمالي: 3 
ذات الوقت تكشف جمال هذا الفقر من موقف بورحوازي رومانئ 
20 
:سياحي متفرج)) . 

ف الوقت نفسه » ظلت فئة من حركة كتاب 'الجزارة "تن يذه 
بالأطرو حات الاستعمارية السابقة عن الحرب العالمية الأولى» الي وضع 
أسسيا وعمل على نشرها "لويس برتران”" و"ميزات : على الخصوص. 
في أعمالهما الروائية» وف كتاباتهما الأحرى, ذات الطابع التحريضي 
المباشر» وذلك منذ ما قبل مطلع القرن» ويأقٍ على رأس هذه الفا 
المحافظة الكاتب روبير ران 0# » الذي كان يرفض تماما فكرة دمج 
المسلمين مع غيرهم من الطوائف الأخرى الي تشكل تمع 
الاستيطانني») ولأجل موقفه المتصلب هذاء اعترض"الأهاليون لسك 
ترشيحه ل"الجائزة الأدبية الجزائرية"» وكانت حجتهم أنه'انفصاي ' 

و ال د" 4 
لا يشاركهم في فكرة"دمج الأهالي" الي كانوا يدعون [لب» ' 


2 مويف أمين الزاوي” الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفر نسية"رسالة ماعسستةي الول " 
جامعة دمشق سنة 21984 ص535. أشهر 
23 زؤ بير راندو (1873 1450 ١‏ ات 4 1 ظانه روائي١‏ 
ص2 قيلي وداه سي ال وود 1ل 
عماله:'المستوطنون"(1907)» و"الجزائريانيون"(1911) و"كاسار الثم ١.‏ بار 


أسهم بأرائه النظرية في وضع أسيس الأدب الاستيطاني في الحزائر سد 


2 "| 1 117 / 1 8 79" 
9 إل يدنك قران مر ؟ : .26م و« عمتوعهممعغصمه مصمعترغعاة يوبن ا 
ملك '! قصقل , علهنمماهء 6غننههد )ء مقصده كا » نناكة يماي 
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ويلاحظ في قصص وروايات هؤلاء الكتاب؛ والأسيية من عرفوا 
بتعاطفهم مع الجزائريين, ظاهرة تداخل اللغات, ولاسيما الفرنسية 
والعربية منهاء بدرجة ملفتة للنظر, فاقوا فيها من سبقوهم من رواد 
"الأدب الاستيطاني المستقل" 2 وبالخصوص"ميزات". كبش انها اما د 
ل قي | 25 3 
الفارق ف الرؤية والهدف من استعمال هذا التداحل اللغفوي » بحيث 
بحدها مليئة بالتعابير والمفردات والأسماء والأمثال والتشبيهات العربية؛ وهو 
ما يلاحظ حى في عناوين الحكايات والقصصء مثل أعمال"لري لوكواك" 
على القفصوص © كا سيدي غراب"(1923). و"حمسة في 
عينك":1924)؛ و"كاين"(1930)”» وهو ما شكل في حد ذاته ظاهرة 
لغوية كانت محل اهتمام بعض الباعجثين 28 
وق منتصف عقد الثلاثينيات» ومع صعود اليسار في فرنسا إلى سدة 
الحكم؛ ممثلا في"الجبهة الشعبية"» عرف أدب المستوطنين في الجزائر 





5 لقد كان "ميزات"» يتكلف خلق "لغة" خاصة ف كتاباته » أطلق عليها اسم لغة 
"السابير" تختلط فيها المفردات والتعابير الفرنسية بالإيطالية والإسبانية» بل» والعربية 
والعبرية والبربرية. بدافع إسبات الذات» وتأكيد استقلالية بجتمع المستوطنين الأوروبيين 
في الجزائر عن لغة الفرنسيين قي فرنساء أما ظاهرة تداخحل اللغات لدى 
مدرسة"الجزأرة"؛: فترجع أساسا لشدة التصاق أعمالهم بالواقع» وعنايتهم بتصوير 
لعادات واتقاليد الحلية؛ ووصف تلق مظاهر الحياة ااي بي دجا .| رمه ان 

6 "لوي لوكوك" 1885 1932) أحد أهم كتاب حركة ابجزارة قرس 
ديجو"؛ وأحد الذين عرفوا بتعاطفهم القوي مع الجزائريين» وقد عمل بحل 0 7 
على تغيير نظرة المستوطنين إلى"الأهالى". راجع : » دناه 241 هع1 


27 "305 56 11 31-2م ,« ممنةءهمدعاومع عممعلرغعأة‎ ١ 
روي بر .067085اع تناك‎ 00١ عل وزروع1م'] وَل 6[دتممامه 166ء50 أء‎ 676 


' ' 1" مان عاشور 


0 ركنا ل كتاها: " 
التعابير العربية المستعملة في قصص وروايات أشهر هؤلاء الحتاب ٠.‏ 2 دى وموزو لوه ةم 
8 ملمغعلام مه اللاماهاة عه 2 مسق مزههاو فل زكنطه021 ل ١‏ .8578 541 
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ليووء زملة نوعية استحود فيها كبابب يساريو” على اراس #بفبببار 
المركة الأدبية فيما أصبح يعرف ب مدرسة (مدينة) اجزائر” الأدبية, 
وهو الاسم الذي أطلقه عليها" كابريال اوفيسييو ‏ أس .د زعمائها 
البارزين» أو"مدرسة بجا إفريقيا للآدب حسب التعديل الذي أدحل 
"ألبير كامو" على اسحمها . 

تيز ت"مدرسة الحزائر" هذه من الناحية الأدبية عن سابقتها بتحول 
مركز الاهتمام لدى كتابما من وصف العادات والتقاليد وحياة القرى 
والأرياف والمدن الداخلية؛ إلى التركيز على موضوع البحر والشمس 
والحياة في المدن الساحلية» وكان لألبير كامو بكتاباته الوصفية الأولى 
نمثلة على المخصوص في كتابه" أعراس"(1938) ثم بأعماله الروائية 
و القصصية اللاحقة» ولاسيما"الغريب"(1942) و"الطاعون"(1947) 
دور بارز في إرساء أسس هذه المدرسة الأدبية» بفضل النماذج الفنية 
الرائعة الى قدمها من خلال تلك الأعمال. 

وما بميز هذا الوصف بالنسبة لألبير كامو, أنه لم يكن وصفا سطحيا 
أو محايداء ولكنه كان تفاعلا كاملا مع الطبيعة» وتواصلا عبر الحواس: 
يفخا فلسفة قْ الحياة) ونظرة إلى الكون والوجود. نحلت أول ما 
عناصرهاء ورصد لكل ما يصدر عنهاء وامتزاج كامل بماء 0 
هياب على بمجة احياة والتلذذ يمتعهاء إنه نوع ذه رزاع الانسا 
بالطبيعة" بالمعئق الشهوان الذي توحي به كلمة"الزواج » وهدة) 


1 
و #لقتممامه 6)مزومو غع مودره8 » تدمقتطةلا مميسحه 


29 و22 وعم هداق" 


عتامع'1] ع عتغعلهم'! ووول 
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ا قاد ظ 

وقول أحيد 9 شي 6 المي اوحي لما عنوان كثابة"أعسرا "30 
وفد عبر عمن هذا المعيئ في أماكن متفرقة من الكثاب. مثل ما محمد إل 
هذه الصورة الرمرية المكثفة حين يقول: 

(رحر وبراري وصمت, وروائح هذه الأرضء إنئ أمتلئ جمياة شية 
وأعض على ثرة العالم اليّ قد صار لوها بلون الذهب, وقد اهترز كيان 

ويعطي لاحساسه هذا بعدا ثاريميا لا يتوقف عند حدود اللحلة 
الحاضرة » وذلك عبر تأملاته وهو يطوف بين آثار الرومان في"تيبازا" 
بالخرائب (الآثار), إنه شيء يتشكل ليبعطي للانسان أداة احتبار طهويته 
في مقابل عزلة المديئة الميتة اصعب 0 

ويوكد هذا الإحساس بالتاريخ في موضع آخر » وهو يتجول على 
شاطىئع البحرء بين ضحة المصطافين وحر كتهم المليئة بالحياة والحيوية؛ 
حين يقول: ((...اليوم» وعلى امتداد هذا التاريخ» فإن ركض الفتيان على 
شاطئ المتوسط يلتقي مع الحركات الرائعة لرياضيي"ديلاس")) ”. 

ولشدة غرامه بالشمس والبحر اختار الكاتب لبطل روايته"الغريب" 
اسم "مورسو" القريب من اسم جحان ميرضو" الذي كاك كامو يوفع 3 


0050 :ةا“ 


م 1950 قأمةط , لمقدمزالةن .20 , « وعوولة » مأ « قعدما] وععول؟ » منص عطاق 30 
٠‏ 32م انصةزذا ذ وععهلة 3١‏ 


| 52م ,تعخزا4 ٠."‏ 32 


ا ون وى نل 3 6» مز «درمامفولة من علقم بن فنصضوء» تتمتطةرط! عله 1 9 33 
68ام, 1973 ععهلة تا.لا.5 , رن [أهعناكانك تامتانا[ 160 8 
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مقالاته الصحفية سنة 1939) كما يذهب إلى ذلك صديقه إكانويل 


شن وهو اسم منحوت من كلمي جمس و بحر ا 

ونلاحظ في روايته"الغريب" أيضا أن الشمس والبحر يتخذان بعد 
رمزيا قويا» بحيث يصبحان وجها للحياة والموت معاء فقد ارتكب 
"مورسو" جرعته حين قتل الرجل العربي على الشاطئ وهو واقع نحت 
تأثير حرارة الشمس وانعكاس أشعتها على سطح البحرء كما ذكره 
حر ذلك اليوم بحرارة اليوم الذي دفن فيه أمه: ((وشعرت بحبات مسن 
العرق تتجمع على أهدابي. كانت الشمس كشمس ذلك اليوم الذي 
دفنت فيه أمي» ومثل ذلك اليوم شعرت بصداع في جبهي على 
الخصوص؛ وكل عروقي كانت تنبض بقوة تحت جلدهاء وبسبب لفح 
ذلك الحر الذي لم أعد أحتمله» تقدمت خطوة إلى الأمام. كنت 
أعرف أنها حركة حمقاء » لأنى كنت أعلم أن حطوة إلى الأمبام لا 
يمكن أن تخلصيئ من الشمسء ومع ذلك تقدمت خطوة » خطرة 
واحدة إلى الأماء ... وعميت عيناي حلف هذا الستار من الدموع 
والملح؛ ولم أعد أحس إلا بدقات الشمس على جبهىن ... وأخذ كل 
شيء يتأرجح أمامي, ونفث البحر كتلة من الهواء سميكة ولاذعة» وبدا 
لي كما لوكانت السماء قد فتحت على اتساعها لتمطر باء وتسوتر 
كياني كله » وقلصت يدي على المسدسء» فاستجاب الزناد» ولمسسته 
بعلن المسدس المصقول وهناء وف دوي جاف وحاد في آن واحة ' 


3 355 
بدأ كل شيء..)) / 
سس سيج 4 
ل الس 
ب(عطعمم / . 1 
ععمننز| عل) .1ام© بلنهدوزااوة 10 «ععموجة '.1[» كناحنة )ا سبييا 
90م 7 


46 


غير أن"مدرسة الجزائر” هذه حي وإن اختلف توجهها السا 
عن المدرسة السابقة» وطبعت في الظاهر بطابع اليسار ام 
للفاشية» فإنها لم تكن تحمل من الفكر الثوري ما يجعلها تعيد النظر 
قي و أروملت الاستعمارية السابقة, فلم تبتعد من حيث الاسم عن 
حركة "الجزأرة"» بحرصها على تأكيد جزائريتها بربط اسمها بالجزائر, 
كما أن أساسها ظل استعماريا خخالصاء مثلها مثل الحركة المذكورة6ة, 

إن النموذج الذي قدمته مدرسة الجزائر"» وعبر عنه"كامو" 
وجماعته» باعتباره رؤية فنية» ومذهبا أدبياء لا يختلف في واقع الأمر في 
جوهره عن دعوة" لويس برتران” قبله إلى بعث حضارة الرومان القديهة 
ف شمال إفريقياء أو ما كان يصر"برتران" على تسميته ب" حطضارة 


6 وقد سجل لنا التاريخ بالوقائع كيف أن الجمهوريين في القرن التاسع ععشر كانوا أسوأ 
بالنسبة للجزائر من الملكيين؛ “قم أن ايجار الر مي الفرنسي ' يكن أفضل من 
اليمين: لأن اليمين كان على الأقل صريحا وواضحاء ففي عهدهم وقعت كل 
التعجحاوزات» وخاصة بعد عودة الجمهوريين إلى الحكم سنة 1 (راجع الفصل الأول 
من هذا البحث). كما ينبغي أن نذكر هنا أنه في أول فرصة أتيحت لليسار الفرنسي 
للوصول إلى سدة الحكم؛ اأصدرت حكومة"ليون بلوء" سنةا 1937 قرارا يفضي بحل 
حزب"نحم شمال إفريقيا" الذي كان حليفا طيا! متك نشأته إل وقت قريب من ليك 
العهد» واعتبرت نشاطه نخطرا على الشعى» واقهمته بالتعامل مع الفاشية والنازية. 
والمدكومة اليسازية نفسها كانت قد رفضت في سنة1936: نزولا عند وب المستوطنين 
الأروبيينت اث مطلب ندرب"فيدرالية المتتعيين. الخرائريين” .مح جازم هد يديه 
والشياط اللين؛ نموا د يضر 2 مسد ع ّ دينهم 
ركد الاببيدت ل سبوا ب 7 . 0 دى ر| قويا بالخيبة) ورد 
عابني وا اشوا 2 فحت 0 بحن الاستقلال الداخحلي . 
3 0 ب عي . ْ 3 ية"الاتحاه الثوري في 2 
راحع لي هذا الصدد 6 عاق ات 2 ومو هر .يد الرطنية. ملكتانية اقزر 
لخزائرية بين الحربين العالميتين 1-19 0 13 104 
8+؛ ص 85. وعمار بوحوش"المهاجرون الجزائريون في فر 
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إفريقيا اللاتينية") حي وإنك بدث دعوة كامو وجماعنه محايدة, و بعيسسلة 
.. تعصب"برتران" وعنصريته: بل إنها قد تبدر في ظاهرها دعسرة 
إنسانية (©11ممرهططة20))) تعمل على تقار ب السشغوب» و أعسساو ١‏ أن 
تتخطى الحدود القومية الضيقة إلى الانفتاح على كل سكان المترسط, 
بلا استثناء ولا إقصاءء والحقيقة أنما كانت إلى حد ها كذلك فلي شفها 
الذي يتحدث عن وضع أسس أدب متوسطي؛ يقوم على عناصم 
طيعية تشترك فيها كل الشعوب لمطلة على المتوسط من بسر 
أزرق فسيح؛ واالوينين ذهبية ساطعة» و-حضرة غابية تبهج القلب ولخنسم 
النظرء ولكن سرعان ما تكشف الدعوة في شقها الثاني عن رجهها 
التسلطي المر كزري الأو رولي (6]لامعء0منات) المبيت» و ذلك حين يبعل 
المبشرون بما هذا الديكور الطبيعي يستمد روحه من القسيم الفكرية 
والحضارية اليونانية والرومانية» أي الأوروبية» ويتجاهلون ماما بفي' 
الحضارات المتوسطية الأخرى اليّ ازدهرت على الشاطئ الشرفي 
والجنوبي للمتوسط»؛ وسبقت في معظمها الحسضارتين اليونائلي" 
واللاتينية إلى الوجود بعشرات القرون» ونع بها الحضارة الفتيفي” 
والفرعونية»؛ وحضارة قرطاج ونوميديا. 
وقد عبر زعماء المدرسة عن هذا المعى منذ انطلاقتهم الأولى؛ د 
أن"غابريال أوديزيو"7على سبيل المثال» كان لا يخالف"لويس برنر"” 
2 ادعائه بأن المتوسسط هوتبحيرة لاتينية") ويتعمد أن ينطفن 
العبارة باللاتينية مثله» ويسندها إلى ضمير جماعة المتكلمين فيقفول' 
نااك #تقال (يحرنا) ليؤكد على عراقة ملكية المتوسط حسف 


3 غابريال أوديزيو(1900 ..) روائي وشاعر وأحد الم سين اليازرين مإبرحة > 
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اللاتين؛ ولب لا ينسسى فقط أن - كر "برتران” بأن المتوسط ((كان 
بحرا إغريقيا قبل أن يكون لاتينيا)) ". 

ويذهب معظم زعماء مدرسة الجزائر هذا المذهب: ويأقَ فى 
مقدمتهم ألبير كاموء الذي قال في محاضرة له ألقاها سنة 1937: وينا 
فيها بدوره كأنه يصحح ل "لويس برتران” فكرته عن"إفريقيا اللاتينية” 
(( لا ينبغي أن يوضع في روما ما كان قد بدأ في أثيناء كما أته لايد 
من إيحاد حضارة مشتركة بين كل سكان ضفاف للتوسطط))7”. 
ونلاحظ هنا كيف أن كامو يتحدث عن كل سكان ضفاف المتوسطء 
ولكنه يكتفي بذكر الحضارتين اليونانية واللاتينية» ولا يشير حب يحرد 
الاشارة إلى الحضارات المتوسطية الأخرى. وقد تميز كامو أكثر من 
زملائه الاخرين بقدرته على تحسيد تصوراته النظرية في أعماله 
الإبداعية الى أشرنا إلى بعضها آنفا ". 





. 30م __عامتصمامه مخعمه ك معدم 38 
[ْ 0 ,,.علمتهمامء ممعمد ك معدم 29 
0 تسد مشروعه النظري في شقه الأول في"أعرفس” حين راح يستتطق ٍ. 
في"تيبازا" و"جميلة" » ويتغن بالديكور الحميل الذي كان يحيط يها من بحر وعابةء 
ومس مشرقة . ثم في رواين "الغريب" و"الطاعون”: وواصل مشرر , سوا 
باستلهامه من الميثولوحيا اليونانية ومن التاريخ الروماني عدة أعمال أدبية : ١‏ ب 
بطابع فلسفيء. مثل أسطورة"سيزيف"(1942) الي حاول أن يحسد من د 
العبث رعلعدوطة'.) الى عرف بماء و”كاليغولا" (1945) الي بي 
الاستبداد» من خلال استعراض وقائع من حكم الأميراطور الرومافي ,د | ا 
ف تلميح واضح لق فمس ةنده ابي اللذين ابتأيت هما أورويا 5 
وقد شكل كل ذلك خلفية فكرية متكاملة لدى الكاتب تستمد قيمها من 007 
الغربية القديمة وتعير عن أوضاع أروبا في العصر الحاضر ٠‏ 
49] 


وانطلاقا من ذفكرة الحضارة المتوسطية هذه؛ يحسب إمانويل 
روبلس" “نفسه مواطنا"متوسطيا » ولكنه مثل"كامو لا يرى من 
المتوسط إلا الأرض امحتلة الى يقف عليها (الجزائر)؛ و الجا الشمالية 
م المتوسط: ((إنٍ ابن الجزائر بقدر ما أنا ابن إيطاليا أو اليونان أو 
إسبانيا))” 


و يك "كامو" وهو المدافع العنيد عن الجرية» يتصور حى برد 
اليزنة انفصال الجزائر عن فرنسة» وقد ظل على موقفه ذاك إلى أن 
مات سنة 1960) والثورة الجزائرية على أشدهاء بل لعَد وقف موقفا 
مضادا من كفاح الشعب الجزائري») وقد عبر غعن ذلك في ندرة 
صحفية له عقدها بست وكهو م عام 27؛ ,بمناسبة تسلمه لحائزة نوبل 
للاداب» فأجاب على سؤال شاب جزائري طلب منه أن يوضح موقفه 
من"حرب الجزائر" بقوله: ((إِنئْ أومن بالعدالة» ولكنئ أدافع عن أمي 
قبل دفاعي عن العدالة))4* 

وواضح من قوله هذا أنه يعترف ضمنيا بعدالة القضية الجزائرية؛ 
ويحقى الشعب الجزائري قي الحرية) ولكن عاطفته الوطنية (دفاعه عن 
أنه “قرئشا") قفتعة امن الوقرت إلى بحاني العدالة, 


8 "إعانويل روبلس" من أصل إسباني » ولد سنة 1914 بوهران , له ما يقارب العشرين 
عملا أدبياء تتوزع بين الرواية والقصة والمسرح؛ أشهرها رواية"أعالي المدينة 
وأغبيستر حدر امرية": | 


12 
3 (ا(لأن انفصاهما . 31م رعأوتضهام» 5001616 بع ونقطتما 
1 حسسبا تصوره ل سيقة علرهنما نع يشكل ١‏ بآخر)) '. .. 
156360١‏ 1 1 3 7 ' سيقمصي 5 0 ر - 1" 
1181215670 ال0اكجعرمعرة ل ممع رفع ١‏ كا قات قل م 44 
78 آم « معلمفعاة 3 مان ةن «( 0 معان 1 85 
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وإذا كانت هذه العبارات») غامضة بعض الشىن وقابلة لأن توول 
بشكل من الأشكال لصاح الكائب» اإيسبمب الأسلرس: الأدبى للكتيشق. 
الذي استعمله .فيها؛.فإن تصريحاته. الصحيفية.الأخرى لم تكن. لتقبل .ني 
تأويل ((ينبغي أن ينظر إلى مطلب الاستقلال الوطئ الجزائري في جزء 
منه كتعبير عن هذه الأمبريالية العربية به الي تدعي مصرء» من 
موقع الثقة قي قوامّاء أنها تشكل طليعتها)) . 

أما بعض زملائه الآخرين فقد تغير موقفهم من قضية الشعب 
الجزائري تغيرا جذرياء وحاصة إيمانويل روبلس". وقد ذهب بعضهم 
إلى الوقوف في صف الثورة الجزائرية بلا تحفظ مثل ما فعل جان 
00 و سفرك “كن عل؟ اللذين عبرا عن يحندهما لخدمة القضية 
الجزائرية عن طريق الكلمة» وأطلق الأخير على نفسه وعلى رفاقه من 
مناصري الثورة الجزائرية اسه"جيل 2"54) في إشارة واضحة إلى 
السنة الى انطلقت فيها شرارة الثورة التحريرية. 

ونحدر الإشارة هنا إلى أن دعوة مدرسة الجزائر إلى إييحاد أدب 
متوسطي يستمد خصائصه من الطبيعة المتوسطية» وروحه من الحضارة 
اليونانية والرومانية» قد وجدت لحا صدى وتقبلا في حينها لدى العديد 
من المثقفين المغاربة من حاملى الثقافة الفرنسية» كما وجدت ها صدى 


. 179م ,10ط1 45 

6 الشاعر"جان سيناك" من مو اليد1926 ببى صافء اشتغل في التدريس وفي الصحت 0 

والإذاعة, اضر ما يزيد عن ععشرة 0 معظمها دواوين شعرية؛ ذهب ضحية جريه 
غامضة ف فاية أوت 1973. 

7 الشاعر أهنري كريا" أو "هري شريعة' لأنه نحت اسمه من اسم جبل ال 
البليدة» ولقبه الحقيقي هو"كوشان" ولد سنة 1913 من أم حرائرية 9 مر لاله 
وم 0 عشر ديوانا شعريا ؛ وساضع بالكتابة في ع 1 » 48 

ك1 ما مقا 7 1 1 ع لاوا مار ما اما 
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الشريعة قْ أعالي 


؛ أصدر ما 


حي ف بعض البلاد الواقعة حارج الميمنة الثقافية الفر نسية, وبالأخص 
مصرء حين حمل لواءها الدكتور طه حسين؛ ولكن مسن منظور 
1س ** دون أن يحصر نطاقها في بحال الأدب وحدهء وذلك في كتابه 
'مستقبل الثقافة في مصر »ء الذي نشره سنة 21938 حيث عبر فيه عن 
((إيمانه بأن مستقبل الثقافة في مصر يتعلق بالانتماء إلى البحر المتوسط 
وإلى الغرب(...) وهي النظرة الي يشاركه فيها"الفرانكوفونيون 
(الجزائر يوك والمغاربة)) ودعاه الا بجحاه إلى الغرب وحضارته, سواء منهم 
مفيدا وصالحا لتطورنا وخروجنا من المأزق الثقاقي والحضاري الذي 
تعيشه الأمة العربية)) ”. وبالطبع لم يتحقق مستقبل الثقافة قي مصر 
على النحو الذي رسمه طه حسين» ولكن مشروعه أو ما يمائل مشروعه 
وجد من يدافع عنه في مصرء وف البلاد المغاربية, ومازال إلى يومنا هذا 
ااه 51 
من يؤمن به هنا و ْ 





9 كانت دعوته تلك» كما فسرها الدكتور عبد الله ركيبي على سبيل الترجيح: ((نوء من 
تحرير الفرد والمجتمع من "عقدة الغرب" ومن مركب النقص بحاهه ٠‏ - , 0 
المصري هو نفسه مندمحا في هذه الثقافة وف هذه الحضارة لا عالة عليها او '' 
لأصحاها)) راجع: د. عبد الله ركيي "الفرانكوفونية مشرقا ومغربا' ص417' 

0 نفسه؛ ص 217 218 . : 

1 في هذا الصدد ظهر بالجزائر العدد الأول من محلة جديدة بالفرنسية(نوقممم1997) تصدر 
عن دار "مارينور" بعنوان ( 165[ه1550») "تعيئ أساسا بنشر الثقافة المتوسطية : (1997) 
الضفة الأخرى من المتوسط فقد شهد النصف الثاني من العام السنة امد كدي ل ووادة 
في إيطاليا وحدها موتمرين» عقد أحدهها في كاية شهر أكتوبر بنابولي الآعير قي 
البحرية الإيطالية؛ يتعلق بالنشاط البحري ف الفترة ما بين القرنين 12 و16 3ل” 7" 
الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر في باليرمو حول موضوع"أدب البحر ". تعا 
وشارك في كلا الموتمرين ممثلون من أوروبا والبلاد المغاربية ومصرء ويظهر من 
هؤلاء المشاركين الي نشرتها الصحافة أن النوايا لم تكن دائما حسنة. راجع على 
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التوالي 


ومن البديهي أن الكتاب الجزائريين في هذه المرحلة لم يكونوا بمعزل 
من. مشومبة ايفزائر ؛ كما لم يكونوا من قبل عمعزل عن حركة 
"الجزارة" الى سبقتهاء فقد كان معظمهم ينتسب إليها بشكا 
مباشر أو غير مباشر» سواء بتبن أطروحاتما الفكرية؛ أو عن طريق 
توظيف حمالياتها في الكتابة الإبداعية» وقد كان عبد القادر حاج حمو 
من أوائل الأعضاء في"جمعية الكتاب"؛ ثم أصبح نائبا لرئيس الجمعية 
المذكورة؛» كما حصل على عضويتها في وقت لاحق البوداللي س فير 
ومحمد زروق» وجميلة دباش على سبيل المثال ”. كما كانوا وغيرهم 
من الكتاب الاخرين مثل رابح زناتي» ومحمد ولد الشيخ» يسيرون من 
الناحية الفنية على خطوات تروفيموسء ولوكوك وإببيرهماردت» 
وهيلر» في كتابة ما عرف ب"الرواية الإثنوغرافية"” ”الي راجت على 
الخصوص في العشرينيات والثلاثينيات» بحيث الم تكن تختلف رواياتهم 
عن روايات المستوطنين إلا في كوا تعك س((صورة ذاتية للإنسان 
الجزائر 0 وق بكو حلة اللاحقة كان كاتب ياسين ومحمد ديب 
ومالك حداد ومصطفى الأشرف ومحمد الشريف ساحلي يتتمود 


حريدق: "الخبر" بتاريخ 22 و11/23/ 21997 وجريدة صهنة/51-17 بتاريخ 1997/11/19: 
ويرى بعض الملاحظين أن اللقائين اللذين تما بين بعض مثقفي اليسار العربي والأوروبي 
والإسرائيلي ف غرناطة بإسبانيا سئة 41992 وق أوسلو 1977 على هامش محادنات 
السلام الفلسطينية/الاس ائيلية» يدخلان أيضا في هذا الابحاه المتوسطي. 
مووسصيينا اسم كه نا دا غ0 «متمطة5 » 52 
17م 1322156 عنتاعمة! عل عصتطءعطع هدم ععتطد1! 13 يا نيس ليذ 
3 وحصل بعضهم على جوائز مختلفة بما فيها"الجائزة الكيرى ؛ مك © . لاو 
وجان عمروش المذكورين. كما حصل العديد من الكتاب الجزائريين الدين وب ل 
عقد الخمسينيات بدورهم على جوائز مثل ديب» وفرعون ومحري ٠‏ يرهن رز 
61 وعسغورة)1! 15 عل عدوتانى اء عونل مطاغم عنطمدمعهناطة8 » و1 5 
. 823 21م ,1979 عععاة دآ.ط. لاد , رر 1977- 1945 0 د 9 
65 065 معزرمعلج يعزعرويون: هنا بطعلتعط© © لعسمسسمقطه11 » د 3 مسي : 
.42-43مم ,1986 عععاة .0.1 ٠‏ 
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إلى اليسار» مثلهم مئل كامو وروبليس وسيناك و كرياء ويناضاون 
أحيانا في حزب راحهه ويعيام بعضهم بعضا معرفة شخصية, وهم 
صداقات حميمة أحيانا””, وزمالة في العمل» و كانت نهم لتقساءات 
و مناقشات أدبية6» وكانوا يحررون» أو ينشرون مقالات وإبسداعات 
في العديد من الصحف والمحلات جنبا إلى حنب “) و يكونوا أبدا 
يختلفون» في أسوأ الأحوال» عن زملائهم من الكتاب المستوطنين في 
الأشكال الفنية» فقد ظلوا في معظم الأحيان يستلهمون موضوعات 
رواياتهم من التراث امحلي» ويسردونه بشكل تقليدي أو تعليمي؛ و] 
يحاولوا أبدا الخروج عن الشكل أو النموذج المتداول الذي يكتب به 
المستوطنون» وقد استمروا في الكتابة على هذا المنوال حى في عها 
الثورة التحريرية» بحيث تمكنوا من تقديم نموذج ثوري على مستوى 
المضمون مستلهم من الثورة نفسهاء ولكنهم على مستوى الشكل / 





5 روي محمد ديب في حوار إذاعي له بعض ذكرياته مع ألبير كاموء ولقاءاته المتكررة 
معه كلما زار العاصمة» ومن تلك الذ كريات أضبية قضياها معا ذات يوم ربيعي سن 
سنة 950] بنواحي تيبازا الى كان كامو يحبها كثيراء ونحدث عن جوانب من شعهيا 
كامو الي نتميز بالمرح وحب الحياة) وذ كر أنه بعد الغداء) راح كاموء وافد 4 
برأسه الخمرة يسير على سور الميناء الضخحم؛ ويرقص ويغي مغل طال, [مقتعاف “د 
حوار إذاعي مطول مع محمد ديب (كتلك الباحث شريطا مسجل منه)) أجرته معه 
م الثقافية : عنا)ابن© 132006 وأذيع قٍْ شهر ماي من سنة ١1997‏ © , 

6 مثل ذلك اللقاء الذي انعقد في الفترة ما بين 23 فبراير و13مارس 08ب م 
مدني" قرب البليدة» وأشرفت على تنظيمه"مصلحة الحر كارك القيائية برالغربية الجه. 
وكان من ورائه ألبير كامو الذي شارك فيه بحماس» وحضره من الكتاب اجخز ار 
على الخصوص محمد ديب. راج َس 

.120 » ا 7 نه ع6 _, طن©ط لع مسبمقطم/8 » ا 

20220000007 لكا 98)) عن 3 العا 

. ناته8! يعواة ر موننة”.] وجملات : عباوة ور صنان 5 
وتمهبوبم! رفرهة وقد اشتغل كل من محمد ديب وكاتب يمن كمخررين و7 
بصحيفة "ملو اأطدام6خ] ععوام " الي كان يعمل ها كامر نفسه 


|] 4 


يتمكنوا |ل-: 
صارخحا : ١‏ . 5 امترذدج التقليدي المتداول, ا ا 
100 مصمول يوري حفيقي وشكل'ذة سكيوت كاعد 
يشا لصمرر ) ومن ش. 
0 بشكل الاستئناء في هذا التباعد" إلا كات ا 7 
و #سد 1 : 31 كانتب ياسسين في 


كانوا ي: ْ 

وكانوا يتوجهول جميعا إلى قارئ / 

: 9 إلى قارئٌ واحد أ أ عض ”7] 
القارئ الفر: 4 الرأ العا إلى “ راي عام وأ صو 
: مي والراي العام الفرنسي بشقيه: الفرنسي في فرنسا 
ل ني في الجزائر» ليقولوا بعض الحقائق0”: أما القارئ الدزاء ظ 

محال للحديث عنه في الفترة المتحدث عنهاء فى ظل واة 0 
تناح فيه الفرصة في التعليم | جسنجامية 
9 : لتعليم لابتدائي إلا لحوالى6 ملا من مجمو 
د لجزائر بين الذين كانوا في سن الدراسة انذاك 5226 عدي 
وابدرايفاه فإن النسبة فيه كانت ضغيلة جدا إلى د 57 
اللي ظ ظ 7 : ١‏ رججه 
تنستحق الذ كر ؛ يضاف إلى هذا الجانب المستوى المعيشي الضعيف 
: | ,ث |2 ٠‏ ف ب * | ١‏ 
لمعظم لجزائريين» وهو ما كان يقف حائلا دون وجود هذا القارئ) 
شيك كانت القراءة محصورة في عدد محدود من الموظفين وأنصاف 
لمتعلمين من التجار وملاك الأرضء وهم من القلة بحيث لا يشكلون 
جمهورا قارئاء ولا رأيا عاما يعتد به. 

يه كله 9 بسسببا هله التسمانة ال تنتسب كلها إلى الجزائر» 
وهذا التداحل بين المدارس الأدبية في المفاهيم والمنطلقات الفكرية؛ 


» أطأولك] وزطوع1اعلط84 538 
.15 39 


مصوطله71» عنناء 106 درول 60 
مالم 


41 زجع‎ ١ 26116 )نت‎ 
١١ 


16" جر مرزط6عطع 13 705131 عآ 


5 
60 ارعطالم )2 .13م «معاءغ318 منةلمعة , 6زدا 1260 


0 : 
66 .10 ,«عسنوعصة2 موزووعرمع ”0 ومتطةعطع 18 105 
.18م (ننه1غدال0ه1) . 1965 3615 ,011 


|6 را . 1 
راحع الطاهر زرهون التعليم في المزائر قبل وبعد الاستقلال ص22 
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وهذا التلاقي على المستوى الجمالي بين الكتاب» بالرغم فسن ليستأيى 
أصوهم الإثنية» واختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والدينية؛ بالإضافة إلى 
وسيلة التعبير» أي اللغة الى كانت تشكل العنصر الأساسي المشترك 
بين الجميع؛ جاء سوء الفهم في المقصود لدى كل طرف ببالأدب 
الجزائري"» وفي تحديد من هو"الكاتب الجزائري"؟ ومن هنا جاء 
التنازع على من يصح أن يتصف ذه الصفة» والكل يدعي لنفسه هذا 
الشرف. 

هذا ما دفع ببعض الصحف والمحلات المتخصصة مثل محلة"الأخبار 
الأدبية" الفرنسية إلى القيام سنة 1960 باستفتاء في هذا الصدد. شارك 
فيه مجموعة كبيرة من الكتاب الجزائريين والمستوطنين» و كان من بينهم 
محمد ديب ومولود فرعون» ومالك حداد» وهنري كرياء وكابريال 
أوديزيوه وجول رواء وجان بيليكري» وروجي كوريل؛ وغيرهم من 
الأسماء المعروفة ”7 وكان السؤال الرئيسي يدور حول: من هر 
الكاتب الجزائري؟ وقد نص السؤال بالكامل على ما يلي: حينما يذكر 
سن الككّاب الجزائريين فإنه غالبا ما يراد به الكتّابٍ من الأصل 
الأروبي» مثل ما يراد به وبنفس القدر الكتّاب المسلمين العرب أر 


62 يذ كر ابر ميمي قِ مقدمة "مختارات من أدب الككتاب المغاربة دوي 0 و 
الفرنسي" أنه سبق للصحيفة نفسها"الأخبار الأدبية" أن نشرت ف ببصبية إن كان 
بتاريخ 5 أكتوبر 1953 تحقيقا للسيد ب. كرونو جعل محوره التساؤل إن لا 

ل"أدب شمال إفريقيا" خصائص تميزه عن الأدب الفرنسي» وتوصل إلى نتيعة 
يوحد من الناحية العملية ما يميزه عنه. راحع : ' بجعنااة 
و« 13092156 00زووعرجعدء” ل ومزطةتاعهم مصتهةازئة وع0 وزعهامطاصة 5 السك 4 
12م بههنائلة عصة2 ,1965 ونعوظ رمستوعاكظة 5 
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القبائل» فهل تعدرون 5 أن عبارة الكّان لحز ا/ 
لبش ل معناها؟27, 00 


0 - 1 لستفتون على أن هناك بالفعل لبسا في العبارة, 
لكنهم اختلفوا اختلافا شديدا في تعايل أسبار ! 

د ظ ب اللسبس؛ وقدم 
المستوطنون على الخصوص أسبابا واهية؛ وتفادوا ذكر الحقائق التاريخية 
الي نتج عنهاء فرده بعضهمء مثل "رون جاك كلو" إلى الثورة الجزائرية 
الى كانت أنذاك ف عامها السادسء, ومع ذلك يطلق عليها هذا 
الكاتب وغيره من المستوطنين عبارة"الأحداث" الأخيرة”, كما رده 
بعضهم الآخر مثل"جول روا" إلى"تنوع أصول الكتاب الجزائريين" 
الذي يرى فيه» من ناحية أخحرىء دليلا على الشراء الروحي 
للجزائر"”2 ف الوقت الذي راح فيه بعضهم الآخر يغلف رده بعبارات 
إنشائية فضفاضة ومضللة؛ مثل"روجي كوريل” الذي وصف الجزائر 
بأنها ((مخدر أسود وأبيض» يقتل ويحبي..)) وأنه يتحتم ((على من ربطوا 
مصيرهم بما أن يغضوا الطرف عن"خيانتها" لحم مع غيرهم.؛ كما 
يتغاضى (حرفيا: يتواطأ) البدال. الأذكياد على خيانة معشوقة على 
قدر كبير من الجمال والبلادة)) : 

وقد استفز هذا القول وشبيهه من الأقوال الشاعر مالك حداد الذي 
عاد مجددا إلى موضوع الاستفتاء المذكور في مقاله المطول”" الأصفار 


ان لا محمل أي 


0( 11 مخ اعووعة11! 63 
5 اناو و5عنرآ » نأ , « الاعنالو تامع *5 ودع فعا كمنة6011 0 لبه در وععنقة )ذا 


06 8 فض 3 3 3 106 قروعل 0 60] ورامك قفة 
9 عنطموعع115اطز8 » عننءز آنا. ,! انك اع 
27م ,« 1977 - 1945 عوتقعصةع عدوصةا من مممعتذولة منص غ ناا بإينيبيبة 64 
. 24م ب« لمسصمء دع اللع تنام وو وعدا » 25ملاط| 63 


1 656 
06 مع أمعقتتنامأا وه 65. ا 
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تدور في فراغ » ليرد على"كوريل” بقوله: ((إن الجزائر ليست عشيقتنا 
المشتركة» إنها أمناء ولا بمكن ارتكاب"زنا المحارم في سرف 57 
وكان قبل هذا قد انهم امحلة ال أجرت الاستفتاء ب ((إخخفاء حقائق 
شديدة الصر ا ثم راح ينافش العديد من إجابات الكتاب 
المستوطنين» واتهمهم بدورهم بتجاهل وضعهم . من الأقلية الي 
تحتل البلد» و تجاهل ما كان يحدث أنذاك فى الجزائر . 

وأى مالك حداد إلا أن يرد على موضوع الاستفتاء نفسه: فبدأ رده 
هذه العبارة الحاسمة: (( ليس جزائريا بالمرة كل من أراد ذلك))”"» لأن 
المسألة أعمق بكثير من محرد الاحتيارء أو العيش المشترك مع أخرين؛ 
فوق رقعة واحدة من الأرض» فالكاتب» كما يوضح. هو نتاج التاريخ 
أكثر مما هو نتاج الحغرافيا''» وإذا كان لابد من الانتماء على أساس 
"الجغرافيا" فإن انتماء الكاتب إلى قوم لا يقاس إلا ممساهمته, بلا نتحفظ 
وبلا تأنيب ضمير» ف الكفاح السياسي والعسكري لأولئك 0 
تماما مثل ما فعل هنري كرياء وجان سيناك اللذان وقفاء رغم أصوهما 
الأوروبية» إلى جانب كفاح الشعب الجزائري بكل وضوح؛ وتحاوزا 
بذلك حاجز التردد” '» فاستحقا بذلك شرف الاتتساب إلى الجزائر. 





6 نط1 67 

4 ,لنط! 68 

3م ,1 59 
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11028 3 


]58 


م الانتماء على أساس التاريخ فهر شيء يختص به الكتّاب"الأهالي" 
من ذوي الأصل العربي/البربري؛ وهو العامل الذي يجعلهم يختلفون ع. 
لكتاب المستوطنين حق وإن استعملوا لغة واحدة مشتركة. يقول: 7 

((إن هناك فرقا شاسعا بين غابريال أوديزيو وحان عمروشء وبين 
روبليس وديب» وجول روا وكاتب ياسين» وروجي كوريل وآيت جعفر 
بالرغم من حقيقة أنهم جميعا يكتبون الفرنسية))” '. 

والتاريخ بالطبع ليس هو ذلك الامتداد الزمئ الضارب في ماضىي 
الشعوب والأمم» ولكنه حياة الشعوب والأمم نفسها عبر العصورء 
وممارساتا اليومية» وما تحمل في طياتها من قيم وأخلاق وعادات» 
وتأى في مقدمة تلك الممارسات اللغة» والمعتقد الديئء ثم الطبائع 
والأخلاق الى تترسب عبر العصور لتصنع لتلك الشعوب والأمم طبيعة 
أخرى؛ ومن هنا يرجع مالك حداد سبب الاختلاف المشار إليه ف 
الاستفتاء إلى عامل اللغة بالدرجة الأولى» وبالتحديد لغة الأم» حيث 
يقول: ((إن ما يفرق بين الكتّاب الأهالي والمستوطنين ليس المواقف 
السياسية(...) ولكنه الحنين إلى لغة الأم بالنسبة إليناء الي فطمنا عنهاء 
وأصبحنا أيتامها بلا منازع))””. 

ثم يضيف إلى عامل اللغة عاملين آخرين هما الدين: (( إن طابع 
الإسلام الذي طبع خياتنا 05 لا ينمحىء بميزنا كذلك عن بعضنا 

البعض» وإن كان لا يفصلنا)) 1" وعامل الطبع أو الألاق المتوارية: 

((إن لنا أساليب فق التفكير والإاخساسء وما إلى ذلك من قصرفات» 

---0 روي هذ1 74 


2 ,قاطا 75 
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هي أشياء خاصة بنا. فح لو عبرنا بالفرنسية فإننا ننقل حلمناء 
وغضبناء وشكوانا الصادرة من أعماق قرون وقرون من تار يبخنا))7 7 . 


وعلى العموم؛ فإن الغموض في مسألة"من هو الكاتب الجزائري" 
هو من وجهة نظر مالك حداد ناتج عن محرد ظرف تاريخي طارئ 
أوجده الاحتلال الفرنسي للجزائر» وهو لا محالة زائل مع الوقستء 
لاسيما أن تباشير الاستقلال كانت في ذلك الوقت (1961) كانست 
تلوح في الأفق» ومن الطبيعى أن تستعيد اللغة العربية» اللغة الرمية للبد 
مكانتها في كل المحالات الثقافية والفكرية : ((وسسيتعلم الجزائريون 
المنحدرون من أصول فرنسية أنفسهم هذه اللغة, ليلتحمرا 
عواطنيهم))”7» وحينها ((سيكون للجزائر كتايها الحقيقيون السذين 
عثلونها بحق؛ أما جيلنا نحن » فلن يكون حينئذ سوى جيل انتقالي)) ٠‏ 

ونلاحظ أنه حى تاريخ إجراء الاستفتاء الأدبي المذكورء كان 
السؤال يطرح بشأن جنسية الكاتب لا بشأن جنسية الأدب نفسه 
الذي كان يُكتبء كما كان الأمر يتعلق بما يكتب باللغة الفرنسية لا 
غير» أما ما كان يكتب بالعربية آنذاك؛ أو ما كتب منه منذ الاحتلال 
أو قبل الاحتلال الفرنسي» فد كان يُتجاهل تماما كأنه غير موجوه؛ 
فإن ذكر شىء من أدب الجزائر وثقافتها في الور الرلل #كر هب 
كتب منه قبل دخحول الإإسلام إلى همال إفريقياء وتردد | "أبوليوس' 
و"أغوسطينوس"» و"تريتيليانوس" » و"فيليكس ميا 0 الدين 

ينوس > و لريتيليانوس: .» و فيليحكس. مينوسيوس 
يعدهم "لويس برتران" وأضرابه الموسسين. الأوائل الافريقيبنا ,اللاتينينه 


دوو ينها 6/ 
38م زط 79 
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المسبيحية» وهو أسلوب تعود الفرنسيون على استعماله إزاء كل ما 
يشكل مقومات الشعب الجزائري من ثقافة ولغة وتاريخ وغير ذلك. 
ولم يطرح موضوع"الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية" أو 
'الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي" كما يسميه بعضهم, إلا بعد 
استعادة الاستقلال الوطينء في مقابل"الأدب الجزائري المكتوب باللغة 
العر بية . 

والحقيقة أن مالك حداد كان بنظرته الاستشرافية للمستقبل سباقا 
لطرح مشكلة هوية الأدب الذي كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية في 
الفترة الاستعمارية» وكان رأيه كما سبق أن استعرضناه واضحا لا لبس 
فيه » إنه لا ينفي جزائريته بحكم جزائرية من كتبوه؛ وكذلك بمحكم 
الروح الى كتب هاء واليّ عكست ف الغالب الأعم » وبشكل تلقائي؛ 
القيم الروحية والأخلاقية الأصيلة للشعب الجزائري» ولكنه في الوقفست 
نفسه ١‏ يعده أدبا قوميا (ع2)10821]! عنغدمغ)انا عهنا) أصيلا كماهو 
الحال بالنسبة للأدب المكتوب باللغة العربية؛» ونظر إليه على أنه أدب 
ظرق وانتقالي» يمثل مرحلة عابرة ف تاريخ الجزائر. 

وقد أكد مالك حداد موقفه هذا في مناسبات أخرى مثل ها جاء 
ف كلمته الي ألقاها بدمشق في مايو سنة 1961: حيث قال: (( كما 
كان على بعض فنان السينما الصامتة أن يختفواء وأن يتركوا أماكنهم 
لممئلي السينما الناطقة» فإن على الكتاب | 2 1 1 2 
دن كر الاو وي 0 بياب 7 
ف ظرف قصير أو طويل؛ ولكنه أكيد على 
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الجزائر يين باللغة العربية, وأن يقنعوا بثر جمة أعماهم (إلى اللغة العربية) 
في بلدهم. إننا كتّاب جزائريون منفيون في اللغة الفرنسية)) ”. 
ويضيف في الكلمة نفسها؛ ((إن على كاتب ياسين؛ ومحمد ديب, 
وفرعون» ومعمريء و واريء» وأسيا جبارء إذا كانوا واعين يمله 
الحقيقة» أن يخضعوا هذا القدرء لهذه السيرورة التاريخية الى لا منساص 
منهاء ألا وهي: الاحتفاء أو التكيف مع الوضع الجديد))72, وفد ظل 
مالك حداد على موقفه هذا بعد الاستقلال» وردده في بعض كتاباته 
ا " الوا ادق 
الصحفية الى نشرها في جريدن النصر و اجحاهد . 
أما عن تسميته ب "الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية" أو "الأدب 
الجزائري ذو التعبير الفرنسي" » فإن مالك حداد يرفضه؛ وقد عبر عن 
هذا الرفض ف حوار له أجرته معه جريدة"لاكسيون” التونسية بتاريخ 
6 وأعطى له اهما آخر قلبه رأسا على عقب ليصبح: 
"الأدب الفرنسي ذو التعبير الجزائري”*” وهو اسم لم يستعمله قبل 
أحد» ويلخص به وجهة نظر في غاية الدقة والإيجاز» فهو يوكد من 
جهة على"الروح" الجزائرية الى كتب بماء وتحلت من خلال المضمود 
الذي عبر عنه؛ ولكنه يعده فرنسيا بالنظر إلى وسيلة التعبير» ألا وهي 
اللغة الى كتب با. 


ا يس نيبي" 
5 8 

كملةلالرءة وما ععطء موزووعرميزه١!‏ عل عتمويل عا أن قارعط زا ه]» 50للة!! د ! 
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لك عداد.. كان معق ها <. الك ل 
١ 0‏ عجن همقر في الاهتمام الى 
باه كك بن توه جني كان سرجه إلى عريسة بارت 7 
٠ :‏ ا ' 5 ع 24 
فعل رضة لدى معظم زملائه الكتاب الآخرين» بل دود 
فعل مستنكرة وغاضبة أحياناء وهذا ما نلمسه مثلا في تصر ا 

' ِ هه ! 
محمد ديب» رد به على عبارة مالك حداد الشهيرة" اللغة الفرنسية هي 


85 .ل 
منفاي”" » فقال: ((إنه بفضل اللغة الفرنسية قد تجحنبنا الوقوع في مخاطر 


الجهوية... وإني كجزائري» لا أحس بأية مأساة في استعمالها. ومن 
يدعون ذلك إنما يخفون بذلك ضعفهى))0”. 
! إن جر يبد هوي #ضرت جع الوقبتيم فيصزذ قبا جد أكترنين 
لاثين عاما مع مالك حداد فى شعوره بالمنفى والاغغراب في اللغة 
الفرنسية وق اجتمع الفرنسي» هيا دا عو عده سرارة إل لبد 
تصريحاته في ب 3 حين قال: ((إن رغبة التجذر في عالم غير 
عالملك تتكسر أمام عدم تمكنك أبدا من لقاء مجتمع. يحب الاعتراف ها 
هو بديهي: ستبقى دائما جزء من أولئك المهاجرين البوهيميين الذين 
نصبوا خيامهم على مشارف مدينة فإذا هم متهمين بسرقفة دحاج 
السكان الأصليين))77. 

أما مولود معمري فيرد على عبارة مالك حداد بقوله: ((يجب أن لا 
نبكي ونشعر بالضياع لأننا نكتب باللغة الفرنسية» فأنا شخصيا إذا 


21م ,010 692 جرع نا0) 26105 5 5 
» حنذ اط تفتكا رزطجعلاء 860 روم 0116 56 
الجزائرية نشر ته فى عددها 1993/02/16 


98 .37-8مم , « متظغعطغقطط مقحدهء عل 
ع 55 قْ تصريح له لأسبوعية'وع عنصن" 
وأعادت نشره جريدة المحاهد الأسبوعية مترجما إلى العربية 
عددها 1699 بتاريخ 06 . 
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كتبت باللغة الفرنسية فإنئ لا أشعر بأية عقدة نقص» فالكاتب مهما 

كانت اللغة الى يكتب يما إنما يقوم بعملية ترجمة لعراطفه وأفكاره 

هو(...) إنئ أقول: إن هذه فرصة» بل ها ثروة للثقافة الجزائرية) )30 
بم ع 1 ١‏ 0 )9 05 - 

على أهما أولا وقبل كل شيء وسيلة تعبير ا وثانيا على أنها هي أيضا 

"لغة جزائرية"729 2 أما الثقافة الفرنسية ((فلا يمكن لما إلا أن تؤجج فينا 

الظمأ إلى الحرية والأصالة))” ”. 


والحقيقة أن هؤلاء الكتاب وغيرهم من لم نذكرهمه حئ وإن 
حالفوا مالك حداد الرأي نظرياء ورأوا في كلامه مبالغة كبيرة» ونوعا 
من"المازوشية" أو تعذيب الذات» فإنهم على المستوى العملي» وحينما 
نتتبع التحولاات الي حدثت فق حياهم ككتاب» بحدهم قد عاشوا 
بدوره»"المأساة" ذاتا الي تحدث عنها مالك حداد» وعانوا جميعا 
اللإإحساس نفسه بالقلق والحيرة والتردد» وقد نتتجت فصول هذه الأساة 
عن التحول الذي حدث على الساحة الجزائرية بعد استعادة الاستقلال 
الوطيئ؛ الذي أفرز واقعا سياسيا واجتماعيا وثقافيا جديدا تماما» ووجا 
الكتّاب أنفسهم حيارى أمام هذا الواقع الجديد بوجوهه المتعددة 
ولاسيما في علاقتهم المباشرة ككتاب بينهم وبين هذ[ الواقغ؛ .حيست 
بطو أتفسهنم في عواتحهة. سنوال. أمياضى بوغناسدة لمن ,نيسول 
أيكتبون للفرنسيين كما كان الحال من قبل؟ وماذا سيقولون لهم وف 
8 نقلا عن سعاد محمد خعضر"الأدب الجزائري ناص" مبشورات المكتبة العصرية» صيلا 


' :| ج891 
7 م,عكتقجمة2) مرمزووععمعرء 'ل عصدء ةع 31 مسنااة :1116 ١‏ 
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استقل البلد وانتهى الأمرء ولم يعد هناك صراع عسكري أ 
مباشر بين اللجزائريين وبينهم؟ أم يكتبود ب 0 
تزائريين وبينهم؟ أم يكتبون للحزائريين؟ لكن ني همذه 
الحال من سيقرأ ما يكتبون إذا كانت الأمية عند ما غادر الفرنسيون 
الخزائر قد بلغت نسبة 85 بالمائة» وتصل إلى 90 بالمائة في الأوساط 
لريفية؟ وبأية لغة سيكتبون؟ أبالفرنسية لغة عدو الأمسس؟ ولكن 
سيصل صوقم إلى الجزائريين وهم يعرفون أن اللغة الفرنسية لا يفهمها 
إلا حوالي 8 بالمائة من الجزائريين» ولا يستطيع أن يقرأ بما إلا حولي 
نصف هذا العدد؟ أم يكتبون بالعربية؟ ولكنهم يجهلون هذه اللغة جهلا 
يكاد يكون تاماء وحى لو جاوز بعضهم عقبة الجهل بالعربية فإن عدد 
القراء بمذه اللغة لن يكونوا أكثر من4 90. 
هذه في تصورنا هي الأسئلة احيرة الى يكون هؤلاء الككاب قد 
طرحوها على أنفسهم غداة الاستقلال» بوعي منهم أو بغير وعيء 
بشكل واضح ومحدد أو مبهم ومشوشء سحفي أو علين» الشيء الوحيد 
المؤكد بالنسبة إلينا هو أن هذا القلق والحيرة والتساؤل قد انعكس 
على حيامم ككتاب» وأثر تأثيرا قويا وبارزا للعيان على وتيرة إنتاجحهم 
الإبداعي وعلى نوعيته) فقد كأ مالك حداد إلى المفنتة الطبحقة 
وعمل .مقولته الآنفة الذكر ((على الكتاب الجزائريين الذين ينتتمود 
لجيلي... أن يتخخلوا عن أماكنهم للكتاب باللغة العربية))؛ وم يصدر 
أي عمل إبداعي فْ فترة الاستقلال إلى أن توفي سنة 1978. واه 
محمد ديب إلى الكتابة التجريدية الرمزية؛ وأحذ يبتعد في رواياته شيك 


113201 ممااعلطة. 92 


4 «اععطم 1/12 مح ا عتمقعام مع غمعمعمواءكمة أه مسسطكلياةا)) 
و96 وزمو8 ,0غمفقالا 


165 


فُسيبًا عن اجحزائر زمانا ومكانا وشخوصاء حىٌ بلغ أقصى د 
الاغتراب في"ثلاثية الشمال" الي بحري أحدائها في أقصى شثمال أورو, 
(فتلندا)7 7 وهذا اكتسبا أدبه طابعا إنسانيا لا يختص ببلد معين, ولا 
يوجه إلى قارئ بعينه» وإنما إلى قارئ عالمي مفترض»ء وقد اضطره هذا 
التحول اللحذدري ف أدبه إلى نشر أغعمالة لدى ناشر جديد هو 
وار "سندناد : والتخلي عن ذار "سوق" الي نشرت له معظم أعماله 
السابقة» لأن أدبه الجديد لم يعد يتلاءم مع نوعية الأدب الذي تنشره 
هذه الدار. 
كاتب ياسين من جهته وفع في حيرة من أمره بين رسالته 
الاجتماعية» باعتباره كاتبا ملتزما يؤمن ب "حتمية" انتصار الثوره 
الاشتراكية العالمية» ويحتاج للتبشير بما في أوساط العمال والفلاحين إلى 
لغة تواصل بينه وبينهم؛ لكن حاجز الأمية ‏ كما يقول ‏ كان يقف 
حائلا بينه وبين جمهوره” » ولذلك قررء بعد طول صمت دام ثلانة 
عشر عاما””» التخلى فائيا عن الكتابة بالفرنسية» لأنها غير مفهرمة 
لدى الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري» وبالأخص لدى جمهور 
البلاحين والمماله الذي ضرع اليه بالط يايثت ممما وليف 
موقل _الرقضن: من استعمال اللغة العربية الفضدتى: الغا بهي أيطيا عبد 
مفهومة لأغلبية الشعب» وهي لغة أجنبية» فى نظره.ء مثل الفرنسية '؛ 


3 تتكون من "نوم حواء" و"ثلج من رام" وصحراء بلا تعاريج". وقد صدرت كا © 
.0 ,«5لإ3م اكنا رع الاناء0 علكنا رعتتتتطفط صن رعمأعجلا اعغ)2 >[» اهن 0 - 6 
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ولذلك ابحه منذ بداية سئوات السبعينيات إلى كتابة المسرحية باللهجة 
العامية الجزائرية. 


والحقيقة أن كاتب ياسين كان قد أحس قبل غيره من الكتاب 
الاحرين؛ منذ صباه المبكرء بالمأساة وعبر عنهاء وذلك حين قرر والده 
ذات يوم إدخاله المدرسة الفرنسية» أو حسب تعبيره: ((حين قرر أن 
يلقي به بين فكي الوحش))””» وقد عبر عن ذلك بطريقة رمزية غاية 
في قوة الدلالة» حين تحدث عن"القطيعة" المؤلمة الى أحدثتها الملدرسة 
الفر نسية بينه وبين أمهع فبسبب غيابه معظم ساعات النهار فقي المدرسة؛ 
وانشغاله بمراجعة دروسه وإنحاز واجباته في البيت» انقطع الحديث بينه 
وبين أمه أو كاد ول يعد له متسع من الوقت لسماع حكاياتها 
وأشعارها الشعبية الممتعة» وكانت الأم شاعرة بالعربية العامية» فكانت 
تملس إلى جانبه وهو منهمك ف مراجعة دروسه وإبحاز واجباته» تنقل 
نظرها في صمت بينه وبين كتبه وأوراقه» حى أنها اقترحت عليه ذات 
مرة ‏ من أجل إعادة التواصل بينهما ‏ أن يعلمها اللغة الفرنسية؛ 
ولم يكن ذلك ممكناء فكان هذا بالنسبة إليه يكثابة ((قطع السرة مره 
أخرى)) بينه و بينها» وقد اختار أن ينهي روايته المضلع النحمي” يهذه 
العبارة: ((..وهكذا فقدت أمى وفقدت كلامها في أن واجاداي مد 
الكتران اللذان لا يقبلان الاستلاب» ومع ذلك فقد سلبا مي)) 

مولود معمري بدوره عاش أزمة التعبير هذه؛) فقث أعماله الإبداعية 
بشكل محسوس» وتباعدت تواريخ صدورهاء بحيث م يصدر في الفتره 


سنس وي نج وينياي قديتة 9 
0 , 1966 فلعقم بلتبسء5 نك .80 «قاتماة عموع نزادم 6 9 , 2 99 
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المتدة ما بين سنة 1965» وهي السنة الي أصدر فيها رواية"الأفيون 
والعصا"» ووفاته سئة 1989» إلا رواية واحدة هي العبور" سبة 1982, 
وعمصرحينين 2 يكن هما ذلك الصدى الذي أحدثته رواياته» وهما. 
"المأدبة"سنة 1973: واريح الجنوب" سنة 1982؛ كما نشر بضع 
قصص قصيرة في أوقات وأماكن متفرقة» جمعت بعد وفاته ونسشرت 

بالجزائر سنة 1996 بعنوان" توقفات . 
ويعتقد معمريء» مثل كاتب ياسين») بوجود أربع لغات في الجزائر, 
ويصور وضعها على النحو التالي: المستوى الأول وتأتي فيه اللفة 
العربية"الكلاسيكية"» وهي اللغة الرسمية وف الوقت نفسه'اللغة الي 
هي ليست لغة أي أحد من الجزائريين"؛ وفي المستوى الثاني بحد اللفة 
الفرنسية» ووضعها القانوني غير واضح لكنها تتمتع بمكانة مرموقة"لأنها 
لغة التعامل اليومي"؛ وتأتي في المسستوى الثالث والأخير اللغنان 
الشعبيتان: العربية الجزائرية والأمازيغية» وهما لغة الحديث اليومي لكل 
أفراد الشعب» غير أهما لا تتمتعان بأي وضع قانونٍ رسي 71 بيس 
هنا اتخذ مولود معمري موقفا شبيها جدا يموقف كاتب ياسين مان 
"الوضع اللغوي في الجزائر"؛ وانصرف مهوده انصرافا كليا إلى النضال 
من أجل"القضية الأمازيغية"؛ والعمل على دراسة وتدريس وتطوير 
اللغة القبائلية؛ ووضع قواعد لهاك”", وإحياء تراثها الثقاني القا6 
د ععنهمغ انا ممرددع وميه !١‏ أء عناءة/ا ععمم1هم»ه ”.[ » 0 0 3 


' ا : م « عناء76 ععدالناء ,5313616 عتنااً 0 
2 أصدر في هذا الصدد تاحرومت نتامازيغت اماع تعقصمه1 م عتستمعزة 1 ؛ أو اليغة 
اعد 


أحرومية اللغة الأمازيغة " عن دار: (1976 وزية8 .60م3/35) ) و" مختصر ُ "٠‏ أو 
البربرية : ع«غتارءة 6ئ1ة1تزطرومع عل و26 )2 سنة 1988 عن مطبوعا” | وي - 
الكلمة"» وهي "دفاتر الدراسات البربرية" الى أسسسها مسد فو بتأرييي لجا 
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ودراسة الفلكلور القبائلى خاصة والأمازيغي عامة» فأصدر أبحائا 
ودراسات عديدة في هذا اجحال» وترجحم إلى اللغة الفرئسية أشسعارا 
وقصصا من التراث الشعبي الشفوي القبائلى" . 

وتمر آسيا جبار بالأزمة نفسها » وتعترف يما صراحة» بل وتردد 
تعبير مالك حداد عن هذه الأزمة حين تستعمل لفظ لتقي فتقسولل: 
((لعَد كان منفانا الأول لغوياء وكان ذلك منذ عهد الصبا 004 
وكانت تعد الازدواجية اللغوية ((نوعا من العرج المزدوج)) ". 
وللتغلب على هذه الأزمة حاولت حين تكتب أن تلائم بين موروثها 
الثتقاق العربي وبين قواعد اللغة الفرنسية» فكانت تبحث عن الصيغ 
الى تتناسب وتلك المستعملة في العربية» كتقديم الفعل على الفاعل؛ 
والموصوف على الصفة» ووضع المفعول به ف غير موضعه المعتاد» لأن 
ذلك له علاقة ‏ حسب رأيها ‏ بحساسية المغاربة وطريقة استيعايمم 
الخاطف للأُسْياء196» وكانت تفضل استعمال صيغة"اسم الفاعل" 
ركصعوةعم عمزء عوط ف سردها للحدث الروائي) وتبذل جهدا مضنيا في 
سبيل ذلك (ا(لأنه الصيغة الأكثر ملاءمة في الفر مين الأزمنة 
المتعددة الى تتعايش ف الضمير العربي ف أن واحد)) . 


- عشرة أعداد في الفترة ما بين 5 و1989. وكان قد امار د 7 0 
م تصغ .مدية ' بفالصورة “#قيلة قبائلية سنة 1969 عن وار باسووع جاب 
يخم وعتون مو الحكايات الْسع ة القبائلية سئة 21980 عن دار بورداس ور 
الك ا 4ق يدن ل الى 7 1 
لتوالي: "ماشاهو" و "تالم شاهو . ا 6ن 104 
عناوهقا عل عمزدة بطو هم وسممكنانا دا عل دماكصدةذ5 > هذ عامل وي الى ّ 
١‏ 


2م ,1969 رعولق .5.11.8 , « عوبءسدعط ءنرغعاة '! نهم 85 


مرغوط » اننا 06 
57 م« عمتهجصد] عناومدا عل عصاطةعطعَ 22 معرب هرف | 19 06 190 


7م .لزط1 107 
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وقد انقطعت آسيا جبار عن الكتابة الروائية منذ سنة 1967, أي 
نمك إسدار' ها لرو اية"القبر ات الساذجة" «وعل؟تهه وعاعد هلم وورقى 
وانصرفت إلى بحالات تعبيرية أخحرى» فبدأت بكتابة الشعر؛ وأصدرت 
قصائد للجزائر السعيدة": لتتتقل. إلى الإإخجعرا ج المسرحي» فالكتابة 
المسرحية حيث أصدرت بالاة شتراك مع وليد قرن مسرحية "احمرار 
الفجر", ثم إلى التحقيقات الاجتماعية الشبيهة بالتحقيقات الصحفية 
لتصدر"نساء مدينة الجزائر في بيوقن" وأخيرا اشتغلت بالسينماء حيث 
أحرخت .فيلما بعتوان" ثوبة تشاع يل شتوة" مننة 1979, وشسبريظا 
تلفزيونيا بعنوان"الزردة وأغاني النسيان" عرضه التلفزيون الجزائري سنة 
2 ]. 
وف هذا التنوع في اهتمامات الكاتبة» بعد أن عرفت كروائية, 
وتنقلها من فن إلى آخر» ما يترحم ‏ ف نظرنا ‏ أزمة التعبير الي 
عاشتها وعاشها الكتاب الجزائريون باللغة الفرنسية في فترة ما بعد 
الاستقلال بصفة عامة» هذه الأزمة الي اتخذت لما أشكالا مختلفة مسن 
كات إل اأخفر: قباس المعدا. وقيما يض آبنيا. جيارة تنتطيم أن انيد 
لأزمتها أدلة أحرى؛ ومنها تصريح أدلت به بشأن فيلمها"نوبة نساء 
جبل شنوة "» الذي كان من المفترض أن تنجزه فى شكل رواية؛ حين 
قالت: ((ما فعلته هو أنين نوبت مديق الدب المكتوب إلى الأدب 
الشفوي)) ا وهو تصريح يقربمًا كثيرا من موقفي كاتنت ياسين ومولود 
معمري بي تخليهما عن التعبير الكتابي ليلجآ إلى التعبير الشفوي. 


نوون 1 08)! 
.قم ,عماطؤرطعهد عسيكويةغتانا دا عل ممتلسسال؟ 8 
0/م] 


هذا على العموم موقف الكتاب"المحضرمين" الذين بدؤوا الكتابة 
في العهد الاستعماري من مشكلة التعبير, وهذه هي مأساتهم - 57 
وجدير بنا أن نذكر هنا بحقيقة أن هؤلاء الكتاب لم يكن لديهم خيار 
ف مسألة استعمال اللغة الفرنسية» لأنما كانت اللغة الوحيدة ‏ عدا 
يتقنون به اللغة الفرنسية ويعبرون بما”””. ومن هنا فقد كان هذا الجيل 
برمته معذوراء ولم يكن في حاجة إلى تقديم مبررات عن اختياره 
الكجابة بالفر نسية» أنه لا علك الخيار أصضالة فإما أن يكتب هذه اللغة 
الوحيدة الى وطلكهاء وإما أن يصمت)») و مبررة معروف ومفهوم 
فقد كان هو نفسه ضحية نظام التعليم الاستعماري الذي حرمه وحرم 
أحيالا عديدة من الأطفال الجزائريين من تعلم لغتهم العربية» ولكسن 
الغريب في الأمر هو موقف بعضهم من اللغة العربية» كما أوض حا 
سابقاء فهو موقف يتميز بكثير من التناقض وعدم الانسيحام مع جقائق 
ن الأدب الذي كتبوه؛ ومع القضايا الوطنية الي 
أن تكون اللغة العربية لغة الشعب 
الاستعمار 


التاريخ, ومع مصمو 
تبنوها ودافعوا عنها. فمن ينكر منهم 
الجزائري ويعدها لغة أجنبية» يلتقي بالضرورة مع موتف 

: 1 في الفترة الى 
9منهم من حجاول ذلك مثل مالك بن نبي الذي تعلم اللغة العراي 2 
عاش فيها في القاهرة في سنوات الثورة التحريرية وري ,وميد " اين كانت 
القرن"» وبعض الحاضرات الي كان يلقيها في ملتقيات"الفكر ّ : 1 بالفر نسبة 
و كتابته بالعربية. 
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الذي كان يعد اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر» وكذلك يعد جاهلا 
أو مكابرا من يعد اللغة العربية غريبة عن الشعب الجزائسري وغير 
مفهومة لديه» وهو الذي احتضنها طيلة أربعة عشر قرناء فحفظها 
وحفغلته) وكانت له ولشخصيته وثقافته وعاء ووجاء طيلة القرون 
المث كور وهو يلتقى في هذا الرأي مرة أخحرى مع آراء المسلتسكد قد 
الفرنسيين حين يقسمون بدورهم اللغة العربية اليوم إلى لغة كلاسيكية 
قذعة» ولغة فصحى حديثة» ولغة عامية متداولة في الحديث اليومي”"'؛ 
كما يعد مكابرا أيضا من يسوي بين لغة مكتوبة ذات تحطيا 8 ميق 
مثل اللغة العربية» وبين لهجة عامية بسيطة مازال يبحث لها عن حروف 
تضبط كاء ولا تستطيع أن تعبر إلا عن أبسط الحاجات اليومية» وح 
ف هذه الحاجات البسيطة تحتاج إلى الاستعارة من العريبة أو الفرنسية) 
بل إنه .يفضل اللهجة العامية على اللغة العربية بدعوى أنًا غير مفهومة 
«رة» وأنُا ليست لغة الشعب مرة أعرى. إن مثل هذه التناقضات 
ال .ارحة لا يمكن تفسبرها إلا بوجود أزمة تعبير حادة يعان منهاء 
وينكرها في الوقت نفسه هؤلاء الكتاب. وقد حاولنا أن نبين ذلك من 
خلال أقوالهم وأفعالهم. 


0اراجع في هذا. الضدد. الفضل الأول من كتاب. الستشبرق: “دانييل ريق ال 


لساب مجامعة السوربون الموسوم ب"قرنان من الاستشراق أو اللغة العربية في 3 كي 
لذرق: ال9[ة: الذي يذهب هذا المذعب ويقول برجو ثلاث لغات عية ٠‏ ىلي 
قلجكق وفصحى حديثئة للكتابة, وعامية للتعامل اليومي؛ ويصرب مثالا على تسيب َ 
((إن. الرحل العربي اليوم ينتقل من قراءة .حريدة معاصرة إلى عخطوطة من لضي ” 
الؤقت لذبي يدير فيه شارون حياته اليومية بعاميته المعتادة)). داح ١‏ ني إوزووةا 
8 ا ءا 5نام06 016 فلك عات 1ن] ها رع أو تاو د01 وها ا“ وكا - خزلة 
.دم ,988] قاموظ بأدعلزءء0 ناه جدداذ! ..1ه© رموه ]1 و[ ا؟ 015010617 0 


]72 


أما فيما يخص اليل الحديد من هؤلاء الكتاب باللغة الفرنسية 
الدين برزت أسماؤهم بعد الاستقلال) وهم فئتان ‏ كما مر معناق 
الفصل السابق ‏ فئة تعيش ف الحزائر وتكتب عن الجزائر؛ ونشرت كل 
أعمالها أو بعض أعماها في الجزائر» وفئة تعيش خارج الزائر وتنسشر 
أعمالها في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا. فهذه الفئة الأخيرة مسن 
الكتاب لا تعنيناء لأنها لم تعد تكتب عن الجزائر إلا عرضاء والعديد 
منهم تخلوا عن الحنسية الحزائرية» وانصرفوا إلى الكتابة عما يعنيهم 
كأقلية تعيش في امجتمع الفرنسي خاصة؛ أو عما يعني في أحسن 
الأحوال ‏ جاليتهم المغاربية الي ينحدرون منهاء ولى يعد يربطهم 
بالجزائر ف الواقع إلا أصولهم أو بعض علائقهم الأسرية» أو الترسبات 
الثقافية ال ورثوها عن أهاليهم؛ فهي تطفو على السطح بالضرورة في 
كتاباتهم. 

أما الفئة الثانية») وهم الكتاب الذين يعيشون ف الحجزائر» ويكتبون 
عن الجزائر باللغة الفرنسية» فينبغي أن ينظر من وجهة نظر منطقية 
إلى مسألة الكتابة يمذه اللغة عندهم على أها موقف سياسي منهم؛ 
ومسألة احتيار واع ومقصودء قبل أن يكون اختيارا فنياء لأن هذا 
الجيل كانت له فرصة ‏ على عكس الميل السابق ‏ لتعلم اللفة 
العربية) وكل كتّابه أو جلهم يمتلكون اللغة العربية بقدر ما يسمح هم 
الكتابة بماء أو على الأقل يسمح لهم بتطوير معرفتهم هما إلى «سى" 
الإتقان. والحقيقة أننا لا نلك نصوصاأو تصريحات مايه" 
الكتاب توكد أو تبرر سبب انحتيارهم للكتابة 4 7 3 
كلم وجوه مدل مل التصريات لا ينين وهود الولف 70 
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الاحتيار الواعي والمقصود عندهم» وبناء عليه بمكن أن تطرح العديد 
من الأسئلة فْ هذا الصدد؛ كأن نسأل مثلا: أهو موقف من اللغة العربية 
: حد ذاتما مثل ما فعل كاتب ياسين ومولود معمري اللذين اعتبراها لغة 
أجنبية؟ أم هو تعبير عن رغبة في استمرار احتلال اللغة الفرنسية لموقعها 
المنميز في الجزائر كما كانت في عهد الاستعمار» واقتناعا بأهمية الدور 
الذي يمكن أن تلعبه اللغة والثمافة الفرنسية في الجزائر المستقلة؟ وفي كلا 
الحالين» وف جميع الأحوال الأخرى الممكنة» وبقطع النظر عن نوعية 
الأجوبة امحتملة» فإنه لا يصدر عنهم في أحاديثهم اليومية ف الصحافة ما 
يدل على وجود أدن شك لديهم ف أن ما يكتبونه كده اللغة ليس أدبا 
جزائريا. بل إفهم مم يعودوا يتطرقون بالحديث إلى هذا الموضوع» باعتباره 
أمرا بديهيا ولا يحتاج إلى نقاش. 
الكاتب الوحيد من بين هؤلاء الذي كسر القاعدة هورشي 
بوجدرة الذي تحول إلى الكتابة باللغة العربية علما أنه كان ومازال 
أغزرهم إنتاحاء وأوسعهم شهرة ‏ وذلك عندما أصدر في سنة 1981 
روايته الأولى باللغة العربية؛ يعدوان"التفكك"1 1 : وهذا رخف ما كان فد 


ل 


1 





111 نشر طبعتها الأولى قِ دار ابن رشد ببيروت سنة 1981؛ وطبعتها الثانية بالشر كا 
الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الجزائر 1982 » (279 صفحة) ٠.‏ التوال! 

2 1 وقد أصدر بعد "التفكك" سلسلة من الروايات كلها باللغة العربية؛ دي علو الوطنية 
المرث",؛ الموسسة الوطنية للكتاب» الجزائر (1984)؛ "ليليات امرأة أرق 19 
للكتاب» الجزائر(1985)»: "معركة الزقاق" الموسسة الوطنية للكتاب + الجزائر ( اله 
"فوضى الأشياء " دار بوشان » الجزائر (1990)) و"تبميمون" قار الاحته .. نا ف 
(1994). وكان يقوم بعد نشرها باللغة العربية) بتر:جمتها إل اللعّة الفر بسميه 90 
منشورات 19672081 بباريس الب كان يرتبط معها بعقد طويل المدى. 
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رأيه, الدي عبر غنه فق العديد من المناسبات؛ أن نحرله إل الكناب: 
باللغة العربية هو شي ء طبيغي ولا يمناج إلى أي تفسير. والسة الحم 
حالة التحول هذه لدى بوججحدرة من الكتابة بالفرنسية إلى العريية, 
الحالة الو سعيدة والاستثئائية؛ الينْ لم تشكرر لد الآن بين الكتاب 
المزائريزن باللغة الفرئسية؛ وإنما حدث العكس حينما كتب بعض 
الروائيين الذين يكتبون بالعربية بعض أعمالهم بالفرنسية". 

أما النقاد والدارسون, والمهئمون بوجه عام يبهذا الأدب المكتوب 
باللغة الفرئسية في الحرائر. فإن نظرهم إلى هوية هذا الأدب جد 
متبايئة؛ فهناك من يعده"جزائريا" وكفى؛ مع الحرص على تمييزه دائما 
بعبارة"المكتوب بالفرنسية" أو"ذو التعبير الفرنسي". ولم يشغل نفسه 
كثيرا بطر ح السؤال: لماذا هو جزائري. وهذا موقف الباحثين 
والمورخحين الفرئسيين عموماء الذين بحثوا في هذا الأدب أو أرخوا له 
ويأتٍ ف طليعتهم الأب جان ديجو, والأستاذ شارل بون» وف سكوهم 
هذا ما يتسع للعديد من التأويلات» ولعل أقرب هذه التأويلات اليّ 
تتبادر إلى الذهن أن في وصفهم لهذا الأدب ب"الجزائري" تأكيدا منهم 
بطريقة ضمنية على عدم اعتباره" أدبا فرنسيا"؛ وفي هذه الحال يصبح 
السوال الذي طر حناه آنفا أمرا ضروريا: لاذا هو أدب جزائري؟ كما 
يفهم أيضا من عبارة"المكتوب بالفرنسية" أو" ذو التعبير الفرنسي" بأنه تمبيز 
له عن الأدب لحز ائر ي المكتوب بالعر بية) أو ذاك المنقرل شفويا بالعربية 
العامية» أو بالأمازيغية؛ وحين ف هذه الحال يظل طرح السؤال؛ والإجابة 


9 
مثل مرزاق بقطاش ومحمد ساري. 
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عليه ضرورياد: كيف اكتسب جزائريته؟ وهل يتساوى في اكتساب هذه 
الصفة ما كتب منه بلغة أهل البلد وما كتب بلغة أجنبية؟ 

ويلتقى مع الباحئين والمؤرخين الفرنسيين الباحثون الجزائريون, 
ومعهم الباحثون المغاربيون الآحرون الذين كتبوا عن هذا الأدب باللغة 
الفرنسية» أمثال غٍ مراد» وكريستيان عاشورء وعبد الكبير الخطيي, 
وألبير ميمي» فهم يعدونه بدورهم" جزائريا أو"مغاربيل" ل بحسب 
الموقف ‏ ولا يتساءلون هم كذلك عن"جزائريته" أو"مغاربيت" إلا 
َليلاة1 أ مع ما بمكن أن يحمله استعمالهم لهذا الوصف من قصد أو 
دلالة مغايرة ار كما استعملوا من جهتهم المصطلحات نفسها الي 
استعملها الباحثون الفرنسيون» وخاصة مصطلح"الأدب الجزائري باللغة 
الفرنسية" أو"الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي"» وهو ما كرس 


114 منزهم على الخصوص: ع مراد الذي عالحه قٍِ فصل حاص في ما أسماه 
"المشكلات المتضمنة" في هذا الأدب » وخص بالمعالجة: مشكلة "اخختيار اللغة ؛ 
و"القومية الأدبية"» و"الجهوية والعالمية"؛ ولكنه اعتمد أساسا على استعراض وتأكيد ما 
قاله الكتاب المبدعون في هذا الصددء وكذا فعل عبد الكبير الخطيبي ما أسماه البى 
التحتية الأدبية والمشكلة اللغوية"» ولا نرى داعيا هنا لاستعراض ما قالاه» أو مناقشته 
لأنه لا ييشكل في الواقع إلا تكرارا وتأكيدا لوجهات نظر الكتاب في هذه المشكلات'؛ 
وهي وجهات النظر الى سبق لنا أن استعرضناها وناقشناها في الصفحات السابقه. 


راجع باد : 
5 8 2147 « عقتهومةظ مموزووعريه'ل عممءتيؤعاة عسطدءة )!ا هآ» مومع نهقدانا 
5 كأن يكون قصد الباحثين الفرنسيين من عدم اعتباره فرنسيا انطلاقا من عد) د ., 
صلة مباشرة له بالأدب الفرنسي إلا في لغته » فهو إذن غريب عنه» ويشبه فا ٠‏ 
من هذه الناحية الأدب البلجيكي أو السويسري المكتوب بالفرنسية» في حين قد يكده 
واجم الخزائريين والمغاربة من نسبته إلى الجزائر أو بلاد المغرب» هو رفض ايم" 
والاحتواء الذي قد يشكله الأدب الفرنسي على هذا الأدب . راحم : بى ...ع4 

. 341 831 « متطفعطع213 مقحدمء عآ » 23 زطق 
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يبه الي تقرها هذا الاسم ورحعله متداولا في الاستعمال اليومي في 
أما الباحثون انلها العربية الذين تعرضوا لمناقشة هذا الموضوع. 
فينقسمود إلى اجبجاهين رئيسيين: انحاه ينكر الموية العربية لهذا الأدب» 
بمكم اللغة الي كتب يماء ويرى أنه ((ليس ممكنا اعتبار رواياتهم (أي 
الكتاب) باللغة الفرنسية جزء من التراث الثقائي العربي)) "7 ؛ ومسن 
هؤلاء من (ردضع الكتاب الجزائريين في صف واحد مع وس 
الفرنسيين الذين ولدوا هم أيضا على أرض الجزائر وعاشوا فيها)م) »2 
وإيسايندك أصحابه في ذلك إلى وجهة نظر مدرسة الأدب المقارن الفرنسية 
نفسها) الى تلحق الأدب مهما كانت جنسية كاتبه بالأأمة 
الي تتكلم اللغة الي كتبب كا ذلك الأدب» وتعده من أدفقا 
القومي7! أ وهناك اتجاه آخر يذهب إلى العكس من هذا تماماء وعثله 
أساسا الدارسون والمترجمون العرب الذين درسوا هذا الأدب أو نقلوا 
فى ال : فة الع بية» و ذلك ين يقول بعض : ((هذا 
بعص النصوص منه 91 اللغة تعره 8 4 تا 
((أدب جزائري بكل معين الكلمة..)) » و((ادب وطبئ ملتزم 0ح 





9 : 4 17 . 
6 د. سيد -حامد النسا ج" بانوراما الرواية العربية الحديثة".دار المعارف يمصر 21980 ص 


7 د. عبد الله ركيي "القصة الة لقصيرة في الأدب الخزائري اللعاصر» ص7 ' 
8 راجع : د. محمد غنيمي هلال "الأدب المقارن ؛ صب : ,الحريق والنول”"؛ 
دار الطليعة » بيروت 1968) ص”. 
ا 00 سنا "© 82 
0 د. نور سلمان "الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر » دار 
بدروات 1؛ المقدمة ص 15 6 


العلم للملايين؛ 
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وقطعة من التراث المعرقٍ العربي)) 7 وحينما ينقل إلى العربية إِنما يعاد 
بدلك إلى"اللغة الام"!12. وقد ذهب باحث عربي من أصحاب هذا 
الاتماه إلى إصدار بيان في هذا الصدد يدافع فيه عن جزائرية هذا 
ل وينتقد مدرسة الأدب المقارن الفرنسية قٍّ أطرو حانما 
"الأورومركزية" الي يرى أن "المنطق الاستعماري" يحكمهاء وهو 
المنطق الذي يودي إلى إلغائها لجنسية الأدب الجزائري العربية' لتلحقه 
بالأد د الفرتمس 5 

وواضح ف نظرنا أن كلا الاتحاهين يبالغ في إنكار أو إثبات الهوية 
العربية لهذا الأدب» إما بدافع الحماس للعروبة» أو بدافع التعاطف مع 
القضية الجزائرية2/. ففى الوقت الذي يختزل فيه أص حاب الاتجاه 
الأول المشكلة كلها ف عامل اللغة» ويعدوها العامل الأساسي والحاسم 
ف اننسابه إلى الأدب الفرنسي» ويجدون في مدرسة الأدب المقارد 
الفرنسية سندا لهم وحجة» يتجاهل أصحاب الاتحاه الثاني هذا العامل؛ 


121 هذا رأي محمد أمين الزاوي في"الرواية الجزائرية ذات الرسم الفرنسي المقدمة سس خ , 

2 ملكة أبيض العيسى » مقدمة ترجمتها لمسرحيين"المثة المطوقة" و "الأجداد يزدادون ضراو" 
المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط2) 1979؛ ص15. 

3 صاحب هذا البيان هو د. عز الدين المناصرة» الأستاذ السابق يجامعات عنابة وقسنطينة 
وتلمسان: وهو يعنوان"بيان الأدب المقارن: إشكاليات الحدود". أزابجع النص الكامل 
للبيان المذكور في"أعمال الملتقى الأول للمقارنين العرب الذي نظمه معهد اللغة ابم 
زاكها يجامعة عنابة» في الفترة ما بين 8 و12 جويلية 4 حول موضوع لمعد. 
المقارن عند العربء المصطلح والمنهج". نشر ديوان المطبوعات الجامعية؛ الججزائر 
من ص 115 إلى ص138. 

4 نفسه » ص121:120 . ظ 

5 تشكل هذا الاتحاه أثناء الثورة الجزائرية المسلحة » ومثله أساسا المثر جموت العر ب لغن 

نقلوا نصوصا من هذا الأدب إلى اللغة العربية » كنوع من التعاطف ب 
الشعب الجزائري » ويبدو أن تعاطفهم هذا كان له بالغ الأثر في شكيل رأيهم  *#‏ 
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ويسقعلونه من حسايهم؛ ليجعلرا منه"أدبا عربيا خالضا". وهناك تيار 
وسطي ينحدث عما يسميه الروح" المزائرية أو العربية الين كتب بماء 
ويلخصه هذا القول لإبراهيم الكيلاني: ((فهذا الأدب وإن كتب بلغة 
فرنسية فهو يعبر من وراء الحجاب اللغوي عن أعمق الأسس الروحية 
والاجتماعية الت يقوم عليها ماضي الشعب الجزائري وحاضره))””'. 
ويقترب هذا الرأي الوسطىي كثيرا من رأي بعض النقاد والمؤرخين 
الجزائر 0 مثل الأستاذ محمد الميلي الذي نحدث عن هذه"الروح" 
لدى 'بعض" الكتاب الجزائر يين باللغة الفر نسية. هده الروح ال 
استمدت أصالتها وعمقها في رأيه ((من تأثير البيفة التقليدية والأم 
الجزائرية (...) وتلك الروح (هي) الي جعلتهم ينجحون (أي 
الكتاب) 8 التتخلص من التأثير السلبي للثقافة الفر نسية؛ ويعبرول عن 
رفضهم للاحتلال حى باللغة الأجنبية))”7/؛ ومثل الدكتور أبو القاسم 
سعد الله الذي بميز بدقة بين وصف هذا الأدب ب"الجزائري" ووصفه 
ب القومى" أو الوطين 78ل ويرفض أن يوصف كذه الصفة الأخيرة: 
((فهو جزائري على أساس الأرض الت ولد فيهاء ولكن لا يمكن في 
نظري أيضا أن يقال عنه بأنه أدب قوميء إذا كنا نعي بالقومية الكيان 





06] 3 إبراهيم الكيلا ين "أدباء من الجزائر "؛ سلسلة"اقرأ ابي نشر دار المعاراف .خصر ») 
العدد 192. ديسمبر 8غ ص 28. هَ 1 
مالك حداد؛ الذي قدمناه آنفاء حين تحدث في"الأصفار ليوو الها 1 
الأساسي بين كتابات الجزائريين والفرنسيين. ' بال 

8 محمد الميلي"فرائتر فانون والثورة الجزائرية" الشركة الوطنية للدشر والترزيع؛ اخرار 
بيروت؛ لبئان 1973: صر50. 

09 نفلاحظ مرة أخحرى أن لفظ قومى تودي هنا معيئ: 
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وطين. راجع الفصل الأول. 


الحضاري للأمة الذي تشكل اللغة قاعدة أساسية فيةه))”7!, وكلا 
الدكتور عبد الله ركيي الذي ييز بدوره بين الأدب الذي كتب في 
الى حلة الاستعمارية وبين الذي كتب بعد الاستقلال؛ ففي بحث له عن 
القصة القصيرة الجزائرية يعود تاريخه إلى سئة 71967 ؛ كان قد أثرد 
فصلا لهذا اللون الأدبي الذي كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية» وعسده 
أدبا جرا, ياأ3أ, لكبه في كتابه الأحير"الفرانكوفونية مشرقا ومغربا", 
ومع إصرار بعض الكتاب على اسحتيار الكتابة باللغة الفرنسية بعد 
الاستقلال» أو الاستمرار في الكتابة بماء و تماهلهم لكل التغير الذي 
وقع ف امجتمع الجزائري ف العقود الثلاثة الماضية؛ نراه يتخخذ موقفا أخر 
مغايرا من هذا الأدب» ويعلل ما كان قد أصدره عنه من أحكام بقوله؛ 
((قد تكون الأحكام السابقة خاضعة لظروف الكفاح الوطي 
التحرري, الذي كان ف حاجة إلى كافة الأسلحة, ومنها القلم الوطي؛ 
والكلمة المناضلة الشريفة» بأية لغة كتبت» أما الآن فإن ما يكتب هذه 
اللغة الأجنبية هو شذوذ عن القاعدة) وخحروج عن الواقع الطبيعي 
المألرف» بل تحدٌ سافر للتاريخ والثوابت))”” . 

و نميل من جهتنا كثيرا إلى الموقف الوسطي الذي لا يتجاهل التاريخ 
وملابساته» ولكنه ف الوقت نفسه لا يسقط من حسابه الحقائق 
الأخرى. فالشيء الذي لا يمكن الاخختلاف فيه أن هذا الأدب قد ولد 


سي د ا ا طن 

310] 5. أبو القّاسم سعد الله "تحار ب قل الأدب والرحلة" المو سيسة الو طبية الكباب» 
الجزائر ]| ص76 1. 

131 د. عبد الله ر كمي" القصة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر"؛ المقدمة» ص7 . 
د. عبد الله ر كيبي الفرانكوفوئية مشرقا ومغريا", ص 89 . 
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على الأرض الجزائرية» بأقلام جزائرية» في ظروف استعمارية قاسية 
وغير طبيعية» في الوقت الذي كان فيه امحتلون يستعدون للاحتفال 
بمرور قرن من الزمن على استيلائهم على الجزائر» وقد شاء له المحتلون 
أن يكون شاهدا ودليلا على"ثمار" الرسالة الثقافية والحضارية الى ادعوا 
أهم جاورا لنشرها في الجزائر» وحققوا غرضهم الدعائي ف أول 
الأمر””©» لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحرء وتحول هذا 
الأدب في مرحلة لاحقة ‏ قبيل الثورة التحريرية المسلحة وأثناءها ‏ 
إلى وسيلة نضالية للكفاح ضد المستعمر» وللتعريف بالقضية الجزائرية 
ف العالم: وكل هذه الحيثيات تجعل من هذا الأدب أدبا"جزائرياء 
سواء من حيث الولادة؛ أو المحتوى» أو النسب”””. لكن هذا لا ينسينا 
من جهة ثانية بأنة! كتتب يلغة المستعمر» و أنه لم يكن كله أدبا نضالياء 
ولا كلة مشرقا لأصحابه 3#ل: كملا أنه كتب.لقسارئ غسير القبازئ 
الجزائري» وهناك من جهة أخرى من الجزائريين من يحاول اليوم أن 
يتخذ من الماضي النضالي لبعض الأدباء الجزائريين باللغة الفرنسية ذريعة 
للدفاع عن وجود هذه اللغة في الجزائر» وعن استمرار الكتابة يماء ومن 


4 حققوا ذلك حينما وجدوا من الجزائريين من ساعدوهم في ذلك» وأشادوا في كتاباتهم 
وتصريحاهم ب"أفضال" الاستعمار على الجزائر» وبرسالته الحضارية والثقافية. 

5 يتحدث محمد ديب في هذا الصدد عن غياب الأب بالنسبة لأدب الجزائريين باللغة 
الفرنسية؛ أما الأم فهي الجزائر الحاضرة في وجدان كل كاتب"مسلم"» ولذلك لا 
يعاني هذا الكاتب ‏ حسب ما يرى ديب - من مشكلة الحوية مثل الكاتب اليهودي 
المنحدر من أصل جزائري» الذي تخلى عن جنسته سنة1871 يعقتضى قانون"كرعيو" 
الشهير.(مقتطف من الحوار المشار إليه آنفا الذي أجرته إذاعة فرنسا الثقافية مع ديب) 

6 احتفل بعض الكتاب الجزائريين باللغة الفرنسية ‏ مثل عيد القا. بين .رين بده 
3 الشيخ ‏ مع المستعمرين بمرور قرن على احتلالحم للجزائرء وألقوا خخطبا بها” 

ناسبة عل :1١‏ ' 
ييه ا ب 2917 6 و عل م15غ5113ت » ءانا ز126 1681 
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نمة تكريس الواقع الموروث من عهد الاستعمار» واعتبار الأدب 
المكتوب بالفرنسية في الحزائر أدبا وطنياء على قدم المساواة مع الأدب 
المكتوب باللغة العربية. ومن الجزائريين أيضا من مازال إلى يومنا هذا 
يعد اللغة الفرنسية غنيمة حرب" يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها, 
بل يعد اللغة الفرنسية لغة وطنية» ويطالب يمساواتها دستوريا مع اللغة 
العر بية76 1 وهذا ما يجعلنا نتعامل مع هذه المسألة بشيء من الحذر حق 
لا نقع في الشططء فنقول إنه لا يمكن بأية حال من الأحوال الفصل 
بين هذا الأدب وبين الظروف التاريخية الي صنعته» ومن هنا فهر 
بإيجابياته وسلبياته على السواء أدب جزائري» وهذا ما جعلنا نثبت له 
هذه الصفة في عنوان بحثنا هذاء ولكنه لا يمكن لنا بأية حال من 
الأحوال أن نعده أدبا قومياء بحكم اللغة الي كه قباة فييك أل 
الأدب القومي لا يكون بغير اللغة القومية» واستنادا إلى نص الدستور 
الجزائري» فإنه لا توجد هناك لغة وطنية رسمية للجزائر سوى اللغا 
العربية» وعليه» فإن حقيقة كون هذا الأدب مكتوبا باللغة الفرنسية؛ 
وهى لغة أجنبية في الجزائر من الناحية الرسمية؛ بمئخه من أن يكون أدبا 
قوميا. 


و مو مو 


37 لقد شاعت هذه العيارة"اللغة الفرنسية قئمة ارمع واستعملها بع قد 
حواراتهم الصحافية؛» كما استعملها بعص الساسة ورؤساء الأجزاب الجحزالد لي اررة 
تصعب نسبتها إلى شخص بعينه. راجع في هذا الصدد: جريده السمادة انك 
بتاريخ الثلاثاء 1991/01/01عن موضوع:"المساواة ير العزبية “والفرا ‏ 
الزاوي العربي. 
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الفصل الرابع 
امهوية الهجينة والاندماج المستحيل 


نتناول بالتحليل في هذا الفصل بمجموعة من الروايات ظهرت في 
الفترة ما بين 1929 و1948؛ وهى على حسب تواليها في الظهور: 
"العلج" لشكري خوجة وامريم في النخيل' محمد ولد الشيخ. 
و"بولنوار الف الجزائري" لرابح زناي» وتليلى فتاة من الجزائر" لحميلة 
دباش» وهي روايات تنتمي من الناحية الفنية» بلا استثناء» إلى الرواية 
الإثنولوجية الى ظهرت في الجزائر في عقد العشرينيات» وتنتمي من 
حيث مضموفا إلى ما يطلق عليه بعض الباحثين مصطلح رواية 
الأطزوحة" :وما يهشنا عنا “هر هذا المبانب» قوسن سالج كلها 
موضوع"الاندماج" أو ما يمكن أن نعبر عنه بالتخلى عن الهوية الأصلية 
(الجزائرية) والتحول إلى هوية الآخر (المستعمر الفرنسي)؛ وهي المسألة 
الى شغلت أغلبية المثقفين الجزائريين بجميع اتجحاهاتهم ومشاريهم لملة 
تزيد عن ثلاثة عقود, وأسالوا بشأنها الكثير من الحبر بين مؤويا 
ومتحفظ ومعارض *» فلا غرو إذن أن تنعكس هذه المسألة في الإبداع 
الروائي وتشكل موضوعه الرئيسي. 


اككقهةر] لح عدم مك «عتخناء؟ 6اتومكية"! بده عدغط) ه مقتزه0؟ 5 موصاعلن5 5.2 . 1) ١‏ 


0 : : 1 0 ططق 0 ها 
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ومثل ما اختلف المثقفون عامة بشأن هذه المسألة» احتلف الروائيون 
يشأنها وتباينت مواقفهم منهاء وانعكس ذلك الاختلاف في أعمالم 
الروائية: غير أن ذلك الاختلاف بينهم لم يصل إلى حد التعسارض 
الكلى؛ كقبول"الاندماج" بلا قيد أو شرطء» أو رفضه بشكل صريح 
وواضح, لأنهم ف فاية الأمر متشبعون كلهم بالثقافة الفرنسية) 
ويحملون إعجابا شديدا منجزات العصر الى أدحلها الفرنسيون إلى 
الجزائر» ولديهم اقتناع كامل بأن تقدم الجزائريين ودحوهم عصر 
الحضارة الحديثة يمر لا محالة عبر هذا الطريق, أي طريق القبول 
ب"الاندماج” للحصول على الحقوق السياسية» وتبئئن "العصرنة 
بالتفتح على الثقافة الفرنسية الي تشكل في نظرهم السبيل الموصل إلى 
الحضارة الحديثة. غير أنهمء وعلى احتلاف تصوراتهم للمسألة» ودرجة 
الحماس للفكرة كانوا يتفقون جميعا على ضرورة الحفاظ على الهوية 
الجزائرية» ال تتجسد أساسا في الدين واللغة والتقاليدء ولم يكن 
يعترض على ذلك حى من تحنس منهم بالجنسية الفرنسية؛ مع أنه 
يفترض فيهم أن يكونواء بحكم وضعهم كمتجنسين» مسن دع" 
الاندماج الكلى . 

ومع ذلكء فإن هؤلاء الكتاب لم يكونوا يؤمنون جميعا بالقدر نهسا 
بفكرة الاندماج» ولا كانوا بالقدر نفسه من الحماس لهاء ويأني شكري 
خوجة في مقدمة من كانوا يظهرون شكهم ف -ي 
جدوى الاندماج؛ بسبب رفض الحيط الاجتماعي 7 سواء من قبل 


ا عوسي الى 1 0 
ار 11 ١ ١‏ 
مشل 6 زناتي صاحب رواية بولئوار الفىّ المجزائر عي" الذي تحنس بالخنسمية الفر يسما 
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اجحز ائر يان أو الأوروبيين, امم ا هؤلاء على الخصوص بقبول 
من يحاول الاندماج فيهم من الحزائريين ؛ وقد عبر خحوجحة عن ذلك 
من لال وقائع وأحداث رواية "مامون.." الى سبق لنا أن تناواناما 
بشيء من التفصيل ف الفصل السابق» وأكد موقفه في رواية"العلج. 
أسير بربروسيا" بشكل أقرى وأعمق» وذلك حينما عالج للسسالة ل 
إطار يتجاوز بحرد تغيير الانتماء من جتمع إلى آخرء إلى تغيير العقيدة 
الدينية مقابل حصول الفرد على حريته. 

ويشارك الكّاب. الآخرون شكري حوجة اتشغالة الكبير بعامل 
الرفض الاجتماعي للاندماج دون أن يذهبوا معه إلى آخر الشوط في 
تشاؤمه من مستقبل الاندماج» إذ كان هذا الرفض يشكل بالفعل تحديا 
حقيقيا لكل من يحاول خرقه» وأوهم أبطال رواياتقم الذين كانوا 
يمثلون ف بحملهم نموذج المثقف الحزائري الذي نال حظا وافرا من 
الثقافة الفرنسية» ويمتلك وعيا عالياء وكفاءة مهنية ممتازة» وقدرا مسن 
الأفكار الجديدة» و حماسا للتطور بالمفهوم الذي كان شائعا في ذلك 
الوقت». فيصطدم من جهة محتمعه الأصلي بجدار الجهل والتخلف 
الاجتماعي والفكري» وعدم القدرة على التبجاوب مع أفكاره 
الجديدة» ويصطدم من جهة بحتمع المستوطنين الأوروبيين بالتجاامل 
الكلى وعدم الاستعداد لأي تفهم لظروفه؛ أو تعاول معه. أو تفدير 





2 وقد بينا من قبل أن هذا الرفض لا يرجع للاحتلاف بين الحاليتين في العرف أو اللون 
أو العقيدة الدينية فحسبء ولكن يرجع أيضا إلى الحفاظ على الامتيازات التي كان شح 
يما الأوروبيون من دون المسلمين: فإذا فتح المحال واسعا للاندماج؛ وسار بين : 
الحقوق والواحبات ضاعت منهم تلك الامتيازات: أما رفض المسلمين للاندماج #باتح 
اتحافظة على اللحوية الوطنية بكل أبعادها, راحع الفصل السسابق. 
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لواهبه» أو تثمين لمؤهلاته. هذا إذا لم يقابل بالمواقف المعادية 
والتصرفات العنصرية السافرة. 

تلك هي حال أبطال هذه الروايات» الي برع بعض الكتاب فى 
يو ا ملابساتما إلى درجة المأساة» ويتجلى ذلك بشكل حاص فى 
رواين شكري نخحوجة "مامون.." و"العلج.. » ورواية رابح زنانٍ 
"بولنوار..". أما محمد ولد الشيخ وجميلة دباش فقد كانا حريصين 
دائما على إماء رواياتهما بنهاية سعيدة ومتفائلة» رغم العراقيل الي 
يصادفها أبطالهما في كفاحهم من أجل تحقيق مثلهم العليا في الحياة. : 

وهناك ظاهرة ملفتة للنظر نراها تتكرر في معظم الروايات المذ كورة؛ 
وتشكل فيها جميعا المحرك الرئيسي للأحداث من الناحية العاطفية» ألا 
وهي ظاهرة الزواج المحتلط» الذي يتم دائما بين بطل الرواية 
(الجزائري) وبين بطلتها (الفرنسية)؛ الي تنتمي بالطبع إلى اتمع 
الاستيطان الأوروبي. وهذه الظاهرة» وإن شكلت متكأ فنيا للروائيين 
يساعدهم على تلطيف الأجواء الي ينقلونما للقارئ؛ ويدفع بالأحداث 
نحو التطورء فإن لها أيضا دلائل عديدة من الناحية الاجتماعية 
والفكرية» نستطيع أن نلحظها من خلال السياق الروائي في العديد من 
الحالات ال صورها هؤلاء الكتاب» منها أولا : تكافو المستوى الثقالٍ 
بين البطل واشريكة حياتة» لأله"هندر أن يجد البظل شريكة له تكافه في 
مستواه التعليمي والثقائي إلا في الوسط الأورويء وثانيا: ت-. 
بالأفكار"الجديدة" الى تعلمها في المدرسة الفر نسية وق الثانوية 
والقامته عن عط الحياة التصر يف والنطلور اتانيه واللياة الزوجه 
الي تختلف ماما عن مفهوم الحياة الزوجية في مجتمعه الأصليء وثالك- 
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تعبير البطل التققغنه. للتطورء بزواجه من أو روبية عن رفضه للزوا 
التقليدي الذي تحر كه قٍ الغالب س حسب النماذج ال قدمها ولا 
الكناب - المصاح المشتر كة بين والدي العروسين» ولا يقام فيه أي 
وزن لمعانى الحب والتفاهم والانسجام الضروري الذي يحقق سعادة 
الزوجين. 

ذلك هو المعيى الذي عبر عنه مثلا رفض"مامون" للزواج الذي 
عرضه عليه والده من ابنة أحد أصدقائه"القياد"؛ رغم أنما كانت على 
قدر من التعليم والثقافة الموسيقية ((.. إنه لم يعد يريد نظرة اليف 
الحمجية (ع:ةطع83) . ولا عادات العرب الخنشنة هذه 3 وذلك هو 
المعى الذي عبر عنه الراوي فٍ بولنوار الف الجزائري" حين وصف 
حال البطل» بعد أن أرغم على الزواج من قبل والده بابنة أحد 
أصدقائه ولا يبلغ سن الرشدء بأنه ((حال كل المثقفين المسلمينء أو 
على الأقل حال خريجي المدرسة الفرنسية الذين لا يحرأون على الزواج 
المختلط. الصعب التحقيق» فينكفئون على بئات ملتهم اللائي يبقين 
خرومات.». وبعيدات عن صورة رفيقة العمر الي يحلمون مما . وي 
أرل فرصة بمتلك البطل فيها زمام أموره بنفسه يطلق زوجته هذه الي 
يجد العيش معها مستحيلا بسبب فارق الثقافة» ليتزوج بأوروبية تعرف 
عليها في الشمال الفرنسي» وأحبهاء ووجد فيها الزوجة المناسبة له ف 
مستواه الثقاني وفي تفكيره المتحرر”. 


زلملا لاطت 3 
إنودة7 طقطة8 4 
02م ]ا 5 
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هذا على مسترى النص ؛ لكن هناك تفسيرات أخرى ونسأويلات 
للرواج المحتلط تتعدى حدود النص إلى ما وراءه؛ ومن ذلك ما يسمية 
ألبير ميمي ١‏ حب المستعمر والحفد على ليساب حيسث ((نكون أو 
محاولات المستعمّر لي تغبير وضعه بنغيير جلده)) ؛ ونفسر تغيير الجلسد' 
بدافع رفضص الذات وحب الآحر"(اوهما ضصفتان مشتر كان 8 اسل 
مر شح إلى"الاندماج” ؛ وشديكتنا الارتباط ببعضهما قِ هذه امحاولة 

بين الخجل من الذات والحقد عليها))". 
ويمكننا أنضيا أن نؤول هذا الالحاح القعملية على الرواج المحتلط» 
الذي يصوره هولاء الكتاب في صورة نحرر شخصيء ونفتح ثقاني؛ 
وتسامح دين » ونزعة إنسانية وإن كانت دائما في اتجاه واحد - 
على أنه تصور منهم لحل معضلة ما كان يسمى ب'مشكلة تعايش 
الأعراق" في ا مجتمع الاستعماري» وهو تصور جد مبسطء وجا 
طوباوي» إن لم يكن جد ساذج على الصعيد السياسيء لأنه يقفز على 
بكثير من بحرد بعث حتمع هجين تختلط فيه دماء الأعراق» فتنتهي ٠‏ 
التناقضات» وتزول أسباب الصراع في المجتمع الاستعماري. إن هذا 
الطرح يتناقض أصلا مع وجود النظام الاستعماري نهسة) لأنه نظام 
قائم أساسا على مبد! الصراع» وقهر الشعوب» واحتلال إراشتي»" 
وال هيمنة على مقدراتها عن طريق القوة) فكيف يطلب و نظام قائم 
برعا ؟ 


.م «نوتممامء دك كتهئءه1» نسصع زم لزنا / 
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على هذا الأساس الظالم أن يمقق العدالة والمساواة بين من ينشمون إلى 
جنسيته وبمسدودك مبادله ١4‏ الميداك وبين من يناصبونه العداء ويهددون 
نظامه بالزوال؟. 

على أية حال؛ هذا هو المشروع الاجتماعي السياسي الذي تقدمه 
هذه الروايات ذات"الأطروحة" الاندماجية في هاية الأمر؛ وهذا هو 
ا جتمع المثالي الذي كان يتطلع كتابها إلى إيماده ويرولف مستقبل 
الحزرائر مرهونا ببعئه إلى الوجود. رغم ما كانوا يبدونه من شك أو 
تشاؤٌ م أو يأس» ذللف. الشلفٍ والتشاؤم واليأس الذي لا نرى باعثا له في 
الواقع إلا الشعور بالضعف والضآلة لدى هذه النخبة أمام ضخامة 
القوى المضادة» وليس قلة الإيمان بالفكرة» وإلا لما استمرت طيلة ثلانة 
عقود من الزمن تدعو بكل إصرار إليها. 

إن تحليانا للروايات الي ذكرناها في بداية الفصل سيسمح لنا 
باستعراض مختلف التصورات الفكرية الي أعطتها النخبة لمضمود 
"الاندماج"؛ والأغراض النَ كانت تنتظرها من الاندماج؛ والمراحل 
الى مرت با الفكرة؛ والإشكالات اليّ طرحتهاء والمعوقات الي 
كانت تعترض سبيل تحسيدها في الواقع, وأخيرا النتائج الى أسفرت 
عنها. و سنتبع ْ ذلك التسلسما الزمئ لظهور الروايات من سنة 1929 
إلى 1948. 
العلج , أسير بلاد البرابر"لشكري خوجة . 
'ختار المولف أن ينقل القارئ فْ هذه الرواية إلى حوالي منتصف القرد 
الخامس عشر الميلادي, أيام حكم الباشا نخير الدين بربروس للجزائر' 

سس سس 0 ا 


"اق 1.١.5.‏ .150 .« وعسووععوماءة8] وعل أامهك ,زكانة-انا بلا يسلء ل : 
2 معام .كقمعزعمة وماكده1 .1أه© . نا.ط.0' قم )لانن .80171929 
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ليجري حوادثها بمدينة الجزائر في تلك الفترة» ومن خلال ذلك حاول 
أن يرسم صورة للمدينة ولحياة الناس أنذاك فيها. 


وهذه هى الرواية التاريخية الوحيدة ‏ فيما نعلم ‏ الي كتبها 
جزائري باللغة الفرنسية؛ وستظل حى عهد قريب الرواية التاريخية 
الوحيدة» أو بعبارة أدق: الرواية الي وظف فيها كاتبها التاريخ كمادة 
روائية » لأن المولف لم يكن غرضه تقديم درس تاريخي للقارئ عن 
الفترة المذكورة» ولكنه كان يهدف إلى أحذ درس من التاريخ, أو 
استخلاص العبرة من حوادثه. وبالفعل» فإن هناك أدلة عديلة في 
الرواية ‏ ستتضح لنا فيما بعد تشير إلى أن المولف قد وجد تشابها 
كبيرا بين الأوضاع السياسية في جزائر منتصف القرن الخامس عشر 
وجزائر العشرينيات من القرن العشرين؛ فأغراه ذلك بكتابة هذه 
الرواية» وبإجراء نوع من المقارنة غير المباشرة» سمحت له بفضل 
التباعد الزمئ, أن يعبر بشكل أفضلء» من خلال ماض تولى وانتهى؛ 
عن أوضاع حية كان يعيشها الناس في زمانهء بالاضافة إلى ال 
الحديث عن الماضى يعطيه حرية أكبرء ليقول ما لا يستطيع قوله لر 
تحدث بشكل مباشر عن عصره الحاضر. 

وقد عمد المؤلف في بداية الرواية إلى استعمال أسلوب التهجم على 
الحكام الأتراك الذين كانوا يحكمون الجزائر» ووصفهم بأسوا النعوث 


9ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث عناوين بعص ال, 9 
باللغة الفرنسية» مثل "أسوار الحرية" لرشيد قاهارء الي صدرت عن الشب. رز 
للنشر والتوزيع بالجزائر سنئة 1985» و "الموتة الثانية لحسين داي ل 6 , عن 
الصادرة عن الموسسة الحزائرية للطباعة بالجزائر سنة 1990. وعلى العموم 
الرواية التاريخية في الحزائر نادرة الوحودء سواء بالفرنسية أو بالعربية. 
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ويسب إلبهم أشنع الأعمال, بم بر صي الفارئ الفر سم حم م ٠‏ 
والمستوطن 2 الجزائر بصمة -خاصة.؛ وينمق والصورة التثليدية ال 
يحملها عنهم؛ فهم بصفة عامة: برابرة» غلاظ القلرب؛ حفاة الطيفىئ 
دمويون» يعيشون على القرصنة البحرية؛ ويعترضون سسميل السب 9 
التجارية الأوروبية في عرض البحرء ليحردوها ثما تحمل ويبيعون 
ركابما كعبيد أو يبقوفهم كرهائن إلى أن يفتديهم أهاليهم أو حكوماف 
بالذهب . 

وكنوع من الإثارة لشد انتباه القارئ افتتح الكاتب روايته عشهد 
السفينة الفرنسية"الرحاء' وهي تدحل ميناء الجزائر مخفورة مسن قبل 
من جزيرة مايوركاء وقادوها عنوة ببحارقها إلى الجزائر. وإمعانا لي 
الإثارة» وإكمالا للصورة الفظيعة الي أراد رسمها في ذهن القارئ عن 
هؤلاء"القر اصنة" الأتراك» يبدأ بعرض مشاهد من معاملتهم النشنة 
للأسرى الجدد» الذين شرعوا في مغادرة السفينة المخطوفة؛ والأسرى 
القدامى الذين حيء بهم ليفرغوا حمولتهاء قبل أن ينتقل إلى فصر خير 
الدين الذي كان كت كلها صوره أشدهم فظاظة وفسوه) حيث كات 
يترل العقوبات القاسية حي بأقرب المقربين إليه؛ محرد زد 5 أر 
كلمة تفوه يما دون قصد سيء أو نقد لشخص الحاكم أو لنظام 
حكمه. 

ولي هذا السياق: يعرض حادثيين وقعتا لي مساء ذلك نمدا ل ,. 
فيها دموية هذا الحاكم وقسوته» وانتهت كلتاهما بإصداره سج توة 
ك0 5 38 د 1 أ ْ 2 
الشخص المعين. الأولى تتعلق بالرايس"كاتشا ديابلو نفس © 
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في الصباح يجر السفينة الفرنسية إلى ميناء اللحزائر فأقام له الباشا خحسر 
الدين يهذه المناسبة حفل عشاء في قصره تكريما له على هذا الانتصار, 
لكنهء وق لحظة من لحظات ذلك الحو البهيج ثارت ثائرة الباشا, 
وانقلب على الرايس امحتفى به» وأمر الحراس بتقييده لإعدامه لي 
صبيحة اليوم التالي» والسبب هو أنه تحاوز حدود اللياقة؛ وتفرهف 
حضرة الباشاء وهو سكران, بكلمة نابية باللغة الإيطالية» على سبيل 
المزاح» أتبعها بحركة من يده تدل على معناها. ويأبى المولف إلا أن 
يسوق على لسان حير الدين ما يغ كل همجيته ؛ وتلذذه بسفك الدماى 
فيقول موجها كلامه لوزيره ((إنَئ متعطش إلى الدماء» فمنذ حمسة 
عشر يوما والخازوق معطل عن العملء ولابد له أن يعملء؛ 
و" كاتشاديابلو" يعرض نفسه لتغذية منبع ا موت» فنفذ بلا مماطلة)) ". 
ولأن الرايس"كاتشاديابلو" كان من طينة سخير الدين» كما يصوره 
لكاتب" » ولا يشعر نحو رئيسه بأي احترام» فإنه» وقبل أن يسوفه 
الحرس إلى جناح الإعدام رد على الباشا بسيل من الشتائم» وذكرة 
بجرائم عديدة ارتكبها هو وأخوه عروجء وف مقدمتها الاستيلاء على 
عرش إمارة الجزائر عن طريق الحريمة والغدر؟؟» غير أن الباشا ظل 


ِ مع اع 10 
.7م ,وعناووعروطمة8 5عل 16أمة) ١‏ نات 8 : 


' لا يقصد باللينة هنا الأصل؛ لأن اسمه يدل على أن أصله إيطاليء ويوكد ذلك 
باللغة الإيطالية. 5-7 
1 يتهمه أنه وأحاه قد غدرا بسالم بن التومي رأس أعيان مدينة الجزائر » وقتلاه ‏ 1 
لمستوليا على عرش الإمارة . راجع: 16م ,« ..زلاناظ-ائا ». لكن ورد 8 2 
إلى هذا الاغتيال » ويذهبون إلى القول بأن أعيان مدينة الجزائر » وعلى , "١‏ , بايعره 
التومي قد بايعوا عرورج بالإجمااع على إمارة الجزائرع فرفض قِ المرة الأولى؛ ر 
ثانية فقبل يها راحع الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث ٠‏ 
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هادئا وم يصدر عنه. بعد أن أعطى أمره وانتهى الأمرء ما يدل على 
أنه اتآثر بشي ء من كلامه., أو فكر الحظلة واحدة في مراحعة قراره. 
والحادنة الغانية تتعلق .مصطفى لوعيل. أحمل المفاو سي التحاريين 
الكبار» الذي بحرأ بدوره وانتقد المعاملة السيئة للأسرى المسيحيين, 
حينما كان على رصيف الميناء يتابع بصحبة حوجة باش أحمد, المكلف 
بتوزيع العبيد؛ إنزال حمولة السفينة الفرنسية» فكان حزاؤه أن أمر 
الباشاء بعد أن بلغه انتقاده» بإعدامه هو أيضاء وبالبساطة نفسها الب 
أمر بإعدام الرايس"كاتشاديابلو" يما. ونفذ أمر الإعدام في الرجلين معا 
ف صبيحة اليوم التالي بالخازوق» الذي مزق أحشاءهما في وقت 
لحر 2 

ونعتقد أن الكاتب قد لحأ في البداية إلى استعمال هذا الأسلوب 
المبالغ فيه والمتحامل على الأتراك» من أجل كسب ثقة القارئ؛ وتنويم 
يقظة الرقابة» والدليل على ذلك أن هذا التهجم سيختفي بعد قليلء 
ليقدم لنا حياة عادية يسودها النظام والأمن» وتنعم بالرخاء والمهناء. 
فقد صور أسواق المدينة نشط:»ة ومتاجرها مليئفة بالسلع.؛ 
ومدارسها مشرعة الأبواب» ومساجدها عامرة بالمصلين» والحقول 
الحيطة يما تعج بالفلاحين والعبيد المنهمكين في أعمال الزرع والقلع؛ 
ولا شيء فيها يثير الريبة: أو يبعث على الخوف, أو يفسد على الناس 
حياتهم ويعكر صفوها. 

وبعد هذا المدخل امثير والمتحامل على الأتراك» يغتسنم 
الفرصة ليمرر رسالة ‏ ما نظن أها جاءت عفو المخاطر ل 


الكاتب 
وذلنك 
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حينما أثار في ثنايا الحوار الذي أشرنا إليه آنفا بين خموجة باش أحمد 
ومصطفى لوعيل؛ على لسان هذا الأخير» موضوع نسشأة القرصة 
البحرية» ليشير إلى ما يفيد أن القرصنة نشأت في فرئسا سئة 1400 , 
وأنها كانت شائعة قٍ كامل أنحاء أوروباء بتشجيع من حكومانما. 
واستفحل أمرها بعد اكتشاف القارة الأمريكية) حيث كان القراصية 
الأوروبيون يهاجمون السفن المحملة بالذهب العائدة من العام 
الجديدة وهو الكلام الذي يفهم منه أن القرصنة أصلا اعقسراع 


14 ( 
٠: ع‎ 


والحقيقة أن هذا النهج المراوغ» إن صح التعبير» قد اتبعه الكاتب في 
كامل الرواية» وهو هج مقصود منه» استعمله كنوع من التقية 
والتمويه من جهة» وكوسيلة تمكنه من إيصال وجهة نظره في مختلف 
القضايا الى يعرض لا في روايته من جهة أحرى. وهو في الواقع مح 
مقبول من الناحية الفنية» ومتداول بين الروائيين» كما أن له أحيانا 
أسبابا سياسية خارجة عن الفن» كتلك الظروف ال كتب فيه شكري 
حوجة روايته» وهي ظروف أقل ما يقال فيها أَنها تعطيه مبررا لانتهاج 
هذا الأسلوب. ونستطيع أن نحد أدلة عديدة فى الرواية توكد هذا 
الأسلوب المموه؛ وتثبت عكس ما يحاول الكاتب أن يعبر عنه ني 
الظاهر, حي بالنسبة للأتراك الذين كنا نظن أن الكاتب قد اتخذ منهم؛ 
منذ البداية» موقفا معاديا واضحا وفائياء والدليل على ذلك شحه» 

: 2 « .زهان انا» 3 
14 حدر الإشارة هنا إلى أن كلمة متزهوره© الفرنسية الين تعوي رجل عصابات يا 

من الأصل الإيطالي 0058 الي تع الملاحقة تعود إلى القرن 12 المولادي' 2 < 


. : 
قامرس 6[ءطهخ! )زاء2 مادة عوزهو,00 ) وقد يكو ن أصليا مشتقا من اسم “7* 
الكورس (كورسيكا) الفرنسية . 


إسماعيل حاجي نقيب الصاغة. وهو شخصية مهمة وفاعلة في عورا 
الرواية» الذي أعطاه المؤلف صورة لا غبار عليها في معاملته للأسير 
وليطل"برثار لوديو"؛ ]نال تقل مبورة مشرفة لرحل تمصع يكل 
المقومات الي يفترض أن تجحعل منه رجلا جبارا متكبراء مثل الأصل 
التركي الذي يضعه في طبقة الأشرافء والمال الكثير» والنفوذ لدى 
الحكام وأصحاب القرار» والمكانة الاحتماعية المرموقة لدى الخاصة 
والعامة من الناس») ومع ذلك كله. فإنه كان في غاية الإنسانية والمعاملة 
الحسنة لأسيره وعبده"لوديو"؛ معاملة خليقة برجل مسلم مثله» يحرص 
على التعامل مع الآخرين حسب قواعد الشرع والدين. وانطلاقا من 
واجبه كمسلم ‏ كما قال لأسيره ‏ عمل على ترغيبه في السدخول 
في الاسلام» ووعده أن عنحه حريته إن هو أسلم وأن يبجعل منه 
مساعدا له في أعماله» وذكر له العديد من المزايا الى سيحصل عليها 
بإسلامه. ويتضح لنا من كلام إسماعيل حاجي مع أسيره) أن 1 حلك 
لمزايا اليى كان يحاول أن يغريه بها ليدخحل في الإسلام» هي في الواقع 
مزايا كان يتمتع بها كل الأسرى المسيحيين الذين دلوا قبله في 
الإسلام. يقول له: ((انظر حولكء ألا ترى المسيحيين الذين دلوا 
الإإسلام أككثر مئي سعادة؟ الكل يقدرهم ويحترمهم») ولا أحد يستطيع 
أن يعتدي على كرامتهم))” 

وهذا يعين أن الحكام الأتراك» كانوا في هذا الاجراء منصفين» وهم 
يمذا يطبقون مع عبيدهم وأسراهمء .مؤازرة من الشعب وتأييده» تعاليم 
الإسلام الذي لا بميز في المعاملة بين مسلم وآخر؛ وجعل جميع النساس 


4هم ,« ..زقلب5-!5 » 13 
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سبو اسية كأسنان المشطء فإذا دخل أحدهم الإسلام صار واحدا مسن 
المسلمين» له ما لهم وعليه ما عليهم. 
وحين علم إسماعيل حاجي من زوجته بتعلق ابنته زيئنب بأسيره 
"لوديو"؛ ثار في أول الأمر, وهدد بقتل الأسير» ولكنه بعد أن استشار 
صديقه لطيف أفندي») هدأت نفسه بعض الشيء) وعاد من جديدل 
دعر "لوديو" إلى الإسلام» مدفوعا في هذه المرة» ليس بواجبه كمسلم 
فحسسبه» لحن تحنبا للفضيحة أيضاء وتكفيرا عن ذنبه إزاء ابنته 
الوفويدة. الي أحس أن له ضلعا في افتتانها يمذا الأسير المكتمل الرجولة 
حين وضعه في نخدمته داخحل داره؟أ» ومن ثمة راح يمارس عليه ضغوط 
مختلفة عن طريق ناظر عماله؛ إلى أن أسلم ف الأخير» فأعتقه فعلاء 
وزوجه بابنته عملا بنصيحة لطيق أفتدي. 
ولطيف أفندي هذا نفسه كان تنموذجا آخر قدمه المؤلف للتركي 
المتحضرء فقد بدا لنا من حواره مع صديقه إسماعيل حاجي ذا عقل 
متفتح» ورأي متحرر وصريح» وصاحب نظر بعيد”". يتجلى ذلك ف 
هذا الموقف الإنساني من الأسير» والرأي الصائب الذي أشار به على 
صديقه إسماعيلء بدفعه إلى الدخول ف الإسلام» وتزويجه بابنته. ولسر 
كان على شاكلة الأتراك الذين تحدث عنهم المولف ف البداية لحرض» 
على قتل' العبد ) أو جلده بالسياط حي الموت» أو أي عقاب أخبر 
يتفق ووصع الأسهز والعبد على السواء. اللذين كانا محردين من أية 
حقوق في ذلك امجتمع. 


: 06 أ 6 
لكي ا 


34 و( ٠٠‏ 4 
7و5 53م بلاطا 
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وكان المولف قد عرض علينا من قبل شخصية مثالية أخرى همي 
شخصية مصطفى لوعيل الذي أمر الحاكم بإعدامه, فقد كان يتمتعء 


أدبية كبيرة جعلته يجهر بالحق في دولة سلطان جائر. ولكن كنا لا 
ندري أهو تركي أم جزائري الأصلء فإن ذلك لا أهمية له في نظرنا ما 
دام يعيش بين الأتراك كواحد منهم؛ ويتمتع في دولتهم بصفة المفاوض 
التجاري الكبير. 

وهناك حادثة تاريخية مهمة تعرض لما المؤلف ف ثنايا الرواية» وفيها 
يبدو جليا كيف أخحفق في محاولة إخفاء عاطفته الدينية والوطنية 
بأسلوب التمويه الذي أشرنا إليه» وذلك حين تتحدث عن الحملة 
البحرية الضخمة على الجزائر الى قادها"شارل كان امبراطور إسبانيا 
سنة 1541» وهي الحملة الي تتزامن والفترة الي تحري فيها أحداث 
الرواية» فوصف أسباب تلك الحملة بعبارات واضحة لا تقبل التأويل؛ 
ها غزو مقن ورغبة من"شارل كان" في التوسع والاستعمارء حبق 
إن حاول أن يبرر غزوه ببعض الحقائق الي لا يمكن نكرافاء لكنها في 
الوقت نفسه ليست هى الأسباب الحقيقية. يقول: ((بدعوى أن 
حكومات بربروسيا تتعاطى القرصنة بلا عقاب ‏ وهذا صحيح -- 
ولكن» وعلى المنصوص» برغبة غير معلنة في غزو العالم» أعذ شارل 
كان سنة 1541 حملته الشهيرة على المزائر)) 18 

ونلاحظ هنا أن الذرائع الى برر بها"شارل كان" غزوه للجزائم ”. . 
1541 هي الذرائع ذاتًا الى و3 وما حكام فرنسا غزوهم للجزائر + 


.1118م » .نل اد8-اظا» 8 
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0 كما كانت نواياه هي نواياهم؛ لكن المولف لا يسذكرى 
صراحة ويتركها لتفهم ضمنيا عن طريق التداعي والمقارنة الذهبية, لأز 
بجرد التطرق إلى حملة"شارل كان" على الحزائر تسستدعي في ذهسن 
القارئ تلقائيا حملة الفرنسيين عليها سئة 1830. 
ولا يكتفى المولف بمذه التلميحات أو الإسقاطات ال تتحدث عن 
شيء وتشير من طرف حفي إلى شىيء آخرء فقد حرص المولف على 
إظهار رد الفعل الشعبي إزاء غزو"شارل كان" حيث يشير لأول مرة 
إلى"الشعب" الذي أخرج السلاح» وهب للدفاع عن نفسه وأرضه فْ 
تكاتف مع الحكام الأتراك ضد العدوان الخارجيء لاسيما أن 
مدافع"شارل كان" كانت تزرع الموت في الشوارع بلا تمييز بين 
التركي وغير التركي» ولم يتخلف عن تلبية نداء الجهاد إلا السشيوخ 
والعجزة, الذين الحؤوا إلى المساجد» يحتمول كما ويقيمول الصلوات؛ 
ويرفعول الدعوات إلى الله ليرد عن البلد عدوان المعتدين : 
ونلاحظ أن الكاتب يستعمل كلمة"الشعي" (ءأمناءم ع])) حيئما 
ينتحدث عن المقاومة الشعبية» ولا يجاري المسستوطنين الأوربيين ل 
استعمال كلمة (10136102م[20 1,3)» الى كانوا يمر صون على استعمافا 
دائما كلما تعلق الأمر باللجزائريين» وهى تعينٍ التجمعات السسكانية؛ 
ويتعمدون استعماها بقصد واضح وهو إنكارهم الضمئ أن يكوك 
الجزائريون يشكلون شعبا. 
ولا يفوت الكاتب أن يبرز جانبا من فعل المقاومة الشعبية سف 
الإسبانء الى كانت ترهقهم بمناوشاتها الحانبية أثناء زحفهم نحو أعال 


إفران" 19 
9م لمان0118» 
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الى اثى » وعند انسحا : 0 
خركر : حادم منهاء وتحرشها يمم طوال النهار» وطوال 
ساعات الليل((فبعد تعب رحلة بحرية طويلة لم يتمكنوا ر ! 
بعض الراحة. فقد كان امو جز اثر يو (: ش الا 
0 ر (الجزائريون) يتحرشون بهم ويطلقون 
النار من بنادقهم القوية؛ ليمنعوهم من النوم)) ”. 

وعلى لسان حسن اغا قائد الجيش يشيد الكاتنبس بدور هذه 
المقاومة» ويؤكد التكاتف الذي أشرنا إليه آنفا بين الشعب وبين القيادة 
اماما ا حقيقية» بعيدة تماما عن صورة "القراصنة" الى 
الجنوذ التهوزين أنة' يدنكنوا من عبوز الحرلان والتتيزة ويذعنيزا وزاء 
البحار ليقولوا أن بلدنا ليس محميا بقدرة الله فحسبء ؤلا بتكوين 
ناب 43 21 ْ 
يهاب الخطر ولا الموت)) . 

وكان الكاتب قد أعطانا في البداية ما يشبه الخلاصة في حملة "شارل 
كان" هلو الى لا يتردد في وصفها بالحملة الفاشلة على جميع 
المستويات؛ مثلها مثل حملته على تونس سنة 1535 «الي لم يمخرج 
منها إلا بنتيجة واحدة إيجابية بقيت عالقة في ذاكرة الناس» وهي أنه 
إيجابية لأها عملت على تحرير الانسان. وكأن بالمولف يريد أن يقول: 
إن كل أعمال الغزو والعدوان مآلها الزوال والنسيان» ولا يبقى عالقا 


.123م .. زللدظ-اط» 20 
16 1614 21 
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الذاكرة إلا العمل الخيّر الذي يحرر الإنسان من العبودية والأسسر, 
مهما كان جنسه أو دينه» ويرتقي به نحو ما يحقق إنسانيته بشكا 
أقوى. 

ويبقى الخط الرئيسي الموجه لرواية'العلج هو قبل كل شيء 
موضوع"التجنس" الذي كان يشكل وموضوع"الاندماج" قضية 
الساعة على عهد الكاتب» ويجسد إشكاليته الأسير الغرنسي برنار 
لوديو" الذي أصبح يدعى عمر لوديوس” بعد إسلامه؛ وأصبح بحكم 
وضعه الجديدء وزواجه من ابنة إماعيل حاجي» واحدا من أهالى مدينة 
الجزائر» وواحدا من عامة المسلمين. لكن» هل يمكن أن يحدث هذا 
حا؟ وهل يستطيع شخص في ظروف”برنار لو ديواء وهو العبه 
الأسيرء أن يدحل الإسلام بكامل إرادته وعن اقتناع تام بما أقدم عليه؟ 
وهل يكفي حقا أن يدل الشخص في ديانة قوم غير قومه» ويتزوج 
منهم؛ ويعيش بين ظهرانيهم فترة من الزمن ليصبح واحدا منهم؟ هل 
يستطيع فعلا أن ينسى عقيدته الأولى الى نشَأ عليهاء وبلده الذي رأى 
فيه النور لأول مرةء وذكرياته فيه وأسرته وأهلهء ويقطع صلته بكل 
ذلك الماضي» حلوه ومره؛ كأن شيئا لم يكن؟ ذلك هو المستحيل؛ 
وهذا ما أراد الكاتب ‏ ببساطة ‏ أن يقوله في روايته. 

إن"برنار لوديو" لم يدحل الإسلام بإرادته الحرة» فوضص ليع 
وعبد يتناقض والإرادة الحرة» ثم إنه تعرض لضغوط عديدة يسان ي 
مقيسدها بد بااطيع ب ويه كأسو وعيمم ابي “بان ييقفة 4 
البحث عن أية وسيلة تخرجه من جحيم الأسر والعبودية؛ وم . 
أمامه وسائل كثيرة لتحقيق ذلك» فقد كان أمامه ثلاثة خيارات 
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بي : إما المغامرة بالحرب عن طريق البحر وهي وسيلة خطرة وقم 
رضمونة العواقب» وقد حريما بعص الأسرى وعادت عليهم بالج 
عبمة) أو دفع فدية لحكومة الباشا خير الدين؛ وهي باهظة القيمة لا 
0 عليها إلا قلة من الناس» أو الدحول في الإسلام وهوالأمر 
حيد المتاح له. كما تعرض أيضا لضغط قوي من قبل إسماعيل 
حاجي كما بينا آنفا ‏ امحل في الأول طابع الترغيب. م مول إل 
هيب بعد أن علم حاحي بتعلق ابنته بأسيره ويتحلى لنا مدى ذلك 
الضغط النفسي الذي مارسه عليه سيده من خلال شكواه لصديقه 
وشريكه السابق في الزنزانة"البير كويزينيي"؛ الذي صادفه في باب 
عزون وهو في طريقه إلى الحقل» حيث بادره يمذه العبارة اليائسة: 
((لقد حوصرت يا صديقي..)). وفهم صديقه أنه يحاول أن يختلق 
مبررا لاعتناق الإسلام» ويبحث له عن تأييد معنوي منه يتغلب به على 
تردده؛ وكان"لوديو" قد لح له في أحاديث سابقة مثل هذا الاحتمال؛ 
وكان يرفض هذه الفكرة حي ولو على سبيل المزاح» ولذلك رد عليه 
بي حسم: ((إنك تطلب مي الخال..)) 2 

وبالرغم من هذا الرد الاسم من"كويزينيي": الذي نهدا كأنه يضع 
حدا مسبقا لي نقاش في الموضوع؛ إلا أن الحوار تواصل بينسهماء 
رجاء في جرء منه ما يلي : 


ةا تساددة" ع و"التحنس "8 
المبالية) لي تمع ما 7م ا 

أفيا الثاني فيقصد به التحلي 
الخيارين 


عي ل مع اماع ل 
: ار أن يكون الفرق واضححا لنا بين"الاندما ج" 0 
6أة5زلوعررووم ٠‏ فالأول يعين أن يندمج الشخخص (أو 
مع الاحتفاظ بعقيدته ومقومات هويته الأساسية قد كان كلا 

أن كل مقرمات شحصيته يما في ذلك الإسم والعقيدة الدينية » ل 


““رحين على اللحزائريين . 
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أقسم لك أنئ ما اعتزمت هذا العزم إلا من أحل أن أنهي ألوان 

العذاب والمذلة ال يعاني منها الأسرى. 

ب إنه ججحبن, 

إنين لا أخحاف الأترّاك ولكن أحاف من الشقاء الذي يسببونه””. 

ومن هنا يتضح لنا جانب آخر من الضغوط الت كان يعاني مها 
البطل» وهي في هذه المرة ضغوط مضادة آتية من الأسرى الآخسرين؛ 
ولاسيما من أولئك الذين كانوا يجاورونه في السحن, وظلوا على صلة 
به بعد أن غادره» حيث كانوا يلتقون به أثناء قيامهم بأعمال السخرة 
في الأسواق والحقول» من أمثال صديقه وابن بلده "كويزينبي"؛ ومثل 
الإسبانيين"فرانكو كاسبيرو"؛ والقس "سابليرو". ومن هذا الحوار أيضا 
يتضح لنا أن اعتناق"لوديو" الإسلام لم يكن عن شك وارتياب في 
عقيدته المسيحية, أو لأنه وجد في الإاسلام ما يستجيب لحاجات ما 
روحية لم يجدها في النصرانية» ولكنه كان بالدرجة الأولى هروبا مسن 
الأسر والعبودية» وبالدرجة الثانية نتيجة للضغوط الى مارسها عليه 
إسماعيل حاجي بصفة خاصة؛ وامحيط الاجتماعي المسلم الذي كان 
يعيش فيه بصفة عامة. وسنجد فيما بعد وقائع وتصريحات عديدة تثبت 
أن إسلامه لم يكن إلا إسلاما شكليا قصد به التخلص من ربقة الأسر 
والعبودية» أما في دخيلة نفسه فقد ظل على إخلاصه لعقيدته المسيحية. 
وهذا ما يفسر من ناحية أخرى جزء كبيرا من صراعه المرير مع نفسه' 
وتردده الكبير في الإقدام على تلك الخطوة الي نوى أن يخطوهاء رهي 
الدخول قْ الإاسلام» فقد كان مشغولا طوال الوقت بالتفكير سان 


6ك « ..زكانتا-انا» 44 
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بجية» في بارقة الأمل هذه الي سيستعيد يما حريته ويتخلص من ذل 
الأسر والعبودية» وبالتفكير من جهة أحرى؛ في بلده» و في زوحته 
وأطفاله» وف أهله ومعارفه» حيث سيكون اعتناقه للاسلام معناه قطع 
الصلة بينه وبينهم فهائيا. كما كان يفكر أيضا في رد الفعل لدي 
أصدقائه ومعارفه من الأسرى الآخرين الذين لا يتوقع منهم إلا أن 
بمنقروه وينبذوه ويرموه بالحين والخيانة مغل ما فعل صايقةه 


"كويزينيي . 

وقد ظل في هذه الدوامة من التفكير أياما وليالى» لا يهدأ له بالء 
له جفن, ولا يرتاح له جنب» إلى أن وضع ذات يوم حدا 
كتشاوة. وأشمسهر 
اه 
م . 


ولا يغعمض 
لتردده وصراعه مع نفسه؛) وذلك حين قصد جامع 
إسلامه أمام جمع غفير من المسلمين جاووا لأداء الصلا 
أعتقه كما وعده؛ وزوججحه بابنته بعد عملية الختان الي 


أسيرة "لوديو") و 
أحريت له طبقا للشريعة الاسلامية واتخذه مساعدا له في إدارة 


أعماله ولم يساوره أدنى شك في صحة إسلامه. وهو هنا يتصرف 
وفق القاعدة الشرعية المعروفة الي تقول بأن الحكم على العباد يكون 
على الظواهر, والله وحده يتولى السرائر. 

وقد تعزز مركز"عمر لوديوس' عند صهره حينما ولد له ولد ذكر 
اختار له اسم يوسف» وحينما بلغ الولد سن الدراسة تسو ٠, ١‏ 
الإشراف بنفسه على تعليمه وتنشكته بالصورة الي أرادها له» وهي أن 


537 جر .. زلاد-اثا» 25 
0م ,ناآ 26 


203 


يجعل منه عالما متبحرا في العلوم الشرعية» ومفتيا يفي الناس في أمور 
دينهم. وكان له ما أراد» رغم معارضة"لوديوس" ((الذي حشي أن 
يرى ولده يضيع منه إلى الأبد وسط الأمواج الملاطمة للمحيط 
الإسلامي)) "© لكنه برر معارضته بعدم رضاه عن الصورة الت كان 
عليها"الطلبة" في ذلك الزمان» فقد كانوا في نظره ((يضيعون وقتهم 
قي قضم أشعار لا جدوى منها"» ويظهرون في تجمعاقم 'كافم 


وى م 287 


غير أن"لوديو", وإن تخلض. من حالة الأسر والعبودية المادية اليسيئ 
كان يعيشها بحسده: فإنه لم يتمكن من التخلص من حالة الأسر 
المعنوي والعبودية الروحية» فقد ظل دائما يحس بعذاب الضمير 
وبالندم على تخليه عن عقيدته المسيحية. وقد صرح بذلك ف العديد 
من المرات لصديقه"ألبير كويزينيي ‏ ومن ذلك قوله له ذات فياك 
((إنك تعرف جيدا أنئ نادم على كل ما فعلت» ولحسن الحظ أن 
وجدت فيك الشخص الذي أبوح له بسري» وأخلص نفسي مسن 
تأنيب الضمير الذي لم أعد قادرا على كتمه في دخيلة نفسي دوك 
أ)”. كما صارح زوجته بحقيقة ما يشعر به عندما لاا حظطت 0 
ووجومه؛ وسألته في استنكار "إن كان قد ارتكب جريمة قل 
فأجاها قائلا: ((إن ضميري يعذبئء يا زينب (...) لقد ارتكبت ذف 
أكبر من جريعة القتل» لقد قتلت دينا هو ديين))0”. 


.83م رر .ل اند8-انا» 7 
81م وز[ 85 


بط 9 
01 
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وقد افتضح أمره يوم أن غعزت حيرش شارل كان" مدينة الجزات . 
فظن أن ساعة الخلاص قد أزفت بالنسبة إليه؛ وبالنسبة لكل الأسى 
المسيحيين» ولكنه أصيب بصدمة قوية عندما شاهد انسحاب الجب ,د 
الإاسبان وهم يجرون وراءهم أذيال الخيبة والخذلان؛ وفقد على إثرها 
أعصابه. وفي مسحد كتشاوة الذي شهد نطقه بالشهادتين منذ اك 
من عشرين عاماء قام وسط دهشة المصلين الذين تجمعوا فيه لاقامة 
صلاة الخوف يرسم علامة الصليب؛ ويؤدي الصلاة المسيحية. وقد أبى 
الكاتب وكأنه بمعن ف إظهار سخرية الأقدار إلا أن يحعل إمام 
المصلين بالجامع في ذلك اليوم هو إبنه يوسف, الذي أصبح مفتيا ”. 

والشيء المؤكدء أن الكاتب كان هنا يحاول أن يسقط حال هذا 
الأسير الفرنسي) وحال الأسرى المسيكياث الاخرين سواء منهم 
أولنك الذين استسلموا للإغراءات والضغوط », أو أولئك الذين ضلوا 
صامدين ومتمسكين بعقيدهم ‏ على حال الجزائريين في ظل 
الاستعمار الفرنسي» ويقارن بطريقة غير مباشره. محنته .محنتهم» حين 
طلب إليهم بدورهم أن يتخلوا عن دينهم» وعن مقومات شخصيتهم؛ 

نوا مسيحيسين فرنسيين؛ وتعرضوا بسبب ذلك لمختلف أنواع 
الضغوط؛ وسياسات الترغيب والترهيب»؛ بالتبشير المسيحي المباشر 
تارة» وبإغراءات الحصول على حت المواطنة الفرنسية تارة أخرى؛ 
والحصول على الحقوق المدنية والسياسية مرة ثالثة» وهكذا. 

والواقع أنا إذا تأملنا أوضاع هؤلاء الأسرى على عهد الحكم 
التركي في الجزائرء» وأوضاع الجزائريين في عهد الاحتلال الفرنسي؛ 


ا سسا ةسسكب 
0م ..زفادت-اتل» 31 
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فنا تحد تشايها قويا على أكثر من صعيد. مهاد الحكم التركسي 
الأحنبي من وجهة نظر المؤلف على الأقل - الذي يقابله حكسم 
الاحتلال الفونسيء وهناك طبقة تتحلق حول الحاكم؛ وتتكون مسن 
كيار موعطفىي الدولة؛ وضباط الجيشء» ورؤساء البحرء ومعظم هإلاء 
ص الختراكء يضاف إليهم الوسطاء: والمضاربون؛» والتجحار الكبار 
الذين ترتبط مصالحهم جميعا بالنظام القائمء تقابلها طبقة ممائلة في نظام 
الحكم الاستعماري» تتكون من كبار موظفي الدولة. وجنرالات 
اليش » ويقية المستفيدين الاحرين» من ماسرة» وهمضاربين» وملاك 
الأراضي: وأصحاب المال والأعمال»: وكلهم أوروبييون: وتأني في 
الدرجة الدنيا طبقة العبيد من الأسرى الأوروبيين الذين ازداد عددهم 
مع همرور الوقت» بسيب الحرب البحرية الى اتسعت دائرقا بعد 
خروج المسلمين من الأندلس» فأصبحوا يشكلون احتياطيا كبيرا من 
ابد العاملة يقومون بأغعمال السخرة ف لليناء» وفي الأسواق 
والمحلات التجارية؛ وف البساتين والحقول وفي المنازل» وكان هذا 
بالضبط هو وضع الجزائريين في عهد الاحتلال الفرنسي» حيث 
أصبحوا يقومون بكل تلك الأعمال مثل العبيد» وكانوا في حكم 
أسرى الحرب الذين لا يتمتعون بأية حقوق مدنية أو سياسية»؛ مع 
وحود فارق وحيدء هو أن عدد العبيد قد تضخم فق هذه المرة ليصبح 
بضعة ملايين من البشرء عوض بضعة آلاف مثل ما كان في عها 
الأتراك؛ كما انعكس الوضع بالنسبة للسيد والمسود» بحيث أصبح 
الأرروبيون هم السادة وأهل البلد هم العبيد. 
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ومن هنا نرى أن الكاتب حينما طرح في رواتّه هذه إشكالية 
"الاندماج" و"التجنس". إنما كان يطرح في الواقع إشكالية الحرية 
والعبودية كوضع إنساني» بصرف النظر عن الجنس الذي ينتمي إليسه 
الانسان» أو الدين الذي يعتنقه» أو الزمان أو المكان الذي يعيش فيه 
ومن ثمة فهو يطرح سؤالا فلسفيا دقيقا ومحددا هو: هل في إمكان العبد 
أو الأسير أن يختار حقا بكامل إرادته؛ وأن يكون له رأي في اختياره؛ 
فى حين أن وضعه كعبد يتناقض أصلا مع فكرة الاختيار وحرية الرأي 
واتخاذ القرار؟ 

والجواب العملي عن هذا السؤال أعطاه الكاتب من خلال بطل 
روايته"برنار لوديو"2 الذي اضطرته ظروفه القاهرة أن يتظاهر يما ليس 
فيه» وأن يعيش ما يزيد عن العشرين عاما حياة مزدوجة» معلقة بين 
عفيدتين») وجتمعين» وبلدين» وحضارتين» وزوجدسن» وأسرتين» يعاني 
من القلق النفسي» ومن الخنوف أن يفتضح أمره ويظهر في أعين من 
احتضنوه وأحسنوا إليه وجعلوه واحدا منهم» مخادعا ومنافقا ونساعما 
للجميل؛ ويكون بذلك عرضة لإقامة الحد عليه» وهو القتل في ها* 
الحال» باعتباره مرتدا عن الدين» ويعاي من جهة أخحرى ص تأنيب 
الضمير إزاء دينه الأصلي» وبلده» وأهله» والأسرى الأحرين» وبي 
قومه بصفة عامة» بالإضافة إلى شعوره بالدونية والعجز من احتقار 
هؤلاء له وإنكارهم لما فعله ونبذهم له. 

وهذا بالضبط هو واقع الحال بالنسبة للجزائري الذي تستهوة 
الإغراءات» أو يستسلم للضغوط ويقدم على"التجنس . هذا ما يريد 
أن يقوله الكاتب ضمنيا. لن يكون إلا"برنار لوديو" معكوساء يعاني 
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.. نيذ بجتمعه الأصلي؛ ومن رفض بحتمعه الحديد؛ ومن القلق النفسي. 
والعزلة) وعذاب الضمير» وينتهي به الأمر إلى الاشيار النفسي والجنون. 
إاذا ؟ لأنه يفتقر إلى الشرط الرئيسي للوجود الإنساني وهو الحرية, 
فبدون الحرية لا يستطيع الإنسان أن يختار حقا بكامل وعيه وإرادته. 
هذا من جهة؛ ومن جهة أحرى فإن الانساك لا يمكن له أن يكون شيئا 
آحر غير ذاته» مهما طرأ على حياته من جديد» ومهما غير من تفكيره 
ومعتقداته ونمط عيشه: إذ لا يعقل أبدا أن يمسح ذاكرته فهائياء كفا 
ولد من جديدء ويتخلص من كل أفكاره السابقة» وعواطفه؛ وبحارب 
قِ الحياة» وروابطه العائلية» وعاداته الي نشأ عليهاء ومعتقداته الدينية 
وغير الدينية الي كان يعتنقها. إن ذلك في نظر الكاتب هو المستحيل. 


1 . 0 1" و 32.12 

مريم بين النخيل محمد ولد الشيخ 1 

موصوع هذه الرواية هو أساسا قصة حب بحد عادية إذا سين 
جردناها من الجانب المغامراتي فيها ‏ تنشأ بين شاب جزائري مثفف 


2 محمد ولد الشيخ  1906(‏ 2»)1938 ينتمي إلى قبيلة أولاد سيدي الشيخ الي 
اشتهرت بمقاومتها للاستعمار الفرنسي في الجهة الجنوبية الغربية من الحزائر» ولد لي 
مدينة بشار» في 1906/02/23 وها تابع دروسه الابتدائية في المدرسة الفرنسية» ‏ 
بعث به والده الأغا الشيخ بن عبد الله إلى وهران لمواصلة الدراسة الثانوية؛ لكن خر 
المدينة المشبع بالرطزبة لم يلائم صحته؛ وكان يعان من مرض السل؛ الذي تمكن +" 
بسرعة) وم تفده كثير| تلك الرحلاات الاستشسفائية الي قام إلى أماكن عديد؛ داخل 
لجزائر وخارجهاء وخاصة إلى حمام بوحنيفية الطبيعي؛ وحمامات اياي" بؤرلبك 
لس ك2 8 عن عمر يناهز الثانية و الثلانين. ألمب 

رة: أغنيات ليامينة"(شعر)21930 و"مريم بين النخخيل" (رواية) 


ومسرحية” “مشون الجزائري”" الت نة له - 1 لعامية؛ ودمها على 
خشبة المسرح سنة 937 لي نقلها محي باش تارزي إلى العامية؛ ر ظ 


العشرينيات مع بداية عهده 


[. وله بعض القتصصض النصيرة: الى نغرها في 5 
بالكتابة في الصحافة المحلية. 
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هو أحمد المسعودي, الذي يصفه الكاب ينم جزائري "متطو 
عي : بغ ر حزار 8 1" ! 
١ 1 ْ[‏ بالدارد 
ضابط فرنسي يدعى ليون ديبيسي" سين 


|| 7 7 
, ليذ ؛ النقيب ف جيش الاحتلال, 
وامرأهة جزائرية ددعى حليجة . 


ونتهي الرواية ٍِ الحم ا مثل ما يتوقع القارئ في مثل هذا النوع 
من قصص الغرام التقليدية ‏ بزواج أحمد ومريم؛ وذلك بعد سلسلة 
من المغامرات» واللجهود المضنية الى يقوم يما الأبطال» فتكون هذه 
النهاية السعيدة تتويجا لجهودهم وتضحياتهمء بالرغم من شدة المعاناة 
وقوة الخصم. 

وقد ربط الكاتب بين هذه القصة الغرامية وبين"قصة" أخحرى 
حقيقية») جرت وقائعها في ذلك الوقت» هي قصة احتلال التقفوات 
الفرنسية لواحة"تافيلالت"» الواقعة في الجنوب الشرقي للقطر 
المراكشي» في منتصف يناير من سنة 1932. وقد لخص الكاتب بنفسه 
موضوع الرواية» وربط بين القصتين على النحو التالي: ((إنها قصة 
شعب عاش القمع طويلا من طغاة برابرة» وقصة شايين جزائريين من 
شباب القرن العشرين» عربي متطور» وفرنسية. فعلى الرغم من 
الأحكام العرقية المسبقة» فإن الصداقة قربتهما من بعضهماء والحسب 
كه 3 

والحال أن هذا الربط بين القصتين قد جاء من الناحية عسي 
ومتعسفاء لأن المصادفة تلعب فيه دورا رئيسياء وذلك حيدميا خسل 
الكاتب طائرة البطلة ‏ الي كانت وى الطيران وتمارسه ‏ تتعطل 


تو ةتس تب بي و 
١‏ بممحذاولا 
01086 عل عكتتاع وء ,«وع داهم و١‏ عصهك دمع ذ(0/1» انعط 0010 لع 
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ى مماء" تافيلالت"» وتتزل نزولا اضطراريا على أرضهاء فيقبض عليها 
على مرافقها الميكانيكي رجال"بلقاسم نكادي » الذي كان يسسيطر 
على الواحة) ويتزعم الثورة ضد الفر نسيين وسلطان مرا كش معا. ومن 
هنا نذا مغامرة أبطال الرواية: مرمم الأسيرة» وحبيبها أحمل مسعودي, 
و أخحوها"جان حفيظ", الضابط في مخابرات جيش الاحتلال الفرنسي, 
وكذا زهراء زوجته؛ الذين التحقوا حفية بتافيلالت بعد أن بلغهم خر 
وقوع مريم في الأسرء وراحوا يعملون» كل من جهته؛ ثم بالتعاون بعد 
ذلك فيما بينهم؛ من أجل إطلاق سراح الأسيرة» من بين أيدي القرى 
المضادة» الي تتمثل أساسا في"الطاغية" بلقاسم ورجاله؛ ومعهم منافس 
أحمد مسعودي على حب مريم؛ المرتزق ومهرب السلاح"إيباطوف ' 
الروسي الأصلء الذي وجد فرصة سانحة للانتقام من سرام بعد أن 
نبذته وفضلت عليه"بيكو" عربي ‏ على حد تعبيره ‏ . 

غير أن الربط بين القصتين قد جاء ‏ على الأرجح ‏ ربطا 
اضطراريا بالنسبة للكاتب؛ مثل هبوط الطائرة في أرض الواحة وإلا 
لكان قد قدم قصة حب عادية جداء وهزيلة» لا إثارة فيها ولا جاذيية 
أو سردا جافا لوقائع تاريخية لا علاقة لها بالفن الروائي) فيما لو اقتصر 
على غزو القوات الفرنسية للواحة لا غير. والظاهر أن دافعه لكتابة 
الرواية» كما صرح في المقدمة ((إنما من أجل أن يسر به رواد دع" 


ل سسسب سس و يجي قي سي رقت 
4 هذه اللفظة"بيكر" يقصد بها التحقير ومعناها الأصلي (الايطالي): "انيس" توه 


شْ ش' 6 عدر د "نا 
اسم يهن لسمواد شعره وممرة بشرته» بالإضافة إلى الدلالات الأخجرى الي حم 
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التقارب الفرنسي الإسلامي (. ٠‏ الك 
دسي مي (...) دون الاإضرا بالحقيقة اأعل وه 
بعادات تافيلالت)2 39 كيه 


وعلى الرغم من التفاصيل التاريخية الكثيرة الى ضمنها الكاتنب 
بياب الرواية عن واحة تافيلالت» وعن هجوم القوات الفرنسية عليها: 
فقد أبى إلا أن يقدم في الأول مدخلا منفصلا عن الرواية مسن تسع 
صفحات» عن تاريخ الوتنية مدل اتأسيسيها عام 140 هجرية؛ من قبل 
ار ارج الصفرية؛ الذين سير | عليها اسم "سجلماسة". وهو الاسم 
الذي عرفت به في القدسم 2 مرورا بمختلف أطوار تاريخها» تحت حكم 
المرابطين» فالموحدين؛ فالمرينيين» فالزيانيين» وصولا إلى العصر الحديث 
حين صارت تابعة لحكم"الشرفاء" أو أسرة العلويين» مع إيراد تفاصيل 
عن الثورات الى وقعت فيهاء ومختلف الاضطرابات الي شهدقا 
حديئاء إلى أن احتلها الفرنسيون ف آخمن اللأضر/-. ' 


أو 





.اام ر321-010005 لق ,«وعتطأهم 5 عمقل 18191623 » 35 

6 يشير المؤلف في الحامش إلى مصدر معلوماته بهذا الشأن» فيذكر مقالا للسيدة "مارت 
كوفيون" بعنوان"التافيلالت وجبل سارهرو” نشر في بحلة"الر حالة"» عدد مارس/أبريل 
3+؛ كما يذكر أيضا أنه استفاد من المعلومات الشفوية الي زوده يما بعض أهل 
الواحة أنفسهم. راجع مقدمة الرواية: لام . 

7 ولا ينسى المؤولف أن يسوق ضمن هذه المعلومات 
الحديث للواحة: الذي يتركب: عن كلمتين: هما "توفوا 
الذي دار بين الرحل الصالح الحسن بن قاسم رأس الشرفاء 
من البقاع المقدسة وبنوا له"زاوية » وزوجوه منهج ووعدوه بربع غلتهم من التمر "ا 
هر اخلصهم فين مرض الييوضن الذي أصاب غخيلهم فدعا لهم فاستحاب ليوب 
وخلصهم من مرض النخل» ولكنهم أخلفوا وعدهم لهك تملا واية 
فأحابوه"لا له" فستمتت الو اعنة عي ذللق الحين"تو فو للا ١‏ أو"تافيلالت” رهي رواية 
مهلهلة وغير مقنعة كما هو واضح ف سياقها. 


تأويلا يتناقله الناس عن الاسم 
1( و "لا لا" وهو خلالاصة الحوار 
الذي جاء به سكان الواحة 
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وف هذا المدخل التمهيدي الطويل يأني المؤلف على ذكر العديد مر 
الحكام الذين تعاقبوا على حكم الواحة» وزعماء الثورات والاتقلابات 
الى حدثت فيها) ويركز بشكل خاص على شخصية بلقاسم نكادي 
الذي سيكون له دور رئيسي في أحداث الرواية» لكونه آخر حكاء 
الواحة» وهو الذي سيجابه بجيشه في مطلع سنة 1932 قوات الفرنسيين 
الي جاءت للاستيلاء على الواحة» و كان بلقاسم قبل استيلائه على 
الحكم يتولى قيادة جيش زعيم آخر ثورة قامت في تلك المنطقة قبل 
استيلاء الفرنسيين عليهاء وهو المدعو "مبارك أوشتو" من قبيلة آيت 
سملالء الذي ثار على حكم العلويين وادعى أن روح الولي'محمد 
نفروتن" قد حلت فيه» فاتبعه الناس ولقبوه باسم مولاي محمد 
نفروتن"؛ وحقق انتصارات سريعة على حاميات السلطة 
المركزية» لكنه سرعان ما فقد الثقة في قائد جيشه بلقاسم ((الذي /ْ 
يكن ينتظر إلا مبررا للتخلص من رئيسه الرهيب» فقتله برصاصة ف 
الرأس)) ”. 
وينسب المؤلف لبلقاسم جرائم أخحرى قام ما بعد ذلك» منها اغتياله 
منافسه الآخر على زعامة الثورة وقيادة الجيش"علي أوماما"؛ وقتله 
أيضا لمولاي لحسن ممثل المخزن (الحكم المركزي) ولحسير وتساجم 
1 وحكمه بالإعدام على أناس أبرياى والاستيلاء على 
مواهم . 


...مذ »18 
عام ,« وعماهم وعا وررقك صدع الا 19 
45 ناكام بلاطا 
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وهذا يكون المولف قد رسم مسبقا في ذهن القاريئ؛ 00 
السوء عن هذه الشخخصية وو ا ا 
لسوء عن هذه ية؛ وقدمها على أنها شخصية دى : . 
في قلوب سكان الواحة, 0 ثر لزعي 

0 1 وتحكمهم بقبضة من حديد, وههذا يكون 
ل وهو أن اصابادء القوات الفرنسية على الواحة, إغا جاء ليخىا 
هلها من ظلم هذا الطاغية» ويشيع السلام في ربوعهاء ويومن أهلها 
على أرواحهم وأرزاقهم. 

والواقع أن المؤلف قد قال هذا صراحة في أكثر من مناسبة في ثنايا 
الرواية» ومنها قوله على سبيل المثال في معرض حديثه عن تافيلاالت 
بعد ياتلا ((إن الأهالي يتمتعون اليوم بأمن لم يعرفوه من قبل أبداء 
أما عن "القصوريين" الأغنياء فإنه ليس في إمكافم إلا أن يياركوا 
الميمنة الفرنسية ال خلصتهم من اعتباط الطغاة))”. وكان قد ردد 
هذا المعئ نفسه عند حديثه من قبل عن مدينة"بشار" بالجنوب الغربي 
الجزائري» الى قال عنها إِنما لم تكن قبل دخول الفرنسيين إليها إلا 'موقعا 
ميزأ لقطاع الطرق" 0 لكنها احتلاها من قبل الفرنسيين سنة 1903 
بقيادة العقيد بيارون )1 يعلن عن دمار جديد» ولا عن قامع جديذء, 
بل على العكس من ذلك فإن بحيئهم قد فتح عهدا جديدا للعدا..." 
والسلم والرفاهية بالنسبة للسكان؛ الذين كانوا مندهشين عناما 
أعلموهم أهم يستطي٠‏ ن من الآن فصاعدا أن يعملوا دود حوف من 


ويف ستسسيف 
وبا » 40 
,66م در ممصلدم مها كصمك 002 5 41 
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أعمال السلب أو الغارات والاستعباد» وأن وحود فرنسا النبيلة والعاداة 
يضع حدا لتجاوزات الطغاة الذين تسلطوا عليهم قرونا)) . 

ويكرر المولف هذا المع أيضا على لسان قائد الجيش الفرنسي الذي 
دخل واحة تافيلالت حين يقول: ((لقد بدأ اليم عهد جديد بالنسبة 
إليكم؛ عهد العدالة والسلام والسعادة. وستعرفون الأمن؛ والرفاهية الي 
كنتم تحهلوئما تحت الحكم الاعتباطي. فبرعاية فرنسا سوف تتمكنون من 
الان» من التنقل بحرية في البلد» ومن التجارة)) 42 


والغريب أن هذه الحجة نفسها هي الى قدمها المستعمرون 
الفرنسيون في بيان لهم موجه للجزائريين غداة احتلالهم للجزائر 
وهاهى الحجة نفسها تتكرر بعد أكثر من قرن» ثما يعني أنما كانت 
جزء أساسيا من أيديولوجية الاستعمار» يقدمها دائما كمبرر لاحتلال 
الأرض» ولاستمرار وجوده» ولا يفعل الكاتب هنا شيئا سوى أنه 
يكرر هذه الحجة ويرددهاء انطلاقا من قناعته الشخصية بأن الاستعمار 


جاء فعلا لينشر الحرية والعدالة) وليخلص الشعوب من الظلم والعبودية 
والفقر) ويهيوع لما أسباب الحضارة والتقدم. 


وللدر بنا. أن ترضجى: هنا بأن قطاع الطرق الذين يشير إليهم المولف ليسوا في الحقيف_, 1 
أبناء تلك المناطق من قبائل أولاد جرير » والبرابر » وبين قيل » والشعانبة .وبين مديع ‏ الاين <١‏ 
يقاومون الاستعمار وبمنعونه من دخوهها » وقد قطعوا بالفعل طريق قوافل ثموين اليش و2 
الذي كان قد استولى على عين صالح سئة 1902؛ وتوغل نحو الجنرب » ووقعت انا مي وار, 
والجيش الفرنسي عدة معارك أهمها معركتا 20 أوت؛ و2 سبتمبر 1903 في سوط 3 
واستولى المقاومون فعلا على قافلة التموين الفرنسية .راجع: محمد بن حو "دور التبشم د بي , 
الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر" رسالة ماجستير » نوقشت بكلية الآداب: جامعة عهن "ب 

ية العربية سمنة ( : 5 
الع 07 0 48م « وعتملوم وها دمهل مده الما 1 . 

3 جاء في البيان المذكور ((إن الفرنسيين "سيحررون" الجزائر من الطغيان التركي))» ب 

د.أبو القاسم سعد الله "ا حركة الوطنيةالجزائرية » ج2 ؛ ص17. 
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94 عي السجتري الأيديولوجيء أما على المستوى الفيئ. فإن 
الصورة الي قدمها اللؤلف لبلقاسم تمعل القارئ يتوقع للبطلة الست 
وقعت في قبضة هذا الحاكم الطاغية أسوأ الاحتمالات؛ ويجعله يتعاطف 
معها ومع بقية الشخصيات الأخرى الى جاءت لتخلصها. 

والحقيقة أن هذه الرواية ببسبب فجها المؤيد لسسياسة التوسع 
الاستعماري تمثل أكثر النماذج الروائية الى ظهرت في هذه الفترة تطابف 
مع الأطروحات الأيديولوجية الاستعمارية» كما تعد أكثرها تبشيرا بفكرة 
الاندماج عن طريق الزواج المختلط؛ الذي يبدو أن المولف يقدمه كوصفة 
سحرية لحل مشكلة اختلاف الأعراق. ومن هنا فإن الكاتب يقدم» حسب 
رأي أحد الباحثين» 'ر واية ذات أطر وحة (ووغطاة 0 نا وهذا 
النوع من الروايات كما يعرفها باحث آخر: ((رواية واقعية (تقوم على 
أساس جمالية الشبيه بالواقع» وعلى العرض) تتوجه للقارئ خصوصاء 
كحاملة لرسالة تعليمية» وتنرع نحو تبيين حقيقة مذهب سياسي أو 
فلسفي أو علمي أو ديئ)) 

ويضيف الباحث نفسه في مكان آخر: ((إن الاستقطاب 
الأيديو لوجي في هذا النوع من الرو يات يتمظهر كموضوع أساسي, 
رن الوقت نفسه كمبد! بوي منظم)) 

ويستنتج من هذا التعريف أن كاتب هذا النوع من الروايات» يأَنٍ 
بأفكار جاهزة ليضعها في قالب فين معين مثل الفن الروائي» لإبلاغها 
» ال ا قر 14 


65 موزرفولع مز عط لان لعصسصمفط 
31867 “ع أعضقجمهء تهنا لزع 60, «عاجعنا وعغققة 
,3م ,1986 معواة لان إنا5 5.1 43 


/ مقتناء 
563٠‏ ,لتققانقنا بخ عدم 016 دع زنا0؟ فالمابة"! بده عوغطا 4 هسه 6أ» جم بلاطا 46 
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ع ظطرزيق ذلك الفن إلى القارئ» ومن هنا يصبح الفن ف وسيلة لا 
كش لايصال ترك الأفكار إلى المتلقى» ويحتل الفن لأجل ذلك الدرجة 
الثانية من حيث الأهمية. وحرصا من الكاتب على إيصال أفكاره بكل 
وضوح» تراه يلجأ إلى الاستعانة ممختلف الشرار والمقدمات 
والتوضيحات وما إلى ذلكء ما يعد خارجا تماما عن أصول الفن» مثل 
الات ادك الذي أشرنا إليه في مطلع هذه الرواية؛ وذلك 
المدخل التاريخي الطويل» والتوضيح الذي وضعه في الأول بعنوان"قبل 
البدع . 

ومن هذا الحرص أيضاء ونظرا للصفة الإلزامية الي يفرضها الكاتب 
على الفن الروائي» بحيث يتصرف في تطور الأحدث إما يجعلها تتطابق 
مع التصور الذهئ المسبق الذي يحمله., تأي الأخطاء قِ مثل 
هذه الأعمالء وتبرز التناقضات بين منطق الكاتب ومنطق 
الأحداث الروائية» أو بين ما يقال أو يتصور ذهنياء وبين ما تسفر عنه 
تطورات الأحداث ف الرواية» وهذا ما نلمسه في رواية"مريم بين 


النخيل". 


ويمكن أن نقف عند مظهرين لهذا التناقض الرئيسي» الأول يتعلق 
بوقائع التاريخ احض» والثاني بأحداث الرواية نفسها. فعلى مستوا 
التاريخ» نستطيع أن نلمس من خلال العرض الذي قدمه الكاتب نفسة 
يزه لعيهه ا مستعمرين؛ وتحابلة علن يتل سبق فوم اللمنامهم 
التوسعية؛ وأولهم بلقاسم الذي صوره في صورة وحش كاسرء لا يترده 
في الختلث حيق برئيسه وأقرب المقربين إليه؛ ولا في قتل الأبرياء ليستولي 
على أموالحم؛ وحرص على إلصاق صفة المجرم به كلما أورد اف" 
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تقريباء رعلى نعته مما كان ينعته به أعداؤى مثل تلك العيوب الجسمية 
التي عرف كا كوصفه بالأعرج, والأخن . | 

والواقع أن المؤلف لا يقدم الأسباب التي من أجلها قل بلقاسم 
البحايات أو الأسباب التي جعلته يستولي على أموالحم» والحالة الوحيدة 
الي تحدث فيها عن الظروف الي قتل فيها بلقاسم رئيسه مبارك تبين 
أن الدافع كان بسبب الوشاة الذين أوغروا صدر زعيم الثورة على 
قائد جيشه» كما تبين أنه لم يقتله غيلة ولكن دفاعا عن نفسه ((فممن 
أجل النيل من مكانة بلقاسم لدى رئيسه؛ أبلغ ‏ حساده نفروتن أن 
نكادي (بلقاسم) يمتلك الواحة بأكملها تقريبا (...) فالتحق نفروتن 
حينئذ ببلقاسم ووبخه توبيخا شديداء ثم مد يده إلى مسدسه» وحين 
رأى بلقاسم حياته في خخطرء وهو الذي لم يكن ينتظر إلا مبررا 
للتخلص من رئيسه الرهيب» قتله برصاصة في الرأس))"*. 

وعن المبررات ال جعلت الفرنسيين يقررون احتلال الواحة؛ 
يتحدث المؤلف عن ثلاية أسباب رئيسية) الأول هو ثورة مبارك 
نفروتن وإعلانه الجهاد(؟): وتأييد بعض القبائل البربرية له وبعض 
سكان القصور من أهل سفلات ) والثاني هو قتل الثوار للجنرال 
"كلافيري" وأربعة من مرافقيه في جبل أرال سنة 2221928 والثالث 
هو انعدام الأمن في المناطق المتاحمة لتافيلالت» ووفوع غارات على 
القوافل التجارية الى تعبر المنفلو . 


وتلسسلهاها2لنر2ي لمجللليلس يللد 


زود 165 قصدك ممعتز1/! » 47 
1م ,« وعصلةم زاح بلتط! 48 


لام ,لطا 49 
1م بلذ5آ 30 
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غير أن حديث المؤلف نفسه عن تلك المبررات» وذ كره لسبعض 
التفاصيل المتعلقة بها تمعله يكشف - دون قصد منه ‏ الدوافع 
الحقيقية للغزو» فإذا كان مبارك قد أعلن الجهاد فضد من أعلنه إن ١‏ 
يكن ضد امحتلين الفر نسيين؟ © وكانوا قد أقاموا قاعدة عسكرية في 
بشار» ومركزا متقدما للمراقبة في تيغمارت”2 0 فبأي عرض أقيمت 
مثل هذه القاعدة؟ وهذا المركز كان متقدما بالنسبة لمن؟ ولأي شيء! 
لأسيما إذا علمنا أن قوات من هذا الجيش كانت قد عبرت الحدود 
سنة 1916 لتشارك إلى جانب قوات السلطان في قمع الثورة في 
تافيلالت في السنة المذكورة» وهو ما دفع بقبائل آيت “موء وآايت 
عطة» وأهل"الريق" إلى اعتراض سبيل تلك القوات”” 

أما بخصوص الجنرال"كلافيري" المقتول» أليس غريبا وجود رجحل 
بالصفة العسكرية» والرتبة الى يحملها في أرض أجنبية بالنسبة إليه؛ 
وق مناطق جبلية معزولة؟ ماذا كان يفعل هناك إن لم يكن في مهم“ 
تحسسية ولأغراض عدوانية؟*”. أليس في هذا كله أدلة على أن مصدر 
التهديد كان فل حقيقة الأمر من الجيش الفرنسي على سكان تافيلالت 
والجنوب المغربي كله؛ وليس العكس كما حاول المؤلف أن يوهنا 
وقد اتضحت النوايا الحقيقية» وتبحمسدت في الميدان باحتلال القوات 


51 علما أنهم كانوا قد فرضوا حمايتهم على القطر المرا كشي قبل ثلانين عاما من * 
التاريخ (في 1912). 8140 32 
1م رد وعصملقم 5غا كمهل مس 513 
4 بحد في الرواية أيضا أن النقيب"ديييسي" قد قتل في حرب الريف ؛ وابنه جات دبييسي ا 
أبطال الرواية» كان مسافرا في مهمة سرية في بلد الشلوح: وهذا ها لكك 0 
التجسسي لقوات الاحتلال ف المنطقة. راحع:.18م ب« وعتملهم وعا قحمهل دزا » 
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الفرنسية للواحة في 15 يناير 1932 وباحتلالها تمكنت تلك القوات 
من السيطرة على كامل الجنوب المغربي» نظسرا لموقسع الواحة 
الاستراتيجي الممتاز. 

وأما عن السبب الكالت الذي ذكره المؤلف وهو اعتراض طريق 
القوافل من قبل عصابات مسلحة واستيلاء بلقاسم ورجاله على أموال 
التجار الذين كانوا يأتون إلى تافيلالت» فإنه يبدو أمرا غرييا حقاء 
ووجه الغرابة فيه يأ من أن الواحة وما جاورها كانت تتزود عن 
طريق تلك القوافل .ما تحتاج إليه من سلع لا تنتج محلياء وكانت 
السلطة تأخحذ حقها من المكوس والأتاوات» كما كانت القبائل الحبلية 
تفرض بدورها أتاوة على القوافل العابرة مقابل حمايتها لهاء وقد ذكر 
المؤلف أن السلطة المركزية نفسها كانت تدفع لتلك القبائل حق 
العبور 0 فكيف يكون إذن بلقاسم ورجاله» أو القبائل الحبلية مصدر 
ديد لتلك القوافل؟ 

فإذا أتينا إلى الجانب الفيئ ف الرواية» فإننا نقف فيه على تناقض 
ريسي ) أبيانينة فكري» ولكنه انتعكس سلبا على الناحية الفنية فيهاء 
كما سيتضح لنا ذلك» ويتعلق بمسألة الزواج المختلط الذي تم ف فاية 
الرواية بين مريم"الفر نسية"» وأحمد"العربي"؛ الذي يقدمه الكاتب 
كنموذج"مثالي" لما ينبغى أن يكون عليه المجتمع"الحديد" المتكون مسن 
الأجيال الجديدة من الفرنسيين والجزائريين» من المحبة والوئام 
والانسجام, وهذا ‏ حسب رأيه ‏ بفضل التعليم العصري الذي 
وفرته المدرسة الفرنسية: ((فقد جاء على عكس الأجيال السابقة الي 


.آ/ام رجروع ادم دما مدحك طاعنء/11» 55 


ظلت زمنا طويلا تعادي بعضها بعضاء فبدؤوا يفهمرل بعضهم بعضا. 
ويحب بعضهم بعضاء وهذا بفضل التعليم. هذا النور العرير الذي يفنح 
عقول لبشرء ويقرهم من بعضهم بعضاء ويقودهم حو السلام والحباة 
والسعادة))0”. 

والحقيقة أن المولف يقفز هنا على حقائق كثيرة» أهمها أن التعليم 
العصري الذي توفره المدرسة الفرنسية ‏ حسب زعمه ‏ لم يكن 
ميسورا إلا للقليل من الجزائريين كما بينا ذلك في الأول من حلال 
إحصائيات رمية» فقي فترات مختلفة من عمر الاحتلال» وثانيها أن 
الأجيال الجديدة الي تحدث عنها ظلت على عدائها المستحكم لبعضها 
بعضاء مثلها مثل الأجيال الي سبقتهاء لأنه لم يتغير شيء في الوافع 
يساعد على مثل ذلك التحول الذي يتحدث عنه الكاتب. وقد 
أوضحنا أيضا من قبل أن الجزائريين والمستوطنين الأوروبيين على 
السواء» كانوا يرفضون"الاندماج” ‏ إلا فئة قليلة منهم الأوائل 
حفاظا منهم على هويتهم العربية الإسلامية» والمستوطنون حفاظا على 
امتيازائهم الاقتصادية والسياسية. 

وبناء عليه » فإن الأمر لا يتعلق بحيل بأكمله كما يقول الكاتب؛ 
ولكن بفئة قليلة من الناس» وهم في الغالب من أوائك المحظوظين؛ من 
كان وضعهم الاجتماعي جيداء وظروفهم الاقتصادية حسنة» ومن كة 
فهم يتطلعون إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضل»؛ ويعد الزواج 
المختلط بالنسبة إليهم » ولعب دور الأهلي"المتطور الذي يقبل 
ْ 7 اي 56 


الذي يتخذ في معظم الأحيان اتحاها واحدا , وهو أن يتزوج المزائري من الأوروبية' 


العكس فهو غير وارد . 
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بالاندماج في الآخرء أقصر طريق إلى الحصول على مثل هذا الوم 
المتميز » ولكنهم يأبون أن يعبروا على مثل هذا المطمح بشكا 

٠ 1‏ ' : #بيسارايم 
للعب دور الوسطاء بين الحاليتين) ودعاه للتسامح الديئ والمذهبي 
والأوة الإنسانية» وما إلى ذلك من الشعارات البراقة الى كانوا 
يرفعوفاء وعندما لا يجدون آذانا صاغية لدعومّم, لا من هؤلاء ولا من 
أولفك» يتخذون من أنفسهم ضحايا لالمتعصبين" من الطرفين » 
الذين لا يريدون أن يفهموهم أو يستجيبوا لدعوقم. 

هذا هو نموذج الشخصيات الرئيسية الذي نراه ينعكس ف روايات 
هذه المرحلة» وهو النموذج الذي نراه يتكرر فيها باستمرار» وغالبا ما 
نلاحظ أن موقف الشخصية يتطابق مع موقف الكاتب تماماء بحيث 
يتحول كل واحد منهما إلى ناطق بلسان الآخرء ويصبح من الصعب 
على الدارس أن يز بين الموقفين » ويعد هذا التطابق عيبا فنيا في حد 
ذاته» أدى إليه الموقف الفكري لفسا للكاتبء الذي يدفعه إلى 
الحيلولة دون تطور الشخصية الروائية تطورا طبيعياء» ويجعلها اسيره 
لقناعاته الفكرية. 

5 1 / 1 واعة ل الكت 

ولا تقتصر رواية"مريم في النخيل محمد ولد الشيخ على + م 
وحده. إذ نحد فيها أيضا ذلك التناقض الذي أشرنا إليه 000 
ويتمثل فْ تقديمه من جهة لأطروحة الزواج المختلط - زالة 
لتقريب الفرنسيين واللحزائريين من الحيل الحديد ببعضهم بعص د 


' عند رابح 





1 : ١ل‏ إى ل ' 
هذا هو حال "مامون" لشكري نموجة » كما مر معنا » وهادا ع بولنوار 
زنالي » كما سيأني » وكذا حال "ليلى" و"عزيزة" عند جميلة دباض ' 
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الفوارق العنصرية الي تؤدي إلى الكراهية والصراع بينهم, لكنه 
يكشف .انا من جهة أحرى: حين يشرع في التعريف بالشغعسصيات 
الرئيسية للرواية عن حالة لم يقصدهاء دون شك» تتناقض تماما مع 
النموذج المثالي الذي أراد أن يقنعنا به ونعينٍ بما حالة الزواج المختلط 
لذي تم في يسوم مسن الأيسام بسن خديجة الجزائره ة السام 
والنقيب"ديبيسي" الفرنسي المسيحي» وكانت مريم بطلة الرواية وجان 
حفيظ أخوها ثمرة لذلك الزواج". فالراوي يعلمنا منذ البداية ((أن 
حديحة ارتبطت بالنقيب ديبيسي في لحظة جنون» دون أن تفكر في 
المنغصات ال كان يخبئها لها احتلافهما في المشاعر والذوق والمعتقدء 
ولم تدرك غلطتها إلا عند ولادة جاد. . لقد أدر كت غلطتها حينئد 
ولكن كان الأوان قد فات. . وبعد حمس سنوات ولدت بنتاهي 
مريع)) 77 

وبالطبع : » فقد كان الاختلاف بين الزوجين قبل ولادة الأطفال 
يأخعذ طابع اختلاف شخصي لا يؤثر بشكل مباشر على السشريث 
الآخر» ولذلك ظلت حديجة بعد زواجها من النقيب" ديبيسي ماين 
حياتها الدينية العادية كمسلمة» وتلبس اللباس الجزائري التفلدي” . 
لكن» بدأ الاتلاف بينهما بعد بجىء الأطفال يأخذ شكل الخلاف؛ 
حول اختيار أسماء المولودين» وهذا ما يفسر وجود اسمين 


للاين" جان/حفيظ" , واسم توفيقي للبنت: مريم) الذي هو اسم مشترك 


لن نتناول الموضوع هنا من جانبه الديئ ؛ على أساس أن الاسلام لا يبيح الزواج ّْ 
من غير المسلم » فهذا ليس من اخمتصاصناء ولكننا نتناوله كأمر واقع . 
19 رد« وع اهم 5ع1 0315 مره لاا » 4 
وام قلطا » 
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بين المسلمين والمسيحيين. وتفاقم الخلاف بينهماء وتحول مع الو 
9 2 قت ! 

راج حقيقي حنينما بدأ الطفلان يكبران» حيث كان بيت 1 
الور قسه ف كه 1 ود عر 
لأبوين يرغب في أن يجعلهما على دينه. وبالطبع كانت الكلمة الفصل 
للرجل ((فقد كان يكره أن يرى زوجته تفرط فق التحد 
طقليهة و تعلمهها عاذا ائية" 4 ١‏ 1 0 

يه) و دات بذائية قير 
ص دادو 5 ١‏ - : 

| #. #ر فا ير 7 ل المزابط ”)6 ؛ وكان يقول فها: ((لا 
وكين إن انشع اطفال. علي لدبب ثقد قلت للك عرنل يتات 
ديل إنئى أحب أن أنشئهم كما يحلو لي. وبناء عليه فإنى لن 
| : العقيدة المسيحية ولا القرآن.. فأنا صاحب فكر 
حر)) ...((وهكذا لم تكن (حديجة) إلا امرأة غريبة في البيت» لا يحق 
لها أن تشرف على تعليم طفليها أو على مراقبة سلوكهماء سواء أكان 
حسنا أو منينا فوالدهما وحذده الذي كان يتولى هذه المهممة, ويعل 
نفسه الكفيل الوحيد يمذا الواجحب الحساس))07. 

لكن خديجة لم تسلم بالأمر الواقع» ولم تستسلم» ومن ذلك أفا 
اغتنمت فرصة غياب زوجها في إحدى المهمات العسكرية في الجنوب» 
لتختن ولدها وتطلق عليه اسمه الثاني"حفيظ"””» تأكيدا لرغبتها في أن 
ترى ولدها ينشأ على التقاليد العربية الإسلامية. 

ويمكن القول أن مقتل زوجها في ثورة الريف بالقطر المرا كني 


اوم 165 قضهل ه11 59 
.19م« وعتصلةم سبع ب 


نآ 61 
1014 2 
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وأتاح لها الفرصة لكي تربي طفليها بالطريقة الي تعجيهب). 
((فمنك أن توق التقبيب ديبيسي وهي تحاول أن تنقذ" وان" 
من هذا الخطر الذي لا ينجو منه الأطفال المولودون مسن الزوا. 
المختلط إلا نادراء وكانت لا ترى الخلاص إلا في الدين» الذي ينر 
عقول البشر ويهذب أخلاقهم, وكانت ترغعب بقوة في أن تورى, 
طفليها نحو اعتناق الإسلام؛ ولكن بدون الضغط عليهما حي لا تصده 
63 

مشاعرهما)) . 

وكانت الخطوات العملية الى قامت بماء بعد أن استشارت أحد 
الشيوخ المعروفين بعلمهم وتقاهم؛ هو أن حصصت لطفليها دروسا 
لتعليمهما اللغة العربية والقرآن الكريم””» وهذا التدبير مكنتهما من 
الحصول على تعليم مزدوج يجمع بين الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة 
الى تربطهما بأمهما من جهة, والثقافة الفرنسية ال تربطهما بوالدهما 
من جهة أخرى. 

والتناقض بين على المستوى الفكري بين ما يدعو إليه الكانسب 
وبين ما قدمه من خلال هذا النموذج من الزواج المحتلط الذي 
الضحاياء والتناقض بين أيضا على المستوى الفيئ بين ما يمك أن 
يكون هذان الطفلان قد تعرضا له من الحيرة والتمزق لنفسسي 
بسبب صراع الأبوين» وبين الصورة الي رسمها هما كبطلين مثالين 


يشمي 
دجم ,هنا 03 


١ 
24,25م ,«وء سلوم وعا عمقل سما زا!‎ 
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لا يعانيان من أية عمد, ولا من أي صراع نفسيء أو أية تناقضات 
في السلوك نتيجة التربية والثقافة المزدوجة الى نشآ عليهاة©. 

إن اعتماد الكاتب على التصور المثالي المسبق لأبطاله جعله يقدم 
نماذج كاملة خالية من العيوب» و"ثابتة" لا تعرف التغير أو التطورء 
فجان حفيظ مثلاء الذي سار على خطوات والده؛ وأصبح عسكرياء 
يصفه بأنه ((جندي باسل» يستحق كل التشريف.. كان يحسن العربية 
والشلحية؛ ويعرف عادات البربر وطرائق عيشهم))©”؛ كل هذا جاء 
به الكاتب كتمهيد في بداية الفصل الثاني من الرواية؛ من أحل 
الاضطلاع بالمهمة الى سيقوم بما البطل في الأخيرء حينما يستغل بطله 
صفاته ومعارفه هذه في التسلسل إلى واحة تافيلالت لإنقاذ أخته مريم 
من الأسرء ولا ندري من أين جاءته كل تلك المعارف بلهجات البربر 
وعاداتهم وطرائق عيشهم الي يتحدث عنها الكاتسبء إذا علمنا أن 
حان/حفيظ نشأ في وهران وعاش في وسط معظمه من الأوروبيين؟ 


ولا شىء بعد هذا يفاجتنا في هذه الشخصية الي بحدها شخصية 
مثالية في كل شىء, في قيامها بواجبها العسكري على الوجه الأكمل؛ 
وف حبها وولائها لفرنساء وفي دفاعها عن التوسصسع 
الاستعماري في المنطقة؛ إلى غير ذلك: (( فرنسا الي نحمي المسامين 
وتعطيهم بلا حسابء؛ وتحمل إليهم طرائق التقدم (...) لقد استفاد 


ل ل يس ١‏ و وى أنه قي الطلفليت. كان 
65 لقد أهمل الكاتب الحديث عن حالة التمزق والحيرة الي اهلك 2 2 هذا الجائب 
يعانيان متها يسبيب الصراع الذي كان قائما بين الأم ميلم 
و 0 : .| آحى يضاف إلى عيو 5 
الفاسبمتي :ف الرواية من قبل افولف عييا فنها ياد بجر وعم 81م وما وضعك صعاتزا! » 96 
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العرب كثيرا من اتصاهم بالفر نسيين») فف نس هي الوحيدة من بين كل 
البلدان» ال زبعث إليهم بالمربين» وتعرض عليهم حمايتها)) . 
وعلى العموم) مك هذه الشخصية مسطحة.) وموغلة يي النمطية. 
ولا تختلف شخصية مريم عن شخصية أخيها في تمطيتها وسسطحيتها 
وثباتما» بحيث لا نعرف شيئا عنها إلا ما نراه في الظاهر. كل ما نعرفه 
عنها أنما فتاة بورجوازية» تحي حياة مترفة» وتعيش طوايتها الغرية 
بالنظر إلى جنسها وإلى زمانها الذي عاشت فيه (بداية الثلاثينيات) ألا 
وهى حبها لرياضة الطيران» وقيادقها للطائرات» وهذه الحواية الغرية 
هي الي قادتما إلى تافيلالت؛ وإلى وقوعها في الأسر. أما أحاسيسها 
ومشاعرها وأحلامها فتظل بجهولة بالنسبة للقارئ؛ حئ قطعها 
لعلاقتها بخطيبها الأول"إيفان إيباطوف" جاءت مفتعلة وغير مقنعة؛ 
كما جاء تعلقها بأحمد مسعودي وقبوها بالزواج منه غير مقبعع؛ 
باستثناء دوره في تخليصها من الأسر ‏ كما سنبين بعد قليل - 
فاستحق أن يثير إعجاماء ولا نقول حبها. ومن الناحية العملية لم يكن 
هناك شيء مشترك بينهماء كالحواية مثلاء أو الثقافة (فقد كانت ثقافته 
عربية وثقافتها غربية في الأساس) أو حت ف المظهر الخارجي (كان 
يلبس برنسا وثيابا جزائرية تقليدية)2)» ناهيك عن الأصول الاجتماعية 
المختلفة» والمستوى المادي غير المتكافئ» وكل ما ربط بينهما أنه كال 
يأني بين الحين والآخر ليعطيها دروسا في اللغة العربية”*) ويحفظها 


بعص السور القصيرة من القرآان الكريم””. 
.64 بلنط! . 
00 ب« وعصلوم دعا كتتهل معمرالة» 69 
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ومن الإإشارات السابقة الي سقناها عن أحمد مسعودي فْ علاققه 
بالبطلة نكون قد لاحظنا أيضا أن اليصيتة جات باهتة أيضا نضا وغدور 
مكتملة فنياء وقد جاء تخليصه للبطلة من الأسر غير مقنع هو الأحر 
وفيه افتعال شديد» فبعد الجهود الكبيرة الي بذها جان حفيظ وزوجته 
زهراء في التعرف على مكان الأسيرة, والحيل الى احتالوا يماء وكانوا 
على وشك أن تثمر جهودهم بإ طلاق سراحهاء يأنّ أحمد مسعودي 
في آخر لحظة متنكرا ف زي فارس مغربي» ليصادف تنظيم حلبة مبارزة 
بين الفرسان نظمها بلقاسم حاكم الواحة» وجعل جائزتًا للفائز الظفر 
بالأسيرة الفرنسية» ويصادف أيضا أن يبارز غرعه"إيباطوف" ‏ الذي 
كان يأمل أن يظفر هاء وينتقم منها لرفضها الزواج منه ‏ ويتغلب عليه 
وتكون مريم من نصيبه هوء وهكذا خلصها من الأسرء واستحق الزواج 
منها. علما أنه لم يسبق للمؤلف أن أشار من قريب أو بعيد أن أحمد 
مسعودي كان فارساء أو أنه كان مدربا على استعمال السيفء إلى جانب 
ثقافته الواسعة الى أشار إليها من قبل ووصفه له بأنه كان "متطورا". 


ونستنتج من هذا الاستدراك الذي أتى به المؤلف في الأخير أنه إنما 
لجأ إليه من أجل أن يسند لأحمد مسعودي دورا بطوليا يليق به كبطلء 
ويجعله مستحقا في نظر القارئ للفوز بالبطلة في قاية الرواية» تماما مثل 
ما كان يفعل الروائيون الكلاسيكيون حينما ينهون رواياهم فايات من 
هذا 000 والإثارة. 
وي 2 ا المكرية وقد 


الفنية) 
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تضافرت الناحيتان ‏ كما أوضحنا آنفا ‏ ف التأثير السلبي المتبادا 
فيما بينهما لتأني على هذه الصورة الفجة. 


"بولنوار» الفتى الجزائري"'” لرابح زناي". 

الذي يطلق عليه مصطلح" رواية الأطرو حة" 3 بل لعل فكرة 
"الأطروحة" تتجلى فيها أكثر من أية رواية أخرى في هذه المرحلة, 
تلك الأفكار بتطور الأحداث والشخصيات في الرواية» رغم التكلف 
الواضح قِ تسج تلك الأحداث» بسببا الأطرورحات الجاهرة, 
وإخحضاع تطور الأحداث للتصور المسبق الذي أشرنا إليه آنفا» فهي 
إذن على غرار ما رأينا في روايات شكري خوجة ومحمد ولد الشيخ؛ 
حمل رسالة اجتماعية وسياسية معينة تريد تبليغهاء, وتطرح مثلها 





ر«1197565 085 2ه50نة7/1 ه[آ» .80 .«معتئععلة مدعز عا عقنهول!-اع-نه8 أعقدة2 .ل ه 8 7١‏ 
945] عععا4 
(*) رابح زناتي  1877(‏ 1952) ولد بتاوريرت الححاج (العزازقة)» تحنس بالجنسية الفرنسية 
سنة 1903. مخرج من مدرسة المعلمين ببوزريعة وعمل مدرسا. شارك كجندي في 
الحرب العالمية الأولى» وكان أحد مؤ سسي حريدة "صوت المستضعفين" 5ع زه 3آ) 
(65|ط1قتاط سنة 21922 ثم تسن حريدة "الصوت الأهلى " (عصغعنلما عرز هآ) 
بقسنطينة سنة 1929. نشر إلى حانب روايته "بولنوار" كتاب "المشكلة الجزائرية كما 
يراها أحد الأهالي: « 12018626 هنا قم نالا معأءقع 81 عدمغاطموءط ع[آ» (ي 2 صفحة) 
سنة 2)1938 وكتاب "كيف ستموت الحزائر الفرنسية" وزرفعلة'! 158ةم امعسصهة) 
« 58098156 (في 140 صفحة) سنة 1938 أيضا ) تحت إسم مستعار هو "حساك ِ 
ترف بتاريخ 15 أكتوبر 2. ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن رواية بولنوار ٠‏ 
يحرف 8 وال زناتيء حيث يذكر المورخ"حان ديجو" أن ج, هو الحرف الأول من ٠‏ 
ابنه " ١‏ , خامي» يما يفهم منه أنه تأليف مشترك بين الوالد والإبن» ولكن دير 
2 ية مات -١‏ هذا الاشت اله ,' ١‏ 
01 امعد تت > أس يماج ساس . وعل ممتنهمده 11 0 0 


228 


ساس ] كرهان سياسي» و كمشروع تمع لمستقبل الجحزائر, 
وهي كما رأينا ف الروايات السابقة لا تناقش الاندماج ف حد ذاته, 
ولا ليرج أية تساؤلات أو بدائل بشأنه. كبديل الاستقلال الوط 
مثلاء وكأنما حالة الاحتلال هي الوضع النهائي والأإبدي للجزائسرء 
ولذلك فهي لا تبحث إلا في الوسائل الي تحقق الاندماج» ومن ثمة 
تبحث في المعوقات الى تقف حجر عثرة فْ طريقه. 

ومن هنا ينطلق الكاتب في تقدم"أطروحة" تحقق في نظره الاندماج 
بين المجتمعين الجزائري والاستيطانني» وترتقي بالإنسان "الأهلي" إلى ٠‏ 
مستوى"المستوطن" الأوروبي» أو الفرنسي عامة؛ ولا يحدث هذا 
كما يتصور ‏ إلا بالتبئ الكامل لمناهج العصر الحديث: ((إن مستقبلنا 
هو التبئ الكامل لمناهج العلم الحديث والتقنيات الجديدة... فالحدائة 
ضرورة))”“وبالتعليم العصري الذي يحرر العقول ويرفع المسستوى 
الاحتماعي والاقتصادي للجميع: ((فلو أتيحت للأهالي فرصة التعليم 
بشكل عادي لكانوا اليوم على هيئة أخحرى مختلفة رلعر وفيت 
اجتماعية تضمن لهم الرفاهية الذاتية وتزيد من قوة فرنسا)) . 

لكن التعليم الذي يقترحه الكاتب ليس أي تعليم؛ وإنما التعليم 
المزدوج" الذي يكون حلقة وصل بين الثقافتين: العربيسة الإسبسللامية 
والفرنسية الغربية» وبين المجتمعين: المسلم والأوروبي . ولا يقتصر 
الغرض من التعليم على الحصول على التقنية والعلوم وتقارب الثقافتين 


: : وملذ-اء-دو8» 73 
7م در معزعمفعاة صتاعز عا سوناف 11 74 
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والشعبين» ولكن أيضا لترقية ا تمع المسلم وتطويره؛ وتخليصه بر 
الجهل والقدرية» والتقوقع والجمود. 
قدو بالمتسار هى "الأطروحة. الي يقدمها المؤلف على الصعيد 
النظطري» ثم يعمد إلى تحسيدها عمليا من حعلال أحداث الروابة 
وتطورهاء الى جمحت له بعرضص مختلف المواقف الفكرية, وتصوير 
التقاليد الاجتماعية» والممارسات اليومية لمختلف أوجه الحياة» ومن ثم 
أعطته الفرصة لبلورة التناقضات؛ وإبراز العيوب» ونقد الممارسات 
الخاطئة» ومعالحتها. وق هذا المستوى» قدم الكاتب نموذجا روائيانٍ 
غاية البساطة والنمطية؛ بحيث اتخذ من حياة البطل إطارا عاما لروايته 
تئعه فيها منذ ولادته إلى دخوله المدرسة القرآنية» فالمدرسة الابتدائية 
الفرنسية» فالثانوية» فالتعليم العالي» إلى أن أصبح مثقفا كبيراء وكاتبا 
صحفياء وزعيما سياسيا. 
والحقيقة أن الكاتب مح إلى حد بعيد قي التعبير عن أطروحته؛ النْ 
جعل التعليم فيها الشرط الأساسي للتطور الاجتماعي والحضاري' 
وذلك بالربط ا محكم بين التقلبات اليّ عرفتها حياة بطله وبين مراحل 
تعليمه المختلفة» ونضوجه الفكريء بحيث كان تأثير العملية التعليمي” 
حاسما ومباشرا على حياته» رغم أنه لم يتمكن دائماء بل لم يتمكن ل 
معظم الحالات» من تكييف حياته بحسب أفكاره. 
يبدأ من ميلاد البطل"بولنوار" في أحد الأرياف الجزائرية؛ لحا 
المزارعين الكبار بناحية"عين الرو ينة" يدعى بوضياف» الذي يقيم مله 
المناسبة قي اليوم السابع حفلا كبيرا يدعو إليه الوجنهاء وكبار القو) 
ولا يستثئ من الدعوة المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا يمتلكسوك 
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أراضي في تلك الناحية؛ أو يعملون في الإدارة الحلية» ويجد المولف فى 
هذا الاحتفال مناسبة لنقد العادات الجزائرية الى تحتفل بالمولود الذكرء 
وتقيم له الولائم؛ ويعمل الأهل على إخفائه خوفا عليه من أعين 
الحساد» ويكتبون له التمائم حت لا تتعرض له الجن بالأذى”/ »قي حين 
أفم لا يحتفلون يلاد البنت» ولا يخشون عليها من العين أو الحان””) 
وهذا ما حدث حين ولدت"وريدة" أحت بولنوار بعد عامين من 
ذلك» حيث مرت الباسبة في صمت دون: أن 'تظلق زغرودة «اححدة؛ 
أو يسمع طلق ناري واحد 

وحينما يدحل بولنوار المدرسة القرآنية تكون مناسبة للكاتب لكي 
يستعرض فيها حال تلك المدارس البائسة؛ المظلمة» والمعرضة للبرد شتاء 
والحرارة الشديدة صيفا” ”» وطرق التعليم البدائية ال كانت متبعة ف 
تلقين القرآن» بحيث لا يعول فيها إلا على الذاكرة وحدها دون فهم, 
ويتحول الأطفال معها إلى آلات مسسلةة” » وطرق. الحقاب. الفظة اليد 
عارسها المعلمون على التلاميذ» وهي كلها مقصورة على العقوبات 
البدنية» وأشدها قسوة تلك الآلة الرهيبة الي تدعى "الفلقة" ”. 

ولا ينسى الكاتب أن يعرض حال الفقر الي يعاني منه معلمو 
القرآن, فهم يعيشون أساسا على زكاة"العشر" يوت والهمات 


الي يتكرم بها عليهم الأهالي الميمسورون» وهم قلة “5 أن ارقن الب 
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يدها أولياء التلامية. فهي من الزهد بحيث لا نشعهم في شيء؛ ولذلك 
يلجؤون إلى الْعَيام بأعمال جانبية أخرى تعينهم على صعوبات العيش., 
مثل كتابة التمائم والرقى» وقراءه القَرآن 8 الجنائز والمقابر. والقيام 
٠‏ ' و ف الف 83 
بمهمة الطبيب ف غياب الطبيب الحقيقي؛ إلى غير ذلك من المهمات ؛: 
ْ . الى آن» بالرغم من التقدير والاحترام الذ 
هذا هو وضع معلمي الترآن؛ بالرغ من تقد والاحرا» الي 
يحظون به لدى الأهالي» لأنهم يعلمون كلام الله» والعلم الشريف ؛ 
ولكن الأهالى لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم الفقر لأنهم هم أنفسهم 
فقراء» وما يدفعونه لهم إنما هو تضحية منهم ينتزعوفها من لقمة 
عيشهم. ويتجلى احترام الناس وتقديرهم للتعليم القرآني في العديد من 
المظاهرء كالئقة الكبيرة الى يضعوفا في معلمي القرآن» وتقدمهم هم 
على غيرهم ف المناسبات») واستشارهم في مختلف شؤود الحياة» مما في 
ذلك طلب الشفاء عند المرض على أيديهم. 
لكن يتميز الاحتفال بختم القرآن عن كل تلك المظاهر بما يخصون به 
المعلم والتلميذ من التكريم والتبجيل» وبما يقدمونه من البذل والعطاء 
لاسيما إذا كانوا ميسورين» وهذا ما فعله بوضياف حين خحتم ابنه 
بولنوار حفظ القرآن الكريم» فد أقام حفلا كبيرا دعا إليه كل وجهاء 
عين الروينة؛ يمن فيهم المستوطنين الأوروبيين مثل ما رأينا في الاحتفال 
عيلاد بولنوار» وقد أثئى صديقه قاضي البلدة على تلك المبادرة منسه؛ 
حى وإن كان بوضياف قد فاته جانبها الاجتماعي/السياسي الذي . 
القاضي» وهو ((أنه جمع تحت سقف واحدء وحول مائدة مشتركة) لي 


6ذم نظا 83 
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تضامن محلي كامل؛ الفرنسيين والأهالي, مما يمكن اعتباره بداية لوفاق 
ودي أوسع)) 

وعندما أدحل الف بولنوار إلى المدرسة الفرنسية» بتشجيع من 
الدخول إليهاء وتبرمه بطرق التعليم الفظة في المدرسة القرآنبي05 
يستعرض المولف مخوفات والد بولنوار من المدرسة الفرنسية» وهي 
تخوفات تذكرنا بتلك الي أبداها والد"مامون" في رواية شكري 
8 من أن يرى ابنه ينساق وراء شرب المخمرء أو ككمرق عن 
الدين 4 لكن تشجيع صديقه القاضي ونصائحه له تبدد قْ الأخسير 
يخاو فه) وبجحعله يرسل ابنه إلى المدرسة الفر نسية. 

ويحلو للمؤلف هنا أن يجري مقارنة غير مباشرة بين المدرسة القرانية 
البائسة والمدرسة الفرنسية المبنية على طراز عصريء والمجهزة بالكراسي 
والطاولات» والمضاءة بالكهرباء» والمزينة بالصورء ثما يبعث الانشراح 
في نفوس الأطفال ويجعلهم يقبلون على التعليم بكل سرور: ((كانت 
مدرسة عين الروينة تتشكل من بناية أنيقة» يضم جناحاها الفصول 
الدراسية؛ ومركزها سكنات المعلمين» وهي بعيدة بما فيه الكفاية عن 
الشارع, وهو ما سمح بتهيئة فناء فسيح غرست به أشجار دلب 
رائعة(...) وكانت مساحة الفناء ممنح الأطفال حرية الألعاب الكبيرة) 
وألعاب المجموعات بكل راحة في الفصول الحميلة» ويحميهم سقف 


7غ .عدنهل-اع-ده8» 85 
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و كانت الفصول الدراسية واسعة ومضيئة سس الجانبين» ومزينة بذوق 
روعى فيه أن يسهل المهمة التربوية للمعلمين)) . 
يضاف إلى هذا طرق التعليم الجديئة» وتكوين المعلمسين الجيد: 
ومعاملتهم الحسنة للتلاميذ ((.. ويلتقي مع هذا الحو البهيج لطف 
وبراعة الزوجين"فونتان" البيداغوجية؛ اللذين جعلا من مدرسة القرية 
هذه مكانا يدحله التلاميذ بثقة. إهم يحبون السيدة والسيد "فونتان,. 
ويستمتعان باللقاء مما كل ضباع)" ١‏ 
وف المدرسة الفرنسية يجد المولف فرصة لعرض مشكلة الاحتكاك 
العنصري بين أطفال المستوطئين وأطفال الأهالي» وهنا يبرز الدور 
الإيحابي الذي يستطيع أن يضطلع به المعلم في تربية الأطفال مذ الصغر 
على التسامح والتعايش مع الذين يمختلفون عنهم في الدين أو العرق أر 
اللون» وهذا هو الدور الإيجابي الذي كان يقوم به السيد "فونتان” ليس 
مع التلاميذ في المدرسة 25 ولكن في مجتمع القرية الصغيرة ككل؛ 
المكون من الجزائريين والمستوطنين "". 
وهذا الدور الإيجابي للمعلم بحده يتكرر مع أساتذة الثانوية» ممثلا 
بشكل خاص في شخصية الأستاذ"دورتان"؛ وذلك عندما ينتقل البطل 


,66م بكذ1 88 
06 10 59 
* ولا تفوتنا هنا ملاحظة أن المدرسة القرآئية كانت لا تتمتع بأي دعم من السلطاث الاستعمارية) 
وأفا كانت محارية؛ ومضيقا عليها من الأحهزة الإدارية والأمنية, في ححين أن اللددسا يبيل 
كانت- - إحدى أسلحة الاستعمار, ووسيلته للتغلغل داخل أوساط الأهالي؛ ولذلك يحم 1 

ها كل المساعدة؛ كما أوضحنا في الفصل الأول من الباب الأول. إلا أن هذا كله يغفل ٠"‏ 
ولا يشير إليه من قريب أو بعيد: 'كأن البورس الذي كانت تعان مئه المدرسة الم أنية جرء أن 


تكوينها الأصلي؛ وبوس معلميها برغبة منهم. 
طلا وم سمي اميق 9 
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إلى الدراسة الثانوية في المدينة» فقد وجد بولنوار في شخض الأستاذ"دو رنان" 
الأب الموجه؛ والصديق الموتمن على الأسرار, والمتفهم للمشكلات الي يعرضها 
عليه تلميذه؛ وامحاور المقنع له في القضايا الاجتماعية والفكرية» لاسيما أهما 
كانا يلتقيان حارج الثانوية؛ وكان الأستاذ يسنضيف تلميله في بينه ويتخاور 
معه في مختلف القضايا الى تشغل باله. 

ويذ كرنا هذا مرة أخحرى بشخصية الأستاذ" رودومسكي" والنيسية 
ل"مامون"» كما يذكرنا بالاثنين معا تلك الحوارات والمناقشات 
المطولة الي كانت تحري بين الأستاذ والتلميذ» وهى حوارات كان 
المؤلفون يستغلوفها لطرح مختلف المشكلات الاجتماعية والسياسية الى 
كانت تشكل موضوع الساعة في ذلك الوقت» وإبداء آرائهم فيها 
على لسان الأستاذ الذي يمثل وجهة نظر المستوطنين الأوروبيين 
المعتدلة» وتلميذه الذي يمثل وجهة نظر"المتطورين" من الأهالي» وههي 
طريقة» وإن حققت الغرض من الناحية الفكرية؛ وأوصلت رسالة 
المؤلف إلى القارئ» إلا أنما من الناحية الفنية تعد نوعا من الحشروء 
وضعفا كبيرا في تصوير الشخصيات»ء لاسيما أن المشكلات الي كان 
يطرحها التلميذ» والمستوى الناضج الذي كان يناقش به تعد بكل 
المقاييس أكبر من سنه بكثير» مهما كان الذكاء الذي يتمتع بهه. 
ومستوى التعليم الذي تلقاه. 

وفيما يلي نسوق مثالا من تلك المناقشات بين بولنوار والأسبندجلة 
ا#زرلاتة؛ ومر ف نلاحظ فيها كيف يتحول التلميذ المراهق» الذي 
مازال يدرس في مرحلة التعليم الثانوي؛ إلى محلل اجتماعي» ومفكر في 
شؤون السياسة والاقتصاد: 
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| تدم بساواة أقنصادر: ؛ 

بولنوار: .. لكن كيف يمكن يا سيدي أن راب قتتسصادية ل 
الجزائر والأهالي يتقوقعود في رونينهم؛ 0 7 ب كل سوم 
مستسلمين لقدر يحرمهم من أية روح مبادرة : ١ ١,‏ في النهوض؟ 
الأسال: مع أن مسقت رماع إل لجل رو يي 
بولنوار: كيف تريدهم أن يحسنوا وضعهم إهم 1 ل شسيا) 2 
ويصطدمون بكل أنواع الصعوبات المادية. لابد من لا ا 
من أجل إصلاح شعبء ولابد من جهود مالية وتعليمية. 
الأستاذ: لماذا لا يعمل الأهالي مثل الأوروبيين» الذين كانوا غالبا ما 
يصلون إلى الجزائر وهم يلبسون أحذية"الخيش"؛ ولا يملكون فلسا 
بولنوار: معذرة يا سيديء» لقد تلقوا المساعدات ومازالوا يتلقوفا 

إن هذا النموذج من النقاش» على قصرهء يدل دلالة واضحة 'ل 
أفكاره وآراءه هوء وكان في إمكان المؤلف أن يقدمها في عرض مقبول 
فنيا لو جاءت في شكل ردود أفعال غير ناضجة من البظل؛ أو حسيره 
يجد لها جواباء إلا أن مؤلفي هذه المرحلة» وحرصا منهم على يسع" 
آرائهم إلى القراءء يأبون إلا أن يجعلوا من أبطالهم فلاسفة ومفكرين 
اجتماعيين وسياسيين. 


9 
,146 ,, عونرو !اع -ناه8ا» 


236 


ويترررح بوضياف (والد البطل) من امرأة ثانية» فيشتقل المولف 
لمعالحة ظاهرة تعدد الزوجات لدى المسلمين, ويحاول أن يظهر الآثار 
السلبية الي تترتب على مثل هذا الزواج؛ وأوهها مسن ناحية أفراد 
الأسرة» فقد تأثرت الزوجة الأولى فاطمة (أم بولنوار) كمذا الزواج 
وتألمت ألما نفسيا شديداء كما تأثر بولنوار بآلام أمه وأصيب بانكسار 
اي ((وتنبه بوضياف بعد أن أشبع رغبته» إلى الخندق الذي 
حفره بينه وبين أهله. كانت حال ابنه على الخصوص تقلقه؛» كما 
كانت لياليه مع فاطمة مؤلمة» لا لأنه لم يعد يرغب فيهاء ولكن لأن 
ضميره يروح في تلك اللحظات يؤنبه على خطنه في حقها))". وح 
أصدقاء بوضياف» والناس البعيدون عنه ل يستقبلوا زوااجه الثاني 
استقبالا حسناء وقد علق عليه صديقه القاضي» وهو ينصرف من 
عنده؛ بعد أن أنهى تسجيل العقد, قائلا: ((ها هو ذا بائس قد حطم 
عائلة رائعة))” ”. 

وهناك مساوئ أخحرى لتعدد الزوجات حاول أن يبرزها الكاتنب 
منها الفارق الكبير في السن بين الزوج والزوجة الثانية» والحرب الي 
تتبع مثل هذا الزواج بين الزوجة الأولى والثانية» لاسيما إذا كانا 
يعيشان تحت سقف واحد مثل ما هو حال زوجي بوضضصياف؛ 
والأحقاد الي يحملها الأطفال ف قلوهم نحو والدهمء راجو الروهية 
الثانية» ونحو أولادها فيما بعد؛ إلى رو 


3 0 92 
يدظر: 0م ررمبون 010-61-١‏ 8») 
03 : / 3 : نار ٠ ٠.‏ : 
9 يتوعد بولنوار أنه سينتقم من والده عندما يكبر» <-اء-ده8» 94 
,2 اه 108 ,882:* ”,ونام زط[ 95 
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وهناك ما هو أسوأ من هذا كله إذا هدد مثل هذا الزواج بحدوث ما 
بمس الأسرة في الصميم» مثل زنا الحارم» وهذا ما كاد يمحدث بين 
زوجة الأب الي انحذبت نحو ابن زوجها الشاب بولنوار؛ الذي كان 
بمائلها في السن؛ فقد تحرشت به عدة وزانضه وراره عن فده "رك 
أنه كان أكثر وعيا متهاء.ولولا أن أم بولنوار فاجأت الزوجة الشابة 
وهى ف موقف مريب مع ابنها» فسارعت إلى معاجحة يه بأن طلبت 
من بوضياف تزويج ابنهماء تحصينا له من إغراءات ضرا | 

ويستجيب بوضياف بسرعة إلى طلب زوجته» كأنه أحس بحدوث 
شىء ماء مع أن الزوجة لم تطلعه على دافعها الحقيقي من وراء رغبته 
المفاجئة في تزويج ابنهماء غير أن تزويج الإبن في سن مبكرة؛ ودول 
رغبة منه» يتيح المحال للمؤلف كي ينقد هذه الظاهرة أيضا لدى 
المسلمين» ويتطرق إلى النتائج الي تترتب عنها. 

لقد كانت العادة لدى المسلمين الجزائريين أن يزوجوا أبناءهم 
وبناتهم في سن مبكرة» ودون مشورتهم ((فليس من عادة الأوساه 
المسلمة (الجزائرية) أن يتحدث الأب مع أولادهء حن ولو كانوا معني 
بالأمر بشكل مباشر))*”. والزواج غالبا ما يتم حسب ما يذهب 
إليه المولف لاعتبارات نفعية لا علاقة لما بالغرض الحقيقي من 
الزواج؛ بل تكون ف معظم الأححيان على خساب سعادة الولد 'ر 
البنت» أو دراسته» إلخ .. فقد عولج الخطأ بالنسبة لبولنوار زوهو زواج 
الأب من زوجة ثانية في سن ابنه) بخط! آخحر هو تزويج الآابن بدوك 


,0م ,ذم . 
2م موسولا -اع-به8» 
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وقبة 487 0 سن مبكرة» وعلى حساب دراسته» بزوجة لم يعرفها من 
قبل بحيث أنه: ((عندما دخل ليلة الزفاف وجد على سريره دمية)) ": 
وكان زواجا عير متكافىئ من حيث الثقافة. قالت له زيئة: ((إنئ لا 
أفهم دائما ما تقوله. لسيقة متعلمة مثلك))777, 

وكانت البنت نفسها ضحية) لأنها مازالت بدورها طفلة تقريبيااء 
وكانت يتيمة الأمء فعجل والدها بترويجها نزولا 00 رعبة زوجته؛ 
اين أرادت أن تتخلص من ربيبتها عن طريق الزواج 

ومن وضعية زينة يتخذ المؤلف منطلقا للدفاع عن وضع المرأة الي 
كان تتحمل عباء التقاليد, وتعاني من الجهل وعدم التقدير» وتربى 
تربية القهرء بحيث تعبّد منذ الصغر على تلقي الأوامر» من الأب والأم؛ 
ثم من الزوجء وتنشّاً على الطاعة العمياء الي تقتل فيها شخاسيها 
وتحعل منها عبدا مسلوب الإرادة. يقول بولنوار معبرا عن هذا المعى: 
((إن لزوجي روح العبد)) 

ويحس البطل بعد حصوله على شهادة البكالوريا أنه ماز ' 
إلى المزيد من العلم والمعرفة. فيقرر السفر لهذا الغرض وعلى 3 
المتوقع ‏ إلى تونس» وكان من المفروض أن يسافر إلى فرنسا؛ 0 
هو الشيء المنطقي» على أساس أن تعليمه كان فرنسيا في خم 
مزاخلة آنا تنضيله بام بيَة فباسكلتاء' حفظه للقرآن قي الكتساب» * 


ال في حاجة 


.5 نط1 99 
17 وأنايطا 10 
زاؤريل ال تختمه بقوها: (( 
: . 5 57 : 5 فا : : 
101 يفهم هذا كله من شكوى زينة لبولنوار في ليلة زفافهم اد رين أرى أذ 


كنت دائما غير سعيدة في بيتنا»ء وكنت أمل أن أجد 20 
حظي هو أن أستمر ف المعاناة)) راجع:.126م « بيييينيتستي ونه -اءسناه8» 02] 
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نعثر في ثنايا الرواية على أية إشارة إلى مزاولته التعليم بالعربية في أية 
مؤسسة تعليمية» ما يجعلنا نستنتج أن ما حصل عليه يمذه اللغة إفا كان 
احتهادا وجهدا شخصيا منه. 
ولا نفهم الداعي الحقيقي لهذه الرحلة إلى تونس إلا بعد أن نقرأ 
تلك المناقشات الطويلة الي يجريها البطل مع القاضي قبل توحهه إلى 
تونس ونقده المسهب للتعليم الزيتوني ولفكر الحركة الإصلاحية 
الدينية عندما ينتقل بعد ذلك إلى تونس» فحينئذ فقط نكتشف أن 
المولف إنما حوّل توجه بطله إلى تونس من أجل أن يجد ذريعة لنقد 
التعليم الزيتوني وفكر الحركة الاصلاحية. ويبين المؤلف ثقافة واسعة؛ 
واطلاعا دقيقا على الفكر الديئ الإصلاحي الحديث في المشرق العربي 
وفي الشمال الإفريقي؛ ابتداء من جمال الدين الأفغاني الذي يصفه بأنه 
((بالرغم من نزعته الثورية» فقد كان مفكراء وكاتبا موهوباء وبارعا 
في العمل الذكي))*"'؛ إلى محمد عبده الذي يرى فيه ((الرجل 
المعتدل؛ الذي كان له الفضل الأكبر في تقدم علاقات الإسلام بالغرب 
تقديما سليما))**'» إلى رشيد رضا ((..الذي لعب دورا تحضيريا لنوليا 
الأفكار الي هزت وتمز مصر ومجموع البلاد الإسلامية؟ )) ' 
ولكنه لا يذكر بالاسم أي مصلح ممن تأثروا يهم في الجزائر أو تونس. 
وعلى الرغم من المديح الذي يكيله المؤلف لحمال الدين الأفغانٍ 
ومحمد عبده» ورشيد رضا إلى حد ماء إلا أنه يبدي على لسان القاحي 
(المحاور لبولنوار) اختلافا كليا مع توجههم الفكريء باختلاف” 


.16م .عون10١-اء-نا80»‏ ب 
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الجذري مع السلفية (باعتبارهم زعماء ها). لأها في نظره منغلقة على 
نفسهاء ولا تقبل التغيير إلا من داخل الإسلام نفسه: ((فالسلفية 
تستبعد كل علاقة بالغرب» خشية أن تفسد الأيديولوجيات الأوروبية 
صفاء الدين)) » وهي تحمل في داخلها "تناقضا" أساسيا يمنعها مسن 
الاحتكاك بالعالم المحيط يماء ومن النظر إلى المستقبل ((يتمشل هذا 
التناقض ف أنها تريد أن تتحضر برجوعها نحو ماض قدره أربعة عشر 
قرنا))”"". 

ويجد المؤلف مناسبة لنقد التعليم الديئ بأساتذته وطلبته في الزيتونة 
عن طريق بطله الذي ينتقل بالفعل لمواصلة دراسته بهاء فالتعليم كما 
رآه ((ليس إلا نتفا من كل شيء وتفسيرا للنصوص القرأنية» مع 
استطرادات لا حصر لها)98*.أما الأساتذة أنفسهم ((قلم يكونوا 
يفعلون شيئا سوى أهم يعيدون"تسخين" ما كان قد قيل طيلة 
قرون))””2 2 وأما الطلبة ((فقد اعتادوا على إجراء مناظرات فارغة؛ 

وعلى خصومات ف مسائل لاهوتية» مطبوعة بطابع مذهبي))”"". 
وكما هو متوقع فإن بولنوار الذي تعود على نوع عختلف ماما من 
التعليم لم يستطع أن ينسجم مع هذا اللموء وقد بدا شاذا في كل شيء 
ف أعين طلبة الزيتونة وأساتذتماء في لباسه؛ وف ثقاففه؛ وفي أسكلته 
الحرجة للأساتذة ((فقد ترك في أنفسهم انطباعا سيئا ببذلته الإفريحية؛ 
رأربطة عنقه الجميلة» وشعره المسر ح بعناية» وهيئته الوائقة الي كانت 
00 


رونو -اءع-ددد8» 108 
وهام زط[ 09 
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تشبه محققا رسميا»)!!'»؛ وقد ظنه زملاؤه "جاسوسا فرنسيا", وأ | 
الأساتذة حذرهم منه ((مجرد أن علموا أنه حمل شهادة بكالرري 
| 112 
التعليم الفرنسي))2 . 
والبديل المثالى الذي يقدمه المؤولف» بطريقة غير مباشرة؛ من وراء كل 
هذا النقد للتعليم الزيتوني؛ وللفكر السلفي الإصلاحي. إنهاهر 
فكر"المتطورين" من حاملي الثقافة المزدوجة» من أمثال القاضىي صديق 
والده؛ خريج المدرسة الفرنسية العربية:؛ المورظف الرسمي في الإدارة 
الفرنسية» الذي كان يحاور بولنوار ويدهشه بأفكاره المتطورة» وكذا المفئ 
التونسي الثائر على التعليم الزيتونى وأفكار السلفية» الذي يشبه في ذلك 
القاضي إلى حد بعيد» وأمثال بولنوار نفسه» الذي يقول له المفئ في إحدى 
زياراته له: (( إنك ثمرة ثقافتك المزدوجة» ولن تستطيع أن تكون 
غيرها)) ”7 
وبالطبع؛ فإن المؤلف يقدمهم كبديل لأنهم يشكلون, في رأيه» حلقة 
وصل بين الشرق والغرب» ويجمعون بين الثقافة العربية الاسلامية من 
جهة» والثقافة الغربية المعاصرة من جهة أحرىء ثمثلة ف الثقافة 
الفرنسية» الي تفتح لهم آفاق العصرء وتزودهم بفكر نقدي يعيد إلى 
الثقافة العربية الإسلامية وجهها المشرق» مثل ما كان الحال على عهد 
الكندي والفارابي والغزاللي وبن رشدء الذين يشيد بمم المولف» وياني 
على جهودهم العلمية؛ وفكرهم المستنير» وتفتحهم على ثقافات 


82م ,لاما 6 
02م بلاطأ 9 ١‏ 
ل.ل إن مونل -اع-ياهقا» 
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لفاث الشعو ب الأخرى, الوه لو له ثف: 
0 0 1 لو" نستحهم عليها لما كانت هم كل 
5< 0 الولف لأ يخفي تشاؤمه من مشكلة"المتطورين" وعقبتهم 
ابخاذاء الي وففت ذائثما في طريقهم؛ وحطمت أحلامهم وآمالهم, ألا 
وني مشكلة عدم التجاو ب معهم على جميع المستويات» والشك. قٍ 
نو ايام ؛ سواء من فئة الممْمَمين ثُمَافة عربية سخالصة» كما رآينا مع طلبة 
وأساتذة الزيتوئة» أو من قبل المستوطنين الأوروبيين» أو من الإدارة 
الاستعمارية الو لم تكن تقدم طم أية مساعدة”أء أو من الأوساط 
الشعبية النَ كانت من ججهتها تشك في نواياهم, ولا تثق ف دعوم 
بل إنها تشك حي ف إسلامهم. يقول بولنوار : ((فبمجرد أن تدعو إلى 
مناهج العرب تصبح مشكو كا في إسلامك))757. ولا يحسد تفسيرا 
لذلك إلا ف كون الجماهير الشعبية قد استسلمت حفسب وأية 3-2 

"للقدرية طيلة قرون", ولنوع من"اللامبالاة أفمدمَا الو عي "17 . 
هذا ما يفسر خعيبة الأمل» وحالة اليأس الي وصل إليها بولنوار ف 
ماية المطاف» بعد أن بذل جهودا مضنية لاقناع الناس .مشروعه 
الإصلاحي. حيث كتب ف الصحفء وقابل رؤساء الأحزاب» وأنشأ 
صحيفة خاصة» ولكئه فشل في ذلك على جميع الأصعدة الشعبية 
والرسمية”أ. وفشل فْ حياته الخاصة» حن زوجته الفرنسية الي 
تزوجها بعد أن طلق زوجته الأولى (زينة)» وكان يظن أنه عثر في 
9 ,لأا 16]] 


عونو -اع-ه80ا» 17 


1 7. 7 
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نخصها على المرأَة المثالية الي كان م 4 تعير ت نحوه هى أبسضًا 


زد وصل في الأخير إلى اقتناع تام بأن كل ما قام به في حياته كان . 
عبئا ونوعا من الغرور والخيلاء: ((إن كل شيء يتوارى من نحت 0 
قدمى كل شيء يناصبيني العداءء كل شيء يقف ضدي . أين هي 
أوهام أيامي الخالية؟ ماذا بقى من العمل العظيم الذي كنت أود القيام 
به؟ إنه في الحقيقة درس جيد لفيلائي. إن كل شيء ينتهي إلى العدم. | 
وكل ما منعته كبرياء الانسان هو بلا قيمةء حيث أنه زائل)) 2.7 
وهكذا فقد بولنوار الأمل في كل شيء: في الأهل؛ وفي الزوحة ون 
امجتمع؛ وي كل القيم والمبادئ: الحداثة» والحرية والعدالة» والأحوة ‏ 


الإنسانية» و كل ما كان يؤمن به ويدعو إليه”””. 


"ليلى فاق من ازا "122 لجميلة دباش*. 


ل لسمسسيتيسما 


1205م زط[ 119 
09م ,رذآ 120 
208,209م لز 21! 
تمعلث رقفضة 1ن غلرة0ارمحص!] ,« عائغوالم*ل 6 عصبعز , وائع.آ » عطءعغة1 00 


المراجع الي تغرف هما) تقدعنا عفن الكتابات برق رواكية جزائرية'؛ اهتمت “7 
0 3 بلمسائل الاحتماعية والتربوية مثل وضع المرأة الاجتماعي ومسألة 1 
يبي 26 أنشأت سنة 1947 بحلة نسموية بعنوان"هوناءة' » ونفر رد و 
0 بعنوان ليلى 0 من االجزائر" سنة 1948 (احسب النسمخخة الي بين أيادينا 4 ممنة 
2 ساي به يذ كر حجان ديجو وكريستيان عاشور) والثانية يعئو ان عرير" : 
عبج ' 0 ثلاثة أحاث عن التعليم والمرأة ورهي على التوالي ب" 

ز'لريوك والتمدرس”" سنة 21950 و"تعليم اللغة العربية في المجزائر 0 
الجزائرية إل التصويت" سنة 1951. ا 3 


214 


ما ويا ار حي 











تسير رواية"ليلى' هذه في الاجحاه الفكري والفي نفسه الذي سارت 
فيه الروايات السابقة الي تعرضنا لها بالتحليل من قفبل» وعرفت 
مصطلح "رواية الأطروحة"177, ولكن الجديد فيها أن مولفتها امرأة 
والبطولة فيها أيضا لامرأة» ولذلك فإن محورها الرئيسي يدور حول 
المرأة ووضعها في المجتمع على خلاف ما رأينا في الأعمال السابقة ال 
وإن عاللجت بدورها وضع المرأة) إلا أنها لم تمعل منه المحور الرئيسي 
فيهاء ولم تسند للمرأة إلا أدوارا ثانوية . 

ومهما يكن؛ فإن الخلفية الفكرية في جميع مذه الروايات هي 
واحدة» سواء أكان البطل رجلا أم امرأة» لأن نموذج البطل الذي 
تقدمه هو نفسه في جميع الخالات» وإن اختلف الجنس أو تباينست 
الأسماء والأماكن, إنه نموذج المثقف الجزائري الذي تعرفنا عليه مسن 
قبل») خريج المدرسة الفرنسية» الذي ينتمي إلى مستوى اجتماعي 
معين» ويحمل صفات معينة» وأفكارا معروفة مسبقاء تتمثل في إعجابه 
بالحضارة الأوروبية الحديثة» وإمانه بفكرة"الاندماج” كخيار وحيد 
للشعب الحزائري») للخروج من حالة التخحلف والحصول على حقوف»ه 
المشروعة في العدالة والمساواة مع المستوطنين الأوروبيين؛ مع الحفاظ في 
الوقت نفسه على هويته العربية الاسلامية» ومن هذا المنطلق تسراه 
يناضل بكل ما أو من قوة المجة لإقناع هؤلاء وأولئك بحتمية هاا 





: ين سار فى 1 إل نه تها المولفة سنة 21955 بالرغم من 
23] وكذا سارت ف الاتحاه نفسه رواية عزيزة ابي بر أن الأطروحة الينٍ تحملها 


أن قيام ثورة أول نوفمبر قبل اغا . هذا التاريخ كان يعني 

يام ثورة أول نوفمبر قبل عام من ظ رقا 
قد تجحاوزها الزمن » وهذا ما جعلنا : سقط الرواية الثانية من حسابنا فضلا عن كر 
تكرر #كثر السابق في رواية "ليلى . 1 ج 1. " لعيد القادر <١‏ 
لق باللمنية كلف فين نخل مدرلا اسم امرأة مثل"زهراء امرأة الخدم وري ججداء حَّ 
حبر إذ يكددن القارئئ بعد أن.يظلع عليها أن زغراء لا تحتل 1 «ور عو 
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الحلء ويجابه كل أنواع الصعوبات» والعراقيل) والجحود, وعدم الثقّة, 
وسوء الفهم؛ بسبب تحجر العقليات في نظره؛ وتحكم التقاليد 
والعادات» وانتشار الجهل والتخلفء والفهم الخاطئ للإسلام من جهة 
أبناء جلدته من الحزائريين» وبسبب الأحكام المسبقة؛ والتعصب 
العرقي» وانعدام الثقة في المثقف الأهلي من جهة المستوطنين والإدارة 
الاستعمارية. 

هذه هي صورة البطل "المتطور" كما تبدو ف هذه الروايات بصفة 
عامة» حي وإن اختلفت ف التفاصيل» وهي صورة تنطبق ماما على 
شخصية "ليلى" بطلة رواية جميلة دباش» حيث تتكرر صورة مامود 
وبولنوار بصيغة المؤنث» وبالطبع » فإن كوفا امرأة يزيد من تعقيكا 
المسألة أكثر فأكثرء ويجعل وضعها مع رواية"بولنوار» الفى الجزائري' 
نلتقى مرة أحرى بهذا النوع في امجتمع أسوأ من وضع الرجل»؛ بسبب 
تحكم التقاليد» الي تفرض قيودا أكثر على المرأة» في وسط متخلف؛ 
تسوده الأمية» وتحكمه الممارسات الإقطاعية. تقول. ببسي سال 
أسباب سوء الفهم بينها وبين أفراد أسرتا: ((إنئي لا أستطيع أن الوم 
أسرق ؛ إنما نظن نفسها على صواب. إن الداء جاء من كون أني 1 
تطورت » في حين أنهم هم ظلوا على هامش الحياة المعاصرة)) 

إن ليلى هي ابنة أحد كبار ملاك النخيل في منطقة أولاد نايل 
بالجنوب الجزائري» كانت لما بفضل هذا الوضع الاجتماعي المتميدز 
لوالدها فرصة الدخول إلى المدرسة الفرنسية» كما كان لها الحظ بفضل 
قدرة والدها من الناحية المالية وتفتحه الفكري من زامنية أعسدفية: +" 


: 9 1 1 ذال !» 4 
30م ,«عنئغعام "ل علانا عضن 
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بإعطائه الفرصة في التعليم للبنت مثل الولد ‏ في مواصلة دراستها 
بالحزائر العاصمة ف معهد فرنسي للبنات ذي نظام داخلي؛ حيث 
قضت في هذا المعهد ماني سنوات من الدراسة» وكانت تنتظر مستقيلا 
واعداء يتناسب وثقافتها ووضعها الاجتماعي» إلا أن وفاة والدها 
المفاجئة جاءت لتقلب حياتها رأسا على عقب, وتمعلها في مواجهة عم 
متزمت ومتسلط؛ أصبح بحكم التقاليد الوصى عليها وعلى أملاكها 
بعد وفاة والدها. 

استغل هذا العم صفته كوصي ليفرض عليها قيوداء ويلزمها بأمور 
تحردها من أية مزية اكتسبتها بفضل تعليمها وثقافتهاء لتعيدها إلى حياة 
القرية الصغيرة المعزولة الي تتحكم فيها التقاليد البالية» وتسيطر فيها 
علاقات الإقطاع ال تنبئ على الاستغلال والاستعباد» وتهمش المرأة 
في امجتمع » وتقلص من دورها في الحياة النشطة » لتجعل مهمتها لا 
تتعدى إنحاب الأطفال» والعناية بمم وخدمة زوجهاء والقيام بشؤودت 
بيتها الأخرى, أما ما يحري خارج البيت فيعد من شؤون الرحال 
وحدهم., ولا دخحل للمرأة فيه من قريب أو بعيد. 

سارع العم بعد وفاة أيه» وبعث من يحضرها من العاصسمة؛ 
مستغلا ف آن واحد حادث وفاة والدها من ناحية» وانتتهاء السنة 
الدراسية من جهة ثانية» و كان غرضه من إرجاعها إلى بيت العائلة 
أرلاة ثيل أن يرب عصفورين تحجر داح لي وو 
وضعا كان يعده خخطأ من البداية) ألا وهو خخجرو اج 22 
لمتوارثة» بإقدامه على إرسال ابنته لتواصل تعليمها في العاصمة؛ والثان 
أن يزوجها بابنه ليضمن بقاء إرئها تحت يده فلا يذهب إلى الأغسراب 
ان هي تزوجت من نخارج الأسرة. 
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ومنذ اليوم الأول لعو دتما فرض عليها نظاما صارماء يلزمها بطاعة 
من عبر عنهم بقوله لها ((من حلوا بالنسبة إليك محل أمك ومسل 
المأسوف عليه» أخي العزيز والدك؛ الشيخ بن عبد الله)) . وهر 
يقصد بصيغة الجمع في الخطاب نفسه ثم زوحته وزوجة أخحيه الثانية 
علا أن هاتين المرأتين لم تكونا في الواقع إلا ظلا له وامتدادا لنفوذه 
لأنهما كانتا تخافانه ولا تم آن على مخالفة أمره ف أي شيء. كما 
ألزمها بضرورة التقيد بالتقاليد الموروثة عن الأجداد» في اللباس؛ ول 
والسلوك؛ وفي كل شيء: ((...لابد أن يعوض الحايك والحجاب 
الألبسة الى كنت ترتدينها في مدينة الجزائر.. وعليه فلابد لك أن 
تنسي ما تعودت عليه لتتعودي من جديد على عاداتناء غادات 


أجداداك)»126 ! 


كل هذه الإجراءات لم تكن إلا بحرد تمهيد للغرض الأساسي الذي 
عزم عليه العم؛ ألا وهو تزويجها من ابنه"حمزة "؛ بناء على اتفاق - 
كما أخبرها تم بينه وبين أخيه المنوق127؛ منذ أن كانت طفلة. قال 
لها: ((إنئي ساتكفل بِضمان'مستقبلك. سأزوجحك .حسب تقاليدنا 
بالزروج الذي يسع دك . وقد فكرت منذ زمن بعيد) وأنت طفلة بع 
فيمن سيكون من نصيبك في يوم ماء وأظن أنه أصبح في إمكاني ” 
أقرل لك أن ما كان بخرد مشروع غائم سيكون إن شاء الله حقيف”: 
: 1 
إنه ابن عمك حمزة, ابينٍ العزيز» إنه الزوج الذي يناسبك)) 


125 » ] 

ودم « ..3]!» 
10 ,29م فاطا كل 
4 , د .هاا وذ 
ونم هاما" 


8. 
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موا و لو أن كيل هلد الرنن وهي الفتاة المتعلمة الى 
4 ح العم وا كتسبت ثقافة وخيرة» واحتكت بالحياة 
الأوربية في العاصمة داخل البنات و 1 
١‏ تمه “نات ونخارحه؛ كما لم تكن بمعزل 
عن الحياة العربية في المدينة؛ الي كانت أكثر تحررا من قبضة التقاليد 
وأكثر ضري وتفتحا على العصرء حيث كانت تقضي أيام العطل 
والأغيام. لي بيت عمة الها كانت تسكن القصبة» وأرادت أن ترد على 
عمها وتناقشه ولكنه منعهاء على أساس أن ما عرضه عليها لم يكن 
على سبيل الاستشارة وإبداء الرأي» ولكن على سبيل الإعلام» وبغرض 
التنفيذ لا غير. وأنهى مقابلته معها بقول مبطن بالتهديد والوعيد: 
((..إن رضاي عنك ومقدار الهدايا الى سأغدقها عليك سيكون بقدر 
ل د لامع الب ىق , 
تبدين من الطاعة نحونا)) ” . إلا أن ليلى لم تسلم بالأمر الواقع» ولم 
تستسلم لإرادة عمهاء بل» على العكس من ذلك طلبت منه أن تعرف 
مقدار ما تركه لما والدها من الارث» وعرضت عليه؛ في آخر محاولة 
منهاء مساعدته في تسيير ممتلكات العائلة» بفضل ما لديها من تكوين 
علمي يسمح لا > وهو ما عده العم نوعا من التحدي له؛ 
وخروجا عن الدين والتقاليد» فتصدت له محاولة إقناعه بحجة الدين 
نفسه» وأوضحت له أن التقاليد هي الى تقول ببقاء المرأة في بينتهاء 
وعلى الرجل أن يقوم بشؤوفا 2 أ أما الشريعة فنا تسوي بين المرأة 
والرحل؛ ولا شيء بنع المرأة من أن تسيّر شؤوفها بنفسهاء وقد أعطاها 
التشريع الإسلامي حرية كاملة في مراقبة مالها. وبناء عليه فإل المرأة 
0م بلنطآ 129 


031 ,»ع ...1 » 130 
3 بللزط1 131 


يح أن تكون بحانب الرجل لا قابعة في البيت”””. لكن عمها لم يكز 
مستعدا لقبول حجة العقل ولا حجة الدين» بل إنه لم يكنءفي 
الحقيقة) قادرا على الجدال؛ لا عنطق العقل ولا ممنطق الدين» ولذلك 
رد عليها بضحكة استهزاء تلخص تعنته واحتقاره لأرائهتاء فبسل أن 
ينه كلامه معها بقوله: ((لا محال لتطور المرأة هنا)) . 

والواقع أن البطلة قد فوجئت يمثل هذا الوضع الذي لم يكن ليخطر 
لها على بال» ولذلك ل تتهيأ له ووجدت نفسها في ما يشبه المصيدة؛ 
لا تدري ما ذا تفعل ولا كيف تتصرف لتخخر ج منها. غير أن عجزها 
عن الفعل لم يمنعها من أن تعلن رفضها لمشروع عمها بشكل صريح 
وواضح. قالت لزوجة أبيها الى جاءت تحاول أن تقنعها بضرورة 
الانصياع 5 أوامر عمها: ((لا أحد يستطيع أن يرغمئ على قبول 
قرا 9 ريف 7 بل إها تحينت ذات مرة فرصة اجتماع عمها 
وابنه» أو العريس الموعود» لتقتحم عليهما الغرفة على غير العادة 
المتبعة» وتعلن لابن عمها بصريح العبارة أنما لا تريده زوجا للها '؛ 
وهو ما أغضب عمها غضبا شديداء وزاد من إصراره على تنفيذ مسا 
عزم عليه. قال لما: ((إن الحلم الذي أبديته نحوك قد كافاتن عليه 
بالعقوق» ولذلك سنقيم يل نالب في الشهر القادم, وحينئك سيوك 
حمزة أمرك)) . 


ز] 132 
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وأناء 3 - على رسالة مطولة لصديقتها"مادلين لور مون", 
شرحت طا فيها وضعيتها الصعبة» وخلافها ا 
يصال الرسالة فية ١‏ مع عمهاء وقد تمكنت من 
إيص ب / حفية إلى مصلحة البريد عن طريق أجيي: ) جناي 
محمد ؛ وهي الرسالة الي حركت صديقتها الي كانت تكن لما 
[لمعابا.اوحيا كبيراء لتعمل على إخراجها من ورطتهاء فطابت من 
والدهاء الصناعي"أندري لورمون"؛ أن يسافر إلى أولاد جلال» ويقابل 
الشيخ علي» ويفاوضه على اصطحاب ليلى معه إلى بحاية. 

وتحاول المؤلفة قي هذه المقابلة المتوترة بين العم والسيد "لورمون" أن 
تبين أن العم لم تكن تعنيه التقاليد في حد ذاتها بقدر ما كان يعنيه إرث 
ابنة أخحيه» وما تمسكه بالتقاليد إلا لأنها تحقق له أغراضه المادية» فهو لا 
يريد لارث ابنة أحيه أن يذهب إلى الأغراب؛ ومن أجل ذلك خطط 
لتزويجها بابنه» وقد عبر عن هذا صراحة ل "أندري لورمون. قال له: 
((إن ابنة أي ليلى لها بالفعل بعض الأملاك» ولكن هذه الأملاك يحب 
أن تبقى في العائلة» ومشروع الزواج الذي خططنا له يضمن لنا 
تراتنا)) 2 . 

ومعيئ هذا أن مسألة الحفاظ على التقاليد وتماسك الأسرة لم تكن 
إلا ذريعة بالنسبة للشيخ علي للاستيلاء على إرث ابنة أخيه» بدليل انه 
وافق بسهولة غير منتظرة على رحيل ليلى مع السيد الورموك اشجرة 
أن أعلنت له عن استعدادها للتنازل عن حقوقها لي الإرت 0 
إعطائها حريتها فى وزئن39 1 وعممل بانتدماء الموثق ليكتب عقدا 
ء حريتها و شْ 

ميتسسيتت وبين اهزطة 197. 


,16م 1614 138 
7 وازعآ » 139 
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14)  . 


بزلك, حن لا يكون أمامها أي حال للتراحع في ' تمبل .ولو 
كان حريصا فعلا على حماية العائلة وتقاليدهاء والحفاظ على تماسكها, 
البيت. 

وكانت ليلى قبل ذلك؛ قد تمكنت من الاتصال بالسلطات الفرنسية 
الحلية في أولاد نايل ظنا منها أن السلطات ستنصفها من عمها وتمنعه. 
بالخصوص» من تزويجها رغما عنها لشخص لا ترغب في الزواج منه 
ولكن ظنها حاب في السلطات اخلية وتبين لما ها كانت متواطئة مع 
عمها. هذا ما يفهم من قولا في رسالتها لصديقتها"لورمون : ((قال 
الشخص الذي شرحت له وضعييت: إننا لا نستطيع» يا ابني؛ أن نفعل 
ثم إن عمك قال لنا إنه قد أعد لك مستقبلا جيداء وزيجة سعيدة سح 
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ولعل هذا ما يؤكد لنا أيضا ما ذكرناه آنفا من الشكوى المتكرر' 
للبطل"المتطور" من عدم بحاوب أبناء جلدته معه من جهة» وعدم تنهم 
وتعاون السلطات معه من جهة أخرى. 

وف محاولة مستميتة من البطلة في إظهار حقهاء ومقاومة ظلم عم 
قبل أن ترحل مع السيد لورمون ‏ حاولت أن تستفيد من ز” 
انراق 'ورائعيت” تلمك موسا يؤايد حنقها سفنل وسابا عيبا و 
من خلال النصوص التشريعية») ووجدت ضالتها في"المختصر الأساسي 


متها نا 
وررم ,قاط ين 
859 إلزطا أ 
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للشريعة الإسلامية" ل مارسيل ديكلو" ومنه نقلت الفقرةٌ [29 
0 بالولي بكاملهاء وما جحاء فيها: ((إت القاضى نسسقيا 555 
الوصاية عن الولي الطبيعي والشرعي» وهو أب الأسرة أو الوصي » إذا 
قصر تقصيرا خطيرا ِ واجبه. أو عاد تسييره ككل سيئاء أو ضيه 
جزء من المال» أو بذر مال القاصر أو قام بعمل فيه احتيالء أو لأن 
الأم الوصية عرفت بسلوك غير طيب..))77. 
ويبدو من إيراد النصوص الرمية هكذا بحرفيتها داخحل النص 
الروائي» أن الكاتبة تتجاوز ف الكثير من الأحيان جرد الاستجابة 
لتطلبات الفن الروا » لتتحدث إلى القارئ حديئًا مباشراء يدفعها إلى 
ذلك حرصها على إيصال أطروحتها إليه بكل الوسائل» ومضموفا 
هنا: أن الشريعة الإسلامية تحمي حقوق الموصى لهم» وتسقط عن 
الوصي حق الوصاية إذا ظهر منه ما يطعن ف أهليته؛ كالتصرف السيئع 
ف المال» أو السلوك الأخلاقي السيئع» حى ولو كانت درجة قرابته 
منهم تصل إلى درجة الأبوة أو الأمومة. 
وف الحقيقة أن الكاتبة قد استعملت مختلف الأساليب لإيصال 
أطرو حتها إلى القارئ؛ وأهمها إجراء الحوارات المطولة يبن شخصيات 
الرواية, وهى تشترك بهذا مع من مروا معنا من كتاب الرواية في ها” 
المرحلة» كما استغلء بشكا حاص أسلواب الرسالة كأداة لتوصيل 
الأفكار» إلى حد المبالغة والإفراط. ونذكر هنا رسالتين مها على 
ام 5 السدات الفرنسيات جاءت في 
ا الأول كتبتها ليلى ادك ! ١‏ ت آل"لو مواق * ودار 
زيارة إلى الجزائر» وتعرفت على البطلة في بيست ر 
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بينهما حديث مطول عن الأوضاع في الجزائر» ولاسيما عن وضع ارا 
“برأميلفة ء ال- لإلاحظت الشسيدة الفر نسية أنها ا شارك 1 الحياة 
وساعةةأ فجايّث: الرسالة؛ بيد أن:عادتالسيدة الفرنسية إلى 
بلدها لتكون تتمة لذلك الحوار. والرسالة الثانية كتبتها البطلة بناء على 
طلب من وزير فرنسي (لم تحدد المولفة القطاع الذي يمثله) جاء في 
زيارة استطلاعية إلى الجزائرء وزار مصنع السيد"لورمون" في بحاية. 
ميق اممشضح ليان مسؤولة عن مصلحة المستخدمين فيه» وقد أعجب 
الوزير بحديثهاء وبأجوبتها عن أسكلته الي كانت تتعلق بالأوضاع 
الاجتماعية للأهالى» بحيث كانت لها وجهة نظر واضحة ومح دده في 
مختلف القضايا والمشكللات الاجتماعية والاقتصادية الى تطرق إليها 
الحديث. وحرصا من الوزير على تلك الأفكار والمقترحات البي بدت 
له جديدة ومفيدة عن واقع الأهالي) طلل منها أن تبعثها له مكتوبة؛ 
حي يرى ما يمكن أن يدرجه منها ضمن برنامج وزارته الذي كان في 
طور الإعداد ”7 . 
نلأت الرسالة الأولى صفحات عدة من الرواية» ناقشت فيها المؤلفا 
مرة أخرى موضوع الإسلام والتقاليد» فحاولت أن تقدم على لساك 
البطلة الدليل على أن الإسلام لا يمنع لمأ م. للبشاركة في الحيسا" 
الاجتماعية» ولا من العلم» ولا من العمل وممارسة التجارة؛ ولا مسن 
التطور بشكل عام؛ مثلها مثل الرجل. ثم راحت قشي فى أنتلسة مجن 
التاريخ الإسلامي في مختلف عضوره المزدهرة» وتذكر أسماء وأعمسال 
نساء شهيرات»؛ بدء من قا النبي. وبناته وحفيداته. نيليج مح 
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نساله؛ وخمصتث زوجتيه بديمة وعائشة بالذكرء حيث تقول عنهما. 
4 من الاولل ا والعون في بداية الدعوة. وواصلت الثانية 
مهمته التربوية بعد وفائه . وبعدهما اشتهرت نساء أخحريات, مل 
ابنئه فاطمة الزهراء الي اشتهرت بعلمهاء وأسماء ببت أي بكر؛ وعائكة 
بت زيد الأنصاري»؛ وزبيدة زوحة هارون الرشيد؛ وبسوران زوحة 
الخليفة المنصورء وعائشة بيت الخليفة المعنصم, وأم الببعق بدث هيلم 
الحمررية في قرطبة بالأندلس» وقطر الندى في مصر المملوكية, وكلهن 
سااسن ال صئع الحضارة العربية الإسلامية ووصان بماإلى قمة 
التطور 2 , 
وتشير البطلة أيضًا إلى فهضة المرأة في العصر الحاضرء ف تركيا 
ومصر, لتخلص من كل ذلك إلى أن التقاليد البالية الى تراكمت عبر 
العصورء مع ما رافقها من جهل وانحراف عن الإسلام الصحيح) هي 
المسؤولة عن وضع المرأة المتخلف اليوم: ((...فأنت ترين يا سيدنٍ 
العزيزة أنه كان لدينا أيضا نساؤنا الشهيرات» اللائي ساهمن في ازدهار 
الحضارة الإسلامية غير أنه» وعلى مر القرون» تعرضت روح الشريعة 
القرآنية إلى التحريفء؛ فأبعدت المرأة شيئا فشيكا عن الحياة العامة)) ٠‏ 
وتبهي رسالتها إلى الصديقة الفرنسية برأي تقول فيه ما 0 1 
وض المرأة المسلمة في شمال إفريقيا عامة؛ لسن يكسون إلا بتلائي 
0 ,رد ..هاتعا » 145 
,150,152م ,لاطا 46 


ولكنها لا تذكر أي اسم لمن . ما يعي انع طن 
هذين البلدين ولكنها لا تعررف أسماء النساء اللالي عشانه ٠١‏ د 2 وى ,ير .ااعبط »147 
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الحضارتين الشرقية والغربية: (( فمن أجل ميلاد عالم أفضل؛ لابسد ا 
تتكئع كل واحدة منهما على الأخرى)) 

والرسالة الثانية كانت أطول بكثير مس الأولى؛ حيث شكالك 
موضو عاتما المتعددة برناجا اجتماعيا سياسيا كاملا» احتل مساحة من 
الرواية زادت عن انئي عشر ا وهو البرنامج الذي ترى أنه 
يسمح بالمساهمة ‏ في حالة تنفيذه ‏ للجزائريين بكل فنالم 
في"النهضة" الى تشهدها البلاد» وفي "حو الثقة" ((الذي يجب أن 
تسهم في صنعه كل العناصر السكانية دون تمييز في الرأي أو العرق أر 
ا 

أوضحت في مستهل الرسالة مرة أخرى أن الإسلام لا يقف عالنا 
أمام تطور المرأة» وإنما المسؤول عن ذلك هو الجهل والتقاليد البالية'”"؛ 
ولا بمكن القضاء على هذين العاملين المعوقين للتطور إلا بالتعابع 
والتكوين. ومن هنا راحت تدعو إلى ضرورة العناية ببباء المدارس؛ 
ونشر التعليم على نطاق واسع» وتعليم الببت على الخصوص؛ (الكثار 
من إنشاء المدارس المهنية الخاصة بالبنات» وتشجيع كل مبادرة قهدف 
إلى تطوير المرأة وترقيتها. وتلاحظ هنا أنه يمكن الاستفادة في هه 
الصدد من التجربتين المصرية اين معاللجة بعض المسائل 
الاجتماعية الحساسة؛ كمسالة الحجاب53!) ثم تتطرق بعد ذلك إل 


3ن بلتطا 3 
كام بلاط بو 
69 ف 0157 ,هاف رو 
,60م م »| 
65م « مهالو 


2 : ( 
3 وهي ترى أنه ليس من الإسلام في شيء : و6 ب« هلاه ») 
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موضوعات أخرى» كتطوير الفلاحة والريف بشكل عام؛ نظرا إلى 
طبيعة البلد الفلاحية» و كون معظم السكان يقطنون المناطق الريفية, 
وكذا العناية بالصحة وبالطفل حب لا يكون عرضة للتشرد؛ وبالسكن 
الاجتماعي"لأنه لا بمكن بناء شيء صحيح على مدن الصفيح"؛, وما 
إلى ذلك من الميادين الاجتماعية ابي ترى أنه لا بمكن إحراز أي تقدم 
اجتماعي إلا بالعناية يما وتطويرها ”. 
ونلاحظ أن كلا الرسالتين موجهة إلى ما وراء البحر؛ أي إلى الرأي 
العام الفرنسي في فرنساء وهو تقليد جرى به العرف في روايات هذه 
الفترة الأولى» حيث كان هناك اعتقاد سائد أن فرنسبي "المتروبول" 
يختلفون عن المستوطنين المقيمين في الجزائر» فهم أكثر تفهما وإنصافا 
للجزائريين» وأكثرهم نزاهة وموضوعية وتمسحا ,مبادئ العدالة والحرية 
والديمقراطية . 
ومع ذلك» فإن السيد"لورمون" يشكل من جهته استثناء؛ فهو يمن 
بضرورة المساهمة في تطوير اقتصاد المنطقة الي أقام ما مصنع الزريست 
الذي يملكه؛ مع التطوير الذي ينوي القيام به للصناعة التحويلية الغذائية 
الجزائريين بدون تمييز» وكان مصنعه من الأهمية بحيث يشعل أكثر من 
ألف عامل وعاملة» وقد حاول أن يلعب دورا أكبير من جرد دور 
اقتصادي, فشجع عمل المرأة على الخصوص» وأقام؛ باقتراح من ليلى» 
69م ناآ 154 


أ . ف -07 ية مدير المنجم ف"زهراء 


مسكي وزميل الدراسة"ذو ليساك 2 في 
والأستاذ "ديرتان”" ف رواية"بولنوار . 





بحد تموذج فرنسي المتروبول المتفهم, النزيه 
روجة المنبحمي". وفي شخصيي الأستاذ" رودو 
رواية"مامون", وق شخخصين الدوجبين"فوئفان" 
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55] 
الاجتماعية والصحية ” » وعين فيها طبيبا 
جزائريا شابا) وسبق لنا أن وأينًا موقفه الشهم إزاء ليلى») حين لعب 
قوو"المبقف" لها من ظلم عمهاء ومن قهر التقاليد الي كان يمثلها ذلك 
العم » فكان سد - قيهن صورته الروائية ‏ تموذجا للمستوطن المثالي 
الذي يؤمن بضرورهة لتعايش والتعاون بين جميع السكان» وقد عبر عن 
ذلك ذات مرة بقوله: ((إن وناك أناسا طيبين فى هذا البلد» وسيأنٍ يرم 

20156 
تام)) 0 . 
وتلتقي البطلة ‏ الى ليست هي في الواقع إلا ترجمانا لأفكار وآراء 
المولفة ‏ في هذه النظرة مع السيد لورمون حين تعبر عن ضرورة 
نسيا التاريخ الدامي للاستعمار» والنظر 1 المستقيل وحذهة) والتعاود 
من أجل بنائه. تقول لصديقتها مادلين لوومون": (زلايد من التضرا ‏ 
صفحا على الماضيء والمشي معاء اليد قٍ اليد ب مستقبل أكثر 
صفاء. . صفاء يصنعه انحاد ضما 1570 
ونلاحظ هنا من جهة أخرىء أن المؤلفة تتبع طريقة الروائيين 
السابقين عنها حين تسخر شخصيافًا الروائية لايصال أفكارها الخاصة' 
وتحري على ألسنتهم حوارات» أو تكتب بأيديهم رسائل مطو 
فيها آراءها في مختلف القضايا الي كانت تشغل المحتمع في زمنها؛ 3 ” 
الشىء الذي يقتل الشخصيات الروائية ويحوها إلى دمى خشب ١‏ .. 
المولف ملي وراء السيعار. وقد سبق أن لاحظنا هذه الظاهرة قُ روايات 


مصلحة خاصة بالخدمات 


لق تبث 


زع ]1» 5 
1312م و« ..قااء هذا 


65 ,)ا 
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٠ 
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شكري خموحة ورابح زنات على الخصوص؛ مع شصصين مامون 

لنوار» وهاهي الظلاهرة نفسها تتكر ف( * :6 
وبوحوار 02 جميلة دباش في شخخص_ضية 
ليلى. والواقع أنه لا مستواها الثقائ ( كانت طالبة ف الثانوية) ,لا 
سنها ( كانت في الثامنة عشر) يسمحان ها باكتساب كل ذلك النضه 
٠ ,‏ 5 : 9 با 
الفكري الذي أظهرته في حواراتاء وفي رسائلها. وتخدلف رواية جميلة 
دباش نوعا ما عن الروايات السابقة في هايتها السعيدة؛ والمتفائلة 
بالمستقبل» حيث تتزوج ليلى من زميلها الطبيب الشاب يمي بسن 
دريس» المشرف على مصحة ا نعء الذي كان, بدوره مسن 
أتصار"تطور" المسلمين الحزائريين ': وتعود يصحيبته إلى أولاد جملال: 
بعد أن تلقت رسالة من أهلها أعلمتها بوفاة عمها الشيخ علي وندمه 
رؤوس الأشهاد أحقيتها في ميراث والدها ” . وف أولاد جلال ببست 
ليلى مستوصفا لزوجها ليقوم فيه كمهمته الإنسانية» في الوقت البدي 
تفرعت فيه هي للاشراف على إدارة أمللاكها. 


7 11© ا" 68]| 
79م «تعهاا0» 
و إبنوام لنطا 159 
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الفصل الخامس 
من وعي الذات إلى التمرد 


عقب كل حرب عظمى تتحرك السواكن على مستوى العالم 
كلهء ويحدث تغير عميق في الخريطة الجيوسياسية الدولية» يكون له 
انعكاساته الإيجابية أو السلبية على الدول الكبرى والصغرى على 
السواء » وفيما يخص الحزائر» فإنه مثل ما أحدثت الحرب العالمية 
الأولى تأثيرها على الأوضاع الداخلية» بحيث أدت بالخصوص إلى 
ظهور ما سمي بقوانين 4 فبراير 1919 » الي ألغت قانون"الأهالي" , 
وسمحت للجزائريين بإنشاء الأحزاب وممارسة النشاط السياسي» 
ومن ثمة سمحت لهم بحق التصويت والترشح للانتحابات المحلية» فإن 
الحرب العالمية الثانية أحدثت بدورها تأثيرات كبرى في الوضع 
السياسي الجزائري» فقد أفرزت واقعا آخر جديدا كان أكثر ملاءمة 
لطالبة الجزائريين بحقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير» وف 
ساعد على إيجاد مثل هذا الواقع عدة عوامل » أهمها : 

العظمى التقليدية في العالم» الممثلة 


أو لا: تراجحع قوه ونفود القوى 
بريطانيا وفرنساء بعد حرياب 


في الدولتين الاستعماريتين الرئيسيتين 
فيخي لكام عر اطل جرغير نحخهيم وق ملت قي اقلا القن ارب 
الدولية وراء قوى عظمى جل يله أصبحت تقود العا ل؛ تأي على 
رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي. 
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ناننا: التو جهات السياسة للقوى العظمى الجديدة» المويدة لحق 
الشنعو ب المستضعفة في الحرية وتقرير المصير. وقد جماء قي تسبتصريم 
للر ئيس الأمريكي"فرانكلين روزفلت 4 إبان الحربء باسم. كلى لافار 
ما يعبر عن هذا التوجه بوصوح حين قال: ((!ك مقوال كل الشهوب. 
صغيرة كانت أم كبيرة» ستحترم عند تنظيم العالم الجديد)) . ومثل هذا 
سه يديد بسث أمظ كيو في نقوس اللفزائ زهان ل 8 عبان 
نالناء مساهمة الجزائريين في الحرب .ها يساوي تقريبا عدد الجنود 
ءِ 1 ا ا 

الفر نسميين انفسهم الذين جندوا في الحرب لتحرير فرنسا » وهو 
الشىء الذي خلق وضعا شادا ومتناقضا بالنسبة إل » عبر عله 
حالحم قبل أن تعبر عنه ألسنتهم» إذ كيف يطلبون الحرية للاخرين؛ 
تسلط الفاشية والنازية» في الوقت الذي كان يعيش فيه بلدهم وشعبهم 
تحت عبودية الاستعمار وتسلطه؟ وبالفعل» فقد ا كتشف الحزائر يون قوه 
الأمريكان عند نزولهم بالجزائر قي 8 نوفمبر 2 ] وعرفوا كيف 
يستفيدون منها ومن دبلوماسيتهم» فاتصلوا بقادهم» وطلبوا منتكيوم 
تأبيدهم في إقامة حكم فدرالي بالجزائر يجمع المستوطنين الأوروبييت 
1 من "بيان الشعب المزائري" الموجه للسلطات الفر نسية ولقاده القوات الأمريكية 
والالكليزيةة بهد نزولها بالجزائر في 8 نوفمبر 1942 . راجع : راجع ٠‏ اد. عي 
#عزير الاتحاه اليميي في الحركة الوطنية الجزائرية من خخلال تصوص, مي ورسية 
2 د. 9 0 استتادا إلى الأرقام المقدمة من أركان الحرب العام 0 
4 .كما يذكر أن عدد الذين استدعوا منهم إلى الخدمة العسكرية من 72 
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3 ! ظ 
والجزائريين » وهو المطلب الذي بلوروه فيما بعد في شكل وثيقة 
ابي اقتصادية» اجتماعية تشكل تصورا للمستقبل السياسي للجزائر 


عباس بصياغتها كتابيا» وعرفت باسم "بيان السشعب الرائسري") 
وسلموا نسحة منها للقيادة العسكرية الأمريكية والإنكليزية بالجزائر, 
وبعثوا بنسخة إلى الجنرال"ديغول” ف لندن» وبنسخة ممائلة للحكرمة 
المصر ب وجاء هذا"البيان” كرد على الحاكم العام "دارلان" 
والمنرال"جيرو" من بعده؛ اللذين ظلا يلحان على ضرورة 
مساهمة"المسلمين الحزائريين" ف التعبئة العامة» وبحنيدهم في الحرب 
إلى جانب الحلفاءة» فكان هذا"البيان"» بالنظر إلى الظرف الذي قدم 
فيه» ولأهمية المطالب السياسية الى جاءت فيه؛ .عثابة شروط مقابل 
العمل على تعبئة الجزائريين في جهود الحرب. 

وقد لقَى "البيان* للك كور اتأيندا -ؤاسها عن “كت فى الأصيراب 
والجمعيات والشخصيات الوطنية .مختلف انتماءاقها السياسية) 
وشكل شبه إجماع لمختلف القوى السياسية في البلاد"؛ ثما اضطر 
الحاكم العام "مارسيل بيرتون"؛ الذي خلف ارال حيرو في 
منصب الحا كم العام وتحت ضغط متطلبات الحربء إلى الموافققة 


> ليت ست 
"0112م مرع تممه عأمرغعاظ"! عل مرزم و1[ " ممءوعة غرءطوظ 5ءاعقدك) 3 


4 "الاتجام اليميئ قِْ الحركة الوطنية الجزائرية" ص66. 5 

,92م ,"ع مهم تممه عنمغعام '! 0 اسببيهيد ا ب 

يفلتييم. أحزب الشعب الحزائري”" بقيادة الخحاج مصالي الذي كان يخاي 

#الأسنقةا2 التام للجزائر عن فرنساء و"الحزب الشيوعي الجزائر كي" الذي أنشاً حركة 

مستقلة سماها "أصحاب الدعقراطية والحرية"؛ دافع فيها عن سياسة الاندماج. راج 
5 تحي بوعزيز "الاتجحاه اليميئ ف الحركة الوطنية اكز اكرية.. ' ص97 » 98. 
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7 8 ٠ 
. على ما جاء في"البيان"» بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات‎ 


فو ان جه 13 ظ ا ايء أ 
اإسراب  (١‏ خلف 5 تول قِ منصبه ب 1 ششهر 
لكن اللحنرال"كاترو ' ".تي لفه وزاد على ذلك أن 
: عان ما تنكر لما التزم به سلفه؛ وزاد 
قليلا: سر ب ١١‏ : د ٠‏ 8 التسبوا 
ألغى"القسم الأهلي" م. "النيابات المالية عتيلها رقيعض النسواب 
حضهر اجتماءع عا كان مقررا في 23 سبتمبر 1943, 
المسلمون حضور احتم ) ) زان" كمأ نف فرحا 
ء 1 . تت 
احتجاجا على تنكر الحاكم لما جاء في لبيان ١‏ , نفى فر 
عباس وعبد-القادر السايح إلى الجنوب الوهراي ٠‏ 
ونظرا ل أحدثته مواقف"كاترو" من غلياك في ريام بهي 
الجزائرية» فقد عاد وتراجع عن قراراته السابقة» فأعاد القسم 
الأهلى" الذي ألغاه من النيابات المالية» وأصدر عفوا عن المنفيين, 
وأعد إصلاحات"تافهة "” لا يوجد فيها أي شيء من إلايك الطاب 
ال ورد ذكرها في"البيان » وعلى ضوء"إصلاحات” كاترو اصدر 
الجنرال "ديغول : القائد الأعلى لقوات"فرنسا الحرة” في 7 مارس 
4 مرسوما ينح الجنسية الفرنسية لحوالي 00 ألفا من الحزائريين» 
دون مطالبتهم بالتخلي عن عقيدهم الإشلزمية” ويقضي برفع تمثيل 
الجزائريين في المجالس المنتحبة بنسبة 1 إلى 3 . 
وبالطبع لم يرض هذا الإجراء الأحزاب السياسية الجزائرية» وقابلته 
بالرفض والاسستكان وعدته دليلا قاطعا على عدم وفاء فرنسا 


7راحع نص الوثيقة وتعديلها في المرحع السابق الذكر » من ص 63 إلى 86 ٠‏ 
8 "الايحاه اليميئ في الحركة الوطنية الجزائرية "») ص96 . ١‏ 
* حسب تعبير الدكتور يحي بوعزيز في "الاتحاه اليميئ في الحركة الوطنية ٠.‏ 
9 د. عمار بوحوش "العمال الجزائريون في فرنسا" » ص110 » 111 . 
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بالتزاماتها جحاه اللحزائر ١‏ . ومن هذا الرفض والاستتنكار أسيلقياات 
26 سياسية جديدة بزعامة فرحات عباس انضم إليها أعضاء 
من جمعية العلماء المسلمين "» وأطلقت على نفسها ا سو هميان 
البيان والحرية » وجعلت برنابجها السياسي هو الدفاع عما جاء 
في بيان وسو : اجكزائري / ؛ والنضال من أجل تحقيق الإصلاحات 
الي جاءت فيه 

وبقدر ما حاب ظن المعتدلين" الجزائريين من أمثال فرحات عباس 
في قيادة فرنسا الحرة الي ظنوا أنها ستنصفهم؛ بعد ما حربت عبودية 
الاحتلال الألمانى لبلدهاء» وذاقت مرارة القهر على يد النازية» بقدر 
ما أحس التيار الوطيئ المطالب بالاستقلال التام عن فرنساء» بصحة 
موقفه وصواب رأيه في عدم محاراة"البيانيين" في حسن ظنهم بقادة 
فرنساء سواء منهم أولئك الذين كانوا يحكمون فرنسا قبل الحرب. 
أو الذين أصبحوا يحكموفا 105101 

وجاءت مجازر أول وثامن مايو من سنة 1945 لتؤيد وجهة نظضر 
الاستقلاليين» تلك المحازر الى ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من 
الجزائريين على يد المستوطنين الأوروبيين» في سطيف وقالمة 
وخراطة» وقد احتار المستوطنون عن قصد أن تبدأ المجازر من مدينة 


0 المرحع نفسه » ص 111. ظ 

11 سعد أ "أحباب البيان" ف "اللاتماه اليميئ ف ال حر كة الوطنية .. 
ص97. 

2 يكثلهم خخصوصا الزعيم مصالي الحاج الذي قال لفرحات 
تأبيد "البيان": : ((إني لا أثق البتة في فرنسا لأا لا تذعن 
ص 98. 


عباس عندما عرض عليه 
إلا للقوة)) المرجع السابق 
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سطيف الى شهدت ميلاد بيان حزب الشعب الجزائر ي", ؛ وصارت 
بذلك رمزا للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الجزائري تقرير 
مصيره) ليرهبوا الجماهير الشعبية) ويسكتوها عن المطالية بالحقوق, 


وبتلك الأعمال الفظيعة الى ارتكبوهاء بدد المستوطنون كل أمل 
ف إمكانية التفاهم والتعايش بينهم وبين الجزائريين» وقدموا لههؤلاء 
الدليل القاطع أن لا أمل في الحصول على حقوقهم المشروعة عن 
طريق العمل السياسي السلمي» وبذلك دفعوهم نحو الحل لمذري 
الوحيد الذي بقي أمامهم, ألا وهو اللجوء إلى العنف ته 
القوة للحصول على تلك الحقوق» طبقا للمقولة الشهيرة: "ما 
بالقوة لا يسترد إلا لقو"» وس ذلك اناري خسو لوطيسود 
الجزائريون بالفعل في الإعداد الجدي للثورة مضه '» الي اندلعت 
بعد أقل من تسع سنوات من تلك الأحداث المأمساوية: أي ف 
الفاتح من نوفمبر 1954. 
6د 6 
حقا » لقد شكلت تلك امحازر بوحشيتها قطيعة حقيقية مع 
المستعمر» على جميع المستويات» ومنها على مستوى الإبداع 
الفكري والأدبي. قفي السنوات الللاحقة ال أعقتبت الحرب» 
تبددت من أذهان الجزائريين كل أوهام التعايش مع المستعمرين» و 
يعد هناك بحال لمثل تلك الكتابات المداهنة للمحتل» الي كانت 
تحاول استرضاء السلطات الاستعمارية, والتقرب من المستوطنين؛ 
والعرف على نغمة"الأخوة والمساواة بين الجميع» ولبى أمسل 


3 "الا تحاه اليميي في الحركة الوطنية " ضص 103 . 
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الحصول على مقعد إضانفي ملحق (منهدمم5) في النظام 
الاستعماري» والقبول» مقابل ذلك» وعن طيب خاطرء بالذوبان 
58 كيان المستعمر» والتحول إلى بجرد ظل له أو تابع. لقد أصبح 
مثل هذا الخطاب بعد الحرب» وبعد حدوث تلك اتحازر خطابا 
لاغيا» لا يقنع أحداء وظهرت في مقابل ذلك كتابات أحرى 
جديدة لحيل جديد من الكتّاب الجزائريين» بلهجة جديدة مغايرة لما 
كان عليه الحال في السابق» بحيث لم تعد محامل امحتلين أو تداريهم 
أو تخطب ودهم, بل على العكس من ذلك كانت تنتقد النظام 
الاستعماري بشدة» وتندد بطبيعقه الاستبدادية والاستغلالية 
والعنصرية» وتقدم كشاهد على ذلك ما وصلت إليه أوضاع 
الشعى الجزائري من ترد كامل على جميع الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية) وتشكل أعمال عمد دفسيية وموليورة 
معمري» وكاتب ياسين ف بحال الأدب الروائي نماذج حية لهذا 
النوع الجديد من الكتابة» كما تُعدٌ كتابات محمد الشريف ساحلي 
في بحال التاريخ*؟» ومالك بن نبي في بجال الفكر الاجتماعي 
الإسلامي” أ مثالا آخر حيا عن هذه الروح الحديدة الي شاعت في 
مختلف الميادين الفكرية. 


4 نشر فق هله الفترزة '"رسالة يوغن مل" سنة 1947) و"المزائر تتهم" (1949): و التأمر على 

شعوب إفريقيا"(1950) و"عبد القادر فارس العقيدة"(1953). وصدرت كله عن 
دار "النهضة" بالجزائر. بدا 

5 نش ر"الظاهرة القرآنية"(1947)؛ و"خعطاب عن شروط النهضة الجزائري 00 
وصدرا الور يتما ون دار "النهضة" بالجرائر و"دعوة الإاسلام (1954) عن “ار 


”لوسوي" بباريس . 
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قد كشفت الأعمال الروائية بالخصوص - كما أنحنا آنفا ‏ عن 
حالة البؤس الاجتماعي لين وصل إليها الشعب اخزائري؛ لاسيما 
قٍ فترة الحرب الكبرى» الي طحنت معظم فئات الشعب» ووصلت 
كم إلى حافة الكارثة من الناحية الاقتصادية» كما عبرت هذه 
الأعمال عن وعي حديد» ونفس غير معهود في الكتابة» يتغلغفل 
إلى أفماق الشعيه -ويسجل تبطن الحياأة اليوميسة, في صيفوف 
الجماهير» ويصور معاناة الفلاحين والحرفيين في القرى والأرياف 
خاصة» وق المدن؛ ويعبر عن صراعهم اليومي مع شظف العيش» 
وقسوة الطبيعة» وظلم السلطاتء واستغلال المستوطنين لجهدهم 
وعرقهم. 

عبرت عن ذلك كله؛ وبكثير من البراعة والصدق الفئ رواية الدار 
الكبيرة" و"الحريق' و"النول" محمد ديب» و الربوة المنسية" و"نوم العدل" 
لمولود معمري؛ و" بحمة " و المضلع النجمي" لكاتب يسيك اوقد ناتيت 
في نفس ملحمي قوي» ينسجم وعمق المأساة الإنسانية الي عبرت عنتها؛ 
وجمعت إلى عمق التحليل براعة التصوير وجمال العبارة» مع ما هنالك من 
فروق فى كيفية التعبير بين كاتب وآخرء تعود إلى طبيعة كل واحد مهم 
وإلى مواهبه الشخصية الى تميزه عن غيره. 

وسنحاول في هذا الفصل أن نرصد من خلال الروايات المذكورة؛ 
مظاهر ذلك التطور الذي حدث في الوعي» وتجلى في الكتاد” 
* مع العلم أن هذه الرواية الأخيرة قد نشرت بعد الاستقلال(سنة 1965))؛ يي 


ْم قر انسع'شتوفنف عن تاريخ دز ر"غيسة"ا ؤبالر هم من ذلك يي ييا 


فصلها عنهاء إذ تمثل "المضلع النجمي" الجزء الثاني المكمل ل بحمة 


وتدرج مع تطور الأحداث السياسية الي عرفتها الجزائر في الفترة 
المتحدث عنهاء من ايك من الصدمة. ومداواة الجراح؛ وكفكفة 
الدموع؛ إلى محاولة تجاوز الواقع الأليم» برفضه؛ ثم بالثورة عليه: 
وكيف عبرت تلك الروايات عن ذلك كله. وعشن 5 أسياسستا 55 
وتقيدا منا بإطار الببحث ‏ على العناصر الى تبرز الوعي بالدات 
القومية» وتعبر عن مقومات الهوية بشكل ماء باعتبار ذلك ملاذا 
كان الشعب يحتمي به» ووسيلة دفاعية في الوقت نفسه. 


2 سسا رواية"الدار الكبيرة" #عسمة د<5يماء) ال طيلوزات 


لين 8 
ولد مولود معمري في 8 ديسمبر 7 ف بي يني» بقرية تاوريرت ميمول ؛ .منطفة تيزي 
وزو. زاول دراسته الإبتدائية بمسقط رأسه؛ والتكميلية في الرباط بالمغرب» حيث انتقل هناك 
رهو ف سن الحادية عشر ليعيش عند عمه؛ ومكث أربع سنوات ليعود إلى الجزائر ويسدحل 
ثانوية"بيجو" بالعاصمة (الأمير عبد القادر حاليا)» ومنها انتقل لمواصلة الدراسة في ثانوية لري 
لوكران" بباريس؛ وكان ينوي الدخول إلى المدرسة العليا لتخريج الأساتذة» وهناك أدركته 
الحرب العالمية الثانية» فجند سنة 1939 في صفوف اليش الفرنسيء وزاول تدرييانه 
العسكرية .ممدرسة الضباط بشرشال» ليحصل على رتبة مرشح. وسرح قي اكتوبر 1940 لعو 
احتلال الألمان لباريسء ثم أعيد بحنيده سنة 1947 عند نزول قوات الحلفاء في شمال إفريقياء 
شارك فى حملاقم على إيطاليا ن نسا والمانياء دون أن يشارك في العمليات العسكرية. وعاد 
وشارك في حملاقم على إيطاليا وفرنس ر١‏ 5 2م ل : يدت 
إلى الجزائر سنة 1947 ليعين أستاذا عمدينة المدية؛ م في بن عكنون بالعاصمة . وبعد ان 3 
ثورة التحرير غادر الجزائر سنة 1957 ليقيم محددا لي للغرييه و فر يغ إلا سنة 02 ب ون 
اتعادت البلاد استقلافاء .فعين أستاذا ةرحاس وني ور يشعاد ل غابة 1980: 
الأنتروبولوحية ما قبل التاريخ والإثنرغرافية » رهر النصب الذكي سي سيو م عت_صة في 
وفي سنة 1985 أسسى بباريس دورية بعنوان أوال أكم لحي بى يبود د_وفي ف 26 فوا 
الدراسات البربرية» ف منها إلى غاية وفاته حوالى همسة أعداد. توي ل 26 شر اليسمر 
019 , ونيا : 3 ' د إمطديت سيارته بشجرة أسقطتها العا 
1 في حادث سير بعين الدفلى» حيت ' 1 ش ل اللغة الأمازيغية. أصدر 
كان حيها عالنا من المزرب» بعد أن شارك هناك في ملتقي وني ر٠ر1955)»‏ واالأوذ 
أرسم بروايسات هس "الرمرة سية195293) و"نوم العدل | ١‏ 
أ همي 1 عة -. بعنو ان نو قفات (وع1ق50) 2 
ر (2)1965 و العبور (1982)؛ حون و َك( الجندب"(1982): كما نشمر 
بعد وفاته (1998)) ومسرحيتين هى. "المأدبة"(1973) و رخ " 


أبحاثا عن الأمازيغية) وترجمات للأدب الشبي القبائلي . 
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بعدها بأيام قليلة؟أ, حدثًا أدبيا متميزا في أوساط المسثقفين الحزالري - 
باللغة الفرنسية» ما حملنا من مضمون جديد» وبجرأهما في طرح ممسائر 
سياسية واجتماعية ل يتعود الروائيون على طرحها من قبل» ومن ذلك 
مثلا نقد رواية"الربو المنسية" للعادات والتقاليد المتشددة في انخمه 
القبائلي؛ والتحدث عن قيام علاقات عاطفية غير شرعية؛ في بجتمع شل 
ذلك اججمتمع بين رجل أعزب وامرأة متزوجة» بل تعدى الأمر ذلك إلى 
الحديث عن قيام علاقة شاذة بين رجل وآخخر”'» ومن ذلك أيضا التطرق 
لأول مرة في روايات الجزائريين » إلى موضوع النضال السياسي والنقابي 
للوطنيين الجزائريين قي رواية"الدار الكبيرة"؛ من خلال شخصية حميا 
سراج ) والتشهير بالقمع الذي كانت تمارسه الشرطة الفرنسية ضلهمم, 
لذلك أثارت الروايتان ردود فعل متباينة ومتناقضة» بحسب موائع 
الأشخاص وانتماءاتهم السياسية والعرقية» ففي الوقت الذي احتفت 
فيه الصحافة اليسارية الفرنسية والوطنية الجزائرية برواية الدار 
الكبيرة" لتنديدها بالاستغلال الاستعماريء والتزامها بالخط 
السياسي الوطبئ؛ هاحمتها الصحافة اليمينية» وصحافة المستوطنين 
على المخصوصء وعدقا محرد مقالة ابيا 


16 مك الصالح دمبري" بحادلات 085 البو اللدسية" محلة"الثقافة"(الجزائر)؛ العدد 
2 1989: ص 43. 
177 العلاقة بين مناك” و"دافدا" زوجة من و 
والراعي موح" من ججهة أخرى؛ وقد اراس العلاقة الأخيرة بالحخصرن ,ب اذة 
سكان قرية "بن يني" مسقط رأس المولفء ونفوا أن تقوم مثل هذه العلا 
في قريتهم. راجع: مجحادلات حول الربوة المنسية"ص40 . 
8 مخادلاات حول الربوة المسية” ص 43 
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وكانت الأدوار مقلوبة بالنسبة للموقف من"الربوة المنسية": ققد 
رحبت نا الصحافة اليمينية المعبرة عن وجهة نظر المستوطنين. 
وكرت في الإشادة كما على خحصوصتها اخلية؛ فوص فتها 
ب_"القصة القبائلية الجميلة"» وب“القصة المعبرة عن الروح 
القبائلية"” "» وذهب بعض النقاد إلى أبعد من ذلك في إشادكهم 
بالرواية وكاتبهاء حين عدوا ظهور كاتبها"الأهلي": ((بجاحا كبيرا 
لرسالة التعمير)) الفرنسية في الجزائر» وذلك بالنظر إلى المستوى 
الراقي للغة الفرنسية الى كتب هما روايته””؛ في الوقت الذي هاجم 
فيه الرواية مثقفو التيار الوطين الجزائري هجوما عنيفاء فوص فها 
محمد الشريف ساحلي ب"ربوة التنكر": وأدان محفوظ قداش 
مواقف الكاتب"الغامضة" فيهاء و((تجحاهله لمشاكل الساعة.. 
وصمته عن الأوضاع الي تعيشها الجزائر))» ووصفها مصطفى 
الأشرف بأنملإرواية فولكلورية...أقرب إلى الأدب الموسوم 
بالصبغة الاستعمارية)) 2) في حين رأى بشير حاج علي أن كاتب 
الرواية نفسه كان ضحية لألاعيب النظام الاستعماري ((الذي عمل 
على فصل المثقفين عن الشعب» وجعلهم سوه دورهم داحل 
الحركة الوطنية في المرحلة الحالية(1953).)) 


مبدلد تروط يشتيطاسيزة جلت 
9 نفسه. ص 41 . 
0 نفسه؛ ص 42 . 
21 "محادلات حول الربوة المنسية" ص 44 . 


11 181 5» 22 
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الربوة المدسية: ثورة على التقاليد وعلى الواقع المتخلف. 
والواقع أن"الربوة المنسية" كانت بعيدة فعلا عن الانشغالات 
لسياسية للجزائرين في مرحلة ما بعد الحرب العظمى الثنية, غم 
أفنا شت الناحية الاجتماعية ل تكن بعيدة أبدا عن الأوضاءع 
الاجتماعية المتردية لحياة الأغلبية من الشعب الجزائري؛ ولا عسن 
معاناة الناس من الفقر المدقع؛ والحاجة الشديدة الى ازدادت سوء 
بفعل الحرب» حىّ أصبح هم الناس الأول هو الحصول على ما يسد 
الرمق ويحفظ النفس» وقد صور الكاتب ببراعة كبيرة أوجها عديدة 
من تلك الأوضاع المتردية» مما يجعل من قرية"تازغا الي بحري فيها 
الأحداث نموذجا مصكّرا يمثل معظم القرى والأرياف الجزائرية في 
تلك الحقبة» بل وعثل المدن أيضا في تلك الظروف الصعبة» إذ أننا 
عندما نقارن الأوضاع البائسة لسكان قرية"تازغا" بتلك الي وصفها 
نيد ذيت: فى"الدار الكبيرة" بمدينة تلمسان» وكانت أحدائثها تدور 
هناك في الفترة نفسهاءفترة الحرب العالمية الثانية» نحد أنها تتشابه 
كثيراء» ولا فرق بين هذه وتلك من حيث معاناة الشعب» وقسوه 
الحصول على رغيف العيش» وكل ما يمكن أن بحده من اخصتلات 
نما يرجع أساسا إلى طبيعة النشاط الحيات الذي بمارسه الناس في 
القرية وق المدينة. 

لقد ضيقت الحرب على أهل القرية معيشتهم؛ وجعلتها امتسبخايا 
بكتير + كانت عليه؛ وحرمتهم من القوة العضلية لشباهم الاين 
جنُدوا قسرا في صفوف الحيش الفرنسيء, وهو ما أثر سلبا على 


2_2 


عامة “اكه 8 
حول مه لأرض اليّ هي مصدر رزقهم الرئيسي 2 كما 
أيضا دن تقلت المساعدات المالية الى كان يبععث بها مها حجر متهم 
بأمال ف | : ٍِ جرو المرية 
هاليهم » الشيء الذي جعل همهم الأول هو العمل على تسأمير 
القوت اليومي للافواه اعاكسة: َ 2 م 
9 وهذامايقرهم كرا ! 
سكا ذار سبيطا, " في"الدار الكو مسر 
ومع هذا كله. فإن الكاتب ف فاية الأمر لم يقصد إلا كتابة قصة 
حب مأساوية» مستو حاه من البيئة امحلية القبائلية) وملتصمة 9 شد 
الالتصاق» نشأت بين شابين» هما"مقران" و"عزي"”, ف تلك 
الظرووف الصعبة من فتره الحرب العالمية الثانية وق ذلك الاطار 
الاجتماعي المتزمت لقرية"تازغا"» حيث ركز المؤلف على إبراز 
راغ الرجال والنساء ف علاقاتهم العاطفية» بشكليها المشروع 
وا محرم على السواءء مع التقاليد المتشددة, الى لم تكن لتسمح بقيام 
ص العلاقات إلا فى حدود ضيقة» وضمن الشرعية الزوجية ١‏ 
عير. وحيى فق هذه الحالة الأخيرة لم يكن للعواطف مكان إلا.ءما 
يحققه الزواج من الغرض النفعي المباشر منه» أي إبحاب الأطفال 
للحفاظ على النسب العائلىي» وللمساعدة ف الوقت نفسه ف توفير 
رغيف العيش للأسرة, فإذا لم يحقق هذا الغرض فإن التقاليد» مثلة 
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64 ,1952 ونعوط , مرو1ظ .80 , «عقتاطيه عملاامء 
,2 ,.(235.0.6) زععام ,عمغطعنام8 
,56 ,1610 24 


١‏ ع مشكلة الجوع ف رواية الربوة لمنسية" إبراهيم وزوجته سكورة وأطفاهما 
الخمسةء وإلى حد ما الراعي"موح' وأمه"تاسعديت"؛ وتذكرنا سكورة وأطفاها 
الستمصية 901 عبني تدعا سر وويقية وميم في اأدار الكهرة: ‏ يت الل 
سكورة مضطرة إل القيام بالخدمة في يبوت الأقارب مقابل لقمة العيش الي يفامو 
ها ولأطفالهاء وقليلا ما يقدمون لها نقودا مقابل ذلك. 
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هنا في الأهل والأقارب» تتدخل لاهاء هذه العلاقة» وهذه يق 
الاشكالية الي يطرحها المؤلف في روايته» ويجعل منها الأساس الذي 
تقوم عليه. ومن هنا انتقده منتقدوه وعدوا روايته غير مناسبة. 

والحقيقة أنه بحن لنا أن نتفهم مثل هذا النقد الذي وجه للرواية 
حين نضعه في سياقه التاريخي الذي قيل فيه» ولكننا إذا صرفنا النظر 
عن تلك الظروف» فإننا نعُدُه نقدا قاسيا لأن هذه الرواية» حى وإِن 
تشابمت مع الروايات الإثنوغرافية في بعض السمات العانسة . ب 
وخاصة مع روايات.مولود فرغون» الت تدوز في البيعسة القبائليا 
نفسها2 فإنها تختلف عنها اختلافا كليا من حيث المنطلق 
الفكري» ومن حيث الأهداف الى قصد إليها صاحبها. 

إن تركيز الروايات الإثنوغرافية على وصف العادات والتقاليد؛ 
وهي أبرز السمات المشتر كة ريل يعد لدع كتاعا فيدفا في عه 
ذاته» انطلاقا من الغرض اعد ا م الاومفا تال كلف 
الإثنيات السكانية ف البلد تتعرف على بعضها بعضاء وتتحاور' 
وتتفاهم؛ وتتعايش» ومن ثمة فقد كان كتّاها يحرصون» جح 





خط رواياك مدلوه افراموك بوره ارؤايابت. إبوخرقلية: بحي وإ يفيت دناسي 
زمنيا عن موجة هذا النوع من الروايات» حيث يحتفي فيها الكتاب كثيرا بوصف 
العادات والتقاليد من منظور اندماحي بحت» يهدف إلى يريف العو ع 
الببكلانا المختلفة بعضها ببعض» بغرض التقارب والتفاهم؛ لعحقيق التعايش ينه 
في ظل النظام الاستعماري. وقد عبر مولود فرعون سه عن معن قريب 0 , 
التوجه الفكري» حين بعث برسالة إلى صديقه الكاتب المستوطن "إجمانويل ووبلس 
بقوله: ((لقد كنتم أول من بادر بالقول: غائن من كوف ون يهتنا جا تحن أن 
سي قائلين: ها نحن من نكون» وهكذا بدأ الحوار بينكم وبين يريو لونولاةا! 
م 1969 قنعة© راتناع5 نل كمه تلظ ,« كتنصة 5عد ذه وععاء.] » منامة81 
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يصوروت الحياة الاجتماعية مجموعسة النيسة للعيدمية سد و لاما 
الكتّاب"الأهلانيين"؛ حين يتعلق الأمر بالمجموعة السكانية المسامة 
أن يعرضوا أفكارها ومعتقداها بقدر كسبير مسن الموضسوعية 
والحياد وبكثير من الدقة والأمانة. و كثير من الاحترام أحاشيا عي 
لإنارة أي نوع من الحساسية لاج امجموعة المنحدث عنهاء و أحقيقا 
للغرض الذي كتبوا من أجله “. في حين أن عناية كاتب"الربرة 
المنسية"بوصف العادات والتقاليد كان بغرض معاكس ثماما لمذا 
الاتحاه» أي أنه كان يكتب عنها بغرض نقدهاء وإظهار ما فيها من 
تزمت» وما تنطوي عليه من أفكار ومعتقدات خرافية خاطئفة 
ومتخلفة» تؤثر بشكل مباشر على الأفراد في امجتمع؛ وتقضي على 
سعادقهم ومستقبلهم. إن ذلك هو ما نستخلصه من"مأساة" مقران 
وعرِّي بطلي"الرواية» اللذين كانا يعيشان حياة زوجية سعيدة. ثم 
تتدحل التقاليد ممثلة في الأهل والأقارب» لتدوس بقسوة على 
عواطفهماء وتفرق بينهما. 

لقد بدأت مشكلة الزوجين الشابين» بعد أن مر على زواجهما 
مدة زمنية كافية عادة لأن تحبل فيها المرأة» فأصبح وضعهما محرجا 
مع الأهل والأقارب؛ الذين راحوا يمارسون ضغوطا قوية عليهما؛ 
لأن هؤلاء الأهل والأقارب ‏ بحكم العاف والتقاليد الموروثة ‏ لم 
يكونوا قادرين على أن يتصوروا قيام حياة زوجية واستمرارها 
بدون أطفال» فكان على الزوجين ‏ من وجهة النظر هذه أن 
يحدا حلا لمشكلتهماء إما بالسعي حاب الأطفالء وهذا هو 





6 وقد سموا لأحل ذلك ب"مجبي الأهالى' روه اتطممصدغم ألما ول كما أو ضصحنا من قبل. 
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المطلوب والمرغوب» أو بالانفصال عن بعضهما إذا فشلا في ذلك, 
ولم يكن أمامهما أي نخيار آخر : 
وحفاظا منهما على حبهماء نزل مقران وعرّي عند رغبة الأمل 
والأقارب» وأخضعا نفسيهما لعمليات علاحية تقليدية غريية 
ومرهقة» وغير محدية في فهاية الأمر» ولاسيما بالنسبة للمرأة» فهسي 
الى تتحمل العبء الأكبر من هذه العمليات» سواء من حيث الجهد 
الجسمانى» أومن حيث الضغوط النفسية» إذ يعتقد في هذه الأوساط 
القروية» عادة؛ أن عدم الإنحاب سببه المرأة» وبسبب هذا الاعتقاد 
قد يتزوج الرجل بامرأة ثانية» وثالثة» وربما بأكثر من هذا العدد. 
قبل أن يكتشف في الأخير أنه هو العقيم وليس الزوجة. كما يعتقا 
ف هذه الأوساط أيضاء أن المرأة الى لا تنجب إنما ذلك عقاب ها 
من الله على ما يمكن أن تكون قد اقترفته من ذنوب عظيمة» وهذا 
ما كانت أم مقران تردده صباحا ومساء على مسمع كنتهاء فتزيد 
بذلك من آلامها النفسية ومن مشاعر الإحساس بالدونية لديها. 
هذا راحت'عرّي" تتشبتث بأي نصيص أمل قي سبيل إنقاذ خيافا 
الزوجية مع مقران؛ وتحرّب كل الوسائل التقليدية المعروفة ضا 
العقم» كما راحت تمارس طقوسا غريبة» عملا ب"وصفات" مسن 
عجائز القرية» ولعل أغريها أنه كان يُحمل إليها كل مولود جدي 
ي“نازغا": وف الأطرافة المحيظة يماء نيجنا بهه ونوعا سنن الفسال 


* هذا بالتسبة حالة هذين الروجين» لآت والد مقسران أصر على ضرورة لاقف 4 إن 
زوحته؛ لكن هناك حل ثالث معمول به أيضا في مثل هذا الوسط الريفي؛ وهر 
يقدم الرحل على الزواج من امرأة أخخرى مع الإبقاء على الأولى. 
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الحسن. وف هذا المنحى دائماء تحنم عليها اث هرة عد ونه 
بنصائح العجائز ‏ أن تحمل على ظهرها سلة كبيرة؛ وتطوف بف 
على الأبواب ((لتطلب صدقة من كل الأمهات؛ لامرأة لم يشا الل 
أن يمنحها فضله» عسى أن تنقل لاعري" واحدة من تلك 
الصدقات الرمزية خصوبة من تصلقت كما عليها)) يني 

وضمن هذا المسعى نفسه» يشد الزوجان الرحال إلى ضريح أحد 
الأولياء» ليتقربا إلى ساكن الضريح بالدعاء وتوزيع الممات على 
حدم الضريح؛ والصدقات على الفقراء والمساكين؛ فتقف"عرّي" 
مرة أخخحرى موقفا ذليلا أمام ضريح الولي ل"تعترف" له ب"ذنويما" 
على طريقة الاعتراف الكاثوليكي تقريبا ‏ وتتوجه إليه ف 
تضرع ويأسء قائلة: ((يا سيدي يا عبد الرحمن» إنك تخليت عن 
عارية أمام إرادة الله. أغتئ. امنحين ولدا وسأعطيه امك: عبد 
الرحمان)) 0 

وانتظرت عزي"آثار بركة سيدي عبد الرحمان" ((ولكن مرت 
الأيام, ثم الأسابيع. شم شهور الشتاء كلهاء وعتقها حل الربيع 1 
يكن هناك أي شيء قد تغير بالنسبة إليها)) 7 س 

وأمام سلسلة امحاولات المتعددة والفشل الذريع في كل مرة» ؛ 
نبق فق جنعية السحوز "ناش" قابلة القرية إلا" حضرة سيدي 
الصوفية؛ الي أشارت با على الزوجين كاخر محاولة؛ وم كين 
أمامهما من نخيار إلا العمل مشورة السستوز: يق وإنه كانه بسب 
: 69م ,رجز عفأاطناه 7 ب 27 


زط[ 28 
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ما لقيا من الفشل قي المرات السابقهة. غير مقتدعين جحدوى الحاولةة 
وتنقلا إلى مكان الحضرة؛ وتعرصت عزي مره أصرى. لامتتحسان 


عسير من الناحية النفسية». وسط ممارسات وريب" كسما ينهيقها 


ومن الواضح أن الحاو لات الى قام يما الزوجان كانت فاشسلة, 

لأنها لم تكن ف الواقع علاجا للعقم» وإعما كانت بحرد معتقذدات 
حرافية» وشعوذة) و"ممارسات همجية '» وكان لابد للزو جين» بعد 
كل ذلك العناء» أن يدفعا ثمن ذلك الجهل والتخلفء وأن يقبلا 
عصيرهما احتوم والمحدد سلفا من قبل العرف والتقاليد» مثل ما 
يمحدث قف التراجيديا اليونانية تماماء حيث يتم الفصل بينههما ف 
الأخير بالطلاق. 


ولم نتم إجراءات الطلاق على يد الزوج؛ كما يقتضي الشرع؛ ولا 
حي بحضوره؛ حيث ناب عنه والده فيهاء وقام إمام المسجد بقية 
الإجراءات» ولم يكن في استطاعة الابن أن يثورء أو يتمرد على إرادة 
الأب؛. الذي يستمد سيطرته على الأبناء من سطوة التقال والأعراف» 
وهى سيطرة مباشرة وكاملة في هذا اجتمع الأبوري. وهذا ف نظرنا هو ما 
أراد المؤلف أن يبرزه ويندد به. 
والحقيقة أن البطل"مقران" كان رافضا للطلاق» ولكن رفضه / 
يتجاوز حدود التعبير عن ذلك ف دفتر مذ كراته الشخحصية !7 حيث 
يظل الرفض بحرد"حبر على ورق" وتنفيسا عن النفسء لا يتعسدت 


3 انط 5 
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02م ريض مغتاطنات عقالات؛ * 
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إلى الرفض الفعلي. وقد وجحد مقران في استدعائه مرة ثانية للخدمة 
0 مهربا من المشكلة يعفيه من المواحهة, ويريحه إلى حد ما 
ناو تور و لتحم كي مخز عن لل أي سي عبن 
وعلى أية حال» فلئن لم تعبر هذه الرواية عن انشغالات آنية 
مباشرة بالنسبة لمرحلة ما بعد الحرب, فإُا عبرت بالتأكيد عن حالة 
العزلة الى كانت تعيشها القرى والأرياف الجزائرية وعن تفشى 
الجهل. والتخلفء وعن انعدام الرعاية الصحية. وحملت في داخلها 
بذرة التمرد والثورة على ذلك الوضع الذي هو في النهاية من صنع 
السياسة الاستعمارية. فالاستعمار هو الذي فرض العزلة على تلك 
القرى والأرياف. وشجع على انتشار الجهل والأمية» بإبقائها على 
حاها كما كانت ف القرن التاسع عشرء بلا طرق معبدة تربطها 
بالحضارة والمدنية» وبلا مدارس تنير للناس عقولهم» وبلا مراكزر 
طبية تغنيهم عن اللجوء إلى الشعوذة والخرافة. غير أن تقصير المؤلف 
:هذا الصدد » جاء ‏ حسب رأينا ‏ من كونه لم يكشف 
بشكل واضح وصريح عن المتسبب الحقيقي في تلك الخالة المزريسة 
الى كان عليها سكان القرى والأرياف » ألا وهو الاستعمار » كما 
أشرنا ؛) وهو الأمر الذي سوف يبتدار كه ف روايته الثاانيية نوم 
العادل " » كما سنحاول أن نوضح ذلك بعد قليل . 





3 م1010 32 
العادل" حين يجعل بطله 


* ونلاحظ هنا أن المولف يكرر الموقف نفسه في رواية ‏ نوم 


الرزقي يجد قِ استدعاء التجنيد مهربا له من "واجب 
المريض"محند" بعد وفاته» كما تقتضي التقاليد . 
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نوم العادل: الوجه الآخر للاستعمار. 


وبالفعل) فإن النقد الذي وجه إلى المولف عن روايته الأولى؛ 
واتهامه بالانغلاق على نفسه لي حدود مجحتمع القرية القبائلية» وعدم 
تعرضه لنقد النظام الاستعماري بشكل مباشرء قد كان له أثره 
الملموس ف عمله على تور كل ذلك في رواية"نوم العادل. وذلك 
بتوسيع محال رؤيته لكي تتجاوز حدود القرية الضيقة إلى البعد 
الوطين» و كذلك بتنديده بالنظام الاستعماري وسياسسته الجائرة 
إزاء"الأهالي"» من حلال مواقف وأحداث في غاية البراعة من حيث 
دقة التصوير وقوة الإبلاع. 


ومع ذلك كله فقد ظل الحيز المكاني الرئيسي في هذه الرواية 
الجديدة هو القرية القبائلية» حىّ وإن تغيرت أسماء الأماكن 
والشخصيات» كما ظل وصف العادات والتقاليد ونقدها هو ميدال 
الكاتب المفضل» وإن لم يعد ميدانه الوحيدء وظل الحيز الزمانٍ 
الأكثر حضورا فيها أيضا هو سنوات الحرب العالمية الثائية» بما أنت 
به من تأثيرات شديدة القسوة على الحياة الاجتماعية في الجزائر» مخ 
العلم أن تصوير تلك المرحلة من تاريخ الجزائر في تلك الفترة» ول 
السنوات الي تلتهاء بكل ما تمخضت عنه من أحداث مأساوية) قل 
شكلت القاسم المشترك بين معظم الروائيين الجزائريين الذين ظهروا 
بعد الحرب» وهي الظروف ال أدت بتفاعلاتها مع الواقع السيا-ي 
والاجتماعي إلى انفجار حرب التحرير الكبرى . والملاحظة هنا لا 
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رواية نوم العدل فد بت قبل اندلاام الثورة» ولو أن صدورها قد 
جاء بعد اندلاعها بحوالى سنة كاملة . 

ويلاحظ الدارس هذه الرواية أن التطور الذي حدث لدى الكات 
على مستوى الرؤية الفكرية قد انعكس أيضا على مستوى البناء 
الروائي» بحيث قسم الرواية إلى ثلاثة أقسام أعطاها العناوين التالية: 
١‏ إإب ١‏ إلى إلى ] عي 

الأب" و"الإبن" و"الملاك" » ومن ثمة وزع البطولة على ثلاث 
شخصيات تتفق مع الترتيب المذكور » خلافا للقاعدة المتبعة في 
الرواية الكلاسيكية» الى تركز البطولة في شخصية محورية واحدة 
(كما فعل المؤلف نفسه ف روايته الأولى) » ويّهذه الطريقة أتاح لنا 
فرصة متابعة ثلاثة أنواع من البطولة » وثلاثة أنواع من الوعي لدى 
الأبطال تتجلى لنا كما يلى: 

الأول: الأب. الذي يمثل الجيل القدم » وهو الرحل القروي 
البسيطى الفقير, الأمي» المحدود الأفق» الذي عاش سكين عاماء 
ومازال يعيش»2 وفقا لعادات القرية وتقاليدهاء مثل ما عاش أبوه 
وأجداده من قبل» الذين ورث عنهم كل شيء » حك تلك 
العداوات القديمة الى ظلت حزازاتها تحرك سلوك الأجيال المتأخرة 





يد روايته هذه ولا مى انتهى منها) 


5 لا ندري بالتحديد م شرع الكاتب. في تسو الأولى"الربوة المنسية"؛ 
و بوه ِ 


لكن أغلب الظن أنه .* ع في كتابتها بعد صدور روايته 
رو : عبر ل ل : : 
بتأثير من الصدى الذي لقيته لدى القراء والنقاد» سواء من الذين أعجبوا ما أو من 
هاجموهاء وحين صدرت سنة 41955 كان عمر الثورة سي بد 
وهي فترة يحتمل أن تكون الرواية قد قضتها لدى الناشر تنتظر دور ا 
** رغم أن هذه العناوين تلفت النظر باتفاقها من حيث الآ 1 ١‏ ولالة خاصة هذا 
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على علاقتها ببعضها البعض » وليس له أي تسصور آعس 
إزيحاة بشكل مغاير عن تلك الي عرفها وعاشها » ولدلك فهو وإن 
/ 5 راضيا عنهاء بسبب الفمر الشديد الذي آل إلبه ) و شعوره 
بخيبة الأمل ف أبنائه الدين كان يعول عليهم كثيرا في تخفيف العبء 
عليه؛ إلا أنه يتقبلها في قدرية واستسلام» فهو من هله الناحية 
راسخ الابمان» لا يزعزع معتقداته أي شيء؛ ولا يؤثر عليه أي 


1-3 
ع 


مؤير. 

الثاني : الاين سليمان؛ وهو الابن الأصغر الذي يمثل الخيل 
الجديد» ويتمتع بحيوية كبيرة» وعيل طبيعي إلى اللحد والعمل؛ وبحخس 
وطبنٍ مبكر يدفعه إلى الانخراط ف النشاط الحزي. يمحس سليمال 
بوطأة التقاليد وقسوماء لاسيما إذا تعلق الأمر بالعلاقات العاطفية 
الي لا تعترف بالقيود والحدودء ولا بالعداوات القديمة 
“الصافرقف”: ولكنه لا عتللك الجرأة على بتحاوز ذلك الموروث؛» ولا 
على الثورة على التقاليد» بسبب نقص التجربة» وانعدام الخرة 
بالحياة» وقلة الزاد العلمي والثقاقي الذي يمتلكه» فيكبت مشاعره 
الشخصية؛ ويذعن لقوانين العرف الىّ تحسدها إرادة الأب» ويمنا 
تظل شخصيته متماسكة ومنسجمة مع محيطه الذي يعيش في 


* هناك عداوة وثارات نشأت بين أسرة آيت وئدلوس وأسرة حائد أوقاسي ,ل 
أععوات» تعود إلى ثلاثة قرون .ععلت.ء لكنها ظلت حبية في فاكرة الأحيال اد مو | 
تتوارئها جيلا عن جيل إلى أن وصّلت إلى الأب الذي ينكدز فين الأسار ب 
وتودارت الذي ينحدر من الأسرة الثانية » وقد انتقلت إلى الجيل الدديد مع ل فى 
وستكون فيما بعد سببا في مقتل"تودارت"» وهناك أيضا العداوة بين - و | 
(والصف هو بطن من بطون القبيلة يكون في حالة ع داء مع صف آخر) ‏ يه 0 
الأب لا يكلم"رابح أوحملات" أمين القرية مدة خمس وثلائين سئة. 
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ويظل النشاط الحزبي الذي يقوم به ملاذا له وخلاصا يستعيد ه 
توازنه مع ذلك امحيط . 

الغالث: "الملاك". أو الابن الأوسط: الرزقي» وهو الابن الوحيد 
الذي كان له الحظ. من دون إخوته الآخرين, ومن دون الكثير من 
أطفال القرية وشبايهاء ف أن يتعلم ويتئقف في المدرسة الفرنسية, 
بل» وأن يتخرج من معهد المعلمين بغرض أن يسهم بدوره في تعليم 
الأحيال الصاعدة. وتتميز هذه الشخصية بوعي كبير» وحس نقدي 
عال» وقدرة على الملاحظة والتمييزء بدأ برفض عدادات وتقاليد 
القرية» وسخر من طريقة تفكير الناس فيهاء ومن معيشتهم البائسة. 
واستسلامهم للقدرية والتواكل» بتأثير ثما كان قد تعلمه في المدرسة 
الفرنسية من أفكار وقيم ومبادئ» وانتهى بالتمرد على هذه الأفكار 
والقيم نفسهاء ورفضها هي أيضا بعد أن حبر الحياة العملية وتبين له 
مدى الفارق الكبير بين ما يقال نظريا وما هو موجود ف الواقع. 
وتعد شخصية الرزقى هذه أكثر الشخصيات حيوية وتطورا في 
الرواية» ولأحل ذلك أيضاء فهى أكثرها حيرة وتمزقا على مستوى 
الفكرء بسبب نقافته أولاء الى كانت قذه بأدو ات معرفية تساعده 
على التفكير والتحليل؛ ثم بسبب ثراء تحربته الحياتية الي | كتسبها 
كمد بق هري المي الرارسرء نبنيث :شارك. في: حملة. إلختقاء 
على إيظاليا والمانياء وأقام بعطن ألوقت: في فرنسنا بعد انتهاء الخرابيه 
فمكنته تلك التجربة من التعرف على أمم وشعوب الصرىة 
وأكسبتة غخيرة ومعرقة بالخياة والناس» وهو هذا يعكس » إلى حا 
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ماء ملامح من 
فترة معينة من شبابه ٠‏ 
لقد أتاح نا المولف من خلال تقلركه لغلائة من الأبطال المختلفين 
أرب واممنا وثقافة أن نتبين ثلاثة أشكال من الوعي ‏ كما سبقت 
الإشارة ‏ هي شكال الأكثر شيوعا في الفترة الي بحري فيها 
أحداث الرواية» وتتجلى ف ثلاثة أنواع من المواقف وردود الفعل؛ 
وهى أقوى وأظهر ما تكون إزاء ما يحدث لؤلاء الأبطال مع 
السلطات الاستعمارية؛ فين يظهر الاحتكاك بالمستعمر مدى نصج 
ذلك الوعي أو فجاجته أو تعفهة. كما يظهمعر هدقعم قاسمياك 
الشخصية أو اهتزازها» ومدى قوه رسوخها في هويتهاء أو تزعزع 
إعانها بما. وسنقتصر فيما يلي على إظهار هذا الجانبء لتفادي 
الإطناب والإطالة من جهة؛ و لأننا نعتقد أن الاقتصار على هذا 
الجانب يفي بالغرض المطلوب قي البحث من جهة أخرى. 
إن تلك السذاجة الى كان يفكر بما الأب» وهو في طريقه لمقابلة 
الحا كم (المتصرف الإداري للمنطقة)» لا يمائلها إلا تلك الدهشة اليْ 
استولت عليه حينما فهم السبب الحقيقي الذى استدعاه الحا كم من 


حياة المؤلف نفسه» ويعبر عن أفكاره ومواففه في 


أبحله. جاء وهو يعتقل أنه استدعي بها العيار الناري الذي أطلقه 
على ابنه الرزقي» بعد أن ناض في كلام يمس الذات الإلهية على 


مسمع من شيوخ القرية» وقال في نفسه: إن الماكلم؛ سسيتةة] 


* تنطيق حياة هذا البطل على الحياة الشخعصية للمولف في العديد من الأوجه؛ ولاسية 
سيو ثم في تجحنيده في الحرب برتبة مرشحء ومشار كته في جملة الحلفاء 
إيطالياء ففرنساء ثم المانياء وقد بقي مثله في الأراضي الفرنسية بيد التهاة 4" 
بغرض العمل وإثمام الدراسة . 
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المسألة.ممجرد أن يشرح له بأن ذلك كان بحرد تخويف لابنه حي لا 
يعود إلى مثل ذلك الكلام مرة أخرى؛ وسيغتئم الفرصة ليشرح 
للحا كم وضعية ابنه الأكبر"محند". الذي كان في السابق عاملا في 
مصانع"رونو” بفرنساء وهو يقبع الآن في البيت طريح الفراش» بعد 
أن أكل مرض السل رئتيه» لعله يساعده بمنحة شهرية تخفف عليه 
مصابه» كما كان ينوي أن يطلب منه مساعدته في إدحال ابنه 
الأصغر سليمان إلى مدرسة مهنية لتخخريج البئائين”» لكن سرعان 
ما تبدد كل شيء ,جرد أن دحل مكتب الحاكمء فد اصطدم أو لا 
يجدار اللغة» إذ كان مضطرا في كل مرة إلى المرور عن طريق 
المترجمء ثم إن كلام الحاكم لم يكن يسير في الابحاه الذي كان 
يتوقعه» ولا كان يحمل أي ود يشجعه على أن يشكو له حاله؛ أو 
يفاتحه فيما كان قد فكر فيه. لقد وجد نفسه محل مساءلة واقام, ثم 
محل ديد ووعيدء بحيث أبلغه الحا كم ما خللاصته: ((أن أسرته 
كلها تحمل أفكارا سوداء ضد الإدارة» وخاصة ابنه سليمان» الذي 
انتضم إلى حزب يقال له"حزب الشعب” يتكون من بمجموعة من 
الجائعين» يساعدون ثوارا يطلق عليهم صفة"وطنيين" هم في الحقيقة 
ليسوا إلا قطاع طرق). وأفهمه: ((أنه كان في استطاعته أن يقبض 
عليه (أي على ابنه سليمان) ويزج به في السجن ليقضي بقية عمره 
فيه» ولكنه أشفق على شبابه الغض؛ وآثرء قبل أن يفعل ذلك؛ أن 
يلجأ إلى الأب. أليس الأب هو المسؤول الأول على العائلة؟)) ٠‏ 


33 [ز111 50 عمآ»‎ ٠ ١ 
.آم هذ ,51.8.5 .1955 منعدط , هما" ساي رمع اش -فانة‎ 10-18, 
]03 
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: ل) الحد» لكنه أ 4 
ولم تتوقف ديدات الحماكم ووعيده غناك ”5 ولحنه بى إلا 
|ا؟ : ا اله ف[ ار ث#. .. 

إن يذلهء ويذيقه بعض ما يمتلك من و ئل القهرء سر ع منسه 

| : أفز ادها من الحصول على ما يسد 
بطاقات تموين الأسرة وحرم كل فرادهة من 

5 . الحاجات الضرورية » وحينما سأله الأب عن الكيفية 
0 ظ ١‏ إلا » أجابه عن طر 5 
الى سيحصا بما فى هذه الخال على الآ كل» اجا ريق 
المترجحم' ((يقول لك: اذهب إلى رئيس الحزرب الوط واطلب منه 

35 

الخبز)) . 

ول يتركه ينصرف قبل أن يبعث في للب ستحلات السضرائب» 
ويطالبه بدفع دينه. فاعتذر الأب بعدم قدرته على الدفع » وواعد بأنه 
سيرهن أو يبيع قطعة أرض تمتلكها زوجته ليسدد بثمنها ما عليه 
اضلحة :الضرالت» وساله الحاكم عن اسم قطعة الأرض؟ فأجابه بأفا 
أرض "تيمزريت"» وحينها رد عليه الحا كم بأنه" يكذب عليه . وم يكن 
أماء الأب إلا أن يتجاوز على الإهانة ال مسته في الصميم ؛ لكن 
شعوره بالمهانة تضاعف»2 وعقدت لسانه الدهشة وهو يسمع سؤل 
الحم اخوح: ((كيف ترعن "تيسزوت” وقد رهتها لبن مساك 
تودارت؟)) ون الحا كم إلا أن يكشف له عن مصدر معلو مانه؛ 
الذي لم يكن إلا ابن عمه تودارت نفسه؛ وأضاف سائلا: 

لم لا ترهن بيتك؟ 


إها بيت قدم متداع, يذ حول يريده. 


الممباا وراب سويز ووو ا اي 4 بأعاية) 
* لا يفوتتا أن نلاحظ أن هذا الجزء من الرواية كان يجري إبان الخرب العظمى الا 

وكان التموين اردع بالبطاقات ,. ' 5 
ع5 
لزنا 5 


0 


004 بد كداز بل لتعصتصمذ 
174 
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ع بلى, هناك من يريده؛ ابن عمك تووارك!3 

وكان الأب طوال المقابلة واقفاء وحين أحس بأن رجليه تولمانه 
من الوقوف طلب من الحاكم أن يسمح له بالجلوس فرفض طلبه. 
وختم المقابلة معه يمذه العبارات: ((إنك بالنسبة للإدارة لست إلا 
دودة يمكنين أن أسحقها لولا حشية الرب, أما أبناؤك؛ أبناء مك 
الذين نشأتهم على عداء فرنسا فإنئ أقول لك حذار))*”. 

ورج الأب من مكتب الحاكم مهموماء مكسور النفسء منشغل 
البال» يكاد صدره ينفجر من الغيظ» لكن ليس من الحاكم الذي 
أمعن ف إهانته وإذلاله» ولكن من أبنائه الذين تسببوا له في تلك 
الإهانة وذلك الإاذلال» ومن ابن عمه تودارت الذي يأبى كلما 
سنحت له الفرصة؛ وبدافع من العداء القدمم إلا أن يسيء إليه 
ويلحق به الأذى وبأولاده. ول يخطر ببال الأب أن يتساءل مثلا 
لاذا يحمّله الحاكم مسؤولية ابنه وقد أصبح رجلاء ولماذا يهينه 
ويذله. ويعاقب إخوته الاخرين وبافي أفراد الأسرة بجريرته؟ ولماذا 
يعطي الحاكم كل تلك الأهمية لأولئك"الوطنيين" إذا كانوا كما 
يصفهم"قطاع طرق" ؟ بل لم يسأل نفسة لماذا أخيره الحاكم أن ابن 
عمه تودارت هو الذي وشى به إليه؟ إن ثقافته المحدودة تمنعه من 
طرح تلك الأسئلة» وتكوينه العقلي والنفسي» المطبوع بطابع 
الأعراف والتقاليد» يجعل ذهنه ينصرف إلى النظر إلى الأمور وفقى 
المنطق القبلى الذي نشأ عليه» ولذلك فهو لا يرفض أن يتحمل 
مسؤولية تصرفات ابنه مهما كان سنه؛ ومن المنطلق نفسه يحمل ابن 
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عمه تودارت كامل المسؤولية قي إدرخحال الغريب الأحني فز 
الخلافات بين أبناء العمومة» ومن ثمة تصبح المشكلة بالنسسبة إل 
أسرية من جهة) وقبلية من جهة أخرى» وينصرف ذههه إلى تأديس 
ابنه» والانتقام من بن عمه» وهذا بالضبط ما أراده الجا كم فهو 
يدرك جيدا آليات هذا المنطق» ويعرف كيف يوجهه لخدمة السلطة 
الاستعمارية الي بمثلها. إن قاعدة"فرق تسد" الى طبقها الرومان في 
شمال إفريقيا قديما هي الى أعاد الاستعمار استغلاها في العصر 
الحديث؛ وهذا ما يفسر دافع الحاكم في إخبار الأب يمن وشى به 
عنكهة. 

أما الابن الأصغر سليمان» فإن وعيه القبلي ‏ إن صح التعبير ‏ 
قد تشكل وفق تقاليد القرية» وتشبع بقيمها وأخلاق أهلهاء خاصة 
أنه لم يغادرها إلا مرة واحدة في حياته ولفترة محدودة» لم تؤثر عليه 
رغم الشيء الكثير الذي تعلمه من خروجه ذاك بالقدر الذي 
يجعله يتمرد على تقاليد القرية» أو يرفض ما تقرره"الجماعة' فيه' 
رآللك. كات جل هاما ا لطي جه نلك النقاليه ا 
الوالد بدون نقاش» وهذا ما جعله يتخلى مكرها عن لفخرة 
من"الياقوت” ابنة رابح أوحملات؛ الى كان يحبهاء 8 1-7 
الصفوف" كان يقف حائلا دون ذلكء؛ ليقبل ‏ حتت م 0, 
الأب" بفكرة الزواج من ابنة تودارت الذي أم بح "الأمين 


اا 00 إن بيت 
#الحاجة ان تفسهء كما سيعضح لنا فيما بعدء وهى أن بعد عنه الشبهة؛ + , 


ْ اليبانا 
في نفسه نية اغتيال تودارت» وقد لمح لابنه بذلك قائلا له: ((إ الزواج فلا 
للعدالة يعد شهادة براءة» إذ لا أحد يقدم على قتل والد كنته؛ وبن 
تودارت» أمين القرية وثريّها))راحع : .85م ,« ...6اعباز عل اتمصصدة ©! “ 
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الحديد للقرية؛ وهذا أيضا ما جعله يذعن, مرة أخرى د عدا 
فشل مشروع الزواج الأول من ابنة تودارت س لفكسرة السزوا 
بامرأة أخيه محيد, الذي اشئد عليه المرض, وبانت وفاته رشاكل 
وذلك عملا بما يقتضيه العرف؛ حين لا يتعرض؛ أطفال المتول ليه 
كما أضح إمام المسجد. 

ومن هنا نرى أن وعي سليمان؛ من ناحية الخضوع للتقاليد: 
ينسجم تماما والبيئة الي نشأ فيهاء ولا يختلف كثيرا عن وعي والده؛ 
في حين بحد أن وعيه السياسي مختلف ثماماء وقد تشكل على 
مرحلتين؛ الأولى كانت قبل خروجه من قرية إغزرء باحتكاكه 
بالنشاط السياسي الوطين في القرية» وانخراطه في"حزب السشعب". 
وكذلك انضمامه إلى منظمة الكشافة الإسلامية الى أسست فرعا 
نها ثِ القرية باسم فرع ابن -خلدون » وعن طريق هذا الفرع تعلم 
أبناء القرية ‏ ومنهم سليمان ‏ القراءة والكتابة؛ وتعلموا الأناشيد 
الوطنية © والمرحلة الثانية كانت بخروحه من القرية إلى نسواحي 
مدينة"البويرة"» وقادته المصادفات حن نواحي سطيف. ومر ني 
طريقه بعشرات القرى والأرياف» وعشرات الحقول الزراعية 
الشاسفة حيث عمل في العديد منها كأجير زراعي» ومن مده 
استنتج كم هي الجزائر واسعة» و كان يظن من قبل أن قرية إعزر 
هي مركز العالم. وأثناء هذه الرحلة اكتشف أيضا حقيقة أخرى 
ع بعد أن قدم تودارت وشاية 


للفر ا كل وأهم ينشدوك 
ل العمتضوة 16 » 





9 وقد حل هذا الفرع الكشفي من قبل السلا 
شأنه للحاكم تقول (رإن كل أفراده من المضادين للف 
أناشيد يقولون فيها : من جبالنا سيطلع النور)) راجح ' 
4م ,« مأقتال 
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كان لها طعم العلقم في نفسه» وهي أن معظم الأراضي الزراعية 
الواسعة بن من بها أو شل فيها كانت ملكلا للمسسترطن 
الأوروبيين» يستغلونها ويستمتعود بخيراتها على حساب أهلها 
الحقيقيين» الذين كانوا يملؤون تلك القرى والأريافه ويعملون 
أجراء في حقول المستوطنين» ويعانون من كل ألوان الفقر والحرمان 
والاستغلال. ومن هنا توصل بطريقة عملية ‏ وإن كان ذلك على 
نحو مبهم إلى مفهوم الوطن الجزائري الواسع؛ بقراه وأريافه؛ 
بخيراته الكثيرة» وبأهله المحرومين من تلك الخيرات»؛ إلى حقيقاة 
السيطرة الأحنبية الي يشكلها أولئك المستوطنون الغرباء عن البلد. 
لقد عاش بنفسه أوضاع الفلاحين المزرية» وجرب العمل المرهق 
قي حقول المستوطنين؛ الذي يمتد من الفجر إلى غياب الشمس» من 
ايف سر زخين لا يسلمن ولا وطق هين بخو عه ' كسا شاف 4 
كيف يعامل الفلاحون من قبل المستوطنين» وكيف يتلقوة 
الإهانات من كل نوع؛ وكيف يصل الأمر بهم أحيانا إلى المضرم 
المبرح؛ أو السجنء أو النفي» أو نما إلى ذلك من أنواع الظلب إذ 
تكفي مكالمة هاتفية من المستوطن ليحضر رجال الدرك في الحال 
وينكلوا بأي فلاح ارتكب خطأ أو تفوه بكلام م يعجب المستوطن 
أو بدر منه ما يدم عن تبرم؛ أو تمرد» أو عصيان. 
وقد حضر ذات مرة مشهدا من تلك كار سات القسفية الي “كلا 
المستوطنون يعاملون بما الفلاحين الجزائريين وأبناءهم)» ف صلم 
المشهد وأثار غضبه» ودفعه إلى التدخل, غير عابي بنتائج تل حك 


شاهد صاحب الأرضء السيد"إيستروفي" يضرب صبيا من أبنب" 
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1 رحمة عرف فيما بعد أنه ترك خروفه يرعى في حقله: 
و كان العمل يتلقى لطربام من المستوطن, ويربحف كالفروج بين 
يدي رئيس العمال الذي أمسك به بموة»؛ ويستغيث من حوله و لا 
من معيث. ونم يتحمل سليمان المشهد, فاندفع نحو الطفل ليخلصه 
من بين يدي جلاده» فامالت عليه اللكمات بدوره من المستوطن, 
ومن رئيس العمال» وهو ما اضطره إلى الدفاع عن نفسه؛ بتوجحيه 
لكمات قوية لخصميه جعلتهما يتراجعان» ثم فر هاربا بصحة 
صديقه الوناس الذي دخل المعركة إلى جانبه» واستعجله في الفرار 
قبل أن يلحق بمما رجال الدرك *» وكانت هذه هي المرة الأولى 
الي يصطدم فيها سليمان بشكل مباشر .مستوطنء ويدخل معه ف 
مواجهة. 

وكان سليمان قد استفاد كثيرا في تعميق تحربته الحياتية, من 
صذيفه الوناس هدال قَْ الفترة الي قضياها معاء و كان الوناس يكبره 
سنا وبحربة» وكان مناضلا ف الحركة الوطنية» يعيش معظم الوقت 
متنقلا من مكان إلى آخرء متخذا من عمله كمزارع أجير غطاء 
لنشاطه السياسي» وكانا قد التقيا.محض المصادفة» وعملا معا في 
مزارع المستوطنين»؛ فتوطدت بينهما الصداقة»؛ وأصبح الوناس 
بالنسبة لسليمان ,عثابة الأستاذ الذي يجيبه على أسكلته الكثيرة 
الخائرة» والساذجة أحياناء وقد جعله الوناس يغيّر الكثير من لكاي 
الي يحملها ف ذهنه عن العداوات القبلية» وعن الصفوف» وافهمه 
ما معناه أن الصفوف موجودة حقاء ولكن بشكل مخالف لتصوره؛ 


. 1 هة 
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فهناك صف المستوطئين الأوروبيين من جهة» وصف الجزائريين, 
كل الجزائريين» من الجهة الأخرى») من فيهم رابح أو حملات ننفسه ) 
الذي يصنفه عادة في الصف المنافس» وابن عمه تودارت رعم مأ 
بينهما من عداوه؛ ومنهم أخوه الرزقي» رعمم ما تفوه به عن ةم 
عن الذات الإلهية مضنت قاين القير ية يعدّونه"روميا كافرا . 

وكانت للوناس طريقة وريدة في الإقناع» تستلخص في البساطة 
واستعمال السخرية» وهي طريقة ل تكن تتطلب منه أي جهد ف 
الشرح والتحليل؛ وبما علم سليمان عدة أمور في غاية الأهمية؛ منها 
مئلا ‏ بالإضافة إلى ما ذ كرناه آنفا ‏ فكرة الانتماء إلى الجزائر 
يدل الانتماء إلى العائلة أو القيلة» فقد سأله سليمان ذات مسرة - 
وقد طالت يمما العشرة ‏ عن أسرته وقبيلته)؛ فأجابه: "أنسا 
"202 ولم يضف شيئا آخرء وظل سليمان يجهل اسم أسرته 
أو قبيلته إلى أن افترقا. ومنها أنه سأله ذات مرة عن الحرب» بعل أل 
تلقى رسالة من والده يدعوه فيها للعوده إلى"إغزر”"» ويشكو مان 
الظروف الصعبة الى أوجدقا الحرب» والتغير الذي أحدثته في 
سلوك الناس» وكان في سؤال سليمان ما يوحي بأنه عثر لصدية 
الوناس على خطأ فادح؛ لأنه نسي في كل انناد سه التسابقة ال 
يدحل ف حسبانه عامل الحرب فيما يعانيه الناس من الصعاب قال 
له: 

أرأيت؟ لقد نسيت الحرب في كل تعليلاتك. 

الحرب؟ أي حرب؟ 


0 ١ 
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بلى» لأنه عليك أن تتصور أن العالم» كل العالم و ئ 
- | ْ ' م؛ في حرب مندل 
كثر من عامين» ولا أدري إن بلغك ذلك؟ 
منذ عامين يا صغيري؟ لقد ولدت منذ ثلاثين عاماء ومسذ 
لائين عاما وأنا في حربء ولا أحد فكر أن يأني لمساعدت؛ فكان 
أن أحجارب ,عمفردي. 55 5 

7 5 رب .عفردي. وعليه إذن». فهي حرب الآخرين 
كملا الأسلوب الساخر, وهذه البساطة.» كان الوناس يعبر عن 
ارائه. فتصل إلى سليمان بسهولة ووصوح. وقد حفظ منه كل هذه 
الدروس» فقرر أن يعود إلى القرية» لاسيما أن والده كان قد سهل 
عليه المهمة حين طلب منه أن يعود» وكان في ذهن سليمان تصور 
جديد لما ستكون عليه حياته في القرية» ومخطط واضح لا سيفعله: 
((سينخرط في خلية الحزب بإغزر» وسيتزوج الياقوت ابنة رابح 
أو حمللات» من صف"الإشاين ) وسيعمل قي حقول ابائه و مميسداين 
: 144 . ع كن 5 
لتحقيق الأمل الكبير))””. غير أنه يمكن القول أن وعي سليمان ظل 
من هذه الناحية وعيا نظرياء أو لنقل إنه ظل وعيا بسيطاء بحكم 
ثقافته المحدودة » فلم يرق بصاحبه إلى الدرجة الي تجعل منه وجلا 
القرية وذهنية أهلهاء ولذلك؛ فعوض 
التطبيق» ويترجمها إل واقع ملموس؛ 
بكيفية ا إرادية تقريباء إلى قانود 
إلى بحرد منفذ لمشيئة والده الذي 


تورياء ف استطاعته تغيير وافع 
أن يضع أفكاره الجديدة موضع 
وجد نفسه ينساق من جديد؛» و 
العشيرة ومنطق القبيلة» ويتحول 


43 110 7 
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كان قد أعد مخططا لاغتيال بن عمه"تودارت » أو حسب لعسبير 
اياي : "لكي يعيد إليه إحسانه"”. 

و كان الأب قد اتخذ قرار الانتقام بعد أن أصبح تودارت الأمين 
الجديد للقرية» وازداد يذلك نفوذه أكثر فأكثر» وأصبح في إمكانه 
التحكم في كل شيء»؛ وف أي شخص ف القرية» وفيه هو بالذات. 
خاصة بعد أن اضطره إلى أن يرهن له بيته» عملا بما"اقترحه” عليه 
الحاكم ليدفع ما عليه من الضرائب»؛ وبذلك أصبح في إمكانه؛ إذا 
شاءء أن يلقي به ويجميع أفراد أسرته ف العراء. ولم يكشف الأب 
لابنه صراحة عن مخططه» ولكنه اضطرء حين أحس بامتعاض الابن 
من فكرة الزواج بابنة عدوه» أن يفهمه أنه إنما يريد التقرب إليه 
بالمصاهرة لذر الرماد في العيون» وصرف الأنظار عنه((ق حالة ما 
إذا جرى له مكروه)). قال له موضحا: 

((إن ابن العم تودارت هو"الأمين") وأصبح في إمكانه الآن أن 

يسحقنا ويسحق أبناء أبنائناء لقد انتهى كل شيء بالنسبة إليناء /" 

ل يعد في استطاعتنا أن نتنفس في المكان الذي يحيا فيه تودارت؛ 
لقد اشترى مؤخرا ضيعة في"البويرة"؛ وأغناما في"سيدي عيسمى ' 
وأسند إليه المتصرف الإداري توزيع الموين في البلدية: وه 
اسبدةت نسالة أن تَظع أو جوع لكسى أو تغرئ) مرئبظة © | 
ولكن ابن العم تودارت هو"الأمين"2 سيان يوم يعر ف فيه إل 1 

يكن قد عرف بعدء أنئ أفكر في موته» وعليه فلا بد من تنوك" 


ولابد من ابئي سليمان أن يتزوج من اببته "لاقن" واني لأعلم 


َم بلطا 9 
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أنها دميمة» وأن والدها تودارت كلب؛ ولكن, ومع ذلك (ز(فإن 
اليد ال لا تستطيع أن تعضها عليك أن تقبلها))”” . 

ونسي سليمان في هذه اللحظة كل ما كان قد فكر فيه.. وعزم 
على تنفيذه وهو ف طريق عودته إلى القرية» كما نسي كل ما تعلمه 
عن الوناس من دروس ف الوطنية» وقبل بكل بساطة أن ينساق إلى 
صراع هامشيء ويتحول إلى أداة في مخطط الانتقام الذي وضعه 
والده» أي أنه بتعبير آخرء تحول عن الطريق الصحيح الذي هو 
النضال ضد المستعمرء إلى الانسياق في طريق الصراعات القبلية: 
الى يؤجج نارها امحتل الأحبي» ولا يستفيد منها إلا هو. 

ومع هذاء فإن سليمان» حى وإن انقاد إلى مخطط والده فإنه لم 
يكن متحمسا ولا راغبا ‏ مثل أخيه الأكبر محند ‏ في السير حى 
النهاية في طريق الانتقام» لذلك نراه يلجأ إلى الاستنجاد بأخيه 
الرزقي الذي كان قد سرح من الجيش» وأقام بعد انتهاء اللحرب 
بباريس» حيث بعث إليه برسالة يشرح له فيها بإاسهاب وضع 
الأسرة الى تدهورت معيشتها أكثر من أي وقت مضىء» ويطلب 
مساعدة الأسرةع وأن : يعجا هو بالعوده إلى القرية ل "مراقبة" والده 

47 

وأخيه» ((ومنعهما من ارتكاب حماقات)) . 

ولا يخفى علينا ما فى طلب سليمان من محاولة اهرب من المشكلة 
والتخلص من المسؤولية) بالتخلص من ضغط الأب الذي يدنع ' 

يي م ب 0777 
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ل السير فى طريق لا يرغب فيه من جهة؛ والأمل من جهة أخرى. 
فى أن يتمكن أخحوه الرزقي من منع جرية قتل يرى نفسه عاحزا عن 

فإذا أتينا إلى "الملاك": أو الابن الأوسطء الرزقيء فإننا نلاحظ أن 
أبرز ما بميزه هو ثقافته الي جعلته غريبا في أسرته وبين أهل قريته. 
لأن تفكيره لم يعد ينسجم مع تفكيرهم, ولا قناعاته مع معتقداهم. 
وغريبا أيضا بالنسبة إلى مجتمع المستوطنين الأوروبيين» لأنه وجد أن 
القيم والمبادئ الي تعلمها على مقاعد الدراسة» وأسهب الأساتذة 
في الإشادة بماء لا وجود لها في الواقع» وأحس أنه كأنما كان 
مخدوعا في كل ما تعلّمه» فقاده ذلك إلى نوع من خحيبة الأمل؛ وإلى 
الشك في كل شيء؛ والتمرد على كل شيء؛ وأصبح بلا هدف ولا 
هوية في الحياة» وانتهى به المطاف في الأخير إلى العودة إلى القريا؛ 
لكن لم تكن عودته عودة التائب النادم ولكن عودة اليائس الذي 
ى بحل قتده بعيان» و تشاوت عتدة 'الأنوار والظلمء ليجد نفسه 
منساقا مثل أخيه سليمان في طريق الجريمة» على خخطى والده وأخيه. 
وسنحاول فيما يلى أن نأني على ذكر أبرز الأحداث الي أدت إل 
كل هذا الانقللاب في حياته. 

لقد بدأ وعى هذا البطل يتشكل على مقاعد المدرسة الفرنس ١‏ 
كما سبقت الإاشارة ‏ على أيدي أساتذة كان لهم الأثر القوي في 
نفسه وق تفكيره وسلوكة6 وهو ما شعلة يشتككسر لأهل قوف 
ويسخر من معتقداتهم» ويحتقر معيشتهم وطريقة تفكيرهم 5 
ذلك جليا منذ الصفحات الأولى في الرواية» أي من ذلك النقساش 
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الذي جرى في المقهى» بينه وبين أخيه سليمان وابن عمهما 
تودارت» حول ما ينتظره الناس من تغير في أحوالهم السمضيقة ع3 
انتهاء الحرب» وقد انقسموا فريقين؛ فريق» وهم الأكثرية, يويدون 
الألمان» ويأملون أن يكون الانتصار لهم حئ يكسروا شوكة 
الفرنسيين ويخلصوهم منهم ‏ حسب اعتقادهم ‏ وفريق يويد 
ويأمل في انتصار الحلفاء, وكثلهم تودارت بالمخصوص؛ وحجته ف 
ذلك أن للفرنسيين ‏ حسب رأيه أفضال كثيرة على 
الجزائريين» فقبل بحيئهم لم يكن هناك طبيب» ولا طريق معبد؛ و لا 


مدرسة. 

وهنا يتدخل الرزقي ف النقاش ليسخر من الجميع؛ ويضحك من 
سذاجة أفكارهم؛ كما يضحك من فكرة"الشرف القبائلي" الذي 
تحدث عنه سليمان بشيء من الحماسء» ويعلق عليه بقوله: "ما 
الشرف إلا مزحة"» وهو التعليق الذي أثار أحد الشيوخ اللجالسين, 
وطلب من الرزقي أن يلعن الشيطان الذي يسكنه؛ فما كان من 
الرزقي إلا أن تمادى في سخريته وي إثارة مشاعر السخط لدى 
الشيخ حين رد عليه هازئا بالشيطان وبالله معاث. وأظهر الحرأة نفسها 
في نقاشه مع والده حين فانحه في الموضوع, وسخر من تفكيره ومسن 
معتقداته » وتفوه أمامه بكلام في الذات الالهية جعل والده يغضب أشد 
الغضب, ويطلق عليه عيارا ناريا من بندقية الصيد ”. 
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ويهرب الرزقي إثر هذه الحاثة من "إغزر" إل 


قرية ثار ضال 
إحدى عماته » ومنها إلى ادر اثر العاصبية حييل 


0 بوراصل درات ر 
معهد المعلمين لدم عامون. ويصادف تخرجه مباشرة نزول لور 
الحلفاء في الجزائر في نوفمير 1942؛ فيجيد في صسسفر قب مسي 
الفرنسي. 


ويتبين لنا فيما بعد أن الرزفي لم يندم على بدر منه, وأله, 
العكس من ذلك» كان سعيدا بتلك الطللقة الدارية الئ أطلفها علي 
والده, انها كما أوضح لصديقة مدور ب ((كانت هية م 
السماء)) حررته من سيطرة التقاليد» ويضيف قائلا له: (ركنث لد 
ضقت ذرعا في إغزر بما فيه الكفاية, وضفت بالموت البطيء يومسا 
بعد يوم» وكان سيأن علي يوم؛ لو بقيت على تلك الحال أغادر 
فيه الدنيا هكذاء دون أثر, ودون أن أكون قد لعبت ولو جزء بسر 
من دور ونحن في عز القرن العشرين))"”. 

وهو يقصد أنه تحرر من التبعات الي كانت ستلقى على عاتفه؛ 
باسم الواحب الذي تفرضه عليه التقاليد والعادات نمر والسدة 
وإخوته؛ إذ أنه كان يتوقع أن يُقدم والده على قتل تودارت؛ وهر 
ينفر من ذلك ولا بريده؛ كما كان يننظر أن يموت أعوه الأكم 
تحند .مرض السل» ويكون لزاما عليه الزواج من أرملته؛ كما تفضي 
لتقاليد بذلك ٠‏ باعتبار أنه سيصبح الابن الأكبر: ((تصور.. ما إ 


مس سس ب رج وي و ا ا ا اا | "الى بر؟ 

5 نالا حظل هزا أن "تازه" هي الققرية الو أمر اي فيها حو ادث روايله اي ظ 
المنسية ' ثما يعين أن كثيرا من الأمااكن والشخصياث والوقالع اين 
معمري الروائي حا رحرد حفيفي . 
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أكون قد تخرجحت حينئذ من المعهد حن أدخل معترك الحياة» فقد 
كان الأب يريد قتل تودارت (ومازال يريد قتله؛ فأنا على يقبن من 
ذلك) وكنت سيلقى بي» تبعا لذلك» بالرغم من وإلى الأبد. في 
المأساة» وهي مأساة بليدة» وبلا جدوى» وحاسرة بالنسبة للجميع. 
وليس فيها حين ميزة الإثارة. وح تكتمل فصول المأساة » فإنه 
كان على أن أنتظر بضعة أشهر أو رما بضعة أسابيع » وفاة أحي 
الأكبر» لأتزوج أرملته » لأنه سيترك أطفالا صغارا. أي ما يعادل 
الانتحار في الحين..)) : 

كان هذا الحديث بين الرزقي ومدّورء قبل يوم واحد من 
التحاقهما بالثكنة العسكرية» وكانا عائدين لتومما من ضاحية 
بوزريعة من زيارة لم تنم لأستاذهما"كوستاف بواري" مدرس 
الفلسفة ‏ وكانا يكنان له الكثير من التقدير والإعجاب ‏ حيث 
وجداه قد رحل مع أسرته حارج مدينة الجزائر» هربا من الغارات 
الألمانية. 

وهنا تكون فرصة للمؤلف كي يكشف للقارئ عن انانب الآخر 
من شخصية الرزقي» الذي يتمثل في تشبعه بالثقافة الفرنسية؛ 
وإعجابه الشديد ببعض أساتذته, الذين يأني في مقدمتهم 
الأستاذ"كو ستاق) بوارق". قفد كانت تربعله وصسديقه تؤدار” 
علاقة قوية بأستاذهماء أشبه ما تكون بعلاقة المريدين بشيخ الطريقة: 
ويظهر ذلك جليا من الرسالة المطولة الى تر كها هما الأستاذ مع 
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بواب متزله, بصفحاقا الثمانية) وبدأها بعبارة ابي العريزين”, رهن 
ما يؤكد علاقة امحبة والتقدير الي كانت بجمع بين الثلاثة. 


في بداية رسالته حاول الأستاذ أن"يفلسف" سبب هروبه م 
غارات الألمان» وانطلاقا من تلك المبررات نفسها حاول أن يضفي 
على مسألة تحنيدهما ثُوبا من الشرعية والعقلانية» وأن يبجعل مسن 
مشا ركتهما في الحرب ضرورة ملحة» من أجل تحاوز"امحنة". يقول: 
((ابيني العزيزين؛ إن العاقل لا يهرب من الأخطار ولكنه لا يواجهها بلا 
جدوىء؛ إن هذه البديهية الى قمت أنا بتطبيقهاء لتحسان يما لا محالة 
وأنتما تستعدان للالتحاق بالثكنة» في صميم احنة الكبرى بمو لسر 
تتحمّلا نتائجها فحسب؛ ولكن ستكونان مضطرين نجافقه 
أيضآ. .د 

ويسهب الأستاذ في تقدم المبررات"العقلانية" للحربء بحيث 
يعطى ف الأخير انطباعا لتلميذيه بأن مشا ركتهما في الحرب إما هي 
من أجل إنقاذ الإنسانية من الحهمجية؛» حيث يضيف: (( 
وستنددهشانء؛ لاا شك» وأنتما تريايي أدافع عن ضرورة حوضنا فله 
الحرب» أنا الذي كنت دائما داعية لشجب الحرب والوقوف ضة 
كل الحروب. حقاء إنما ليست حربا مقدسة» ولا توجد في عت 
أي حرب مقدسة؛ ولكنها على أية حال حرب لها مبرراقاء ب 
بشر» والبشر ليسوا ملائكة ولا وحوشاء والمحرن أن الو حش ه- 
الذي يستيقظ في نفوسنا أثناء الحرب. وعليه, فإن الرجل الج ” 
بحمل صفة الإنسان هو الذي يعمل على إيقاظ الوحش في نف , 
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ن أن يدعه يفلت منه بخ كيقل. فب 
دو ظ < ' ويعرب كيف يصغي: من ورا 205116 
المول وصراخ الوحشء إلى صوت اللملاك))””. 

وقد أحدثت رسالة الأستاذء كما كان متوقعا لهاء أثر | > را أ 
نفسي التلميذين, وتلقيا كلماما بكثير من ال ب والاعجاب 
والحماس»؛ أحسا معه أن الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى 
إعجابهما بحكمة الأستاذ وسحر بيانه» لأنه أعطى معئ لحيائهماء 
وارتفع يما إلى مستوى إنساني سام» وجعل لمشاركتهما في الحرب 
دلالة ومعبئن ترتقي إلى مستوى العال”. ويأبى الرزقي وهو ما يزال 
واقعا تحت تأثير رسالة الأستاذ؛ إلا أن يسارع بالرد عليه وق 
حانة"البار كولونيال" الى قرآ فيها رسالة الأستاذ. راح يخط له 
الردى ليشكره على نصائحه الغالية له ولزميله؛ وليعبر له عن مشاعر 
يشعر به الرزقي شخصيا نحوهء وثما جاء في رده قوله: ((أستاذي 
العزيز » إنين مدين لك ,يلادي في هذه الحياة» لأنئي قبل أن ألتقفي 
هذا العالم» الذي لولاك لأفلت مي)) . 

وبعد أن يبدي إعجابه ببحمال العبارة» وبلاعة الخطاب الي صا 
ما الأستاذ رسالته ويثين على قوة الحجة الي تحدث بها عن الحرب؛ 
ويبدي تأبيده له فى كل ما قاله» يكرر شكره وشكر زميله عن 
الشحنة المعنوية الي زودهما بما في وقت كانا فى أمس الحاجة إليهاء 
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ويختم رسالته بقوله: ((إنئ أعدك يا أستاذي العزيز | 
56 
هي فضيتك)) . 


“بي سسسأقان 
رعما ععسال. 


غير أن هذا الحماس الزائد» والروح المعنوية العالية ال دحل بف 
الرزقى .إلى. الدكنة لم تدم طويلاء إذ سرعان ما بدأت ته 
الضربات» وتتجه نحو الفتور والاضمحلال. وذلك بفعل اصطراى 
بالواقع اليومي داخل المعسكرء الذي وجده مختلفا تماما عن التصور 


الذي كان يحمله عنه في ذهنه, وعن تلك المثاليات ال 
الأمكافئ لقد وججده 


الاحتفاظ يما طويلا. 
اكتشفء بكثير من الاندهاش وخيبة الأمل, أن النظم والقوانين 
المطبقة داخل مؤسسة اليش تقوم على أسس عنصرية مفضرحة 
تميز بشكل صريح بين جنر للتسمدر من أصل أزروق وين الحيد 
الأهلي (الجزائري), بحيث تجعل الامتياز والأسبقية للأول فى كل 
شيء» من الأشياء العادية» كا لسبقية في دخول المطعم, إلى إسناد 
المسؤوليات رتوزيع المهام العسكرية, حيث يكون الأهلي تابعا 
دائما للأوروبي, ل تفاوت الراتب الشهري بينهما تفاوتا كبوا 
تق أإزإنه تسوت رثبة الاثنين العسكرية؛ إلى غير ذلك من التمبيسز 
الذي لا اسم > ل ثماية الأمر سوى أنه بير عنصضري. 
.كانت بداية اكتشاف الرزقي لذلك الواقع» في اليوم الذي توجه 
فيه إلى مطعم الشكنة لتناول الغداء بكرا بتصف ساعةه و كان ل 
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أنه سيكون أول من يدخل المطعم؛ لأنه كان يقف فق أول الصف 
غير أنه فوجئ؛ حين فتح المطعم؛ بالرقيب المسؤول ينادي على 
الأوروبيين ليكونوا أول من يدخل» مع أهم يكونا قد حضروا 
بعد فطلب منه الرزقي بكل عفوية أن يبدأ.من حضرء ولكن 
الرقيب رد عليه في جفاء أن"ل١‏ يتدحل فيما لا يعنيه"» ثم بعث يمن 
يبحث عن الأوروبيين. 


واحتج الرزقي على هذا السلوك؛» ورفض أن يسبقه أي كان في 
الدخول إلى المطعم» وانضم إليه ف احتجاجه المجندون الآحرون, 
وكاد الاحتجاج أن يتحول إلى معركة حامية» لكن الرقيب أوضح 
للجميع ف لحجة متغطرسة: ((إن اللوائح تقول بأسبقية الأوروبيين)) 
وأنه؛ ببساطة ((لا يفعل شيئا سوى أنه يطبق اللوائح)) '”. 

وق الأيام الللاحقة ا١كتشف‏ الرزقي حقيقة أخرى, حين التحق 
بكتيبته بحند أوروي يدعى"لومارشان" يحمل رتبة"مرشح" مثله؛ 
وحين حضر النقيب"ريكاردو" تقدم الرزقي ليقدم له الكتيبة» كما 
جرت العادة في الأيام الماضية» لكن النقيب أمره في هذه المرة أن 
يعود إلى الصف» وطلب من"لومارشان" أن يقدم له الكتيية. وف 
المساء استدعاه النقيب» ووبخه على مخالفته اللوائح» وذكره بالمادة 
الي تقول: ((قي حالة وجود ضابطين يحملان رتبة عسكرية 
متساوية؛ فإن على الضابط الأهلي أن يطيع أوامر الضابط 
الأوروبي))2”. 
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المؤقتة) الذي يعُدٌ بعض الفئات من الجزائريين ع متهم الضباط في 
الميش - فرئسيين على قدم المساواة مع الفرنسيين الاخرين؛ ولكن 
رد النقيب عليه كان في غاية البرود والتجاهل حيين قال له: 
١ ٠.٠ 59 2‏ . 

((ديكول؟ لا أعرفه..)) . وهو الرد نفسه الذي أجابه به ضابط 
الإدارة حين سأله: لماذا يقل راتبه عن زملائه الأوروبنين مقدار 
العلث؟ 00 , 

وقد كلفه احتجاجه المتكرر دخول الحبس ف كل مرة؛ بحجة عدم 
الطاعة لرؤ سائه المباشرين في الجيش» غير أن حبسه كان يتيح له 
فرصة الخلو إلى نفسه داخل الزنزانة ويعطيه الوقت الكافي للتأمل 
والتفكير ومراجعة نفسه) ومحاسبتها أيضا. 

وكان اهتزاز ثقته في أقوال أساتذته أقسى على نفسه من تلك 
المعاملة السيئة والمهينة الى لقيها من رؤسائه في الجيش» وعز عليه ان 
يكتشفف» بقدر غير يسير من المرارة) أن كل ما تعلمه في المدرسة 
الفرنسية مشكوك فيه» وأن كل ما حفظه من أساتذته عن المبادىا 
والقيم الإنسانية السامية» مثل الحرية والمساواة والأحوة الإنسانية؛ ) 
يكن إلا زيفا وكذبا. وأحس أنه كان مخدوعاء وسااجاء لأنه 
صدق تلك الأقوال. ومن هنا فقد إيمانه بكل القيم؛ وأصبح يسشك 
ف كل شيء, ونمرد على كل شيء, ومال في سلوكه إلى اللسخخحرية) 
و تفكيره إلى العدمية والسوداوية. 
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وقد وجد في الليلة الي سبقت رحيله إلى جبهة القتال طرية : 
1 ' ' ' يقة 
فريدة من نوعها في التعبير عن سخطه وتمرده على الواة 

١ 1‏ لواقع, 
واحتقاره لكل ما تعلمه من قبل » وذلك حينما أقد : 

1 يا 7 م على حرق 
كتبه » وكانت تتشكل من مجموعة مؤلفات عظيمة لكتاب عباقرة؛ 
ومفكرين أجلاء من أمثال مونتيئي ونيئنشه وراسين وباسكال 
وروسو ودي ميسه وشكسبير وجوريس وغيرهم. وكان يتلذذ 
الاعتبار لنفسه» بعف. أن عاش مخدوعا م .حسبب تصورة انما جاء 
اموي يس و ب 
رماد: 

سودي ليه مساحمية الححاثة. ‏ 
بس يقفا عند ليهو حل ريال ملية عونت 
كاله تاطر يبال عر كار رلؤعلااك باللبابات 04 ا بناء 
يل لمعف ترجا نميه لاله 
أو'وسط الممجية" حسب تور الأشتاذ: ((: . ليكون لكما (دفكر 


المذكرات) ملاذا للضمير والإنسانية» ووميض اللهب ر 
الظلمة))92. لكن البطل اصطدم ١‏ __"الهحمجية" قبل رحيله إلى جبهة 
القتال» وقد كانت همجية من نوع أخرء هي همرجية الظلم 


ع[ » 6١‏ 
7 .وغ عأقناز نال ااء و 14 62 
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والعنصرية؛ الى لا تسلب من الإنسات حياته ولكنها تسلب من 
إنسانيته وكرامته» وتقتله قتلا معنوياء فاتخك الرزقي مسن 
دفتره"ملاذا" لتبديد وحشة السجن وظلمته؛ قبل تبديد ظلمة 
الخنادق في الحبهة وسط النار والدخحات. 

وكان خطابه موحها طوال الوقت إلى أستاذه كوستاف 
بواري"» وهو يعكس مدى المرارة الى كان يحس يّاء وخحيبة أمله 
فيما كان قد تعلمه منه» ويعبر إلى حد بعيد عن مدى غضبه من 
الأستاذ» وعتابه له» لأنه جعله يؤمن بقيم ومبادئ ينتفى وجودها 
في الواقع. إلا أنه وبالرغم من ظاهر المخطاب الموجه إلى 
الأستاذ. فإن المتأمل فيه يبحده في حقيقة أمره ‏ ولكونه 
مذ كرات شخصية ‏ موجها إلى البطل نفسه. وغرضه منه في 
النهاية هو مصارحة النفس» ومكاشفتها بالحقيقة:؛ ومراجعة 
قناعاته السابقة» والوصول من وراء ذلك إلى أفكار واضحة 
ومحاددة» يتخذ منها أساسا لمواقفه في المستقبل من الحياة والناس. 
والواقع أن بطلنا ظل طوال الوقت يتجرع النيبة تلو الخيبة؛ و1 
يستطع أن بحدد له هدفا ف الحياة أو على الأصح. لم ينجح في 
التحطيط لحياته» أو الخروج من أزمته, وقد جرب حينما سرح 
من اببيش » بعد انتهاء الحرب» أن يواصل دراسته خلال الأشهر 
اي قضماها في باريس» كنا المترط ل الوقت. نفاسة اق -التضال 
الحزبي» غير أنه مم يوفق لا ف الدراسة ولا في السياسة» فقد أثر 
خمامه احزبي على دراسته» ولم يتمكن مسن المواظبة على 
لدروس؛ كما م تزمله جهوده المضنية الي بذنها طوال خم 
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فير 3 التشاط ارق من التسراع ٠:‏ 
شهر في اط احزبي من النجاح في الاختبار لكي يقبل فائيا 
كعضو في صفوف الحزب . ا, 


إلا أن ييته في الخصول على عضوية الحزب م تكن أكير ولا 
أقوى من خخحيبة أمله ف العمل الحزبي نفسه» الذي اهتدى إليه فى 
الأخير» وظن أنه الطريق الصحيح والسليم لتغيير الواقع لمأساوي 
لبلده. لقد فتحت الأشهر الخمسة من النضال عينيه على 
ممارسات غير أخلاقية كان يقوم كما أعضاء من الحزب. 
كالتجسس على مناضلين آخرين معهمء والقيام بأعمال مخالفة 
للقانون» وقد ورطوه هو شخصيا في قضية تزوير خطيرة» كانت 
ستكلفه» فيما لو اكتشف أمرهء خمسة أعوام سجنا على 
الأقل 06 وهو ما أثار الشكوك في نفسه. وأضعف حماسه نحو 
العمل الحزبي» لينفض منه يديه مُائياء بعد الممابلة الأولى والأخيرة 
له مع رئيس الحزب» المفغو الل كمور بلخوجة' 2 الذي تبين له أنه 
من ذلك النوع الانتهازيء المنافق » الذي يتظاهر بالتضحية في 
سبيل القضية الوطنية؛ في حين أنه كان يحي في بجبوحة من 


ا ا 1 
11م رع اكناز نلك اأعتصصوة عل» 3ه 
64 تأده عر ييكا ارب نسايقة مطل ابيز انيه على مأيزلة قرظك » عفد “سا 3 . 

على أموال الحزب للحزب» كما أفهمه المسؤولون 1 قاموا بعملية تزوير روس باه 
ورائها عدم خروج تلك الأموال من بين أيديهم : وكان دوده “ل وير الأموال إل 
للجائزة » بعد ما أعطوه الجواب الصحيح الذي يصمن 
الحزب بعد استلامها » وقد قبل المهمة على مضض ؛ ,0 
في سبيل القضية الوطنية؛ وتيين له فَيّما بعد أن ابخائرة. 5 
المسابقة ورئيس الحزرب» وغ القع الذي حر إل اسه ٠‏ 02 
م ,«عأكناز تال اأع توك 
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العيش على حساب الحزب» ويدفع بالمناضلين البسسيظاء إل 
ركوب المخاطر وارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون. 


ويمكن القول أن رسالة أحيه سليمان» الى أشرنا إليها آنفا قد 
جاءت في الوقت المناسب» وسهلت له المهمة. فقرر أن يعود إلى 
قريته» ويلتحق بسلك التعليم» ومن ثمة يمكن له أن يقدم بالفمل 
مساعدة لأسرته» وأن يمنع أباه وأخحاه من ارتكاب الجريمة الي 
كانا يدبران لما. ولم يتردد كثيرا في تنفيذ ما عزم عليه؛ خصوصا 
أنه لم يكن هناك ما يشده إلى التريث أو التأحيل» فاستقل القطار 
إلى 'مرسيليا" في ليلة ذلك اليوم نفسه الذي وصلته فيه رساة 
أخيه» ومن هناك ركب البحر عائدا إلى الجزائر. 

عاد من فرنسا إذن ليترل بقرية إغزرء ويجد نفسه منذ اليوم 
الأول ملزما بالاندماج بسرعة في حياة القرية» ومعنيا بشكل 
مباشر ببعض المشكلات الأسرية» وأوطها مسألة زواج أرملة محنه 
بأحد أخويه ‏ وهو ما يزال حيا يرزق ‏ حيث اسستدعي 
الرزقي في الأمسية نفسها الي وصل فيها إلى إغزر لحضور 
احتماع الأب ف البيت مع إمام المسجد وأمين القرية الجديطا 
(تودارت)»؛ بحضور أحيه سليمان» للفصل ف هذه المسألة. 

كان طوال الاجتماع متوترا ومتألما ما يحدثء لأن أما" 
المريض كان 8 في ركن مظلم من البيت 0 
ويسمع كل ما يقال عنه في الاجتماع: كائما نوبات سعاله 4 
فمه بطرف اللحاف الذي يتغطى به كأنه كان تمجصلان من 
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سماخ صوته ”) وكان الرزقي من جهته يحاول بصعوبة كتمان 
مشاعره ار غير واثق ثما سيكون عليه رد فعله فيمالو 
حاولوا أن يرغموه على الزواج من امرأة أخخيه. وحينما “جمع إمام 
المسجد ينطق باسم أيه سليمان» أحس أن حملا ثقيلا قد انزاح 
عن كاهله» وخرج من الاجتماع وهو يقول لسليمان: 

((رافقئ إلى الخارج فإنئ أشعر بالاختناق هنا))20 , 

عاد بطلنا إذن إلى القرية» ولكن كان يساوره إحساس يشبه 
إحساس من نزل على كوكب آخحر”» لقد وجد نفسه وحيداء 
معزولاء لا يشاركه في أفكاره أحد» بل إنه لم يكن يمتلك أفكارا 
أصلاء لأنه فد الإبمان بكل شيءء بالأفكار الي قرأها ف 
الكتب» وبالمبادئ والقيم الإنسانية الي تعلمها سن أسسائذتة) 
وبالنضال الحزبي الوطين؛ ناهيك عن الأفكار والقيم التقليدية الي 
تعيش عليها القرية» الى رفضها منذ زمان» ومازال يرفض 
منطقها بقوة. ومن هنا كان حال والده وأخيه سليمان أفضل 
من حاله بكثير» لأن الوالد كان يتمسبك بعادات وتقاليد 
الأحداد وهو مطمئن إليها تماماء وعلى ضوئها يعيش ويتحك 
مواقفه ف الحياة» و كذلك الشأن بالنسبة لسليمان الذي وإن 
كان لا يرتاح لسطوة التقاليد وقسوة أحكامها إلا أنه لا 
رفضهاء وموس مها بالبقاطذ الشياسي ري الذي كد . 
ملاذاء ويشعر معه أنه يعطي لحياته قيمة ومعى. وبناء على هذاء 
ال لد ك1 


ل انعطتده5 6.آ» 55 
00 11م ذا 6ه 


010 ره أكباز نال [زعصحوة ع.[أ» 57 
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فإن مشكلة الرزقي كانت تتجسد في ذلك الخواء الفكري الذي 
كان يعاى منه بحيث فقد إبمائه بكسل فناعائه السابقة, وإ 
يتمكن من تعويضها بقناعات أحرى». ومن هنا لى يسستطع أن 
يعطى حياته مععئ, ولا أن يتخلص من أزمته النفسية. 

ولسوء حظه أن الظروف لم هله حئ يمد له مخرحا من أزمنه. 
كما لم يكن لديه وقت كاف للعمل على منع وقوع الحريمة السين 
عاد إلى القرية من أجل الحيلولة دون وقوعهاء فقد قتل تودارت بعد 
عودته بأيام قليلة» قتله محند غيلة ثم مات؛ لتلصق التهمة بالرزفي 
ومعه أبوه وأنحوه. بل إن النائب ب العام بفضل ما كان يتمتع به 
من قدرة على الإقناع ‏ قد ألب المحلفين ضده. وسعله أي تلرهم 
المتهم الأول بدكر ل إبرافته تله ١‏ مور تبدو مقئعة دا فقد 
حدئت الجريمة بعد أيام من عودته إلى القرية» وهو الوحيد من بين 
المتهمين الثلاية الأقدر على استعمال السلاح وإصابة الهدف بدقة, 
لا اكتسبه من خبرة في الحيش على استعمال السلا: يضاف إلى 
هذا كله دفتر يومياته الذي عثر عليه في جيبهه وكان يتضمن 
تفاصيل عن نشاطه الحزبي بباريس» وعن رسالة أخيه سليمان؛ الي 
وردت فيها إشارة إلى اغتيال"الأمين"؛ إلى غير ذلك نما جحاء في 
يومياته» مما عد ني نظر النيابة العامة اعترافات صريحة تدينه كلها. 
حن ثقافته وملامح الذكاء على وحهه, والثقة بالنفس الي 


كانت تبدو عليه» عدها الناء ' 
إدائجه 68 ٠ب‏ العام من الصفات الي تثبسا 


والقاضي نفسه مال إلى الاقتناع بالحجج الين قدمها 


6 بص "لة 





:. 5 01 
251 ,د عاوتاز دل اتعسصحصمة 1.6 ' 
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النائب العام, وزاد على ذلك أن عد ما جاء غامضا في اليوميات 
في غير صالحهء لأن الرزقي لقي شرخم بحجة أنه يتعلق بأمور 
شخصية لا تعون العدالة في شيء » وكان يفترض فيه» حسب 
ما جرت به العادة» أن يحسب الغموض لفائدة المتهم. 

وهكذا وجد الرزقي نفسه مرة أخرى وجها لوجه أمام 
القوانين الاستعمارية الجائرة» لكن المواجهة في هذه المرة كانت 
أخطر بكثير» لأن المسألة تتعلق بجريعة قتل يحاول جهاز العدالة 
الاستعمارية أن يلصقها به بكل الوسائل» وأن يجمع لما أكبر قدر 
من الأدلة, حيى ولو كانت أدلة متعسفة وواهية» وحيى مزاياه 
الى كان يظن أنها تشفع له عندهم وتدفع عنه التهمة» كالثقافة 
والذكاء» والمشاركة في الحرب للدفاع عن العلم الفرنسي» رآها 
تنقلب في نظر العدالة الاستعمارية ضده» وتتحول إلى أمور 
تدينه» ليحكم عليه في الأخير بعشرين عاما سجنا. 

ويختتم الكاتب روايته بالعبارات التالية على لسان بطله؛ محاولا 
أن يلخص المشكلة في كلمات» وأن يتنبأ.عما سيحون عليه 
المستقبل من إشراق» مهما بدا الحاضر مظلما ولا ييعث على 
التفاؤل» بل يحاول أن يوحي للقارئ بأن شدة الظلام ما هي إلا 
علامة على أن الصبح قريب» وأن ساعة الخلاص قد أزفت: 
((إنه شي ء حيد» على أية حال » أن يتبع نوم العدل (©1151( عل) 
نوم العدالة (1150106ز 8]» لكن ما أهمية نوم ليلة أو وح بالنبيبة 
إلي» أو إلى الآحرين» بل ما أهمية نوم عام. إن الموت وحذه كر 
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إنه يحب أن بموسق مشيته بقرقعة 


لزي لا نستيقظ منه. إنين أسمع 
ادم لكي يفتح لي. إنه صاحبي: 
مفاتحه. إن القافلة ستنطلق بعد قليل. هذا كل شيء على ما 
أعتقد2”” . 

ونعتقد أن هذه هي قناعة الكاتب نفسه» ورسالته الى أراد أن 
ملنيا إل القارئ» ومضموقفا: "أن الظلم مهما طال فإن مرتعه 
وخخيم» والعدل مهما غاب فإنه لابد أن يعود في يوم من الأيام 
إلى نصابه". إلا أن هذه القاعدة الي تبدو في ظاهرها معقولة من 
الوجهة المنطقية» على أساس أن لا شيء يدوم على حاله إلى 
الأبد» فإن وجود الظلم كحقيقة قائمة لا يعن أنه يتغير من تلقاء 
ذاته ومن هنا يصبح من الصعب أن بحد مبررا لكل هذا التفاؤل 
الذي أبداه المؤلف» لاسيما أن وضع بطله لا يساعد على ذلك؛ 
فقد انتهى إلى وضع مأساويء فقد على إثره كل شيء : هوينه 
وحريته» وانتهى على الصعيد الفكري إلى عدمية كاملة لا تؤمن 
بشي ءع) ولا ترى أي أمل في المستقبل» وانتهى على الصعيا" 
المادي سجيناء لا يستطيع أن يفعل شيئاء لا لنفسه ولا لغيرها 
فمن أين يأتِ التفاؤل والحال هذه إذن؟ 


0 0 1 
,54م «عأكناز بل [نعسههة و 
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ثلاثية محمد ديب *: وعي الذات ومساءلة الآخر. 


في ناداية ديب الي تشكل رواية"الدار الكبيرة" جزءوها الأول؛ 
يعيش الطفل عمر») ابن العاشرة 3 مشكلتين رك يتين فى حياتة.: 
حا ببولوحية (حيوية) تتعلق كتطلبات الجسم الضرورية؛ وهي 
مشكلة رد غائلة الجوع, الذي كان يعانى منه باستمرار, لأنه لا يحد 
فيظل طوال الوقت منشغلا بمذه المشكلة المستديمة أما مشكلته الثانية 
ومحاولته فهم تصرفات الناس» ومعرفة الأشياء على وجهها 


ول محمد ديب في 14 جويلية 1920 يهدينة تلمسان. زاول تعليمه .سقط رأسه ثم 
في وحدة بالمغرب. اشتغل في أول حياته المهنية مع بداية الحرب العالمية الثانية في بجال 
التعليم» ثم عمل مع جيوش الحلفاء كمحاسبء ثم كمترحم من الإنكليزية إلى 
الفرنسية. وفي عنة 1945 عا إل تأمسان ايمل كسعتدمم:زران: “شارف في' الأيام 
الثقافية بسيدي مدن قرب البليدة الي انعقدت ما بين 27 فبراير و13 مارس 1948) 
وهناك تعرف على ألبير كامو الذي أصبح صديقا له: في نناية اللتمسينيات عمل 
كصحفي ف جريدة "الجزائر الجمهورية . وف الفترة ما بين 1952و1958 نشر ثلانيته: 
الدار الكبيرة» والحريق» والنول» وبجموعته القصصية"في المقهى"(1955)؛ ورواية صيف 
إفريقي" (1958) الى تتناول موضوع الثورة المسلحة. وعلى إثرها غادر الجزائر» فحل 
ترجا 4 مضققة أي راسي عند لمنجاره: وان هنف ينم :برياراك يسني لقنا 
الأوروبية الشرقية» ثم بزياة للمغرب سنة 21960 وبعد الاستقلال فضل البقاء في قرنينا: 
3 رحل إلى فنلدة وأقام حا عدة سئوات» ومن وحيها كتب ثلانيته المسماة ثلانية 
الشمال": كما قام بعدة رحلات إلى الولايات المتحدة» وقدم محاضرات عن ايب 
الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية بجامعات كاليفورنيا ولوس أنحلوس. أصدر أكثر من 
6 رواية (كانت آخرها "شجرة القول "(6ذك عرطءة:.]) الي صدرت سنة 8 اعن 
منشورات"ألبان ميشال" يباريس» و جاجد قبنال أعرق ل ا 
مس ار ؛ والقصة والمسرحية. توفي يوم 2 مايو 03 بسان كلو (فرنسا) وقد ب 
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اريلة حائرة كان الواقع يدفعه إلى طرحها على 
الصحيح؛ يل يد لا إحابة شافية:؛ مثل سؤاله لنفسه 
فنبةه رلل ما 75 5 اق اذ آس قه: لماذا نحن : 
اقم البو لزي كان بعيشه يوميا مع اثر م ميسن 
قوفي 3 بسمير الممع"نمن" هنا في محله لأن الجوع كسان 
قر اع ؟' »2 ولياي 7 معظلم زالاميل المدرسة”) رمعظه سكان"دار 
ظاهرة عامة, يعان منه ا ١‏ 
سسبطار" أو"الدار الكبيرة"؛ ويعاني ميه فللاحو ببي بوبلن (بى 
رواية'الحريق"), وسيتفاقم المع ويتخل أبعادا خطيرة مع مسرور 
الوقت واستمرار الحر ب (رواية"البول” )) لتصبح قوافل الجبسائعين 
والمشردين تحوب كل شوارع المدينة» ويتساقط الناس صرعى مسن 
ادوع قُْ الشوار ع. 
وبالطبع؛ لم يكن عقل عمر ولا سنه يسمحان له بالإجابة على هذا 
السؤال المحير: لماذا نحن فقراء؟ ولا على غيره من الأسهلة الكثيرة الي 
كان يطرحها على نفسه؛ لكن الشيء الموكد هو أن الأسيلة في حا 
ذاتها لم تكن بلا جحدوى؛ فقد كانت تصنع وعيه يومياء وبحعله 
يمحس على نحو غامضء أن الأمور غير طبيعية» وأنه يجب أن تتغر 
وعلى أية حال؛ وبالرغم من الأهمية الو أولاها الكاتب لمسشكا 
الجوع ف الرواية» فإن اهتمامنا هنا من منطلق الالتزام به 
البحث ‏ سوف لن ينصب إلا على المشكلة الثائية؛ الين سنحارل 
من خلال تتبعنا لمحتلف مليائماء أن نتبين مسار تطور الوعي لدك 
البطل الصغير عمر. 


: 7 81 دمو 2 . 7 -. 77 1 / 
ففل فينح - 1 بسار اليك نال .]ةا «ومؤامم ملممع ملك حاذذا ”5 
ان "يقادمها له. راجع ,3117| 
و !]0 « لملالوهر ملوووير هيا » 
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بادئ ذي بدح لسن القول أن الكاتب قد وحد في الطضفل 
عمر شخخصية مموذحية ممتازة؛ للتعبير بشكسل رمزي مناسب 
عن العديد من الأفكار الي كانت تدور في ذهنه. وعن 
الأوضاع المزرية الي عاشها الشعب الجزائري ف فترة من 
أحلك فترات تاريخه؛ ألا وهى فترة الحرب العالمية الثانية؛ فتقد 
كانت حال الشعب أشبه ما تكون بحال الطفل عمر في يتمه 
وجوعه المزمنء وحيرته في فهم ما يجري خوله من تراغ .بين: كبارٍ 
العالى » ثم إن شخصية عمر» من جهة أحرىء؛ تستعيد في العديد من 
جوانبها ذكريات وتحارب مر يما الكاتب نفسه في سني طفولته 
ومراهقته» فقد جرب مثل عمر مرارة اليتم حين فقد والده مثله 
وهو فى سن الحادية عشرث » ومثله افتقد ذلك الوالد» حين كان في 
أمس الحاجة إليه ليجيبه» وهو في تلك السن الحرجة» عن الأسعلة 
الحائرة الى كانت تفرض نفسها عليه. 

المدرسة الفرنسية تعلم الكذب وتشجع عليه: 

إننا نتصور أن مشاعر الحيرة والشك ال راودت عمر أثناء درس 


"إن قرافها هي وطننا الأم" 0 إغا هي مشاعر ال حيرة والشك الي 





مارس 1997 الذي سبق 
الأيام يعاني 
غياب قياده 


* في الحوار الذي أجرته معه إذاعة فرنسا الثقافية في شهر 
أن أشرنا إليه ‏ صرح الكاتب أن الشعب الجزائري لم يكن في يوم من 
من غياب"الأم", أي الجزائر» ولكنه كان يعاني من غياب الأب» أي من 
قادية عل و اد فى . انل ايه و الامبعقللالن: 

#بين كنيد الإنضيا عو السو حم الصايف جنوزة2 لوول 72 


1 .150 «موزرؤواة متهللسءة ,انا ص0 01 )0 .50167000 


,مغلا 
وليك ل 133160 لطع 1:3» 713 


تكون قد راودت المولف نفسه إزاء ذلك الدرس داته حين قان 
تلميذا في المر حلة الابتدائية» وخاصة أن برامج الدراسة لم تكسز 
رف ري ١‏ يزكر كما أن هناك"ثوابت" فيها غير قابلة للتغير 
ومنها هذه المقو لة فى تعريف"الوطن"؛ ومثلها مقولة"أجدادن 
الغاليون" وغيرهاء ويكون المؤلف قد احتفظ بما كذ كرى لا تنمحي 
من ذهنه لما فيها من اللبس والمفارقة الي لا يمكن أن تنطلي حئئ 
على الأطفال. 

من منكم يعرف ماذا تعن كلمة وطن؟ هكذا سأل المعلم تلاميذه. 
الذين احتاروا في الإجابة عن هذا السؤال الصعبء ول ينقذهم من 
حيرهم إلا أحد التلاميذ القدامى الذي كان قد لقن الجواب على 
هذا السؤال من العام الماضي» لأنه أعاد السنة: إن فرنسا هي وطنا 
الأم. 

وف الوقت الذي راح التلاميذ يتبارون ف ترديد العبارة؛ راح 
عمر» وهو يعجن كرة صغيرة من الخبز في فمه, يدير السؤال ف 
ذهنه ويعلق عليه يمدوء: ((فرنسا عاصمتها باريس. إنه يعرف ذلك 
والفرنسيون الذين يرون في المدينة قد أتوا من ذلك البلد. وللذهاب 
إليه أو العودة منه لابد من عبور البحرء ووب الباخرة.. عبور 
البحر المتوسط. ولم يكن قد شاهد البحر من قبلء ولا باخرة 
رلكنه يعرف أن البحر هو امتداد واسع من الماء المالح» والباخرة *ي 
م لشب حشبة عائمة. وفرنسا هى خريطة متعددة الألوان» فكيف 
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تكون تلك البلاد اا البعد هي أمه؟ إن أمه فل البيث: 
وهي عيئي) وليس له اثنتين))” 


ولم تكن هذه هي المرة الأولى» ولا المادة الوحيدة الى يكت 
زعم مثل ذه للفارقات الى لا اتالحا سو اسهها الصريح. 
ألا وهو الكذب. فقد كان يطلب من التلاميذ في موضوعات الإنشاء 
أن يصفوا مثلا سهرة أمام الموقد» ويحاول المعلم أن يسهل عليهم المهمة. 
فيقرأ عليهم مقتطفات تصف سهرة عائلية: ((...تتحدث عن أطفال 
ينحنون باجتهاد على كتبهم؛ والمصباح يلقي ضوءه على سين الطاواسة؛ 
والأب غارق في أريكة يقرأ الجريدة» والأم تشتغل بالتطرير. 0 
ولأن هذه الصورة المثالية عن جو البيت المريح لا تمت إلى واقفع 
عمر بصلة» فإنه كان يحد نفسه"مضطرا إلى الكذب"» فيواصل على 
منوال ذلك الوصف الذي سمعه: ((...والنار تشتعل في المدخنة؛ 
وتكتكات الساعة الحدارية) وجو البيت الهادئ» في فى الوقت الذي 
يتساقط فيه المطر؛ وتعصف الريح؛» ويل الليل في الخارج. آه. كم 
نشعر بالراحة في البيت بحانب الموقد)) . 

وهكذا كان عمر يكذب أيضا حين يصف البيت الريفي الذي 
يقضي فيه وأفراد أسرته عطلة الصيف الكبرى: 0 
واجهة البناء» والساقية تغرد في المرج المحاور والحواء نقي» 

سعادة في أن يستنشقه المرء بعلء رئتيه»)”” 
مله 4 


ذا 
21م لاطا 235 
رحم , فنا 76 


ردم بمصتحه ممع هأء 


20م «ممكتهه 


317 


1 زر كان عمر يشعر في قرار نفسه أن مسا كسان 

ساسم يكن إلا كذباء وأسوأ من ذلك أن يسشر 
المعلموك يلقنونه لهم م ؛ ظ 0 
العلاميذ رأن المعلمين يدفعوهم إلى الكذب ويشجعوقم عليسه. 
انه كان التلاميذ مضطرين إلى الكذب خوفا من عصا الزيتون 
_ كما يقول اراوي - وطمعا في الحصول على نقاط أفضل: 
((كان التلاميد يقولون فيما بينهم: إل الدب بحسن بم البهل 
من غيره» ومن يحسن ترتيب كذبه هو أفضل تلاميذ القسم)) . 
وعلى الرغم من البعد الشاسع بين موضوعات الإنشاء وواقع 
التلاميذ» فإنه يمكن أن ينظر إلى المسألة على أنما نوع من التدريب 
مثاا على استعمال الخيال» ولكن حين يتعلق الأمر بالدروس 
الأعرى كالأحلاق والتاريخ فإن ذلك لا يقبل أي تأويل سوى أن 
نوع من الكذب المدروس» والتزييف المنظم من قبل المنظوما 
المدرسية الاستعمارية» بمياكلها ومؤطريها على جميع المستويات؛ 
وهذه هي الرسالة الي أراد الكاتب أن يبلغها للقارئ. 

ونلاحظ ف الفقرة الأو لى الى تحدث فيها المعلم عن الو طن الأم ١‏ 
كيف لعب الكاتب على معان الألفاظ, واستغل عنصر المفارقا 
والغموض الناتج عن استعمال لفظ"الأم" بمعناه المحازي"الوطن ' 
ادي فهمه الطفل .معناه الحقيقي» فاتخذه أداة للسخرية 0 
ارات وطن 0# تسصك لوقا من .حي الور | 

: م اخرى غير"عيين". وقد عاد الكاتب مره 


بي 
حيي:ة<*> | وخ 0 
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استعمال الأسلوب الساخر المببئي على عنصر المفارقة, ى . 
المعلم يتحدث عن واحب المواطنين إذا تعرض الوطن للخ ؛ 

((حين يأف ص الخارج أجحانب يزعمول هم السادة فإن الرطن 
يكون في خطر. إن هؤلاء الأحانب أعداء» وعلى جميع السكان أن 
يصدوهم؛ ويدافعوا عن الوطن المهدد؛ وحينئدذ تكون المسألة مسالة 
حرب؛ وعلى السكان أن يدافعوا عن الوطن بحيام (...) وأولاك 
الذين ف وطنهم بقوة ويعملون من أحل خيره؛ يسمون 
وطنيين)) 

و تبدو المفارقة هنا في التناقض الصارخ بين مضمون الكلام الذي 
يتحدث عن الشعوب الي تتمتع بالحرية والسيادة على أرضهاء وبين 
واقع الجزائر وشعبها آنذاك؛ اللذين كانا يرزحان تحت نير الاحتلال 
الفرنسي. وقد أثار المعلم بإلحاحه على الموضوع اهتمام التلاميذء 
وراح عمر يسأل نفسه: ((وأين هم أولئك الأشرار الذين يعلنون 
أنفسهم سادة؟ من هم أعداء بلده. أعداء و طنه؟))20. 


أ 
- يييها 


وكان المعلم نفسه. وهو جزائري؛ يهدف ‏ كما يبدو من خلال 
السياق ‏ إلى إثارة اهتمام تلاميذه» ولفت نظرهم إلى واقع بلدهم 
اختل» حنى وإل بدا المعلم متردداء وغير قادر على الإفصاح عن كل 
ما في نفسه. ومع ذلك فقد أبى عليه ضميره أن يترك تلاميا٠‏ 
حيارى» وقرر أن يصارحهم ببعض الحقيقة؛ رغم ما يمكن أن 
يترتب عن ذلك من نتائج خخطيرة بالنسبة إليه؛ فيما لسو علمت 


َ 230 12ظ 70 
22 مجوفنة5 5 2 ,لاطا 50 
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الإدارة عما إلى لديز فتوجه إليهم موضحا بسصوت خفسيض. 
30 81 

_ ب صحيبحا إن قيل لكم إن فرنسا هي وطنكم ٠‏ 

قال ذلك باللغة العربية» وهي المرة الأولى التي يسمع فيها التلاميز 
معلمهم حسن يتحدث بالعربية») وي ذلك دلالة وأية دلالة؛ كأن 
نزع ع وجهه القناع الذي كان عثل به ليظهر أمام تلاميك 
بوجهه الحقيقى» ويضع حدا فاصلا بين كلام الكذب وكله 
الصدق. 

" دار سبيطار": السجن الكبير. 


كان عمر يشعر دائما أنه في سجنء؛ سواء في المدرسة أر 
خحارجهاء ويزداد هنا الشعور حدة لديه في"دارسبيطار" حيث يفيو 
مع أسرتهء تلك"الدار الكبيرة" البائسة» الي تعج دائما بالضحجيح 
والفوضى والخصومات الي لا تنتهي بين المديران؛ وهي خخصومات 
تعود أساسا إلى كثرة الأنفس الى تضمها الدار» وإلى مصاعب 
العيش الي يعاني منها كل ساكنيها: البطالة» والجوع)؛ والفقفرا 
والرض» وكل أشكال البوس» وهو ما ينعكس على ساك 
0 متوترة؛ وصدورهم ضيقة) ونفوسهم مشدهدة لمر 


دن 
.3 , ,«تمقاها؟ عيض اما 
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وهناك عامل قلق أخخر زاد من تسوتر أعسصاب سسكان"دا 
سبيظار”: رضاعيفف :من عور عمر بسر المسسسن, أن - 
مداهمات الشرطة الاستعمارية ل الدار الكبيرة", الي بم 
قْ المدة الأخيرة. وفي كل مرة كانت الشرطة تقبض على 0 
رجال"الدار"؛ وبعض شبان الحي بتهم رف 0 
0 متفرقة» وتلقي همل 


ان أزلة من بونت عبد الشرطة غلر جينا مشر جد 30 ليسم | 
يعطرؤ! علية آي اليت” ومع ذلك فقد تمكنوا من القفبض عليه ف 
ند آخر» كما قبضوا على مجموعة من الفلاحين كان مجتمعا يمم, 
نم قبضوا على زوج الجحارة"زينة"» وهو نقابي مثل حميد سراج. لأنه 
احتج على غلاء المعيشة» ومن بعده قبضوا على"بن ساري"”؛ لأنه 
رفض الامتثال أمام"عدالتهم"؛ وقال عنها: ((إفها تحكم علينا دون 
حاجة إلى ارتكابنا ذنيا)) -. 

وكانت الشرطة تلجأ في ذلك إلى ما تسميه الحبس الاحتياطي أو 
السجن الوقائي» بحيث لا تنتظر أن يرتكب الأشخاص ما يبرر 
القبض عليهم؛ لترج يهم فى المسجون 83 وكان رجال الشرطة 
كارسؤن التعليب؛ على" ضعناياهم. لانتزا غ لمات ايب 
ولذلك كان بعض المقبوض عليهم يدخلود مركز الشرطة أصحاء؛ 
ويخرجون قات مولام جد انوت #روح إل ويس ا 


. 52م , 1231850132 ل 3[» 152 
.52م لاطا 83 


1038م ,لز! 384 


يدي جلاديهم؛ وهذا ما حدث ل الخال محمد". الز 2 
م ركز الشرطة في صحة جيدة) وبعد ثلاثة أيام أعرج ميئادة. 


من هذا الحو المشحون بالتوتر والحنوف» بالإضافة إلى ضور 
الجوع والفقر» انتهى عمر إلى ذلك الشعور الغريب الذي ظل يلم 
عليه دائماء ويجعله يحارج 3 ذهنه بين دار سبيطار والسسح. كل 
لاسيما أن البيت العربي ببنائه المغلق نحو الداحل» وغرفه الى تتحار 
حول الصحن الداخلي»حيث تؤوي كل غرفة أسرة بأكملهاء يعطر 
الانطباع بشكل السجن وزنزاناته المصطفة إلى جانب بعضها بعضا. 
((وكان يبدو له أن أهله, وكذلك كل من كانوا يتململون حوله 
بلا اية» لهم هم أيضا نصيبهم من هذا السجن. لقد كانوا يحاولون 
أن يختزلوا وجودهم على مستوى زنزانة سجن))'”. 
ريف بتي بوبلن" المنفى المسيّج بالفقر: 
و يفارق عمر إحساسه بجو السجن هذا إلا حينما رحل إل 
ريف بق بوبلن 2 الذي يبعد عن مذيتية تلمتسيال شه 
كيلومترات» بصحبة "ز هور ابنة الجيران؛ الى قصدت" بن بسوبان 
لزيارة أحتها الكبرى المتزوجة هناك. لقد أحس عمر فعلا؛ في فلك 
00 
به من قبل لكنها مع ذلك كانت حرية ناقصة 
زية النفى: لأنحا كانت جرية مسوجة بالفقره ومطيرعي 1 
البؤس والحرمان الذي كان يطل من عيون أطفال الفلاحين 2! 
008 0 0 
15م ,موقل ماد 0 


| ؛1 
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عبن يفسه من خلال هازهيلهم الي كانوا بلبسوهاء وهذا هى المشى, 
المشثر ك بين المديئة والقرية: 

((لقد التقى عمر هناك بأطفال أكثر شفاء منه. أطفال كانت هي 
هيئة الحراد من فرط ما يبدو عليهم من الحزال والنرفسرة؛ لم تكسن 
ملابسهم إلا خرقا ملفقة؛ وكانوا يحمون أقدامهم بنعال من حلود 
الأغنام مر بوطة بسيور رفيقة من الحلفاء (...) في هذا العالم الحسسرين 
كان الأطفال يبدون مثل عمر مبكرين في نموهم؛ ولهم إدراك ممائل 
للشقاء كان يلمع ف عيرهم, حين وإن اختلف مصدر شقائهم عن 
مصدر شقائه)) 

وبالرغم من هذا المشهد الذي أفسد على عمر يمجته وإحساسه 
بالحرية والانطلاق فإنه مع ذلك كان سعيداء لأنه تخلص على الأفل 
هنا من التفكير ف مشكلة الجوع. كان يأكل حى يشبع في كل 
الوجبات» وبشكل منتظم. وأحيانا في أوقات غير أوقات الأكل 
العادية» لأن السيد" قاره على" الذي نزل عنده كان رجلا ميسور 
الخال» يعيش عيشا رغدا مما تدره عليه أرضه الواسعة من الغسلال؛ 
ومشكلة الجوع غير مطروحة بالنسبة إليه مثل ما هو الحال بالنسبة 
لأغلبية الفلاحين الآخرين) الذين لم يكونوا بملكون أرضا. يضاف 
إلى ذلك أنه يعيش مع زوجته وحيدين؛ لأنه كان رجملا عقيستبا ” 
ينحب. وقد استغرب عمر أن نكون المياة جميلة وسهلة على ذللك 
لنحوء لا يعكر صفوها الفقر ولا الجوع ". 

ل يبي 


وطم3] 01110 زوم 8م 
25 


8,9 ,954] وأموظ ,إزبى5 نال .130 د عتلمعفها'أ» 10 
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ولادة عمر ونشأته قِ المدينة فإنه كان يجهل كل شيع 
الر بى, وعن تلك الأرضء إلى أن قابل ذلك الرجل المقمر 
: 01 ا م و2 
يجهله. وكان كومندار قد ود ان ا ليب 
ف اليش الفرنسي» وشارك في الحرب العالمية الاولى» وفيها بترت 
ا ويحيب إعاقته هذه , يعد قادرا إلا على التأمل 1 
الحديث. وبالطبع) كان حديثه ينبع من حربته العميقة في الحياة الي 
انتتهت عأساة بتر ساقيه» وكانت تجحربة غنية جداء تعلم أثناءها أشياء 
كثيرة ما كان ليتعلمها لو ظل في"بن بوبلن" يعيش كبقية الفلاجن 
الاخرين. 
تحدث "كومندار" إلى عمر حديثا طويلا عن أرض "بن بوبان' 
وعن أهلها الفقراء الذين تحاصر أكواتهم حمول الكرم المسيجة ' 
93 المستومطنين الذين ملكوا البلاد ويريدول بعل ذلك أن يملكوا 
رقاب العباد. » وعن نساء"بيني بوبلن" اللائسي يذيل جمان 
الفرنسيين" ؛ وعن البطالة الى يعانى منها أغلبية الفلاحين؛ وعدن 


3 
حيأه 


,14م ا 1 
32م ,ر عنلوع0”! 
2 ,ل 
3 ا 
4م ,ل 


م 1 
1 8" 
4 
يك يعي هذا اللفب ص 
ال 3 1 الية 1 5 1 1 1 ا إ؛ 
رئبة عسكرية ف 2 شيءء بالرغم من صيعته الي ره : 
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5 نبرة الحزن الي كانت تخالط صوته. أن الوضع سيتفيرة وأية 
سيأني يوم ينور فيه ذلك الفلاح وينقلب على المستغلين الأحانب» 
يقول : ((قويا ورهيباء 3 أن يكون, ولابد له من يوم يحمي فيه 
بالسلاح بيته وحقوله)) 

وعلى الرغم ما كان في حديث"كومندار" من الإلغاز وعدم 
الوضرح بالنسبة لعمر على الأقلء إلا أنه مع ذلك كان يفهمه على 
نحو ما ويتجاوب معه» ويتابعه بلذة كبيرة. لكن أغرب ما جاء في 
حديث “كومندار" وأكثره إثارة» روايته عن ذلك"الحصان الطائر" 
الذي رآه الفلاحون يعبر سماء بئي بوبلن" في ليالليى الصيف المقمرة؛ 
ويطوف بآثار "المنصور يه "كان 52 الفلاحين عاضيهاء بل كأنه 
كان يذكرهم مماضيهم هم؛ وماضي أجدادهم: 

((.. رأى بعضهم.ء ممن كانوا يجلسون أمام أكواخهم؛ تحت أسوار 
العبررة؛ حصانا أبيض بلا سرج؛ ولا للجام» ولا فارس» ولا رحل» 
وعرفه يهتز بعدو جنوني. كان حصانا بلا لحام» ولا سرج بياضه 
أكر عيوفهمء وغاص الحصان المدهش في الظلام. وما كادت تنقضي 
دقائق معدودة حي عاد وفع أقدام الحصان يطرق الليل من جديد 


كوماندور كنال دنة م00" (فارس) وهذه الكلمة الأخيرة تعو د إلى أيام الحروب 
الرواية. 


الصليبية, وكلاهماء بالطبع؛ لا تنطيق على هذه الشخصية في كر 
دبع سول لني نه غ» عا *1» 05 
قْ القرن الرابع عشر 
الميلادي, تشع على بعد ثلائة أميال من مدينة تلمسان» وكا آثار عديده أهمها أسوار 
القلعة ومنارة المسجد الى ما يزال حزء منها قائما إلى يومنا هذا. 
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كانت الأبراج الإسلامها الي قاومتا الفناء للقي بظلاف 


نديد 3 وفح الل" 

وعلى عكس ما كان متوقعا كما أوضح كومندار لعمسر ‏ 
فإن قلوب الفلاحين م نطر هلعا من ذلك المنصان العجيب» وإ 
راحوا يتابعون جريه في شىء من الإجلال والخشوع)؛ وتمكنوا مسن 

فهم الرسالة الي حملها إليهم» وراحوا سل يعي امي 
يمذه العبارات: ((اجر يا حصان الشعب» ىر ساعة البحس.ء وثفي 
لطالع السبيئ» اجر إِلّ الشمس وإلى القمر))"" 

وهكذا تحول الحصان الطائر إلى حصان الشعبء؛ وأصبح ظهوره 
في سماء"بنيٍ بوبلن بشير خير» يترقب الفلاحون ظهوره لي كل 
مساءء بقدر غير يسير من الشوق والفضول: 

((.. ومنذ تلك الليلة بات الذين يلتمسون لأنفسهم مخرجا. 
والذين يبحثون في تردد عن أرضهمء والذين يريدون أن يتحررواء 
وأن يحرروا أرضهم» باتوا يستيقظون كل ليلة» ويممدوكد آذافم 
منصتون . إن جنون الحرية قد صعد في رؤوسهمء من ذا سسيحررك 
أيتها الجزائر؟ إن شعبك يمشي في الطرقات ويبحث عنك))' ظ 

وني "بن بوبان" فقط تمكن عمر من أن يفهم معين"الوطن" بشكل 
صحيح ومختلف تماما عما كان قد تعلمه في المدرسة الفرنسية؛ 
مكن أن يفهم معن'الشعب". ويفهم معان أخعرى, مقل وجدد 


ل 
دم سه ا 
ال 0 اس 5 
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أغلبية جزائرية مضطهدة وفقيرة ومستغلة» وأقلية أجنبية تتسلطط 
الأرض؛ وتستغل عرق الفلاحين, وتستار خيرات أرضهم. #بسرالين 
5-8 على الطبيعة» وبشكل مباشر من حياة الفلاحين الصعبة الي 
كان يشاهدهاء ومن شكاواهم المرة الي كان يسمعهاء ومن هيكتهم 
الزبوية, ومن القمع السلط عليهم من رجال الدرك؛ كما عرف 
للع بن خباال فوت كومندار" الذي شرح له ما يجري حولهه؛ 
وفتح عينيه على أشياء كثيرة كان يجهلها عن الفلاحين والأرض 
واللستتواطنين . يضاف إلى هذا كله تلك العمليات الذهنية الب 
بحري ل وعي عمر ولاوعيه على السواءء وتتفاعل مع خيراته 
السابقة» وما يعرفه عن حياة أهل مدينة تلمسان» وخاصة عن حياة 
سكان دار سبيطار» ويشكل عاض عبن نشاط ميد تراج" البقابي 
الذي كان عمر معجبا به كثيرا» وبشجاعته» ومراوغاته الي دوخ 
يما الشرطة الاستعمارية» ليترجحم كل ذلك في شكل نمو قْ وعيه. 
واتساع ف حبرته الحياتية» وفهم للواقع المعيش الذي يحيط به. قال 
له "كو مندار " في أحد أحاديثه: 

((صدقئ أو لا تصدقء هناك تحول قد حدث في هذا العام 
صدقئ أو لا تصدقء لقد رأينا ما حدث» وما لا يمكن له أن يحدث 
تجددال لم أذهب إلى كل مكان في الحجزائر» ولم تطأقدماي كل 
أرض الوطن حين كان ذلك في إمكانن.. لكن قلبي زار كل البلد. 





ا : ْ 5 : 1 , ٍ' 
يذكرنا 092 سليمان قْ زولية انوع العل لمذه الحقائق عندما 0 


2 الحسبان الفارق بين الطفل عمر والشاب اليافع سليمات: 
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1 5 : بعيك , 1 أن قنة جحديالا| 5 
كل المدن» كل 0 0 من بعيد ليعامي : 
1 ع 11 لوث يقنع : | 5 
وفهم عمر من قول كومندار" هذا أن شيئا ما خطير 0 
ولكنه ز ينه على وجه التحديد ما هوء ولا استطاع أن يتصرر 
مدع تظر رده ولكنه فهم) على أية حال» ما رات هدا لجسل 
الك حين تحدث عن الكيفية ال انتزعت بما أرض' بي بوبلن من 
أيدي أهلها؛ فتقد كانت الأرض تنيت القمح, والتين, والدرة 
والنحيل غير المشهرع وهذه الحجة جردوهم من أرضهم) وكان 
بحريدهم يتم دائما باسم "القانون” » وباسم"الحضارة ) وتصسبك 
شعار"القانون يضمن حقوق الجميع ) وكان الناس الطيبون 
يتساءلون: ((كيف يمكن اللجوء إلى عدالة وضعت لتجردنا من 
حقنا؟))" 
ويختم "كومندار" حديثه بقوله: ((..هكذا تم الأمر يابفي' 
0 نحولت ملكية هذه الأرض من يد إلى يدء وهكذا طبرا 
-- الأرض من أرضهم؛ وأصبحوا غرباء عنها (...) وإفسم 
' يؤحرون أنفسهم لأولئك الذين جردوهم من أرض- »م 
ربرددون: ((تلك كانت مشيئة الآ بام أن 
نت مشيئة الله) عسسمى») يوم من الأ؛ 1 
يهدينا إلى الطريق | 101 1 


9 
00 ١ , 0620 _رجرع‎ 75 


6 ,جر لمعه 7 
دجم ,لاطا 
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وكان لا بد أن ينتهي عمر في الأخير إلى أن يسال كرمندار هذ 
ال؛ ((لكن, أتعرف ماذا يب ٠‏ القبا ماف 
لسوال: ((لكن, نعرف ماذا يجب فعله من أحل أن نعيش حياة غم 
هذه؟١))‏ 
ويجحيبه "كومندار" على الفور, وكأنه كان يوفع منه عثلة غيتن 
السوال» وبكل بساطة: ((يجب تعطيم الفللم, ودفنه. :)130 
كان هذا هو خلاصة ما تعلمه عمر: يجب تحطيم الظلم ودفنه. 


"الثول": مدرسة الحياة العملية. 


ومر الصيفء وعاد التلاميذ إلى مدارسهم؛ ولكن عمر لم يعد إلى 
مدرستهع والسبب الفلاهر كان نزولا عند رغبة أمه الى طلبت منه 
أن يتعلم صنعة يعيش منهاء لأن الدراسة والكتب ‏ كما قالت له 
لن تعود عليه بأي نفع » ولكن لم يكن هذا بالتأكيد هر 
السبب الوحيد فهناك مصاريف المدرسة الى لم تعد أم عمر قادرة 
على دفعهاء كشراء الكتب والدفاتر والأقلام وغيرها ثما لا تمكن 
بحنبه؛ وهناك أيضا مسألة أن عمر م يعد يحد في دروس المدرسة أية 
جاذبية» ولا يحس نحوها بأية رغبة» خاصة بعد ما تبين له كذها 
وزيف معلوماتها ‏ كما مر معنا إلا أن العثور على عمل؛ أي 
عملء لم يكن أيضا بالأمر السهلء ناهيك إذا كان صنعة مسن 
الصنائع؛ وقد ظل عمر عاما بأكمله يتسكع في الشوارع قبل أن 
تعثر له أمه على مهنة صبى متمرن في مشغل لنسسج الصوف' 

68م ,نط1 102 


8 بلتط1 103 


وم 1957 وزعوظ .اناعد نل .50 «ددعدد1ا وععنغج عأ» 4ه 
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.. > قد نشطت ف تلك الفترة من جديد, بعد أن 
وكانت صناعة النسم لنسيج فك م هنا 05 


وبدخحوله إلى ميدان الشغل دخل عمر إلى الحياة العامة» وإلى عام 
لكبار, رغم أنه لم يكن قد تحاوز بعد سن الثالسث عسشرة؛ وفي 
مشغل النسيج بدأ تحربة حياتية جديدة وغنية» تعرف فيها على 
مجموعة من عمال النسيج؛ من أعمار مختلفة» بعضهم حديث عهد 
بالمشغل» وبعضهم أفئ شبابه وكهولته فيه» و كان المشغل عبارة عن 
قبو تحت الأرض» رطب وقليل الإنارة» يمتلكه رجل يدعى ماحي 


بوعنات . 
وكان هؤلاء العمال رغم انتمائهم جميعا إلى الطبقة الشعية 
الكادحة؛ يختلفون كثيرا في الأفكار والأمزجة والأهواء» وينعكس 
هذا في تعبيرهم عن وجهات نظرهم ف مختلفا لقضايا الاجتماعية أر 
السياسية؛ ولكنهم لا يخرجون, على أية حال» عن اتحاهات سياسيا 
ثلاثة كانت قوية الحضور على الساحة الجزائرية في الثلائينيات 
والأربعينيات» فهناك الاتجاه الديين السلفى الذي كانت قثله'جمعا 
العلماء"؛ ونحده ممثلا بالخصوص في شخحصية"غوثي الأمين"؛ وهنا 
اتجاه"حزب الشعب" الذي يمثله"عكاشة" إلى حد ماء وهناك الابما 
الثوري اليساري الذي عثله'حمزة". ولكن يوجد أيضا مسن 4 
عردم الماك من لا رأي له في أي شيء»؛ ولا موقف له مسن ا 


2 ]| "ناا "اح ان يدي اد فت ل 
بيبانا ر ربيش » وهؤلاء قلة. ولا يمكن تصنيهة” ' 
ي انحاه. 


لمشيس 41 
مام بلاطا 
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رلستطيع 3 نتلمس كل الاتحاهات السياسية المشار إليها م. 
حلال تصرفات هؤلاء العمال وحواراتهم الي لا تكاد تنقطع طوال 
ليوم؛ بحكم وجودهم معا في المشغل من الصباح إلى المساىى فقر 
كان غوثي الأمين حريصا على تأدية الصلوات أوقاتهاء ويستعمل 
خطابا دينيا واضحا ف أقواله» وف عرض وجهة نظره فيما يناقشه 
من الأمور؛ ومن هذا المنطلق ينكر مثلا على الشيوعيين قوطم 
بالمسساواة بين جميع الناس» يقول: ((إنهم متساوون حقا أمام بارئهم؛ 
اما في غية م وهزرأسهفي حركةاستنكار ‏ فهذا 
مستتخيل)) 

أما عكاشة فيستعمل ف خطابه أدبيات حسزب الشص» قلا 
يتحدث باسم طبقة أو فئة معينة» ولكنه يتحدث باسم جماهير 
الشعرب: 

((ما من أحد علم الشعبء ومع ذلك يحمل الشعب الحقيقة في 
ضميره» وينشرها بكلتا يديه في سخحاء))107 

في حين نرى حمزة» السجين السياسي السابق» يستعمل خطابا 
أقرب ما يكون إلى الخطاب اليساري الثوريء الذي لا يقبل الحلول 
الوسطى. ومرف أن الثورة هي الحل. وأا قادمة لا محالة: ((حينما 


: :ْ 108 
يأ اليوم الذي بحطم فيه كل شيء سيتبدل الأمر))» . 


: : ©.1[» 106 
6 إلثرة155] 8 و باع 114 107 


150 ,دصع155] عونم 6[» 108 
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بالرغم من ون الاختلاف البيّن في المنطلقات الأيديولوجية لهولا, 
ل ل أنه لا أحد منهم كان يحاول أن يفرضص وجهة نظسره 
بل :ارين كانوا يستمعود إلى بعضهم بعضا ف احترام كامل , 
وكثيرا ما كانوا يتفقون في وجهات النظر إلى المسائل الكبرى؛ مثل 
ضرورة تغيير أوضاع الشعب الي بلغت حدا من التدهور لم يعد 
يطاق» ولكن كانوا يختلفون - من منطلق قناعاتهم الشخحصية ‏ 
على الكيفية والوسائل. ونستطيع أن نتبين مفل هذا الاتفاق 
والاختتلاف في آن واحد من خلال الحوار التالي» الذي سنجرده ‏ 
لطوله ‏ من الوصف والشرح؛ ونبقي على الحوار وحدله: قال 
غوني الأمين : ماذا يريدون؟ 

وأجابه حمزة : يريدون أن يطعموا حت الشبع» وأن يعاملوا أفضل 
قليلا ثما تعامل به البهائم. 

فسأل الأمين: لماذا تشتكون دائما إذا كنتم أنتم أنفسكم لا 
تفعلون شيئا من أجل أن تكون حياتكم على غير ما هي عليه؟ لماذ 
لا تحترمون في أنفسكم آدميتكم؟ إنه يمكن أن يشتكى منكم أيضا. 

هذا حق» قال حمزة. 

لماذا إذن لا تفعل شيئا؟ 


ب إذا كان الآمر متعلقا نى و سد يا أن : قانا عل ام عاد 
| يا لمعي يا اخعىء على 
لكي أفعل كل ما يطلب م. 
: مي . 


ا 1901090351 
الوحيد من بينهم الذ 2 َع 5 5 
بعد عمر ل جراء لد القاعدة, الشاب حمدوش ‏ وهو أصغر 
نفسهع : . الزن الالقه الأسباب ويبسي ويشضم :وقد كشا بع عم 

ولكن زملاءم كانوا , 3 ا ان 0 ' فد له' 
والحيلولة بينه وبين . يتحملون ثوراته وطيشه بصبرء ويعملون على 


را الميال 
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وفتح حمزة يديه على اتساعهما وأضاف: ولكن, ماذا أستطم )د 
أفعل .تمفردي؟ - 
حاول. 

وحرك حمزة رأسه بالنفي: لا أحد منا قادر عمفرده عل :. 
الواقع. 1 
وتدخل عباس ليصحح لزميله ما يعتقده خطأ: بل قل» لا أحد 
قادر على معارضة قدذره. 

وحاول حمزة أن يناقش المسألة» ولكن بلا جدوى؛ فقد بدا له 
واضحا أن الحائكين الآخرين لا يكادون يختلفون فْ تفكيرهم عن 
كإهانة)). 

3 إل 5-96 3 أن تناله 1 : ١‏ 109 
و سرام مين: نصيبك لابد أن تنا ؛ افهمين جيدا... : 
واختلاف الاراء بين هؤلاء العمال ما شكل بالنسبة إليه مدرسة 
جديدة حقيقية تعلمه أشياء كثيرة في الحياة» وبحيب بطريقة غير 
مباشرة على العديد من الأسئلة الى تتبادر إلى ذهنه بين الحين 
والآخر, دون أن تلزمه بشىء؛ أو ترغمه على فعل شيء أو تركه. 
ومع ذلك ؛ فقد وجد عمر نفسه ذات يوم طرفا مباشرا في 
الحوار» وذلك عندما سأله الغوثي الأمين عن اسم والده؛ وتردد لي 
الأول» وشعر بالمنجل لأنه لم يكن يتوقع أن يكون موضع مساعلة؛ 
ولكنه اضطر ف امرة الثانية أن يجيبه حين كرر عليه السؤال» ونبءن 


2153-14 جر رعؤةاا وععناغمط ع1 » 109 
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أن الأمين كان يعرف أباه وجده. وتطوع الأمين من بلقا سه 
فأثى على لمن الذي وصفه بأنه كان حائكا ماهراء وثنى على أحمر 
دزيرق (والد عمر) فوصفه بدوره يه الرجعل الفاضل ) غير أيه م 
يستطع أن يكتم رأيه الحقيقي فيه, أو على الأصح رأيه في أفكاره. 
إذ ين يرك على "أحمد دزيري" دعوته إلى المساواة بين الناس, 
ويعتقد أن ذلك ضد التعاليم الإسلامية» فأضاف موضحا ومعلقا 
على ذلك في أسف ظاهر: ((كان أبوك يقول كلاما لا يمكن لأذن 
ربخل ملع أن تسمعه. كان يدعي أن جميع الناس أشباه 
رمتساوون» فكيف يصح هذا الكلام؟ إنهم متساوون أمام بارئهم, 
هذا حق.. أما في الحياة وهز رأسه بحركة استنكار ‏ هذا 
مستحيل)) 77 

ويبدو أن الأمين قد تنبه بعد لحظات أنه رعا يكون قد جرح 
مشاعر الطفل بما قاله في والده» فراح يلتمس له الأعنذار: ((لقد 
كان والدك يعترض دون أن يدري على الشريعة الحنيفة» ماذا أقول! 
لقد مات.. إنئ أتحدث إليك» وأنت بلا ريب لا تفقه معئ ما 
أقرل» لكن؛ ألست أنا نفسي سوى مذنب بائسء» رباه؛ ارحم 
مخلوقاتك.. إن والدك لم يكن وحده الذي يفكر هذا التفكير» أنا 
1 في التفكير أحيانا فيضل عقلي ولا أفهم من الأمود 


وعاد الأمين يسأله من جديد : 


١ .‏ 10 
56 ,دصهووا) ف 761167 3 9 


56 ,ردرة 155 ونا "١4‏ 


2334 


ماذا كنت تفعل قبل يجيكك هنا؟ 
أه.. إذن. أت حسمن القراءة والكتابة؟ 


50 
أتحسن القراءة والكتابة بالعربية؟ 
دلا أسابف عمر. 


ماذا؟ ألا تعرف لغتك يا بِن؟2”. 


ول يجد الطفل ما يجيب به الرجل العجوزء ولم يفهم سبب 
الدهشة الى ارتسمت على وجهه؛ وعاد لينهمك ف عمله.» وقد 
شغل باله كلام الأمين» وذكره بالمدرسة والدراسة» لكن تفكيره لم 
يقده إلى أي شي ء يستلزم كل تلك الدهشة؛ وذلك الأسف الذي 
ارتسم على وجه الأمين» وقال محدنا نفسه ق. غير أشنطب على 
مفارقة المدرسة: "وأية حاجة كانت بي إلى كل ذلك؟"77". 

وعلى أية حال؛ كان كلام الغوثي الأمين غامضا بالنسبة لعمرء 
ومبطنا بعتاب لم يفهم على وججه التحديد دواعيه» سواء فيما يخصه 
هو أو فيما يمخص والده؛ وهو ما أقلقه وشغل فكره. 

كان هناك رجل من بين عمال المشغل يرتاح إليه عمر أكثر من 
غيره هو عكاشة, ذلك الرجحل الرصين, الحادئ» المتخخلق» الذي حباه 
اله بسطة فْ العقل واللجسم. بدأ إعجاب عمر بعكاشة من خلال 
متابعته لما كان يقوله أثناء حواره الذي لا يكاد ينقطع في الأمور 


7 ,لذط] ١١2‏ 
7م ,110 113 
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الغوثي ايأمين وحمزة. كان حديئه عن الشعب والحرية 
' فى مبهى رما كان ذلك بسبب صوله 
بس م فزي ال فال زبرة الأمين الآسفة اليائسة؛ ونيرة 
امياد ئ) ونبر 
حمرة المنوترة الحادة. يقول الراوي: ((إن عمر نم يشعر في يوم مسن 
الأيام بأنه قريب من هذا الشخحص الحير كما يشعر بذلك في هذه 
اللحظلة؛ 'كلماته المرة» وهجته الى تدل على المعاناة..)) . 
وبدافع من هذا الإعجحاب اتخذ عمر من عكاشة صديقا له» رغم 
فارق السن الكبير بينهماء فقد كان عكاشة في الثلاثين من عمره. 
وكان عمر ف الخامسة عشره وقد وحجدل لديه بحاو با معه) وحنرما 
عليه» فكانا يجلسان معا في المقهى حول كأسين من الشاي. 
ويخوضان ف أمور مختلفة. وقد وحد عمر في عكاشة شيا ما 
من"كومندار" الذي كان يجيبه عن أسئلته الحائرة. غير أن عكاشة كان 
أكثر ميلا إلى الصمت؛ كما كان متردداء وغير حاسم في اتخاذ قراراته. 
ذلك ما استنتجه عمر من حديث عكاشة عن الرحيل الذي عقد عليه 
العرم منذ مدة دون أن ينفذ قراره. ودون أن يحدد بالضبط وجهته؛ ولا 
الدافع الذي جعله يقرر الرحيل» سوى سوء الأوضاع ‏ كما قال - 
الي أصبحت لا نطاق؛ وقد أصيب عمر بخيبة أمل أن يكون مثله 
الأعلى على هذا النحو من التردد وعدم الحسم: ((لقد اكتشف الصي 
أن هذا الحاك م يخلق للتحدي والمشاحرة» وآلمه أن يرى هذه القوره 


السياسية مع 


١ :‏ 
.2149 ,«جمعووة) معناغم عأ» 14 
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مُذلّة ومغلوبة على أمرها)) "". لكن عكاشة رحل في فاية الأم ؛ 
كما اختفى حبرة عتلل” بر ابد 16 : سر 
وينهي الكاتب روايته لمجي ء الأمريكيين, وهو ما يعئ أن أحداث 
ثلاثية ديب تقف بالتقريب في حدود ربيع 1943. والبك بور 
الكاتب الجنود الأمريكيين في صوره إيجابية » حين جعلهم ‏ على 
عكس اللحنود الفرنسيين ‏ يظهرون المودة لأهل البلد» ويقدمون 
الحدايا للآطفال» وقد نال عمر نصيبه من هداياهم» حيث قدموا له 
لوح "شوكولاطة"» وعلما صغيرا عليه بحوم» وهو ما ترك ف نفسه 
انطباعا حسنا نحو أولئك الأمريكيين”7. ْ 


'نجمة":منال تلاحم التاريخ والجغرافيا. 


جاءت رواية" نحمة" لكاتب ياسين* كاخر حلقة من الروايات 
الاحتجاجية. لتبدأ بعدها ما يمككن أن نطلق عليه الرواية 





159 ,« ععكقنا 8 تعناغط عن[ » 1١15‏ 
71 بل1طآ ١16‏ 
1١17 1510, 4‏ 


ف لي 6 أإسطس 1929 ببلدة"السمندو" ال تحمل اليوم اسم الشهيد"زيغود يوسف » ان 
أبعد عن مدينة قسنطينة بحوالي 30 كيلومتر» مع أن أصل والده من منطقة "الناظور” بنواحي 
مدينة قالمة» لأن والده كان يشتغل وكيلا ف امحاكم الشرعية الاسلامية» فكان بسسة هذه 
الرظيفة كثير التنقل بأسرته في أرجاء البلاد. نشأ ياسين في جو أسري ذي تقاليد شعرية؛ 
َي كان كل من والده وأمه وجده يقرضون الشعر بالعامية» ويتبارود فيه فيما بينهم) وقد 
أثر ياسين يمذا الحو العائلي. دخل المدرسة القرآنية في مدينة"سدراتة" بأقصى الشرق 
اخزائري, ثم المدرسة الرسمية الفرنسية. وحينما بلغ مرحلة التعليم الثانري كان والده قد 
4 للعمل ني بوقاعة بولاية سطيف؛ فأدخله ثانوية سطيف ليتابع دراسته فيها ضمن النظام 
لداخلي. وهناك شهد مظاهرات أول وثامن ماي 1945 وشارك ذيهاء فقبض عليه؛ وطرد 
33 الثانوية بسبب ذلك» وكان يتابع فيها آنناك دروس السينة الغالثئة من التعليم المتو سط 
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7 بة) الى" ستكون وصوع الم صا 
ع 5 01 |ل* لبر كه 


التالى. 5 ع اساا كأقوى مر تكون عليه النهايات» 55 
قل حاءوت حمة 1 ء' ظ 
3 لك 8 6 


تحأو: فه الكاتب الأسلوب الواقعي الذي عرف به كل من سبقوه 
0 5 : 


م , “'أاى | ًُ الكك 
المعهود, الذى تعرض فيه الأحداث عاده في حط تطوري مستقيم) 
وفق الترتيب الزمئ المعتاد. قوأق النقاد أنه يتبع في عرض احداث 


كتب أولى محاولاته الشعرية بعنوان"مناجاة" ونشرها ف عنابة سنة 1946» كما نشر كتيبا 
بالعاصمة سنة 1948 بعنوان"الأمير عبد القادر واستقلال الجزائر". اشتغل صحفيا مراسلا 
لصحيفة "الجزائر الجمهورية" المقربة من الحزب الشيوعي الجزائري لمدة عامين) من منه 
0048| إلى 1950) وكان في الوقت نفسه مناضلا في خلية"الأمير خخالد" التابعة ل"الجبهة 
الوطنية الليكقراطية الجزائرية"» وقادته مهنته الصحفية في رحلة إلى الاتحاد السوفياق السابق. 
وفي سنة 1951 سافر إلى فرنساء واشتغل مختلف المهن» كعامل زراعي ) فمساعد 
كهربائي, تعامل ف البناء ٠‏ إل... في هاية سنة 1954 قابل في باريس الكاتب الأمان 
اشر برتولك بريفت” الذي كان متجيا بمسرحه» ومتائرا به في أعماله المسرنحية ال 
يكنا فيما بعد. عاش أثاء لثورة التحريرية متنقلا في العديد من البلدان الأوروبية؛ وعاء 
10035 إلى الحزائرء وكرس جهرده للمسرح. قام برحلة سنة 1967 إل س0 
'وي؛ وعين بعدها مديرا ادن 0 اسإسايب 

اس "1 ده ' بأ ل مسير حم 
سم "فرقة العمال مل اقب ١‏ استمر ف الكتابة لحاء والعمل معها إلى حين د 
الوقة'ر1955), ل أو لسري اطي 
'حرب الألفي بنة" ب النعل المطاطي"(1970)) و"مممل حمل حقي ١‏ 


' (1944) او افلبيطة إ 0 / سوب 


2018 


000 118 
روايته شكلا دائريا 

: ثريا © وهو ما تجعل الع؛ 
1 و13 مجعل العثور على الترتيب الزمى 
ولأحل هذا الشكل الجديد الذي أتى به صن 

به) صلفه بعضهم طض 
كتاب مدرسة الرواية الجديدة ف ١‏ يي ظ | 
يده لي فر بيدما عندة 2١‏ 00 

لمدرسة الكاتب الإرلبدي" 1 ا 
مر ي جيمس حويس"» والأمريكي"ويليا 
فو ١‏ بره الواضح مما ف روايى"يو ١١‏ "| 3 1 
والغتق" على القواق: 08 ظ 

/ ي لم يرفض فيه ياسين تصنيفه م 
السبار ١‏ ياسين تصنيفه ضمن الر ايبة 
لفرزسية الجديدة. وله يدكر تأثره 1 واف رك قلي فإنا 
9+ | : 3 
>ْ 0 الرواية (دار سوي) لا يقيمون كبير وزن لرأي من 
يفول بتأثر سيا نحمة" بالرواية الفرنسية الجحديدة أو بروايات 
ويس و"فولكنر". ويرون أن"نحمة" هي في العمق رواية عربية 
0 سواء ف شكلها أو محتواهاء أو في سلوك ود 
تماد شكاييا الناخري من عامل العربي مع الزمن ‏ حسب رأيهم 
- ونسدماء طبائع شخصياتها من ثقافته ومواقفه إزاء بين بك 
ريقولون إن القارئ الحصيف لا تخفى عليه هذه الحقيقة مهما حاول 
بعضهم تضليله بفكرة تأثر الكاتب بروائيين أوروبيين أو أمريكيين: 


لم وع0 « رع 155 الل )"أ م#© 118 
مز :(لنقحصقم موناعدوءة1 ١19‏ 


5110 80 « والاعتصعةا 
وا وروءل 120 


م | 5 «8 تر زلع71)» أ ذكتاء)! 
سآ بعصاعولا طعنوع1[» ذز لاع سلما 
لا0 0 5-9 14 ,1986 5ا 
لنا10 ع0 د5مزوبنامعى .01© ١1١‏ 2 لطا 
9] .اناعد 
١21١ 1‏ 


منوعا » أأنقظة© 
بيهر 'أ 02] 


0 ثثنا رع الاناع0 علئنا , مقط دن , قضاعة ١‏ ا 
ل امع مرة1)155© 


,86 ,ولنا6) أل 5 
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زرأعط لجنس ات نحمة أسماء أخرى) وألبسها ألبسة أخخرى, فإن 
القارئع النبيه سيت ف بعد وقت قصير على العسربي» مسن تحست 
"الساري" رقبعة قش مكسيكية)» أو"البونشو (رداء هندي). إن 
رشيد أو مختار ها حتما جزائريان» وإن العالم الذي بناه المولف 
مني وفيا كما سيموتان هما أيضا بدون ذلك العا )123 
وقد ظل هذا الرأي لسنين طويلة محرد فرضية نقدية» وإحساس 
لدى القارئ» يجده حينما يرجع إلى رواية"نحمة'» ولكن لا أحد 
حاول أن يقدم عليه الدليل. ومع تقدم مناهج البحث في سنوات 
السبعينيات» واتساع محال البحث فيما عرف باسم منهج النبحث 
في" حفريات الثقافة" أصبح من الممكن البحث في "تكوينية النص" 
والوصول من وراء ذلك إلى تحديد مكوناته الأساسية» وإعادة رسم 
خريطته التاريخية؟ 9 وهذا ما حاول أن يقوم به باحث جزائري 
مختص في أدب كاتب ياسين» حيث رجع إلى تقاليد الشعر العربي القدم 
بحثا له عن أصول رواية"نحمة". ويقول هذا الباحث إنه وجدها في أقدم 
النصوص الشعرية العربية؛ ألا وهي المعلقات2. وقد اعتمد فيما 
ترصل إليه على ظاهرة التكرار 8 الشعر العربي القديم: الي كان 


ا تس تت ف و ا 


6م ,كزط1 123 
٠‏ : | 
4 نحد أسس هذا المنه ج في بحوث "ميتخالد باختين " في العشرينيات حول 01 
الوارية" في الرواية؛ وقد طوره وأضاف إليه باحئون آخرون» لعل أهههم الأستاذة "هد" 
لي ,1969 وزروم رأأناء5 نال .80 ,« موزلو صةدرة5 عمن عنامم يم 25 

أنان «عمزوع - 1 165 ررم 06 15 تعتناك» 113011831 روط علة-80 )و 
8 30 0 7 كلاد [10]6,018610218 عنروو011 0 وعل 5ع1ه4» وز دعصمة اه [613؟ 
28 6ل تعولة 'ل فازدىث زول .ظ.ر].] ٠١‏ 10 ل 

, (ع.ل.5) مععاق . مل 0 ١‏ 
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مكارت - بيرك 2 تناوها في أحد كتبه بالبحك”. ودطب 
ب- الل كرى لد الشاعر الخاهلية الي يجسدها وقرفة بعلى الأطلال 
وعد" بيرك" هذه الظاهرة (التكرار) سمة أساسية في الشعر العرق: ني 
بالبنية الذهنية للمجتمع البدوي العربي» فتجعل الشاعر يكرر ما قاله 
بز بكيفية و يصبح الإبداع عند الشاعر ((كأفاهو 
ير على الإعادة)) 
ومن السهل الاستنتاج هنا أن ظاهرة"التكرار" تلتقي مع حركة 
امكل الدائري الذي قال به النقاد في رواية” نحمة"» كما تلتقى من 
جهة أخرى مع تقاليد الحكي في الأدب الشعبي العربي. والأحداث 
في بحمة تلف وتدور لتعود في النهاية إلى النقطة الي انطلقت منها 
أول مرة وهو ما يعطيها شكلا دائريا. 
ويكتشف الباحث» من جهة أخرىء أثناء قراءاته؛ إشارة إلى 
أسطورة عربية قديمة أوردها الكاتب السوري المعاصر حيدر حيدر 
في روايته "الفيضان" ما يجعله يتساءل ما إذا لم تكن هذه الأسطورة 





* وكان "حاك بيرك" نفسه قد استعار من كريستيفا مصطلح "تكوينية النص" وذكرها بالإإسمء 
وذلك حين يبحث في"تكوينية" الشعر العربي الْقَدىم ويحاول أن يعلل ظاهرة التكرار 
فيه: 

» 810106 220065 ل-1) 


4 ,1982 عوط للعتقسزالة6 .50 «أمعدة:م نا 252065 12082865 126 
0 ر«( ألمعو16م جاه 263665 5ع32828آ » عندوىء 8 1165ل2ل : 


د 

تبدأ الرواية بتمكن الأخحضر من الهروب من سجنه وعودته إلى 

دخل السجن بسبب شحار وقع يبه وين السيد أرئيسنت :وي الورشة» ليشؤر 
حوار مقتضب بينه وبين أفراد زمرته مصطفى ومراد ورشيد؛ مفاده أنه سيقبض عليه 
من حديد» وتنتهي الرواية بالمشهد الحواري نفسه؛ ثم يفترق الأربعة كل د .| ل 
لأدفقةة وعد نيسار بين ماف .لق علذح ثأرة رضن لسري بويك ناحيب و9 


كر سه) ينتهي مقتل هذا الأخير . 
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الأصل فى المعروف لرواية"بحمة"”7. وبناء على كسل هذا. 
4 أدلة ب يذهب الباحث في استنتاجاته إلى أبعد تسن 
هذا يكثير: عنما يخلص إلى القول: ((إن كاتب ياسسين يضع 
يكتابته ردكلة حاسمة بالنسبة للأدب الجزائري في محمله تتمثل في 
أن نصه رما يكون أكثر عروبة من أية لصوص أدبية جزائرية 
أحرى, بما فيها تلك الي كتبت أصلا باللغة العربية)) ‏ . 
ولا ننوي أن نناقش هنا صحة هذا الرأي أو بطلانه؛ لأن هذا 
سيخر ج بحثنا عن نطاقه) ولكن لا يمعنا ذلك من أن نلاحظ أن 
ظاهرة التكرار لا تفسر ‏ إن صحت - إلا شكل الرواية الدائري؛ 
هذا من جهة) ومن جهة أخرى فإ التكرار هو ظاهرة عامة في 
الأدب الشفوي بوجه عام وليس مقصورا على التراث العربي 


0 يقدم الباحث ملخصا للأسطورة المشار إليها كما يلى:((كان أحمد هلال رهر 
مسجون يرى في حلمه؛ إن لم يكن يتذكرء عبوره العديد والمهلك: نحو اخزرا 
لبمار خطيرة؛ بمعية امرأة تربطه يما صلة الدم؛ وسيره الذي لا ينتهي عبر الصحارك 
ود حيث يضلان قرب مضرب القبيلة الضائعة الى تنحدر من جد؛ كان فد 
رحل نحو الغرب» بعد أن شارك في معركة "النهروان",» حيث استقر بأولاده في 
اي وبعودة ظهررهم من جديد عادت الحرب» كشرط من شروط استعاده 

0 خيدر حيدر ؛ (الفيضان) . راجع: 

08] 2 ا 1011م 1 025 جللوضا و وعع2نا50 “اتا » 0 
وكان والد نب نفسه عن حياته في"المضلع النجمي" بأنه نشا ف ١‏ ,., ي؛ 
العربية) ' 4 عهيا رأعمامه, وأحداده شعراءء فورث منهم لتقاليد الم 
اسع )0 ء نصه معجونا" في الطينة الغزبية: حيق. إن كب بلغة أخعرى))' 


0 


0 21611116 >[ عاميوم 3ا محل 165لا وعل ومن نان عبد 
لان 
6 2ن ىن 
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وحده". ثم إن هذا العمل الروائي شديد التعقيد إلى درجة ب م 
معه أن نرجعه في أصله إلى ظاهرة معينة مثل التكرار في تقاليد 
الشعر العربي» أو تقاليد الحكي في القصص الشعبي» وتتجلى 
تعقيداته بشكل خاص في التنوع الشديد في أسلوب الكتابة» الذي 
جمع فيه المولف بين مختلف أساليب التعبير؛ من الكلام السوقى 
المابط الذي يرد على لسان الشخصياتء إلى الحوار المطول فى 
بع الراقك» إل السرد اللسهب» إل للشاهد السياة تال عرق 
إلى الشعر الموزون المقفى؛ إلى التحليق الخيالي الشعري الذي يصل 
فيه إلى درجة عالية من الشفافية الروحية والرمزية المغرقة» وهذا ما 
يزيل الحدود فيه بين كل الأنواع الأدبية» ويجعل منه عملا فنيا 
متعدد الأوجهء متنوع التأثيرات» ومن هناء فإن أية محاولة لإرجاعه 
إلى أصل أو تأثير واحد وحيد تكون ‏ حسب رأينا ‏ عملية 
اختزال شديد» وتبسيط مضر بالقيمة الفنية لهذا العمل. 
حقيقة أن ملامح البيئة العربية الجزائرية؛ البشرية والطبيعية؛ 
مرتسمة في هذا العمل بشكل لا تخطئه العين» وتتجلى من خلال 
العديد من المظاهر, وأوها المحيط الطبيعى الذي تحري فيه الأحداث؛ 
أو يتناوله الكاتب بالوصف» من دن وقسرى وحبال وغايبات 
ووديان واثار» إلى غير ذلك» وثانيها الشخصيات» بأسمائهاء 
وملامحهاء وأخلاقهاء وردود أفعالحاء وثالثها ما تحمله الرواية من 
القيم الاجتماعية» والأفكار» و المعتقدات» والعواطف؛ والأخسلاق؛ 





١ 1‏ 8 06 "تكليكا طُ 0 
بن ظاهرة الشكزار ايشكل -ملسرين أله لايم القدعة الشهيرة مثل تلحامسن 
و لإليادة" و"الأوديسا". 
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هذا في بهاية الأمر عصلة لتأئيات ٠‏ لس رار 57 
وحن وعيه ولاوغيه في آن واجده فانعكست ف 
3 2 


ثقىافة الكاتب» ١‏ ظ 
عله الأدى على هذا النحو أو ذاك . لكنء هل يشكل هذا خاصية 


71 مما ياسين عن غيره من الكتاب الجزائريين الآخرين؟ بالطبع 
لا» فقد رأينا زيما سبق أن تعرضنا إليه بالتحليل من النسصوص 
الروائية إنى تشكل سعة مشتركة لدى جميع الكتاب بلا استثناه مع 
تفاوت فيما بينهم بالطبع؛ ف درجة العناية بتلك البيئة» وفي القدرة 
على التصوير والتعبير» وهي مسألة تتعلق في الواقع تمدى تحجذر 
الكاتب في بيئته؛ وبعبقريته الفردية الخاصة. 

والحقيقة أن كاتب ياسين ‏ بشهادة معظم اللتخصصين في الأدب 
الجزائري المكتوب اللغة الفرنسية يعد من ألمع الكتاب الذين 
ار إل أعماق البيئة الجزائرية» وعبروا عنها أروع تعبير وأصد. 
وبالطبع؛ فإن المرء الأكير في هذه القدرة يعود إلى عبقريته الخام 
الى لا تقبل أي تعليل» سوى أنها موهبة ربانية لا دحل له فيها؛ 
لكن» هناك جزء منها يرجع إلى أسلوبه المتنوع الذي اختاره في 


سود عيدج وبي بت اي بل < 

وبناء عليه» يمى. أز . حال هد 

الإرث بمشعواب ابض الكاتبء بطريقة لا واعية؛ شكلا من 000 

0 في أعماق المجتمع والتاريخ» ومن *. إن الثمم 

ف كون كات باسين قد تأ هون وعي متم بظاهر التكران ف تيس يقر 
ة مقبولة» ولكن الاعتراض عليها يأق من كوها لا تختص 7 


/ 
ري وحدهء ولا تفسر إلا شكل الرواية وحسب: 


1344 


اسح الى ]4 5 5 
الكتابة فكون يه دون أن يفصدل ذلك» مدر سة مغار بية ججديدة ف 
الكتابة باللغة الفرنسية 2 . 
ومن أهم ميزات تلك الكتابة توظيفه للأسطورة, الي جعلته 
يتخلص من رتابة السرد الواقعي» الذي رأيناه يثقل كاهل غيره من 
كياب جيله وحررته من رقابة الوعي الذاتي. و منحنة ىا ا أوسع 
للتعبير امجحازري») والانطلاق ف الأجواء الرحبة للتصوير الوضرقي: 
| .جد الأعلى للقبيلة الذي جعل روحه تختصرق حدود الزدمان 
والمكان» وتتجلى لأفراد القبيلة في مخلوقات شي تشعرهم بحضوره 
الدائم» وشخصية"نحمة") الي جعل منها امرأة تخارقة للعادة) تشكل 
عنصر جذب وتجحميع لأفراد القبيلة تارة» وعنصر فرقة وتناحر تارة 
أخرىء .ما تتمتع به من سحر وجاذبية وقوة تأثير على كل رحال 
القبيلة. وسوف نحاول فيما يلي أن نحدد معالم هاتين الأسطورتين» 
: 5 131 
ونلم مكوناتما الرمزية 2 . 
0 فسلك مسلكه ف هذا الاتحاه رشيد بوجدرة ونبيل فارس ورشيد ميموني من 
الجزائر ومحمد نير الدين والطاهر بن جلون وعبد الكبير الخطيبي من المغرب؛ 
وعبد الوهاب مدب من تونس. راجع : ظ 
00 
)12 عناة 124222261031[ عباو00110 ما « قععبأارعة 65كالاة 9 ,عماعة لا 


0 الأسطررة (370:6ن) حسب ما جاء في قواميس اللغة مشتقة من ١‏ الاعريقية 
(12111105) الي تعون' حكاية حرافية") تحمسد بشكل رمزي قوى الطبيعة من ارد 
كائنات جوية مثل يران أو الطيور أو الزواحف (قاموس» ع من معانيها في 
اليونائية أيضًا حسب الباحث التونسي محمد عجينة: 
(032101): والكلام يحكى ف الأسو اق. وتتداحل الأسطورة في معن ظ 
والقصص العجيبة: والقصص البطولية» حيث تغرق كلها في ايا ا 
الواقع, على الرغم من أن ها جميعا أصلا ف الواقع؛ إلا أن ما يميز بان الأسطورة ولاب 
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اولا: اسطورة اليد "كبلوت : 
هذه الأسطورة؛ حاول الكاتب أن يعبر عن تشبث القبيلة الي 
يز الشدب بشكل مصغر»؛ بموينها » وسعيها الدائب للحفاظ على 
مقو مائما الشخصية؛ عن طريق تقديسها لروح الجد كبلرت”, 
ملامسلنها الأول؛ والحفاظ على إرثه المادي والمعنوي» ونقله بأمانة 
إل الأجيال اللاحقة؛ حن نظل ذكراه حية دائما في العقول 
والقلوب» توحد همل القبيلة في مواجهة الخطر الأحبي؛ وتشد 
أزرها في محنتهاء وتستنهض همة أبنائهاء في مقاومة امختل بالطرق 
السلبية» بعد أن فشلت في صده بالطرق الإيجابية عن طريق 
السلا ح. 
جاء الجد كبلوت مع أفراد من قبيلته» من"الشرق الأوسط”. 
وعبر يهم البحر إلى إسبانيا ثم عاد ليترل بهم في المغرب الأقصى, 
ومن هناك شدوا الرحال من جديد ليتزلوا فهائيا بمنطقة"الناظور 
بالشرق الحزائري. هذه خلاصة ما رواه سي مختار لرشيد عن أصل 
قبيلتهما وهما على ظهر الباخرة الى حملت الحجيج إلى البقاع 


المقدسة2» وكانا متجهين في طريقهما من ججحده نحو"بورسودان” بعا” 


جيب >" 
سي" 


مويو من القص» أن الأسطورة يعتقد يما عند الشعوب البدائية: بينما لا بعنه" 
2 نواع الأخرىء وتعد محض وال أو من"الأباطيل ل غستتيةة. راجع المد عل 
3 / 52 كته الد كتور محمد غحينة عن الأساطير ف "موسوعة اضر 

+ ج21 نشر وار الفارابي' بيروت, 14 ولاسيما ص36 و63 إلى 65 
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أن عدل سى مختار عرى إتمام ال حهلة | , 
الل لحن م بر إلى مكسة, والقيسام , , ار 
الحج 
ونلاحظ عندما نتمعن في النص أن رواية سي مخنتار هذه تعان 
وأفراد قبيلته جاؤوا من الشرق الأوسط" دود أن يحدد من أي بلد 
ني الشرق الأوسط (مع العلم أن عبارة"الشرق الأوسط" هي عبارة 
سياسية حديئة) ولا ع أي القبائل, ولا مف حاؤواء ولا أي 
سبما ) ولا لماذا عادوا من إسبانياء ولا لماذا ترحوا ددا من المغر ب 
الأقصى» ولا لماذا طاب شم المقام أخير | في 'الناظور", كما م يذ كر 
أي شيء آخر من صفات كبلوت: إلا أنه رأس القبيلة وقائدها. كل 
هذه الأسئلة وغيرها تظل بلا إجابة» ولا نحد في ثنايا الرواية فيمما 
بعد إلا القليل» وغير الم كد, الذي يمكن أن يفيدنا بشيء في الإجابة 
عنها» ومن ذلك بعض التخمينات وبعض التكهنات الي يوردها 
سي مختار نفسه» كشكه مثلا في أن يكون"كبلوت" الأول قائدا 
((فمن المعروف أن عدة أجيال من الكبلوتيين كانوا ومازالوا إلى 
اليوم» يتعاطون ضروبا من النشاط» كان منهم طلبة العلم ينتقلود 
من مدينة إلى أخرى» وكان منهم الموسيقيون والشعراء أبا عن جد؛ 
لا يمتلكون من متاع الدنيا إلا القليل» ولكنهم يبنون لهم في كل 
1 كان ناو اجيف لوي كن د لخ يا" تارف كيت لطر معنف" القابنية 
نبا ياسين حمة » تر جمة محمد فوبعه ا | 
الجزائر 1987 صر 131130 .وقد اعتمدنا في الاستشهادات على هذه لق 7 ف 
نضطر للترحجمة من الأصل» خاصة أنها أقرب في زوخها إلى الأصل - في د 


5 أيضا: نا مدلل ؟» 
24.12 امم , .1956 ورج راأتباة 
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جهة مساجد وزواياء وفي بعض الأحيان مدارس إذا توف عرو 
لمريدين والطلبة. ويحمل هذا على الاعتقاد بأن كبلوت الأول ١‏ 
يكن قائدا للجند ولا وجيهاء بل كان صاحب مذهب» وكان فئاناً: 
ولن يكون في هذه الحال شيخ قبيلة له القوة والنفوذ))137, 

لكن سي مختار يعود فيثير الشك في هذا التخمين نفسه؛ فيا 
كلامه قائلا: ((ويبدو هذا معقولا جدا لولا أن بعض الأحداث ال 
تبعت الاحتلال الفرنسي ترجعنا إلى ترجيح احتمال أن يكون 
كبلوت الأول ذا سلطان ونفوذ» شيخ قبيلة بدوية؛ أو عشرة 
مسلحة تعيش منذ القرون الوسطى في جهة قسنطينة))134. 

وثير رواية سي مختار الشك حول أصل القبيلة حينما يذكر أن 
بعض الرواة أخبروه أن اسم كبلوت" تركيء ومعناه "الحبل 
المقطو 129"6, ثما قل يفهم منه أن أصل القبيلة تر كلى: لكنه لا يعطى 
أي تعليل هذه التسمية أيضاء وينساق إلى البحث عن أصلها في 
اللغة العربية» ليجده ف كلمة حبل" الي يلاحظ أنمالا تختلف 
عن'كبل" ‏ الي اشتقت منها لفظة "كبلوت" ‏ إلا في الححرف 
الأول؛ وق في آخر الكلمة” . 


ل "كال 0 

3 نفسه » ص 31] .(124م رقت زلع1) 

3] نفسه ؛ ص 1 13 . (124م ,[() 

3 نفسه ٠‏ ص 124130م ,001 الشك 
وواضح أن هذا البحث لا يفيد شيئا ف أصل القبيلة, وإنما يضفي عليه مزيدا من 
كما ذكرنا ‏ لأن المقا 


و دنه لني يحريها بين اللفظيين العربية والتركية تتطيق ين و 
تَ لمث الخرنسية والإنكليزية, حيث يستعمل اللفظ نفسه واولاة مع امت .دي" 
النطق, وتذكر القواميس أن أصل الكلمة ني جميع هذه اللغات يعود إلى 

بالعر بية. 
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لاا مي مايا اام ل أ فور 
زالي تلت وف الرسول))06 
ويضيف في مكان آحر قائلا: ((لقد مر من هنا بين مصر والجحزيرة 
العربية آباء كبلونك تتقادفهم الأمواج ج مثلنا نحن الآن. ( دا 
وهذا ما يبعث على الاعتقاد أن القبيلة عر بية الأصلء وأكها من 
امحتمل أن تكون قد جاءت مع الفانحين المسلمين أله رائل ؛ و خرججت 
معهم بعد خروجهم من الأندلس. ويؤكد هذا المعيى قول سي 
مختار» حسبا له لبر 0 حدق العلماء النسابة » الدين 
مع"أبناء المدل" بي ملال)» 0 4 بوتي لاود 
ذلك إلى الجزائر)) 
غير أننا نلاحظ كم هي مبهمة هذه العبارة الأخرة» د ) 7 
مشحونة بالغموض» إذيمكن أن تفهم على وجهينء ' ر 
ل يكو ن قد جاؤوا مع الفاتحين 

كيلوت ينحدر من بئ هلا » ممن سو تدعت 
العرب لآ ائل» عاد أبناء عمومته من الا 

: . 2 أ د المد من الأندلس» 
الأندلس في يد الإسباك) والوجه الثابي ن عو 





6 "نحمة" » ص 124(.130م ,[2) 
7 نفسه ن ص 135. (129م ,[0). 
8 نفسه» ص 124(.130م ,[2) 


ا وه بوفينت مع زيف ين خلال علي اسل سيار 


متصف القر ن الخامس الهجريء الحادي عشر 

ولعبلتا إن نمن حاولنا أن نبحث عن السسبب في هذا الخلط 
والغموض في معلومات سي عنتار» أن نرجعه مثلا إلى الذاكرة 
لمتعمة لهذا الرجل المسنء الذي تحاوز السبعين من عمره» كما يمكن 
أن نرجعه إلى طبيعة الثقافة الشفوية للقبيلة الي يختلط فيها التاريخ 
بالخيال» والحقيقة بالوهمء وتتعدد فيها الروايات وتتضارب, 
وتتعرض مع مر الزمن للزيادة والنقصان؛ لأن ما رواه سي مختار 
كان قد سممعه من والده» وكان والده قد سممعه بدوره من والده 


. 139 
ووالده من والده» وهكذا , 


غير أننا خشى » من ناحية أخرى» أن نخرج بالنص» .شل هذه 
لتعليلات والتأويلات» عن طبيعته التخيّلية» فهو في فاية الأمر نص 
إبداعي روائي» مع العلم أن هذا الشكل المشوش له؛ بما ينطوي عليه 
من تضارب في الرواية» وغموض ف المعيئ» ووجود نقص ني 
التفاصيل؛ ونغرات ف المعلومات») هو بالذات ما يقربه من طبيعة 
الأسطورة؛ الي تنطوي - كما هو معروف ‏ على كل هذه 
المواصفات. فالأسطورة لها منطقها الخاص الذي لا يقبل دائما 
لتعليل المنطقي» ولا يفهم مضموفها إلا على وجه التقريبء وف 
45 إماءا ابطق اس ما. والظاهر أن هذا هو ما قصد إليه 
لؤلف» فهر على أنة حال لا يروي تاريخ قيلة كبلوت بقدر ما 
تخيله» أو على الأصح, بقدر ما تتخيله الذاكرة الجماعية للقبيلة. 


9 "نحمة": ص 124(.130م ,لم 
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ظ وعلى وس وانهها 07 طبيعة الرواية الي تتحذث عناهاء 
فإنه لا يفوتنا ن نلاحظ هنا أن المولف يتحدث عن قبيلة حقيقية 
قبيلة يرث الي ينحدر منها هو شخصياء وا ل غفباد 
مضاريها بالفعل حى يومنا هذا في المنطقة الى تسمى الناظور, 
وبالتحديد في سهل يقال له واد الملح"؛ وفي مكان يدعى"عين 
غروار” على يعد ختوائي .ثلاثييين كبلتسوعتر تنو التشرق تس 
مدينة"قالمة" " © » وهي» حسب أرجح الروايات» قبيلة عربية من بئ 
هلال» وهنا جملة من الأدله تنيت :ذلك منهاةتموقتها الذئ' تتزل 
فيه »2 وتقاليدها العربية الى احتفظت با على مر الزمن» ومنها 
حفظها لأنسايماء وتوارثها لقول الشعر وحفظه والتباري فيه» وقد 
ظلت هذه التقاليد قائمة حي عهد المؤلف نفسه الذي نشأ ف أسرة 
مغرمة بالشعر» ترويه وتقوله2 . 
وقد تعرضت القبيلة فعلا للتقتيل والقمع والتشريد من قبل 
المستعمرين الفرنسيين» الذين وجدوا مبررا لفعلهم ذاك بعد أن عثر 
على رجحل فرنسي وزوجقه أو عشيقته مقتولين في مس 
يننا ويتناقل القوم رواية يفسرون بها لغز تلك الجركة فيقولون 


وعم ذأ للنتقتث عونتاعن و12 140 


,9072| 6 طوعج ععمع كمال و ممع م 12601212 

1561ه ,5.1.8.10 . ماعع-0 1 

01 ,«عمزعولا طاعغ)ه>[» وك ينات طم 2211؟آ اياي سد 0 لد اك 2 
5 ,1983 وننروم-رععام مقط 5111510-11 بد أعمال الندو م العالمية 


000 20006 اودبي جه 1 
راحع محمد المرزوقي"منازل الحلاليين في الشمال الإثريغي ٍِ الفترة ما بين 26 


63 وذفرعوممء 2ولصرعءم نال 


الأولى حول السيرة اللالية الي عقدت قِ الحمامات بتونس أي يتنا الفنون 
و29 حوان 21980 نشر الدار التونسية للنشرء والمعهد الا 
بترنس 90 27 
نس 1990 من ص19 إلى ص30 ولا سيما ص مولا طعنكك! 015 142 
17م 179 وتية2 راتناء5 بلك .50 ,«غاامة وبذا 90 ام موزاميوعة1 143 : 
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إن أعداءهم من قبيلة"أو لاد ذهان" هم الذين قتلوا الفرنسي وزوجى, 
ونقلوه ليلا إلى مسجد كبلوت لإلصاق التهمة مم » وهذا ما 
حدث خين جنعت السلطات الفرنسية ستة أو سبعة من أعيان قبيلة 
كبلوت: وأعدمتهم بالمقصلة في مدينة أ ولأن السلطات 
الاستعمارية كانت تتبع بيانة العصا والجزرة في آن واحد؛ فقد 
عمدت ف مرحلة لاحقة إلى إظهار شيء من اللين » بغرض تسهيل 
إنحاز الجزء التالى من مخطط إضعاف القبيلة» وذلك بضرب بنينها 
الاجتماعية) وتمزيق لحمتها البشرية. وللوصول إلى هذا الغرض 
تقدمت إلى القبيلة بتعويضات مادية عن دم الأعيان الذين أعدمتهم؛ 
فمنحت لبعضهم أراضي فلاحية في نواحي عنابة حى تبعدهم عن 
أرض آبائهم وأجدادهم» وأسندت لبعضهم الآخر وظائف في سلك 
القضاء الإسلامي؛ وأصبحوا بحكم وظيفتهم يتنقلون في طول البلاد 
وعرضهاء وقد رأيناء في النبذة الى قدمناها عن حياة المؤولف كيف 
أثر ث وظيفة والده هذه على حياته ودراسته» فكانت ولادتهفي 
موضع» ودراسته الابتدائية في موضع آخرء والثانوية في مكان 
الث» وهكذاء وقسمت القبيلة تبعا لمذه الحدية المسمومة إلى أربعة 
فروع) وأعطت لكل فرع لقبا اعتباطيا مخالفا للفر وع الأخحرى' 
وسجلت ذلك في سجلات الحالة المدنية» حي يتخخذ الأمر طابعا 
رمياء ومن هنا جاء لقب"كاتب" الذي يحمله المولف؛ نسبة إِل 
الوظيفة لإدارية الي أسندت إلى الفرع الذي ينتمي إليه جد' 
ووالدم, وم يبق إلا الفر ع الرابع من القبيلة فق منطقة الناظور) وهر 


ابيا 
و((. . , 81166001365 رم 
لقم ععفيةةل عنمهومه يوزويووم برق مماءم» قلات يي 9 


5352 


الفرع قذي حرم من التعويض. حدث هذا في الفترة ما بين 1854 
و1882 ٠.‏ 

على هذا النحو تم التخخطيط لاضعاف قبيلة كبلوت؛ والقضاء على 
يداه لآن الداقغ الحقيقنَ ‏ لوضع هذا الخظط وتتفيلة 1 كنات 
يسبب أن القبيلة كانت تساند الأمير عبد القادز» وكان :بعقض 
رجالا من أمثال جد والد مراد (أحد أبطال الرواية) من المقاتلين ف 
جحيش لم16 وعلى هذا الأساس تكون عملية إعدام الأعيان 
نفسها مدبرة من قبل» وداخلة في هذا المحططء وإنما كان يبحث ها 
عن ذريعة» وقد جاءت الذريعة ممثلة في مقتل الزوجين الفرنسيين. 
لكن القبيلة لم تستسلم للأمر الواقع» وطورت أساليب مقاومتها 





المستأصلة أواصرهاء وأكثرت من الزيجات بين الأقارب» واستعارت 
تمت طائلة العمليات 


لها ألقابا أحرى لا تعرف با حى لا تقع حت 
الانتقامية» وأبقت الجماعة بعض الشيوخ والأرامل والأطفال ف 
أرض الأجداة الى دنست» كي بق آثار لقبيلة المقصومة 
قائمة))47 

هذه إذن» باخحتصار شديد» ملحمة قبيلة كبلوت مع المستعمرين 
الفرنسيين» الذين عملوا على ضرب القلة في صبمميم بنيتها 
الاجتماعية والبشرية؛ عد لا تقوم لها قائمة في اللستقبل ١‏ 

سس وهم إوزة 145 

ب راحع : جممة ص80 ر 8577 .)١/,‏ 
7 نحمة , ص32] (126ع ,31) . 
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ن ذلك محنة كبيرة للقبيلة» حاولت بكل الطرق 


فكا ' 
وجو أجل الحفاظ على كياها ووجودها., 


والوسائل التغلب عليها» من أنه حال أن 

الى اقم أن المؤلف م يفعل شيعا آخر سوى أنه حاول ن يروي 
راوح قحت ف التاريخ فعلاء إلا أنه استعان في 
مأساة قبيلة كبلوت كما وفعت في "اراح : | 
توصيلها إلى القارئ بأساليب سردية شئى» وبطرق فنية عاب 
متنوعة» ترتفع بما إلى أقصى حدود قوة التعبير والتصوير والتساتيرة 
1 ذلك بالتحديد هو ما حرج بما من حدود الواقع والتاريخ إلى 
حدود العمل الفئ» الذي يتجاوز حدود المكان والزمان» إلى الدائم 
والمستمر» ومن الحالة الخاصة إلى النموذج العام الذي ينطبق على 
عشرات القبائل الجزائرية الي حدث لما مع الاستعمار ما حدث 
لقبيلة كبلوت» ومن ثمة أصبحت محنتها معبرة عن محنة كل 
الجزائريين» الذين تعرضوا على يد الاستعمار لأكبر محاولة تدمير 
هويتهم الوطنية في تاريخهم الطويل . 

ولا يفوتنا أن نلاحظ » من جهة أخرىء, الحضور الحقيقي للمؤلف 
في الرواية» ممثلا في شخصية"الأحضر". فقد روى في"نحمة) 
وفي"المضلع النجمي" تفاصيل كثيرة عن أطوار حياته المختلفة:؛ من 
النشأة الأولل» إلى حياة الغربة والتشرد في أنحاء فرنسا مع مطلع عقه 
الخمسينيات) مرورا بحياة الدراسةع ومشاركته في مظاهرات ماير 


وح سح جح سس ا يرا رم 1 
5 إشارات كثيرة متفرقة في الرواية إلى ماضي الجزائر 8 تماق العقتوة وتأملات 
ثم الماضي » ومحاولة الوقورف على القواسم المشتركة بين ممارسات الاستعمار 
قام؛ وخاصة الاستعمار الروماني» والحديث ممئلا في الاستعمار الفرنسي؛ د 
ا لا الحصر الصفحات: 7 إلى 161 ومن الصفحات 187 188 
4 يقابلها في الأصل : .183 ,181 ,80] 155 3 151مم ,«مفصزلء!؟ 
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10 و البانالهة ولارل من الثانوية إل و رمن هنا يتضح لنا أن 
المؤلف قد تعمد أن"يؤسطر" أحداثا حقيقية ووقائع تاريخية» تعلو 
به شخخصياء وبأسرته وقبيلته ويجده الأعلى" كبلوت", وذلك 
لدواعي فنية في المقام الأول كما أشرنا آنفا ‏ ثم لدواعى فكرية 
بعد ذلك» بحيث ممح له جو الأسطورة الذي أسبغه على الأحداث 
بأن يختزل تفاصيل كثيرة في رموز قليلة» وأن يمنحه الحرية الكاملة 
في التنقل» دون حدود ولا قيود» عبر الزمان والمكان. حسب 
تداعيات الذا كرة» وهذا ما لمسمناه في رواية سي مختار السالفة الذكر 

وتشيع روح الأسطورة في النص كلما تعلق الأمر بالجد"كبلوت" 
حيث يضفي عليه الراوي جملة من الصفات بغرض التعظيم من 
شأنه» ورسم صورة له تمجده ف عيون أحفاده. وتتطابق صورة 
الجد هذه نٍ الرواية مع صورة كبلوت في موروث القبيلة في الواقع 
الحي» حيث يعتبره المنحدرون من نسله شخصية غير عادية. 
وينسبون إليه بعض الخوارق» مثل قراءة الغيب» وشرب الاء المغلي؛ 


8 5 / 148 
كما أن معرفته العميقة بالقرآن جعلته في عيوهم من القديسين 





وهكذا نلتقي مرة أحرى بالسيرة الذاتية للكاتب»ء الي 
أجزاء مدل يرع انار لود ي و محمد يمه وعير وه . .# 
/ - من ووايانت مو حس 3 , 71 الذاتة 1 نحمه 
ذلك ف ينه غير أن ما حدر الاشارة إليه بهذا الصدد أن السيرة الداتية في 


١ت‏ ( :1 هنا تمكن 

حزئيها هي أقوى وأظهر منها في أعمال معمري لدنب رلور الإسيما نشأن 
1 1 | |اجتعلقة بحياه الحاسب» 2 

الاعتماد ‏ حسب رأينا ‏ في بعض المسائل المتعلقة بحم المولف عن 


عبية كنص متخيل لك كشهاده مر 
ظ , ا على ! الرواية نفسسهاء لا ِ - 9 0 1 

, ظ / 
ظ 5 رأاع.م0 اد مواعناوءةل 8 
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ن الأسطوري الذي يتكون من الحكايات 
ل للهادة, والأقوال للأثورة» والأشعار»ء والروايات امتفرة 
الذاكرة الجماعية الي يعرف يما أفراد القبيلة ماضيهم جسياد 0 
جيل؛ والوسيلة المثلى الت يعبرون يما عن شخصيتهم الجماعية | 
وسنفية شخصية الحد في هذا الموروث مظهرا آخر للآسطورة حين 
ان فل الغالب» على سبيل التشبيه» ببعض الحيوانات والطيور 
وخاصة الأسد والنمر والنسرء ومن ذلك مثلا الصورة الخيالية 
التالية» ال يرسمها للجد حينما يظهر فجأة في زنزانة رشيد الذي 
كان يعان القلق والوحدة في سجنه. في انتظار محاكمته عن هرربه 
قير الجنادية: 

((وبدا له كبلوت» الجد الأسطوريء ذات ليلة في زنزاته؛ 
بشاربين كثين» وعيئي مره وق يده هراوة» و بجمعت القبيلة شيا 
فشيئا في الزنزانة» وضاقت الزنزانة بالحضور المزدحمين بالمناكب 
ولكن لم يكن أحد منهم يجروٌ على الاقتراب من كبلوت الجا 
الذي كان وجهه كوجه 0ن 

لكن» تبقى الصورة الحية الى رسمها المؤلف 0 
الرواية هي صورة النسر ما يحمل من دلالات قوية عن معي القو' 
والمنعة والحرية؛ فقد جعل روح الحد تحل في هيئة نسر يحلق ل 
أعالي الناظور؛ ويحوم باستمرار حول مضارب القبيلة: ليذكر أبناء 
واحفاده دوما بوجحوده بينهم, وبأنه غير راض عن وضعهم المهيب 


يس سس 


45 م ,انها 5 


كز هذا المورو 


0 نحمة, ص134(.139م ركان 
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الذي انحدروا إليه: (( كان النسر الذي جاوز المائة من السنين قد 
تركته خليلته» وتركه أبناؤه منذ أمد بعيد (. كاة عر تيه 
خارج وكرهء كأنما زريد تكذيب ايا بوك أيا/ القبيلة المنكوبة. 
ليطير كل مرة فجأة بعد جهد جهيد شاق))!”7 


كان النسرء باعتباره رمزا لشرف القبيلة وأصالتها وسؤددهاء 
ينتظر اليوم الذي يخلصه فيه أبناؤه وأحفاده من الحصار والأسرء 
وكان يعبر أحيانا عن سخطه عليهم برجمه لهم بالحجارة والصخور 
لعدم رضاه عن تباطئهم وماوهم في القيام بتلك المهمة النبيلة: 

((كانت تلك الصخخور تقع دون أن تلقى جواباء ولكن وقوعها 
كان يعزي القبيلة عن هزعتهاء كما لو كان فألا ينبئ بقدوم قوة 
علوية لم يكن القدماء يعرفونها))”” 

لكن الاستجابة ل تأت ف فاية الأمر من الأحفاد الذكور» وإنما 
جاءت من الإناث» فقد أثار النسر فضول أخيّ مصطفى (أحد 
أبطال الرواية الرئيسيين) اللتين لحأتا مع أمهماء بعد وفاة والدهماء 
إلى الناظور» فقررتا الاستجابة لندائه: ((شاهدتا النسر امحخاصر 
المأسور يرميهما من أعالى الجو بالحجارة؛ فصعدتا الجبل دوك توا" 
ولا تراجع نحو الوكر المتسع الي تعصف الريح فيه بعنف)) 

وتطورت الأحداث بسرعة» حيث اتفت الأخت الصغرى ذات 
مساء من أماسي الصيف» وراحت إليدت الكبرى تبحث عنهاء 





1 نفسه ص 138. (133م ,لآ8) 
0 يسبد ص 138. (133م ,1() 
5] نشسيه) ص 8 الجا 
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العالى 017 ١‏ ح الى لء وفد فارفت 


.يا بوذت فلي ) 
ولكنها أحدت ل ادا 
الحياه ' ٠‏ 
.وز الحادثة انحتفى النسر غائياء وكا ذلك علامة؛ حسب 
رو 7 - ٍ ١‏ ,. ى - 3 7 
عياير اإتبيلة, على أنه قبل القربان الذي دفضه © لقيلة 
متمثلا فى الفتاتين ١‏ لضحيتين» وهدأت روحه القلقة:؛ وأن الفسرج 
وبي: وزوتوارى النسر إلى الأبدء فلم يعد يظهر» وانقضت عحار 
القبيلة الثرثارات على اللغز يؤولنه: إن كان النسر قد مضى 
قير يبستنهء: كان ذلك دليلا على أن اللعنة الى حلت بالقبيلة أذنت 
بالزوال» بفضل العدراثين اللنين قدمتا قربانا لتطمئن روح كبلرت ف 
0 
رقدكها)) 
والمقصود باللعنة هنا هي لعنة الاستضمار الذي حل بالقبيلة. 
كعقاب إلى لما على ما ارتكبه بعض أبنائها من معصية ‏ لأن 
المسؤولية جماعية في القبيلة ‏ مخالفين بذلك وصايا الحد؛ وملنسيد 
قيم القبيلة الأخلاقية والدينية. لقد ارتكبت بين ظهرانيهم جركا 
مضاعفة هي الزنا والقتل في مسجد القرية» فاستوجب ذلك عصب 
الإله عليهم. فابتلاهم بالاستعمار الذي عاث قٍ القرية فسادا) وقتل 
من قتل من أبناء القبيلة» وحكم على من. بقى منهنم على فيد ابا 
بالنفي والتشرد قِ أمياء ليد 136 : 


0 نفسه؛ ص 133(139م ,[0). 
0 ع 1 ص 139 .(133م ول[). 
أ نفسيه , ص133(.139م ,لآ). 
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ويمذا التأويل الخرائي للأحداث لا يكون المؤلف قد وظف شكل 
الأسطورة وطرائقها في روايته وحسبء ولكنه يكون قد وظضف 
مضموقا المأسناق كي أيضاء الذي يذ كرنا كثيرا ببعض أساطير اليؤاثان 
القديمة . وقد أكدت إحدى الباحثات» في دراسة مستفيضة لرواية 
"نحمة"؛ هذه العلاقة الوطيدة بين مضمون الرواية ومضمون المأساة 
اليونانية» ولاسيما في توفر ما أسمته ب"عنصري المتعة المأساوية", 
المتمثلين في عاملى إثارة عاطفيَ الخوف والشفقة لدى 
الداع 57 

انيا: أسطورة"نجمة": 

لقد أضفى المؤلف على شخصية هذه المرأة من الظلال والأخيلة ما 
جعلها تخرج عن حدود الطبيعة البشرية للمرأة تتصبح أسطورة 
حقيقية» وهي تتقاطع مع أسطورة"كبلوت" وتتكامل معها لتشكل 
الوجه الثاني المؤنث ‏ إن صح التعبير ‏ لهوية القبيلة» لأنه إذا كان 
كبلوت يرمز إلى العنصر البشري للقبيلة» وإلى تاريخهاء فإن "بحمة 
ترمز للأرض الي لا يمكن أن يكون للقبيلة وجود بدوفاء وهي 
بالتالي ترمز للجزائر في بعدها الجغرافي» ولكن في تلاحم كامل مع 
التاريخ. 





وئزلت عليهم الزباء » عقابا لحم على ما وفع ف .م وى بين معصية» وذلك حين 
ك2 زم 
و1983 توعان نا.ط,0 «جهص زل716 كمول عاوطصلد )ء ماتلهة]1» ماءاهاناه8ظ 0 74 . 
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إررلالات الي حاول المؤلف أن يحملها 
, أن نبحث أولا في دلالة الاسم الذي 
: 5ك ه. 35 ٠ ١‏ 0 
بطلا مد . 0 . الناحية اللغوية» ثم نبحث في نواحي أخرى 
يم 11 ادتيار المؤلف لهذا الاسمء لأن كل 
سمه لنا بالكشف عن أسباب ا 
. . اختيار ا اعتباطا. 
الدلائل تشير إلى أنه لم يكن اختيارا : 
2 9 3 ع ا 7 25 
إن اسم "نحمة" هو في الواقع من الأمماء المتداولة بكثرة: لي لسمى 
بما المرأة بلاد المغرب عامة» والشرق المزائري خاصة» ويستعمل 
كمؤنث” نحم » جريا على القياس» وهو اسم جنس يدل» كما هر 
معروف» على كل جرم سماوي يضيء من نفسه» ويطلق على 
النساء كناية على الحمال والرفعة» و تستعمله العرب ‏ حسب 
اطلاعنا ‏ كاسم علم إلا مذكراة””» ولذلك كانوا يطلقونه على 
الرجال دون النساءء» فإذا أرادوا تسمية المرأة بالنجم أطلقوا عليها 


اسم"الثريا": وهى لفظظة مرادفة لكلِمة "نحم" 2 


ونظرا للحشد الهائل من 
المناسب 


أما من الناحية الواقعية» فإن"نحمة" هى بالفعل"امرأة حقيقية كان 
يحبها الكاتب"؛ وقد صرح هو نفسه بذلكء؛ إلا أنه أوضح في 


سسب سس سي ع ل ا ا ا 


59] 1 كاسم ليها سكي بشكل واضح وصريح: [ والنحم إذا هوى ]. : 
: ع ابن منظور"لسان العرب”؛ مادة"نحم", طبعة دار صادر ودار 28 


١‏ والنحمة ١‏ "سان ا مكناء اث 1 ١‏ 36 والها مكى 
الجر و دم نوع من الشحر" وأيضا"النبتة الصغيرة"؛ 49 ' 


' د ا اله امن روتف : 
لعلركلسة) رمي مشظة من الفمل لح" يعم طهر أو طلعء ول 
ر من هذه المعاني ؛ راحع: لسان العرب مادة "نحم ' 
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قصة هذا الحبء وإثما كنت أريد أن أقول كل شيء عن الجزائرء 
وأن أعطى عنها صورة» فبرز ذلك في صورة امرأة)) ”. 
ومعيئ هذا أن الكاتب حينما كان يتحدث عن"نحمة" إنما كان 
يقصد الجزائر» وهذا ما يفسر ذلك الجانب الأسطوري ف 
شخصية"نحمة" ويجعل منها لغزا محيراء غير أن استحضار الكاتب 
لصورة الجزائر في ذهنه كان على ما يبدو - يستدعي بشكل 
آلي صورة المرأة الي كان يحبها» ولذلك يلاحظ القارئ أن 
الصورتين كثيرا ما تتداخلان في ثنايا الرواية» ويختلط عليه الأمر 
فيما إذا كان الروائي يتحدث عن المرأة أم عن الجزائره وهذا 
التداخل هو ما يفسر ذلك الطابع الأسطوري الملغز الذي يسبغه 
الكاتب أحيانا على شخصية"نحمة") ويخرج بما من الطبيعة البشرية 
للمرأة» لتكتسي صورة خيالية غريبة وملغزة. 
من ناحية أخرى؛» أصبح معروفا أن ياسين قد ربط في ذهنه بين 
اسم "نحمة" وبين الشكل الخماسي الذي تبدو به الجزائئر على 
الخريطة الجغرافية» من جهة » وبين هذا الشكل وبين التجمة 
الخماسية الى تتصدر العَلم الجزائري من جهة أخرى » وتضيف 


جا 065 مزج ره 10111[ ١60‏ 
١‏ .8م «...قصأطةء اع ذكنا بسوو 
ولا يخفى علينا أيضا أن العلم الجزائري الحاي هو تفسه علم الأمعر عي وم 
كان كاتب ياسين معجما به» باعتباره رائد المقاومة الجزائرية ب مضيو ع 
ركان محاضرته عنه ال تحمل عنوان "عبد القادر واستقلال الجزائر من كتا, 
الأول, ونشرت في شكل كتيب صغير سنة 1948 ممطبعة النهضة بالجزائر ٠‏ 


36١ 


إحدى الباحئات إلى هذا التأويل اسم" بحم شمال إفريقيا", لما له _ 
كما تقول الباحثة ‏ من قيمة لدى الوطنيين مثل كاتب ياسين 161 


وقد برزت الاستعارة المشار إليها مرة أخرى في عنوان الجزء الثاني مد 
رواية"'نحمة" الذي أطلق عليه اسم المضلع النجمي » حيث يبدو واضحا 
أن المؤلف يربط بين شكل خريطة الجزائر والنجمة الخماسية؛ حى وإن 
جاء الاسم هنا مذكراء وف هذا الجزء بحد المؤلف يشبه الجزائر بصريح 
العبارة في إحدى الفقرات ب"نحمة المغرب” حيث يقول: ((..إفريقيا 
بأكملها ستتحرر من الشمال إلى الجنوب» وستجعل من الجزائر 
مقفزهاء بيتهاء ميدأهاء بحمة مغريفا)) 705 ومن هنا وبناء على 
هذه الدلالات و الأدلة - بمكننا أن نستنتج بكل اطمئنان أن اختيار 
الكاتب لاسم بطلة روايته قد جاء عن قصدء وعن وعي كامل 
ببعدها الرمزي؛ ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن نرجعه إلى 
الجانف غير الواعي من العملية الإبداعية» وإن كنا لا ننكر هذا 
الجانب فيه. 

يحدثنا المؤلف في البداية عن" نحمة" كما يحدثنا عن امرأة عادية» بل 
عن طفلة عاشت يتيمة الأبوين, حيث أنها لم تعرف لها أباء وتخلت 
عنها أمها وهى في 0 من عمرها فتبنتها"للا فاطمة" الي كانت 
عاقراء واتخذتما ابئة لا63 وبعد هذه المعلومات العامة لا بمحد ل 


ب اه 
لهمه ل قمعنم] عبومززوع ها «ععمعونيومم أن عميوزرطرمةا؟]» تسنطومظ مومع 5 
0م فصاعة ا طعات! 


رامم 16" * 
142 ,«غاأمن عممع 
3 بحمة ؛ ص 199 . (104م ,2 ) 
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ثنايا الرواية أية تفاصيل أخرى عن طفولة بحمة وعن مرحلة المراهقة 
في حياتهاء وينقلنا المولف مباشرة إلى مرحلة النضج والزواج. 

وفي هذه المرحلة بح أنها لم تككن سعيدة في حياتها الزوجية» فقد 
تزروجت دون رغبة منها زواجا غير متكافئ» تزوجت من كمالء 
وهو رجحل ضعيفء مسالم» يحي حياة هادئة لا يعكر صفوها رغبة 
في التغيير أو التطوير أو الطموح في الوصول إلى هدف معين ف 
الحياة. تزوجها "زان آل لافيت و أت أت 1 
الزواج منه نزولا عند رغبة مربيتها"للاً فاطمة". الي مارست عليها 
كل وسائل الضغطء لأها رأت في ضعفه حماية لها من ظلم الرجال 
وتحاوزاتهم, قالت لها: ((إنه رجحل طيب؛» دمث الأخلاق» حلو 
المعاشرة» حى يخيل للمرء أنه ليس بن أمه (؟)؛ من ذا تريدين بعلا؟ 
أتريدين حلفا يبيع حليك ومصوغك؟ أتريدين سكيرا؟)) 

وواضح أن هذا الخطاب لا يوجد فيه أي شىء غريب أو غير 
عادي» ويمكن أن يؤوخذ على ظاهره؛ ويفهم منه أن المؤلف يتحدث 
عن امرأة عادية لم تكن محظوظة في طفولتها ولا في زواجهاء ومع 
هذا فإن النص هو من قوة الا ع 0 
ره بالربسيع 9 لل لازنا الك ا 206 
الرحل الضعيف الذي حكم الحزائر في يوم من الايام» د) ”7 
يه 
الداي حسين, أو بلقين بن زيريء أو يوبا الثاني 2 





4 نفسه » ص69 . (67م ,/12) 
3 نفسه » ص 70:71 (69م ,21) 
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وهذه القابلية الكبيرة نايل هي الي تعطي هذا النص الروائي قيمته 


الأدبية. 
وض الكاتب في تصوير شخخصية نحمة على هل" النحو الذي 
يل في إبرأة عادية له تتنف ني شيء عن كثير من النساء» لكسن 
سمرعان ما تتغير هذه الصوره حين يرف الكاتب يكشف عن 
جوانب غير عادية فيهاء فجمالمها عادي ولكنه يبحمل سحرا خاصا 
يفن كل من يراها من الرجال ويسلبه إرادته» ويجعله أسير هواها 
عل غم غامض لا يقيل التفسو. هذا ما يعبر عنه مثللا عبقي 
أحد أبطال الرواية في مذكراته حين يتحدث عن افتتان"الكاتب" 
(وهو شخصية غامضة في الرواية) بنجمة» فيقول: ((روى الكاتب 
نفسه أنه يوم رأى بحمة للمرة الأولى عن كثبء قد اهتز قلبه فا 
بعنق. إنك لتجد نساء قادرات على كهربة الجو من حوفن؛ 
وإثئارة الحديث و 

كأن مصطفى» وهو يسجل هذا الاعتراف في مذكراته؛ إنما يحاول 
أن يقنع نفسه بأنه ليس الوحيد الذي وقع في أسر"بحمة". ومن هنا 
يحدث نوع من الانزياح تتجاوز فيه شخصية حمة حدود الواقفع 
والمألوف؛ وتتخطى صفة كوفا امرأة يهيم في حبها الرجال؛ 
ويتنافسون من أجل الظفر بماء لتتخذ بعدا رمزيا وأسطوريا 
تتلاشى فيه صورة المرأة شيئا فشيئاء لتحل محلها صورة الخزائر 
1 ا عاضيها وحاضرهاء بآلامها وآمالهاء ويصن 
لخطاب الروائي خطابا مزدوجاء أشبه ما يكون 5517 ل وان 


6] بحمةء ص7 8. ((84م ,ل 
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الذي يحمل ظاهرا وباطناء فيتحدث عن جحمة المرأة ف الوفت الذي 
يعي فيه الجزائر الوطن» والعكس صحيح؛ وقد ساعد على سيد 
هذه الدلالة المزدوجة أن الروائي قد تعمد في حديثه عن البطلة أن 
يكون دائما بضمير الغائب» وأن يكون مبهما في معظم الأحيان؛ 
وبعيدا عن التعبير المباشر» وخاصة إن تعلق الأمر بوصف جمالها 
ومفاتئها الجسدية. وهنا تتجلى لنا في شخصية" نحمة" ميزة أحرى 
غريبة ومتعارضة؛ تكسبها إحدى الصفات الأسطورية الونْ أشرنا 
إليها من قبل؛ ونعين يما ميزة الحضور والغياب في آن واحدء فهي 
غائبة في معظم فصول الرواية» لا تظهر إلا قليلا» ولا تتحدث إلا 
أقل من ذلك» ولا يأ ذكرهاء في غالب الأحيان. إلا بضمير 
الغائب» ولكنها مع ذلك دائمة الحضورء وبإلحاح قوي, مع أبطال 
الرواية: مراد والأحضر ومصطفى ورشيدء الذين كانوا يتناف سود 
في حبهاء ويتشاحرون من أجلهاء وقد يصل هم التنافس ودرائع 
الغيرة في حبها إلى استعمال الخناجر أحيانا/؟'. لقد كان طيف 
نحمة يداعب أحلامهم دائما. وبملةً عليهم حياتهمء, ويتخفف وطأة 
لمعاناة عليهم ف ظلمة السجن؛ وكان حبها عامل فرقة وتنسافر 
وتناحر بينهم؛ كما كان ف الوقت نفسه عامل توحيد ججمع بيهم 
على هدف واحد. وهذا نفسه يعد أحد مظاهر التعارض الذي 
أشرنا إليه في شخحصية نحمة, فقد كان غيابما يوحدهم؛ وحضورها 
يسبب الفرقة واللاحتلااف بينهم. 

أ ذلك ما وقع ين رشيد ومراد لذي تقلا ف السحنه قاف رد وسار مها 

في الزنزانة ليطعن الثاني بخدجر لأنه كان يعتقد اله 
راحع: نجمة. ص 41. 42م )0١[,‏ 
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5 صا كه الأبطال» ومن لسمتهقة م 
ولا يفوتنا ان نلاحظ هنا أن هو" , ظ يرنه 
عون يبعا د أبناء قبيلة كيلوت» ومح كم . بشحا 
ييف : ١‏ أى الأى زواج ثان أو 

وال فيه انا إخوة من الاب او 40121 من ددا 
وإ :أو خؤولة مف] 
ثالث؛ مثل مراد والأخضر» وإما بناء عمومة 2 1 

ب سن غم أن عشي لا يعرف صلة القرابة هبسله أو لا 
و 1 ) تمنت أبباء القبيلة 9 
يعرفها إلا على وجه التقريب» لأن تشتت 4ء / * ته 
مكان جعلهم لا يعرفون بعضهم بعضاء والشخص الوحيد الذي 
كان يعرف بدقة أنسايهم وصلة القرابة بينهم على وجه التحديا؛ 

. ه :. إأهاصس 8 7 فت ٠‏ أنباء 
وأمهاتهم» هو سي مختار» لأنه كان هو نفسه أحد أبطال تلك 
المغامرات العاطفية المحرمة» وقد جاءت نحمة نفسها نتيبجة تلك 
المغامناسة. حيث أغنا بعت إلى الوجود إثر”غملية "اغتصاب لأمهنا 
الفرنسية من قبل أربعة رجال من قبيلة كبلوت كان أحدهم سي 
مختار نفسية ) وكان اللاخر ه و"سيدي غير والد رشيد») الذي وجل 
في الصباح مقتولا عند باب المغارة9* » وإلى هذا يشير رشيد حين 
يقول عن بحمة: ((نحمة الى كان الرحال يتنازعون:؛ لا حبها 
فحسب ) بل أبوتها أيضا)) 8 

وكان رشيد قد عرف بعض تلك الخفايا من سي مختار» ما ف 
ذلك بعض الأمور المحرمة» وذلك بحكم مصاحبته لرشيد مدة 
طويلة, وأيضا من منطلق أنه كان حريصا على إبقاء تاريخ القيلينة 


8 نحمة؛ ص 86 1 . (179م ,م 
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حيا في الأذهان» وكان يحاول أن يجمع شمل القبيلة ويقنع أبناءءما 
بضرورة العودة إلى الناظور, أرض الاباء و الأجداد. 

وهناك صفة ثالثة ثنائية المظهر» ومتعارضة بحدها لصيقة بنجمة؛ وها 
علاقة بالناحية الأسطورية والطابع المأساوي الذي أشرنا إليه آنفاء ألا 
3 صفة الضحية/الحلاد في آن واحد بالنسبة لعشاقها"” ؛ وفي هذا 
الصدد يقول مصطفى عنهاء معبرا عن خيبة أمله في حبها: ((إنمها 
ليست سوى إرهاص الخيبة وأريج الليمون)) 

ويصفها مصطفى في موضع آخر ب "شوم القبيلة"على لسان"أحد 
الصعاليك الشرفاء نمن شاهدوا ميلاد اانه فيقول عنها: 
(ريحمة اليى ستهلكنا. بحمة طالع شؤم قبيلتنا))”"". 

وترجع صفة الضحية/الجلاد إلى معاناة"نحمة" الى عرفت "اليتم 
صغيرة» وحرمت من حنان الأب والأم؛ وأرغمت في شباها على 
الزواج من رجحل ضعيفء ل تكن سعيدة معه» ولذلك فقد كانت تتلذد 
بتعذييها لعشاقها فتقول: ((سأحبسهم في سجبي ما داموا يحبونني» 
وسيكون القرار الفصل ‏ بطول الزمن ‏ في يد السجينة)) ٠‏ 

هذا بالنسبة لنجمة المرأة) أما بالنسبة لنجمة الوطن؛ فإن الكاتب 
يؤكد على صفة الضحية/الجلاد في شخصهاء ولكن بشكل أكثر 


0 أو ما تسميه الباحفة زبيدة طالب "مظهر اللعنة: 1123161016 اعوم5ة"! 1 " راجع: 
: .م ,«همم زلة6ل5 ومدل عامطصصرة غه فكتلة6ظ1» طعاوانده8 20106103 
0 تحمة . ص 87. (84م ,[2) 
7 فض ؛ ص 196 . (188م ,[2) 
بيار مسه . ص 196 . (188م ,21) 
7 نفسه , ص 69 . (67م ,[0) 
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دناء حيث يتمحذ بعدا رمزيا قوياء يلخخص فيه الراوي أطوارا من 
0-3 57 | الكثيرين عبر العصور» الذين وإن تمكنوا 
تاريخ الجزائر مح ٠ش‏ : ا : ١‏ 1 0 
اا . الفترات» إلا أنه لا حد منهم استطاع أن 
من قهرها في فتره من ٌ! اه" 3 
نك اك حمالما الغامض.. كانت صلامبو 2 
يمتفظ بما: ((..ذاك هو و ليوو | 
فقدت عذريتها ففدت ثيباء وعاشت أطوار مأساتهاء كانت كراهية 
١‏ 7 ئ! شرها واخى 
أرق دمها.. كانت امرأة مترزو ججحة) ' اجرب سينا عاش واختلط 
كما دون أن يفقدها وبذلك كثر المتنافسون عليها))2 . 
وكذه الكيفية تأخذ بحمة بعدا أسطوريا في الرواية» وتنمحي الحدود 
فيها بين المرأة والوطن. 


5 6 مو 


مسيم هي ابنة الحاكم القرطاحين الذي حكم المدينة بعد الحرب البونيقية الأول 

و 9 7 ق.م) ووقعت على عهده ثورة المرترقة الذين كان القرطاحنيون أ 
لق 7 حرهم ضد الرومان, وقد خلد الكاتب الفرنسي شخنصية" صلامبو ف 

ع 7 و دن 2 وحمل اسم "صلامبو") وقد ممليسمة» مس 
222 ثر من أن تستعيد منه ما أخحذه مر المعبد المقدم للآلحة”نائيت". 
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من التمرد إلى الثورة 


الموقف من الثورة تخدده الانتماء القومي 

قد يسبق الكاتب المبدع الأحداث الكبرى أحيانا فيتنبا بحدوثها على 
نحو رمري» قبل وقوعها برمن» بفضل ما يتمتع به من إحساس مرهف» 
ودقة ملاحظة» وقدرة غير عادية على استشفاف الواقع» وهذا ما وقفنا 
عليه في الأعمال الروائية الى تعرضنا إليها في الفصل السابق» الي حملت 
كلها إشارات تحذير واضحة ‏ حي وإن تفاوتت قوة ووضوحا من 
عمل إلى آخفرء ومن كاتب إلى آعفر # من منغية ما سوف' يدث في 
المستقبل» نتيجة للظلم الاجتماعي» والقهر السياسي» اللذين بلغا أقصى 
مداهما في فترة الحرب العالمية الثانية والسنوات الي تلتهاء وكانت محازر 
شهر مايو 1945 مثابة المؤشر الذي جعل حدوث تلك الثورة المرتقبة 
أمرا شبه محتوم. ومع هذاء وحيدما اندلعت الثورة فعلا في الفائح. كان 
نوفمير 1954, فإن أو ليك الكتاب أنفسهي الذين تنبؤا بالثورة» -. 
لاذوا بالصمت لسنو ات عديدة» قبل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى الف" 
الواقفف ما حدث ويحدثء عبر كتاباهم الإبداعية واحتاج ذلك إلى م 
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ولم يصدر من ١‏ ' 
إلا عدد محدود؛ لا يتجاوز» في الواقع» عدد أصابع اليد الواحدة. ويأن 


مالك حداد قي المقدمة بإصداره لروايات ثلاث أخرى هي:" ساهبك 


غز نه" سسئة 1959» و"التلميذ والدرس 
م يعد يجيب" سنة 21961 وبعده يأ محمد ديب الذي أصدر رواية 


" سئة 1960» و"رصيف الأزهار 
اسيك إفريقي" سئة 1959) ومن يتذ كر البحر' سنة 1962. وأخيرا 
آسيا جبار بروايتها"أطفال العالم الجديد" الي كتبتها في صيف 1901 
وصدرت بدورها سنة 1962. 

والتراما منا بالخطة الي وضعناها لهذا البحث» سوف نقصر حديثنا 
ف هذا الفصل على الأعمال المذكورة» أي على الأعمال الي ظهرت 
ف فتره الثورة) أو كتبت أثناءهاء ونشرت على الأقل في السنة الني 
توقف فيها القتال» سنة 1962" » وسنخص بالتحليل ثلاثة منها لا غير 
وهي"الانطباع الأخير" لمالك حداد» و"صيف إفريقي" محمد ديب؛ 


ا ا 
2 ل مواقف الكقّا 290 5 3 
ب ورت مم الوقت» وأفكارهم تأثر ت بالأحداث السياسية 


الى أت 

نت بعد الثورة , و) 5 

وأصبح | حستيما! 
5 مر » ومن هنا رآينا وي 0# بالأمس كديرا ما تهليه ظرو ف الوقت 
لثورة وصدرت أثناءها 5 هدا البحث على فراسة الروايات لين زناولت 


5 4 ل 
“نه لي فترة الاستقلال “ى أن نخصص بحنا آخحر في المستقبل للروايات الي كت 
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و "أطفال العالم الحديد" لآسيا جبار» لأن هذه الأعمال هي الى يمكن 
القول عنها ا تناولت بالفعل أحداث الثورة المسسلحة؛ وصسورتث 
جوانب ثما كان يحدث فعلا في ثلاث مدن جزائرية» هي قسنطينة في 
شرق البلاد» وتلمسان في غريماء وشرشال في الوسطء أما الروايات 
الأحرى» فهي إما أنها تعالحم مشكلات اجتماعية ولا علاقة لها بالثورة؛ 
مثل روايات آسيا جبار الأولى» وروايات مولود فرعونء وروايات 
لكتاب آخرين» وإما أن وقائعها لا تتناول الثورة إلا بشكل تحريدي 
رمزيء مثل رواية"من يتذكر البحر" لمحمد ديب» الي تشبه في أجوائها 
أجواء روايات الخيال العلمي؛ ومثل روايات مالك حداد الأخرىء اليّ 
تتناول الثورة بشكل جزئي») ولا نحري في الغالب بالجزائر» وما يتعلق 
منها بالجزائر يأ في شكل ذكريات تكشف عن ماضي أبطاله» الذي 
يعود به في بعض الأحيان إلى زمن الحرب العالمية الثانية» بل إلى ما قبلها 
أحيانا (كما هو الحال في رواية "التلميذ والدرس") وهيى من جهة 
أخرى شديدة الالتصاق بشخص الكاتب إلى درجة بجعل منها في بعص 
المواقف مذكرات شخصية للكاتب» تتعلق بإقامته القلقة أثناء سنوات 
الثورة بفرنساء وتنقلاته بين المدن الفرنسية والسويسرية» ومقابلاته 
لبعض أصدقائه القدامى» ولناشري أعماله الروائية) أما ما يتعلق نتيبسها 
بالثورة» فإن ذلك كان يأن إما في شكل معاناة البطلل (المولف) ؛ 


ب #بوستييير بحب رو و 0 : 
1 : را 
١‏ مسد في رواية"سأهبك غزالة" اسما آخر للبطل الراري وى اسم "المولف ولع 52 
مزل روايات؛ أما في"رصيف الأزهار" فالبطل يحمل اسم خالد بن طوبال؛ وهو 
رزابانته ريرد ذكره أحيانا يذه الصفة وحدها: المولف. 
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لين عابي في الليزائرء وقلقه علسى مسصو 


رت تفكيره الدائم ها ف الصحفة , أو 


شكل أخحبار سيئة ٠‏ ' 
نيه هناك» وإما في 3 ش 
و ال اديوء أو تأنيه في كز رسائل من الأهل؛ وهي أخبار 
يسمعها في ١ ١‏ :4 الضداء المزمن ل 

| النفسى © وما يشبه ع المزمن حسب 
تسبب له الكثير من ١‏ : 

1 0 تصشيف هذه الأعمال» من الناحية المنهجية, 

تعبيره ا. ومن هد 0004م 00 . . ا 
وذ .ء مو ايايف الثورة) تصنيفا غير دفيق») ولذلك سنكتفي بالإإشارة إلى 
صمن رار ١‏ 20 ' 
بعضهاء كلما اقتضت الضرورة ذلك» دون أن نخصها بتحليل مستقل. 
السنوات ؟ هل معي ذلك أن الأحداث فاجأقم » بالرغم من أهم كانرا 
أول من توقع حدوثها؟ أم كانوا في شك من أمرها ولم يكونوا سركي 
يحدث؟ أم أنهم كانوا لا يؤمنون بماء ولا يتوقعون لها النبجاح؟ أم أرتح 
عليهم كما يحدث للشعراء حين يستغلق عليهم الكلام في بعض المواقف 
ويهجرهم شيطان الشعر؟ أم أن صمتهم كان ببساطة تأملا وتفكيراء إلى أن 
اتضحت لحم الأمورء واهتدوا في الأخير إلى الطريقة الملائمة للتعير عن 
أفكارهم ومواقفهم؟ ومهما يكن الجواب » ألا يكون صمتهم قد طال 
أكثر من اللازم ؟ الواقع أننا لم نعثر على إجابة شافية كافية عن هله 
ا#ساؤلات لا من لكاب أنفسهم ولا من دارسي أدهم من | لمختصين) 
ولذلك يمكن لنا أن نفسر المسألة قياسا مما كتب عن الثورات الكبرى ل 
العصر الحديث؛ التي عرفت بدورها مثل هذه الظاهرة» بحيث أن ما كتسب 


اا 


.10-18 ا 
.601 ب31] أن .5 ”| 4 اناا 
7 167000 06 قنناة1؟ عدباة أهنان اا سو 0 وه" 
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مئلا عن الثورة الفرنسية من إبداعات روائية؛ إنفا جاء قبللها في كل 
تنبؤات وردت في أعمال ديدرو و"مونتسكيو"» أو جاء بعدها بعقود ف 
أعمال روائية مطولة على يدي 'فكتور هيجو" و"الكستدر وكا" والشيء 
نفسه يقال عن الثورة الروسية» الى تنبأت يما أعمال"ما كليم نز رقي" 
القصصية والروائية قبل حدوثها بما يقارب عقدين من الزمن» وعبرت عن 
وقائعها أعمال"شولوخوف" و"باستيرناك" بعد وقوعها ما لا يقل عن 
عقدين من الزمن أيضاء أما ف فترة الثورة نفسها » فلم تعرف إلا أعمال 
قليلة لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى تلك الي ظهرت قبلها أو 
بعدها. فالرواية بطبيعتهاء إذن» تحتاج إلى وقت أطول من أي فن أدبي آخر 
لكي تتبلور أحداثها في ذهن الكاتب» وتصبح قابلة للإنخاز في شكل عمل 
إبداعي» وكتابة العمل الروائي في حد ذاتا قد تستغرق سنوات قبل أن 
يكتمل العمل ونعتقد أن الروائيين الجزائريين لم يخرجوا عن هذه القاعدة, 
والدليل على ذلك أن صمت بعضهم قد اقتصر على محال الإبداع الروائي 
وحده. في حين نحده قد عبر عن انحيازه بشكل أو بآخر للثورة منذ البداية 
تفريبا» مثل مالك حداد في ديوانه الأول”الشماء قُْ حطر". ومحمد ديب ف 
قصص مجموعته "في المقهى" ". ومن خلال قراءتنا المتأملة لروايات هؤلاء 
الكتاب الصادرة في عهد الثورة» رحنا نبحث عن أهم الخصائص المشتركة 
الي تجمع بينها» سواء من حيث الخلفية الفكرية الي تنطلق منهاء أو مسن 


* أصدر كلا الكاتيين عمله سنة 1956) غير أن أشعار مالك ب امب ريل 
الثورة بشكا صريح لا يقبل النا,يل؛ في حين ظل محمد *ي- . 
منها سواء في هذا العمل أو فٍ أعماله اللا حقة. 


3713 


0 اكز مه الناحية الفنية» وحاولنا أر 
1# .إل سالة ال يحملها الخطا 
الخطاب الذي .ينه تلك الروايات» والر 0 ب إلى 
القارئ) والثاني يتعلق مواقف الأبطال مس الثورة» الى اتصضح ليا من القراءة 
الصفحات التالية على تتبع هذين الجانيين من أجل الإجابة عن السؤالين 
لعل و تمي أعلاه: لاسيما أن الجانب الأول؛ الذي هو نوعية الخضاب 
الروائي» يشكل حسب ما تبيّن لنا من النصوص استراتيجية لدى 
الجانب الثاني الذي هو الموقف من الثورة» فلأن له علاقة مباشرة وقوية 
مسألة الموية والانتماء القومى بالنسية للكتاب» وكذا بالنسببة للأبطال؛ 
حيث شكل الانتماء القومي في الروايات اللدزو سلة عمسافرا "كان يام 
الأبطال إلى التخلي عن حيادهم ؛ واتخاذ مواقف إيجابية من الثورة. 
مضمون الخطاب في روايات الغورة: 
لقد برهن الكتّاب» الذين أتينا على ذكر أعمالهم؛ في الفترة الي 
0 الثورة التحريرية على التزامهم بقضايا الشعب المزائري» ومن ما 
يس 00 ذا الشعب؛ وذلك عن طريق الأدب الاحتجاجي لد 
بوعشو يوس كما ير محا أي فصل قساف بخن لشم و 
7 5ك الجزائريون» فكانوا لسان حال الشعب فق تلك الفتسر 
لعصيبة الى خملت سنين الحر قعان ‏ يي ظ 
سئين الخرب لية الثانية وما بعدهاء لك كسان غلدى 
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هولاء الكتاب؛ بعد أن اندلعت ثورة التحرير؛ أن ييرهنوا مرة أخرى على قر 
النمالهم إلى الشعب؛ وأن يكونوا ترجمانه لدى الرأي العام الفرنسي والعالمي؛ 
وهذا ما حاولوا أن يقوموا به بالرغم هن أن ذلك جاء متأخرا ‏ وذلك 
من خلال حطاب ذي خصائص مميزة » حكمته ظروف خاصة: لعل أبرزها 
وأهمها أنه يتوحه إلى الجمهرر الفردسي. وسوف تحاول فيما يلى وكما 
حاولنا أن نفعل في الفصول السابقة أن نعتمد في تحديدأهم 
خحصائص هذا النطاب» بناء على رصدنا للحزئيات المتفرقة في النصوص 
نفسهاء قبل أن غخرج بحوصلة في الأخير نأمل أن تكون معبرة ودقيقة. 
وسنبدأ من البداية» مع رواية"الانطباع الأخير" لمالك حداد. ثم نتتفحص 
بعد ذلك بقية الروايات الأحرىء. في خط زمئ تصاعدي» حجسب 
تاريخ الصدور؛ وهو ما سيسمح لنا برصد أي جديد في نصوص 
المدونة. 


علو ما ملو 
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الانطباع الأخير: أجواء الحرب في مدينة الجسور. 


1 2 

يتخذ مالك حداد ؛ فى رواية "الانطيا ع الأحر ” من مذدية قسنطبة 

سحا رئيسيا لأحداث روايته وهي المدينة الى ولد وها وعاش طف لت 
| أم . ١‏ 

وشبابه فيها وأحبها كثيراء ونعى يما في أشعاره» راسي الحدث أبر ليسي 


ولد مالك حداد بتاريخ 5 جويلية 1927 بمديتة قسنطينة: حيث نشأ وزاول تعليم لحي 
والثائوي»؛ لياتحق بالتعليم الابتدائي كمعلم مثل والده: لي منة 1954 احسن إلى التحق 
مامعة"أيكس أون بروقاتس" بالمنوب الفرنسي لدراسة الحقوق غير أنه تخلى عن ٠٠.‏ 
اندلعت الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمير 4 وأصبح مناضلا بقلمه في صفوفهاء يكتب في 
تلق الحرائد واللحلات ف فرتسا وسويسرا على الخصوصء في سنة 1956 أصدر ديونه الشعري 
الأرل: « ععمطة ىه سمعطلدد ع[ » (الشقاء في خطر)» وفيه اتضح توجهه الشورية ووفرفهه 
الكامل ف صف الثورة. وقد مثل حبهة التحرير أَبْناء الثورة في العديد من العظاهرات التنابا 
ومؤتمرات الكتاب؛ ال جرت هنا وهناك؛ في اليابات: والاتحاد السوفيي واقندء ومصر دود 
وأصدر ما بين 1958 و1961 أربع روايات تباعا هي: الانطياع الأخير 1958): ساهيك عرلا 
(1959) التلميذ والئرس (1960): رصيف الأزهار لم يعد يحيب([196). وخدم اعمأء 
الإبداعية بديواته الشعري الثاتي”جمع وأناديك” مع مقال مطولء هو في الواقع عنارة عت ا 
مطبوع بطايع شغري بارز: عبر فيه الكانب عن وجهة نظره فى الكثير من التنضايا اللصيرية للتعلكا 
يو ما بعد استعادة السلم والاستقلال فٍ الجزائرء مثل مسألة اللغة والدين واغرية الوم ... 
عيوب 8 سن الكتابة الإبداعية» ولكنه ظل يكتب المقالات الى نشر معظمها في جر 
لنصر التي كانت تصدر ني قستطينة باللفة الفرنسية. تقلد بعد الاستقلال عدة مناصب اي - 
ا يو جسن بسار تقال » كمدير م ركزي للثقافة: ومدير مكلف بالدد © 
أول ديز 2 الآداب والفتونء وأهم الأعمال الى قام يما في هذا إطاد: ...يوم 
اتتخحب سنة 7 ليا عا 6 بونيو 1968 وأول مهرحان إفريقي في حوب ,ابر, 
الكتاب العرب العاشر ناد الكتاب الجزائريينء ولي عهده عمد بالحزائر مط 
5 بالجحزائر. وللهرحان الشعري الحادي عشر وذلك في أبريل 1975. تولي لي 4 *#” 
خعال 195 عام" ,فصمنللف[ .4ن ممنسس مو سيم ند متعينة نفك * 
وو وله مسيحددة 


376 


فيها على عملية تفجير الثوار لأحد اللمسور الذي بن حدينا فل منملئة 
غير بعيدة عن المدينة» لمنع قوافل الحيش الفرنسي من استعماله لمسرور 
الدبابات ال الثقيلة الي تستعمل لزرع المسوت في الفسرى 
والأرياف". ولا يفوتنا هنا ما لهذا الاخحتيار من علافة باميزة الي اشتهرت 
يما مدينة قسنطينة من الناحية الدلالية والحمالية, ألا وهي المسور؛ حسيق 
لقبت بسبب ذلك مدينة الجسور, ومن هنا تنحد عملية دسف الجسر في 
الرواية على المستوى الرمزي دلالة قوية؛ لتعبرء من جهة. عن حو 
الحرب الذي أصبح يطبع حياة المدينة العريقة» و يؤوثر على هديوئهاء 
وعلى جمالها الطبيعي الأخاذ. وتعبر من جهة أخرى. عن القطيعة الكاملة 
والنهائية الي أحدثتها الثورة مع النظام الاستعماري؛ الذي برهن طرال 
تاريخه أن لا فائدة ترحى من إبقاء الجسور ممدودةٌ معه. 

وقد أضفى المولف على حادثة نسف الحسر طابعا دراميا مؤثرا» حين 
جعل الثوار يطلبون من سعيد؛ وهو المهندس الجزائري الشاب (بطل 
لرواية) الذي أشرف على إنحاز الجسر أن يساعدهم على نسفه؛ 
بإرشادهم ‏ من الناحية التقنية ‏ إلى نقاط الضعف في الجسر» وهو ما 
أوقع سعيد في حيرة شديدة من أمره. بلء وف ارتباك لا مثيل له مع 
نفسه وضميره, لأن مهمته كمهندس كانت تقوم على بناء الجسور لا 
على هدمهاء لكن. في المقابل؛ كان واجبه الوطين كجزائري» يحتم عليه 


-١-_الب‏ 11 
4 اي "موتممعومها وسندحمة ها" 3 


أمام ىا يحدث» وأن يسهم بدورة؛ وحسسب 


اليد 
إن لا يبقى مكتر 0 بلدتة ضد الاستعمار. 


.بطاعته» في الكفاح الوطبي الذي يخوصه بناء 
يقناف إلى سن درام آعمر في الموضوع؛ زاد من خلة 
الصراع في نفس سعيد» يتمثل في ف أن الحسر الذي سينسف كسان أول 
١‏ م عزني ياب إل ويشرفة علي فوم يعد ارح الام 
ولذلك وقد كان الجسر بالنسبة إليه عرثابة مولوده البكرء بل كان أكثر 
من ذلك لأن اكتمال المولود ‏ كما يذكر الراوي - يحتاج إلى تسعة 
شه فى حين أن إنحاز المسر تطلب من سعيد أكثر من سنة كاملة . 
وإلى جانب نسف الجسرء الذي يشكل الحدث الرئيسي ف الرواية 
يصور الكاتب» أحداثا أخرى متفرقة ومتفاوتة الأهمية» منها ما يتعلن 
بدلية الفعضيا بطل لتخم ومنها ما يتعلق ببعض أفراد أسرته؛ 
ومنها ما هو تعبير عن مواقف معينة» أو مشاعر إزاء الأحداث نفسها 
أو إزاء بعض الأصدقاءء أو الأقارب» أو حىّ بحرد وصف لمشاهد 
متفرقة أحيانا من ال حياة اليومية ال تشير كلهاء على أية حال» إلى <د 
ارب الذي ,أصيت يطبع حياة المدينة» كرؤية دوريات الجنود وضحي 
بحوب الشوارع مثلا 0 قوافل الدبابات والعربات وهي تأي وتردح 


7 , ””تروزووع متا أي 
--1 
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60 
ف انماهات ممتلفة 2 أو ماع دوي الطائرات الحربية المطاردة و 
ساء المديئة ؛ إلى غير ذلك من المظاهر . 


وأبرز عادتك + عبان امسر الشخصي أصاب سعيد في الصميم هو 
حادث مقتل"لوسيا"» مدرسة سة الفلسفة بإحدى الموسسات التعليمية 
بمديئة قسنطيئة» النٍ كانت تربطها به علاقة حب. قتلت عن طريق 
رصاصة طائشة حصدت حياها في طرفة عين, أثناء تبادل إطلاق النار 
كما نشرت الصحف المحلية في اليوم التالى س بين الجنود الفرنسيين 
وأفراد من الفدائيين في أحد الشوارع الرئيسية .بمركز المدينة”. وكانت 
"لوسيا" تنهياً عشية ذلك اليوم للسفرء لتعود في صبيحة اليوم التالي إلى 
مسقط رأسها في"إيكس أون بروفانس” بالجنوب الفرنسي» بعد أن 
صعب عليها العيش ف ذلك اللجو المشحون بالخوف والعنف» 
والاستمرار ل تأدية مهمتها التربوية ل جاءت منذ ثلاث سننوات 

خلت إلى الجزائر من أجل الاضطلاع يما" . 

هر هذا الحادث كيان سعيدء وأحدث شرحا عميقا في نفسه لا 

لأنه يحب "لو سيا" فحسبِ: ولكن, لأن مقتلها كشف له شيئا لم يكن 


لي لعبر 


ميا | 6 

عدم الكاتب مرتين في الرواية إلى الدور السيء الذي كانت تلعبه بيط ! - مالك 

5 ودس الحقد في النفوس,» ما كانت تنشره من أكاذيب» ومنها لي 
مع الشيوعيين, ويذكر بالاسم جريدة "لادبيش ' الي كانت تصدر لي 


س0 جمع 1 .62 1ه 42م , "موتووعءمما عمفتمعل ها" 
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بع نه نيه بن قبل جما كي الكفاية ألا وهو عبثية الحرب الس 
٠‏ المستو طنون وأنصارهم لي زرئيسا من أصحاب المنصاح يسصررد 

ىا ,يرو نلا كل مقدرات الأمة الفرنسية حفاذا على 
7 4 الجزائر» وعلى مصالحهم وامتيازاكهم فيهاء ويذهب ضحتها 
كيد من الطرفين» من أمثال لوسياء بل وأمثال أخيها جان فرانسوا' 
الذي جند فق صفوف |الجيش الفرنسي» وججحيء به إلى الجزائر مرغما. 
يقل بدوره فيها”, ومثل بوزيد أعحي سعيد أيضاء الذي استشهد ل 
إحدى المعارك ضد الفرنسيين» وترك زوجة» وطفلة صغيرة تحتاج إلى 
رعايته وحنائه ". ولا يختلف بوزيد عن جان فرانسوا" إلا في أنه حمل 
السلاح طواعية وعن إمان بعدالة القضية الي يدافع عنهاء إلا أنه مسن 
جهة أخرى؛ وأمثاله من الثوار لم يكن لهم من خيار أمام تعنست 
المستوطنين؛ وإصرارهم على استعباد الجزائريين» إلا حمل السلاح لإزا 
هذا الحيف» وتغيير ذلك الواقع: ((لقد كانت اللهوة عميقة (مع 


المستوطنين) وملؤها يبدو مستحيلا))” ". 


أما على المستوى الأسريء فيمكن أن نذكر في هذا الصدد حادثا 
الأخير الذي كان قد التحق بصفوف الثوار . فقد هاحجموا البيت في 
ساعة مبكرة من الصباح» فتسلقوا سور الحديقة» واعتلوا سطح اللا 


١ 
لتق‎ 

3م ,, ”أده عتمتا مسر ١‏ 
ووم بها 
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قبل أن يقتحموه بطريقة عنيفة ومفاجئة, أفزرعت أهله الميشية 1-0 
زياماء وجعلتهم يعيشون لحظات صعبة» ولم تشفع لصاحب البيت عند 
المهاجممين حدمته السابقة للعلم الفرنسي» ولا فقدانه ذراعه في معركة 
'فردان” » دفاعا عن حرية فرنساء ولم يعفه ذلك من الاستجواب, ولا 
قعه ست إظهار الشك في صدق أقواله؛ ولا حي من 
السخرية منها . وواضح من عناية الكاتب بتصوير عملية المدذاهمة 
هذى أنه أراى أن ينقل صورة حية عن الممارسات اليومية الفظة الب 
كانت تتعامل يما قوات الشرطة والجيش الفرنسيين مع الجزائريين, 
حيث كانت تنتهك حرمات بيوتهم ف أي ساعة من ساعات الليل أو 
النهار» فتعتقل الرحال» وتروع الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ, 
وقد تلحق الإهانة والأذى حي من خدم الدولة والأمة الفرنسية» وقدم 

ولا يفوت المؤلف أن يقدم لمحات عن أسرة بلحسن الصغيرة هذه 
الي خرج منها الإبنان الثائران» بوزيد وسعيد» وذلك من خلال مشاهد 
صغيرة من حياتها اليومية العادية» بحيث تبدو لنا أسرة متوسطة الحال؛ 
على قدر لا بأس به من الثقافة؛ يجمع أفرادها التعاون والمحبة والوئام, 
ولا شيء فيها يهيئها لأن تكون منبتا للحقد والشرء وإخراج العتاة من 


3 فبردان” هي أكبر معارك الحرب العالمية الأولى بين الفرنسيين والألمان » فيما 
0 ثريا الخنادق» ودامت أحد عشر شهرا (من شهر فبراير إلى ديسمير1916) 
ذثثل فيها علق كثير من الحانبين . 


04 ا ممؤزوعل أ" ١2‏ 


م .بل إن ب زيد كان على العكس من ذلك 
الاحساس بالمسؤولية) يقدر الحياأة الأمسسرية) 
قم ه على إسعادهماء ولكنه 
3 ل الأسرة والتضحية من أجلها. ومع هذا فإن بوزيد 
لم يكن بالرجل الصارم الذي لا يرى من الحياة إلا وجهها الجحاد» فقد 
النسية الأمور الجحادةع ولا كان مزاحه حلوا من أي هدقف أو معبى؛ 
وهذا الجانب يوكد فيه فاته الإنسائية التبيلة الي ذكرناهسا له وه 
ينفيها. وفي هذا السياق يورد المؤلف حكاية ديك الأسرة الذي كان 
يخطيع التوقيت») ويصيح قبل الفجرء فيجد بوزيد في ذلك ماده للمزاح؛ 
ويطلب من أمه ذات يوم قائلا:"عليك أن تأحذي هذا الديك لىصلح 
١ 13‏ 

السماعات» . 

د أنه » وبعد اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 21954 أصحح 
بوريد يرى في صياح الذيلق قبل الأوان معين آآخر) كان بردد:((إل 


هيدا الشيلق ابم ا بليذا قدا اله ! : رك 
المأتبر ل 6 بدا القدر, إنه ليس هو اأتة دم ولك د 


1 : و77 01 
60 ,”قرو أووع مما رن 061“ 4أ 
0000 


وهذه الخصال ال ممعت في بوزيد تمعد أخياة سعيد معجيا ' 

اعوتلاف الطباع بينهماء فقد كان 0 4 
' ب سعيد مزيها من الشاعر والحقلا: 7 
فى حين كان ايا ل النكاس كل ينان بلقا بويا أ 

٠‏ صورج 
بل لعل إعجاب سعيد بأخيه يأني من هذا الاحستلاف الموحود 
ينهيما: الذي يجعل الأخ الأصغر يحس أنه يفتفر إلى مزايا وأخلاق 
أيه وأهمها » بلا شكء قوة العزيمة؛ ووضوح الرؤية؛ وروح المبادرة. 


لهذا كان يحلو لسعيد أن يردد دائما أن بوزيد هر"منا 1 
,16 ار ن بوزيد هوامثله الحى غ: 


ويأن وصف المعر كة الي دارت في أحد الجبال» بين الثوار والقوات 
الفرنسية» واستشهد فيها الأحوان بوزيد وسعيد معاء لينهى جا المولف 
روايته» وتكون حائمة قوية لكل الأحداث الى ذكرناها آنفا. وقد عمل 
المؤلف على نقل المشاعر والأحاسيس الانسانية في ذلك الجو النوثر 
أكثر ثما عمل على وصف الأحداث فى حد ذاتماء كما أنه لم يلحا 
وهو يتحدث عن التفوق الكبير للقوات الفرنسية في العدة والعدد؛ إلى 
أي نوع من التهويل أو المبالغة ‏ واهتي عوضا عن تي و ح, 
مشاعر المتحاربين؛ وما يحول في خواطرهم من أفكار وقلق وتسوارا 
وأضفى حى على آليات الدمار نفسها » الي يستعملها الجيش الفرنسي 


سا تييع ري 4 
ورج «ووزووعم" بد 1 زط 16 
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لى بعضا من هواجسهم. يتجلى أنسا 
فك واستعا 
شيئا من قلق لالمساريت و دن الطزين #وازن الكلمسة للسقباباث 
ذلك في قوله:((لي الأسابل؟ لعو ن ولا اقتداع؛ ولم نكن 
سنمء ا تطلق نورانا بإذ قدب ر 0 

كانت ددر كيفما “بق 7 : هج م١٠‏ مكملها. لابد أن 

قد ى شيعا بعدء ولا أرجت الطريدة من | 
ع . .م إلآنء ولا بد أن مركز الاتصال بالراديو فسد 
النظلاء ات المقربة تبحت ر غ 

. 7 1 أ : كان على اليمين. لقد أطارت 
فقد صبره. وتطايرت أتربة الو رحسي ' . ا 
0 

وأمام هذا التفوق الساحق للقوات الفرنسية؛ بفضل ما لمتلكه ميسن 
أسلحة ثقيلة» ومن وسائل تكنولوجية عالية القدرة والكفاءة؛ لم يكن 
بيد الثوار من سلاح حقيقي ) بعد الصبر والإبماك. إلا ما توفره شسم 
أرض بلدهم من حماية طبيعية؛ كالجبال والغابات والصخور 
والكهوفء فتصبح الأرض في هذه الحال الأم الحنونء الي تضمهم إلى 
صدرهاء وترد عنهم غائلة تلك الأسلحة الفتاكة» بل إِنُم يجدون حى 
في تقلبات الجوء وتعاقب النهار والليل ما يوفر مثل تلك الحماية؛ ففاد 
ومن رصد الطائرات الاستطلاعية لتحركاقهم:(ولا بد من انتظار الب 
صديق الرجال الذين ليس لديهم دبابات ولا طائرات.. ولكن طسالر' 


5م ,"رونمو ءمما ورغلة/18 4 


2104 


الاستطلاع الصغيرة في الأعلى تبدو فاقدة الصبر إنها : 
تفقد أعصابها. )180 ر؛ إها تدور وتدور, إهها 
كما تصبح الصخور صديقة للمقاتلين, لأئىا ” 
: / وسهم:((أيها الصخرء كن صديقا للرحا 
ين لا بمتلكون دبابات ولا طائرات؛ و يا أيها الليل لا تئاء 3 
050 [' ظ : 2 خر..)) . 
لكن المؤلف» حين وإن لم يكن ليخفي ف هذا الموقف تعاط: 
الناى ب20 فإنه فى المقا 1 ارك اكه بع 
- فإنه في المقاعل جنيك تل باينا عتم أؤفلع العرياته الررناييم 
يتيوت جندون رغما عنهمء ويدفع هم إلى اللوتء مشل"حان 
40 الذي أشرنا إليه أنفاء فهم أيبها رجالء» لهم مشا 
0 - عر 
واجاصيي: ولهم آباء وأمهات» يعيشون يوميا حالة القلق عليهم؛ 
ويعظرون بفارع الصبر كاية الحرب» وقد لا يرحع بعضهم إلى ذويه إلا 
في صندوق مثل ما حدث ل "جان فرانسوا": ((جثمان صغير حار 
بخان 4 جثمان جان فرانسوا » أخو لوسيا. إنه مدعو لأداء الخدمة 
السكرية. إنه لهو وكان لابد من أن يدعى إلى ربه. ولا بدأن 
يذكر الناس هذا 0000 


7 ,ر”ومماوةة؟ جز عر نتمععل هآ“ 18 
60107 57م لذن[ 19 


# 
و لادب المعى المزدو جح الذي تتحمله لفظة: م6[16مم3؟ الفرنسية الي تعي 
1 ست العسكرية كما تع التذ كير» ليستعملها مرة واحدة بالمعنيين معاء 
لا يمكن فعله عند الترجمة. 


8142 , تبون زوو876 10 ععة نامعل وا“ 20 
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! نى يوس من جدديد على الرسالة الي سبق أن عبر عنها 

: ير مقتل 'الوسيا"؛ ومفادها أن مسؤولية الحرب لا تقع إلا على 
0 من المستوطنين المستغلين» ومن التحالفين معهم 
و م تحار رساسة والحروب. أما الشبان السذين يخوضون 
3 من الطرفين؛ إنما هم ضحايا هؤلاء وأولئفك من المستغلين, 


والمو 


ووقود حريهم. 
صيف إفريقي: مشاهد الحرب في المدينة والأرياف . 

من جهته» يتخذ محمد ديب ف رواية صيف إفريقي" “من مدينة 
للمسان» فتسقط رأسه) والقرى امحاورة لما فضاء مكانيا له ليروي لنا 
جملة من الوقائع والأحداث المتفرقة الى وقعت في هذه النواحي؛ لي 
صيف إحدى السنوات الأولى لثورة التحرير» إلا أنه» وكما تقتضي 
قواعد الفن الروائي» الواقعي بال مخصوص » فإن هذه الأحداث لا يقدمها 
المولف بمعزل عن الحيز الزماني والمكاني الذي وقعت فيه» ولا معزل عن 
الرسط الاجتماعي الذي يتجسد من خلال شخصيات روائية مح 
الحدث أو تتأثر به بشكل من الأشكال؛ ومن خلال شبكة العلاقسات 
اي تربظ تلك الشخصيات بوسطها الاجتماعي؛ وببعضها بعضاء ومن 
- تأني الأحداث المتعلقة بالثورة متفرقة في الرواية» وضمن يال 
الحياة اليومية العادية الي تتحرك فيها الشخمصيات؛ بحيث لا نحتل نلك 


,59] ع ُ 2 
قاكة! .[زرمع نال .180 "مزووزكوع هن ونا” ط5أتا لعمطنقنانل! 
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الأحداث في واقع الأمر على أميتها إلا خيسسزا ضسغيرا مين 
الانشغالات اليومية الخاصة للأبطال. 


وعلى هذا النحو نرى أن الانشغال الرئيسي لأسرة"مختار راي"؛ الئ 
يقدمها لنا المولف في بداية الرواية كنموذج لأسر الطبقة المتوسطة في 
ا جتمع التلمسائ ف ذلك الحين» إثما كان منصبا على مستقبل "زكية"؛ 
الإبنة الوحيدة ل"مختار راي'؛ ال حصلت على شهادة البكالوريا في 
تلك السنةع وأصبح أمرها يشغل كل أفراد الأسرة» وكانت زكية 
ترغب في أن تقتحم الحياة العملية وتصبح معلمةءنحيق لا:تطنيع كل 
تلك السنوات الي قضتها ف الدراسة وتحصيل العلم بلا طائل» و كان 
التعليم آنذاك ‏ فيما يبدو هو المهنة الوحيدة؛ بالنسبة للمرأة» الي 
يمكن أن يغض امحتمع المحافظ الطرف عنهاء لكن والدها بدا مترددا في 
تحقيق رغبة ابنته» بعد أن كان قد واعدها بذلكء غير أن قوله لابنته. 
عندما طرحت عليه موضوع الوظيفة محددا: .. إن كل شيء قد تغير 
ايب نك يفهم مده أنه "كان يلمح إلى"أحداث" الثورة المسلحة في تلك 
الأيام» كما يمكن أن يكون السبب أيضا هو رفض الوسط الاجتماعي 
لبد! عمل البنت, مهما كان نوع العمل ح في حال التعليم؛ وبين با 
لا يستطيع مختار راي تجاهله, حت وإن كان وهو الرجل المتعلم - 
لا يقره» كما لا يستطيع » للسبب نفسه؛ أن يصارح به ابنه؛ و7 
توت أمه العجحوز"غازية”" مهمة التعبير عن التيار المعارض») وذلك حينما 


سس سي سس 00 
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إن توظف حفيدتها في التعليم أو في غيره؛ محسارة 
| سوه وأسم ابنته مضغة لي أفواه أهمل 


رفضت بشدة فكرة 
اببها من أن ذلك سيجعل من | 
أن كلها؛ ناصحته بقوها: ((ابنمتث لها عن رذع 
عي نانم رع, بدا فيه أن لا شىء يشغل أفراد أسسرة 
0 وف هذا الحو الذي بدا فيه ا 1 
مزئار راي إلا مستقبل ابنتهم , يأني "علال طالب 0 00 9 
زوجة مختار راي» وهو صاحب معمل صغير لتحميص القهرة و 
فقط يخرج حديث الأسرة عن الدائرة الضيقة لهمومها الذاتية إلى ما 
كان يجري نخارج البيت من أحداث . يسأل علال صهره : 
((...وهذه الأحداث؛ يا مختار راي» هل سنعرف قريبا ما 
ستسفر عنه؟ 

من يستطيع أن يعرف ذلك؟ 

أنتم الذين تعملون في إحدى مصالح الدولة » فأنتم تعرفون دائما 
أشياء أكثر لا تريدون الإفصاح عنها. إن لدي من التجربة ما يكفي 
' 7 24 
لفهم موقفك..)) . 

غير أن الحديث عن الأمور ذات الطابع العام» سرعان ما ينقطع بشكل 
مفاجئ؛ لينحو من جديد نحو الأمور الشخصية؛ وذلك عندما يحاول 
علال طالب أن ييدد أي نوع من سوء الفهم بينه وبين صهره؛ فيقول له: 


21 
,8م "انقوأالة ان ل 4 
000 لظا 
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' (رإنني حينما أقول لك إنكم تعلمون أكثر مما تفصحون عنهء فإنه عليك 
ن تعرف أن هذا لا يزعحنى كثوا. إن أقول هذا لشيء واحد لاغبو. 
ن لدي مخزونا من القهرة بما يكفي لتشغيل معملي بعض الوقتء لأنه لا 
أحد يدري ما ستأق به الأيام..)) -. 

ويرين الصمت بين الرجلين لبعض الوقت قبل أن يقطعه مختار راي 
بتعليق على كلام صهره؛ بما يوحي أنه يعرف فعلا بعض الحقائق الي لا 
يريد أن يفصح عنها : ((هذا تدبير جيد بالنسبة إليك.. إن لي شبه 
فكرة هى أن ما يجرئي لن يتوقفف عنما قريب))””. ْ 

وعلى هذا النحو يمازج المؤلف بين الحموم الذاتية لأبطال روايته» وبين 
الهم المشترك الذي أصبح يشغل كل الناس في تلك الأيام؛ ويتكرر هذا 
المزج بين ما هو ذاتي وخاص» وما هو مشترك وعام مع بقية الشتخصيات 
الى نتعرف عليها تباعا في ثنايا الرواية » بحيث تبدو الشخخصيات في شاية 
الأمرء كأنها ترغم إرغاما على التخلي لبعض الوقت عن همومها الذاتية؛ 
لتخوض فيما أصبح يشكل حقيقة يومية في حياة كل الناس. ذلك هو 
حال جمال الذي استقال من وظيفته؛ لأساب لا تبدو واضحة؛) سوى 
أن ليه عافت العمل في إحدى المصالح الإدارية الي كان يشتغل 
يما ؛ وأصببح همه الرئيسي هو الببحث عن عمل يعيل به أسرته» لكنه؛ 
وأثناء بحثه عن العمل كان يقابل معارف وأصدقاء له في مختليف 


81 "نع ك2 6ن ولا" 25 
3ح بلأطآ 26 


2 ,لذطا 27 
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العامة #الشوارع والمقاهي والدكا كين» فيتحدثون عن الممر, 

الأماكن , أرضا الأحاديث والأ: ظ 

, الشخخصية) ولكن يتبادلود 5 يمسا بر حبار حول ما 
والمشاغل ١‏ يلم 16[ “ الذي ماقيت ١‏ 
شي ززن أيضا هو حال"مصطفى وال ؛ الضطي لايس رويب 
.كت له طفلة صغيرة غيياج إلى رعايته» فكان يقضي كامل وقف, 
ر 9 مم ٠‏ 35 
مق ساعنات العمل) منصرفا للعناية بطفلته؛ والسهر على تربيتها. إلا 
/ن الأحداث كانت أقوى من أن تتركه في حال سبيله» ول يقف الأمر 
ينه وبين شخص آخر يثق فيه» ولكنه وجد نفسه ذات يوم وقد جرفه 
التيار إلى صميم دوامة الأحداث» فقبض عليه بجريرة أخيه"أحمد والي ' 
الذي كان منخرطا في إحدى الخلايا الثورية» وقيٍ طرفة عين انقلبت 
حياته رأسا على عقب» فحيل بينه وبين طفلته؛ وأرغم على تركها 
للمحهول: ((وأحس مصطفى في تلك اللحظات أن شيغا ما يتعزك 7 
داحله)) . 


الفلاح"'رحمون" وحده» من بين هذه الشخصيات») هو الذي رقدمه 
نا المؤلف كشخص ملتزم كليا مع الثورة» حيث كان بسبب طبه 


* يقدم المولف لقطات عديدة غالبا ما 
نت عدر #7 5 / 8 لاه وود 
يدة من تلك الأحاديث الى كانت تدور بإ الناس؛ يٍِ الحال؛ 


تيدأ رالار: ٠‏ 
0 ه لانشغاللات أله ٠.‏ ع مدت 7 هد 
“الشفلات الشخخصية, وتتتهي بالحديث عن العمليات المسسي وبي يتيل ذأ 


ا : 
مئا شْ لحوار غامضا بعض الء َ .| مز ف واحد 
؛ على ذلكء تلك اللقطات الين ة شيم و يكو من "أن هذا الأخير وا 
خض زبائنه من يعرة ل قدمها المؤولف فق مطعم حمزةف باب 
“هم ومن لا يعرفهم: .777 2 67 ,6 نا مساتمقة© 91 0 إن" 4 
58م "رقنا غ1 
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عمله كمزود للثوار يما يحناجون إليه من مون“ يشكل حلفة وصل 
بين المقاتلين في الحبال والخلايا الثورية اليْ كانثك تنشط داخعل المدينة 
بالاضافة إلى مهمة أخحرى أسندث إليه في وفث لاحق ؛ وهي الفصل فيما 
بينا بين أهل القرية من نزاعات أو محصومات, لكي لا يلجووا إلى العدالة 
مسيدية ومع هذا فإن"مر حوم" نفسه م يكن يي أول أمره تلفي 
في شيء عن الشخصيات البِنّ تعرفنا عليها من قبل؛ إذ لم يكن بدوره 
يشغله فى حياته إلا أرضهء وعمله كفلاح؛ لكن تطورات الأحسداث 
غيرت حياته رأسا على عقب» وشكلت وعيه على أساس حديد» فقد 
كانت تلك الأحداث من الأهمية والخطورة ما لا يسمح أبدا ببقاء 
الناس على الحياد؛ وكان لابد له أن يختار صفا يقف فيه» وكان من 
الطبيعي أن يختار الوقوف في صف الثورة؛ لا لأنه ينتمي إلى الأغابيسة 
المضطهدة فحسبء ولكن, لأن الفرنسيين كانوا يدفعون الجرائريين» 
بسبب معاملتهم هم, إلى اتخاذ مواقف معادية لفرنساء إذ أنهم لم يكونوا 
يميزون بين من حمل السلاح ضدهم وبين من كان مسللماء فطائراهم 
كانت تقصف القرى والأرياف بلا تميير» وعملياقم القمعية ضصدا 
الأهالي كانت لا تست أحداء ومنذ اليوم الذي انخرط فيه في العمل 
الثوري تغيرت حياته تغيرا جذرياء فخرج من الدائرة الضيقة الي كان 
يعيش فيها منصرفا إلى أرضه وزراعته؛ إلى دائرة أرحب وأوسع؛ هي 
دائرة العمل الجماعي المنظم, الذي يشمل القر ية والمدينة والجتمع ككل؛ 


اكة ان ول" 20 
على ددن لم بننطا 10 
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وأصبح عمله كفلاح بحرد غطاء يستعمله لإحفاء نشاطه وتبرير أسباب 
تنقله بين القرية والمدينة. ' 

هذا هو نوع الشعخصيات الي يقدمها الولف 2 ينا 0 
يانوعزا نبا زلاحظ شخصيات شعبية بسيطة» تتكون مسن 
موظفين وتحار صغار وبطالين وفلاحين» بحدهم في غالبيتهم أناسا 
مسالمين؛ منصرفين في معظم الوقت إلى تحصيل رزقهم ورزق عياههم, 
لكن آلة القمع الاستعماري تعامل الجميع على حد سواء» وقد تدفع 
ببعضهم) ولاسيما فئة الشباب منهم؛ إلى الالتحاق بصفوف الثوار. 
ذلك ما حدثء؛ على سبيل المثال» في قرية الفلاح مرحوم عقب عملية 
تمشيط واسعة قامت بما القوات الفرنسية» بعد أن بلغها أن بعض سكان 
القرية قد استقبلوا جماعة من الثوار في بيوتهمء وآووهم وأطعموهم 
فكانت نتيجة العقاب الجماعي القاسي الذي تعرض له كل أهل القرية 
أن التحق مغظم الشبان بصفوف الثورة”-. 

و يكن الأمر في المدينة مختلفا عن القرية إلا في أساليب القمع؛ ول 
الدوافع الى تجعل الشبان يلتحقون بالثورة» وهذا ما حاول المؤلف أن يعبر عنه 
من خلال مواقف عديدة ومتفرقة في الرواية. فإلى جائب الأوضاع الميخب 
المتردية وحالة الفقر والبطالة الي عبر عنها المولف من خلال عرضه للوضهأ 
الصعبة الي كان يعيشها جمال» هناك حالة الحرب الي كانت المديئنة تعيش | 
على وقعهاء وتتجسد من خلال العديد من المظاهر, كالدوريات العسكريا 


ينه 


]1 
4م "متوعلاة 305 0017 
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إال- كانت تنتشر و 3 
بي كثنك عابر وي كل مكان في المدينةة» والأسلاك الشائكة 
| | | 5 و . ٠.‏ 
مثل مصطفى والي الذي أشرنا إلى ما حدث له ا الترخزيباة 
احج ُ. ظ ؛ والرح بم في | ١‏ 
برد الاشتباه فيهم؛ وتعذيب بعضهم إلى درجة إلحاق د-0 امود 
١ - 1 9 . 5 5 5 - .‏ 
رفسي مستليعة يم مثل ذلك القروي الذي دخل مطعم'حمزة "؛ وكشف 
1 0 00 ( و 
لبعض لزبائن» في شيء من التردد وعدم الاطمئنان» بعض ما : 
تبك ١‏ 5 35 5 
" 3-6 لممليايق يت الى يقوم بها الثوار» من خلال رواية صسيف 
٠ 2‏ حر مناوشات» وإزعاج للسلطات» حيث كانوا يستهدة 0 
لغالب» تخريب المنشآت الحيوية للدولة الحاق الص 9 2 
. 6 3 وإلحاق الضرر باقتصاد المستوطنين» 
كتفجير قضبان السكة الج أو قطع أن 4 
جع لعفي ْ و قطع شجار الكروم؛ أو حرق 
' 1 لمستوطنين الواقعة على أطراف المدينة ”© ولم يرد فيها ما يشير إلى 
وه نه قله كما لطرره ل يي 
يت وحجم تلك العمليات» من تفتيش»؛ 
1 على نطاق واسع » وقنبلة للقرى والأرياف بالطائرات والمدفعية 
وحرل لرارع الفلاحين اللجزائريين» وهدم ا لكن سوا 


وعم دالا" 32 
1م ,ناذآ 33 
158م 1010 34 
0,71 لنط] 35 
وام لأا 36 
39م 1510 37 
1169م 4 38 


20م ,"منوعة؟ 


39 ا 
1 دلوق الئاس والخريوانات : ويتلفول المسواد 
40 


من ذلك أن الجنود كانو 0 9 
ونيد في دوبيا لي إفبيرن أ يق يموت وا من نحو بن حير 


الجدو د الفرنسيين أنفسهم ما يفعله زملاؤهم؛ ومن الأوامر العليا الي كانت 
تصلهم ) وتشجحهم على ارتكاب مثل تلك الأعمال الإإجراهية 
أطفال العالم الجديد: التعذيب كممارسة يوهية. 


و #قم لأسا 17 في ره اينها"أطفال العا ل الجديد" :حطوات حداد وديب 
رم احا حر 1 
حين تتخد من مسقط رأضها (مدينة شرشال) مسرحا لأحداث روايتهالء 


مهس سس هت 


0 .,"منقعالة مم ونا" 39 
9 2 بل نآ 40 
169 1610 41 


اسمها الحقيقي فاطمة إمالاين؛ ولكنها اشتهرت باسمها الأدبىي "اسيا حبار" ولدت هدينة 
شرشال فى 4 أغسطس 1936. زاولت دراستها الابتدائية والمتوسطة تمسقط رأسهاء وواصلت 
تعليمها الثانري بالقسم الداخلي لثانوية"موزاية" بولاية البليدة. عندما حصلت سنة 1953 على 
البكالورياء والتحقت مدرسة تخريج الأسانذة ب"سافر ووو " (فرنسا) سنة 21955 وتخصصت 
في مادلي التاريخ والجغرافيا؛ غير أنها توقفت عن الدراسة سنة 1956 استجابة لنداء جبهة التحرير 
الذي وحهته في 19 مهايو من السنة المذكورة للطلبة الجزائريين لكي يلتحقوا بصفوف الثورة. 
لكنها عادت بعد سنة من ذلك لتكمل الدراسة وتحصل على شهادة الليسانس في التاريخ. ولي هيه 
سين تروحت والتحقت بتونس لتسهم في الأعمال الاجتماعية لجبهة التحرير؛ وأجرت *.” , 
حقيفات دي في مخيمات اللاحجثين الجزائريين على الحدود الترنسية الجزائرية. واغتدنمت فرصة 
رحودها بتونس لتعد دبلوما عاليا في التاريخ بالجامعة التونسية؛ ثم سافرت إلى المغرب؛ وان 
بالتدريس لي جامعة الرباط إلى أن عادت إلى الجزائر غداة الاستقلال سنة 1962 حيث د , 
ير لي قسم اللغة الفرنسية يمامعة الحزائر. وبعد زواجها الثان سنة 1978 عادت إل لني 
2 اية وي حد اليوم. أصدرت أول رواية لها سنة 1957 بعنوان" العطش كاد ها ٠"‏ 2 
اسهد لمافرك 5انع امهم مز وعر] '(1958) وتعالجان مرضوعات احتماعية؛ نا روايتهة 
طفال العالم الجديد" فتتعاق : 2 زاء كوطاريكم , فنن زعرت هو 

إعرره التحرير: وقد كتبتها أثناء وحودها بالمغرميا» ور 
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الى تدور أحدائها سنة 1956 » أي أفا تتزامن» تقريبا. مع أحداث 


روايي "الانطباع الأخير" وآصيف إفريقي', وتشترك مع رواية محمد ديب 
فيها البطولة على عدد كبير من النُسَلاء والرجال. 


وبدايتنا بذ كر النساء هنا مقصودة) نظرا للعناية الخاصة اليك أولنها 
الكاتبة لإبراز دور المرأة الجزائرية ف الثورة» وقد بذلت جهدا معتبرا لتقددم 
ماذج عديدة منهن بلغت سبعا » كلهن ل سن الشباب » حيث تتراوح 
أعمارهن ما بين السادسة عشر (حسيبة) ؛ والتاسعة والعشرين (شريفة)) 
ولكنهن يختلفن اختلافا كبيرا من حيث المستوى الثقافي والاجتماعيء 


ب ير لي الي ل ا مع يت عابي يبك 
سنة 2 .قم أصدرت أعمالا أخرى بعد الاستقلال روائية وسينمائية) وفكرية 2 لبها 
رواية"القبرات الساذجة 65(قةم 465]داهاة وه.آ"(1967) و"نساء مدينة الجزائر سدم 
وفيلم"نوبة نساء حبل شنوة"- - الذي حصلت به على جائزة في مهرجان البندقية سنة ١‏ 
وفيلم تلفزيوني بعنوان"الزردة وأغاني النسيان" سنة 1982. وقد السس| ا ين 10 
الأكادعية الملكية البلجيكية للغة والأدب الفرنسي» الي تسند وحلى النقاعه فيها إل 7 
الفرانكو فونيين الأحانب؛ لتحل محل الكاتب الأمريكي باللغة الفرنسية"جوليان قرين الذي نول 
اعام الذكور. كما انتخيت سنة 2005 عضرا في الأكاضطية لمر .وى ,ا د نار اليوم 

1 زردت إشارة مباشرة في الرواية إلى سنة 1956 عندما ل 0 2 الليوم 
تعرف كم مضى عليها في زنزائتها؛ فدس لها ورقة في العد) 2 بون بإشرة الأول عندنا 

رخو 24 مايو 1956: كما وردت إشارتان أخريان إلى السنة بطريقة بن شهراء وهو 

ثرر علي ترك الدراسة والالتحاق بالجبل) وقد مصى على واي ارم 3 ال دعتهم فيه إلى 

5 يترافق وتاريخ نداء جبهة التحرير في 19 مايو 056 سن ماوعا الذي كان قد 

2 الدراسة والالتحاق بالثورة» وكذا عندما تعرف "يوسف انب اد 5 ينظر' 

دافع عنه مزل يأ يزيد عن عشر نوات" ً5ظآ قبض عليه 52 مظاهرات 39 ماقام وج ]» 

1 بجع 1ئا0؟ 

187 64 99 ,98م .1962 .وزموط ,10/18 .امح بلمةتالن1 .64 دعلدمم 
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..ى. الثقفة ثقافة عالية مثل ليلى و سايمة وسوؤآن '(وغي غرلسية متررجا 
فمسهن .. المتو سطة الثقافة مثل حسيبة وتومة؛ ومنهن 
من هام عحز الرئي))؟ لسن فخ اع ل اد 
ضف «آمنة» أما من حيث المستوى الاجحتماعي فيرجحعن بي 
0 الحال» باستثنا سليمة الى كانت 
١ .‏ إلى الطبقة الورسطى الميسورة ' ل 7 8 ١‏ مه 
والشعور بالحر مان إلى الانحراف الأخلاقي. 
ونلاحظ أن الكاتبة لم تكتف» في الواقع» بابراز دور المرأة الجزائرية 
٠‏ 6 اه س0 2 - قار 
في الكفاح التحرري فحسب ولكنها بحاوزت ذلك إلى اعوي أ" بت 
الاجتماعية ال كانت تعترض طريق المرأة وكانت لها آثار سلبية على 
دورها في الكفاح؛ وأهم تلك المعوقات» الأحكام المسبقة الموجودة عند 
الرجل عن المرأة» الى تأت على الخصوص من تصور الرجل اها عير 
قادرة على القيام عا يستطيعه هوء ولاسيما إذا تعلق الأمر بقضايا كبيره 
وخطيرة مثل الكفاح ضد المستعمر. كما نلاحظ من خلال ما 
تنستعرضه الكاتبة ‏ أن مثل هذا التصور لا يقتصر على غير المتعلمين 
من الرجال فقط» ولكنه يشمل أيضا من يتمتعون منهم مستوى علمي 
الطب» من زوجته ليلى» الذي كان يخفي عنها نشاطه الثقوري» ولا 
يطلعها على أي شيء ما كان يقوم به. مع أنها كانت زميلة له في 
الجامعة» بالإضافة إلى كوا زوجته وعبين لمحت له أذاث ييو) بأفا 
تعبات كه النشاط الذي يقوم به أثناء غيابه عن البيت» تعضخ يغليه 


2316 


أن تشاركه فيه قائلة: ((لقد قمنا بكل شيء معاء لم لا آن معك, ما 
تفعله سأفعله معك)) “»فكان جوابه الصمت. وعندما قرر الصعود إلى 
الجبل كان قراره انفرادياء ولم يستشرها في الأمرء كما مم يخطر بباله أن 
يعرض عليها اصطحايا معه» ول تتجرأ هي على طلب ذلك منه أو 
لنقل إن كبرياءها منعها من ذلكء ولم تشأ أن تحابهه بحقيقة يعرفها 
جيداء وهو وجود نساء كثيرات يعملن في صفوف الثورة في الجبالء 
ويشاركن في الكفاح إلى جانب أزواجهن. 

وبقطع النظر عما يمكن أن يقدمه علي من مبررات لموقفه هذاء 
الرافض لإطلاع زوجته على نوع النشاط الذي كان يقوم به أو 
اصطحايا معه إلى الجبل» ما في ذلك المبررات العاطفية كحبه طاء الذي 
قد يكون من وراء ذلك» حماية لها من المخاطر المهلكة الب تكتنف 
نشاطه غير أن هذا لا يلغي فكرة أن موقفه ‏ وهو الطالب الجامعي 
- يتطابق والنظرة التقليدية للمرأة» الى تنفي عنها قدرقها على القيام 
بالمهمات الخطيرة نفسها الى يقوم بها الرجل؛ أو القدرة على كتمان 
السرء وهذا بالتقريب ما تتضمنه تساؤلات ليلى مع نفسها حين راحت 
تحاول أن تحد تفسيرا لتصرف زوجها إزاءهاء لقد عاملها معاملة الرجل 
للمرأة. بالمعئ التقليدي الذي أشرنا إليهء باعتبارها حملا يثقل كاهله؛ 
رحد من حريته في الحركة والانطلاق. تقول متسائلة مع نفسها: 


وه1ل» 43 
3 جرع لمم نلق 201017 يك متمقتتء 
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ررأيكون قد فكر في نفسه؛ دون أن يجرؤ على قول ذلك حى لنفسسه 
أن يتخلص مينْ؟ لعلئي كنت حملا عليه؟)) . 

وعلى أية حال» ل نعالح هذَه السالة قن أنه سستخر جنا ع 
السياق الذي حددناه لأنفسنا في هذا المبحث» وهو تحديد مله 
مضمون الخطاب الروائي قي نصوص المدونة» ومن هنا نلاحظ أن 
اهتمام آسيا جبار في"أطفال العال الجديد" لم ينصرف كيرا إلى وصف 
مظاهر القوة العسكرية للجيش الفرنسي» وعملياته القمعية في المدن, 
ونشره للخراب والموت في القرى والأرياف ‏ كما رأينا ذلك فى 
رواييَ صيف إفريقي" و"الانطباع الأخير" ‏ وإنما انصرف اهتمامها 
إلى التراكيز على إحدى الممارسات الوحشية الى كانت مستعملة بكثرة 
في مراكز الشرطة وكنات الجيش الاستعماري, ألا وهي عمليات 
التعذيب الي كان يتعرض ها المناضلون الجزائريون» كوسيلة لانتزاع 
المعلومات منهم. ومن خلال ثلاث حالات من هذا النوع» تكشف 
المؤلفة عن ثمارسات #مجيةق يتجرد فيها الإنسان من إنسانيته) |الجلاد 
والضحية على السواء» بحيث يتحول الأول إلى وحش كاسر» يتغفذى 
على لحم أمثاله من البشرء ويتلذذ بألامهم, ويتحول الثاني في يده إلى 
بحرد كائن ضعيف» مهان ومحتقر» فاقد لكرامته الإنسانية » وفاقد ‏ في 
زببملة. يدينه للإحساس حي بالألم من شدة التعذيب الذي يكون 
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قد تعرض له. وفيما يلي نحاول أن نستعرض هذه الحالات؛ ونخلل 
بعض الجوانب فيها. 

الحالة الأولى لي تعرضها الكاتبة بشكل إجمالي موجز هي حالة 
"سي عبد ود » صاحب الفرن » الذي اقتيد من فرنه .ممئزر العمل 
ليخضع للتعذيب لمدة ثلاثين ساعة متواصلة» حسب بعض الأخبار ال 
فسرينت من وراء جدران محافظة الشرطة إلى الناس عنه؛ ثم يلقى به 
بود اله اسواراب من كل قواه في بيته» ليظل طريح الفراش مدة شهر 
بأكمله ” . والحالة الثانية هي حالة"سعيدي"» الى تتوسع فيها المؤلفة 
بعض الشيء» لتروي بعض التفاصيل عن التعذيب الذي تعرض له هذا 
المناضل) ومن ثمة تستطرد لتتحدث عن ماضيه. وكان قد قبض على 
سعيدي بتهمة الاشتراك» مع مناضلين اخحرينء في اجتماع سري 
بمحافظ سياسي نزل من الحبل. وكان على سعيدي أن يدلي للشرطة 
بكل المعلومات ال يعرفها عن موضوع الاجتماع» والهدف الذي عقد 
من أجله واسم الحافظ السياسي الذي نزل من الحبل» وأسماء المناضلين 
الآخرين الذين اشتركوا في الاجتماع. كان هذا بالتقريب هو مضمود 
الأسئلة الى طرحها المفتش "كيو" على سعيدئيه. قبل أن يسسبلمه؛ 
بسبب رفضه الاجابة» للجلادين اللذين بعك نما از تيار 4 لالينيب 
مفتش الشرطة. وقد حضرا لسبب ظاهر هو مساعدة" حكيم ل 
استنطاق المنهم ؛ لكو هما متخصصين في أساليب التعذيب وانتقزاع 
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المعلومات بوسائل القهر؛ أما السبب الخفي فلأن نائب امحافظ لا يئق ان 
"حكيه" ) لأنه عربي؛ ويخشىء لهذا السبب » أن يكون» كما فكرز 
نفسه""سكينا ذا د" أي أنه رعا يتظاهر بإحلاصه للنظاء 
الاستعماري؛ ويتعاون في الخفاء مع أبناء جلدته. ويشير هذا الموقن 
الحذر إلى انعدام ثقة المستعمرين في الجزائريين» مهما كان إخلاصهم 
لهم وتفانيهم في حدمة النظام الاستعماري. 

كان منظر وسائل التعذيب وحده كاف لأن يدخل الرعب في 
قلوب الضحاياء ولكن سعيد كان مصمما على الصمت مهما كلفه 
الأمرء حفاظا على سلامة رفاقه الآخرين:((وألقى سعيد نظرة على 
المكان.. وراح يتأمل ببرود الخنيوط» والجرادل» ومولد الكهرباء (الذي 
عرفه قبل غيره) وحوض ماء متنقل يحانب الخدار..))' 

ولا تقف المؤلفة طويلا مع وصف وسائل التعذيبء ولا مع 
الكيفيات الي بمارس يما الجلادون مهمتهم القذرة مع ضحاياهم؛ فبعل 
أن يعوا عن سعيدي ثيابه» وسط عبارات السخرية والضحكات 
الجساترية. ويعطي" حكيو" إشارة البدء بتعذيبه» تنتقل المؤلفة إلى الحديث 
عن ماضي سعيدي» لكن ليس ماضيه الذي جعل منه رجلا ثوريا - 
كما يتوق القارئ ‏ ولكنة ماض نكتشف فيه أن سعيدي كان رخلا 
مستهتراء أو'رأسا محروقة"؛ حسب تعبير المولفة"(كناية على عدم ترد 
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في الإقدام عما يعن له في رأسهء دون تفكير في العواقب) 2007 
هذا الوصف على لسان علي» الذي روي لليلى إحدى أشهر مغامرات 
سعيدي» الي جعلت منه" بطلا" في أعين الغوغاء في بلدته؛ وذلك حين 
دحل ف مغامرة عاطفية مع زوجة اد المستوطنين الأوروبيين؛ 
فأغواهاء وزين لها فكرة الهرب معهء واحتفى لمدة ثلاثة أيام معهاء إلا 
أن العدالة الاستعمارية نظرت إلى المسألة على أها عملية اختطاف 
للمرأة؛ واغتصاب لما وحكمت عليه بعشر سنوات سجناء قضى 
ننياء بعد الطمن ل لمكي أريما قضيب” : 

وتبقى الأسباب الى جعلت سعيدي يتحول من رجل مستهتر إلى 
رجل توري مجهولة في تايا هذه المغامرة) البق أسسنهبت المؤلفة في 
روايتهاء مع أننا لا نحد فيهاء من الناحية الفنية ما يبرر كل تلك 
الصفحات الطوال الى خصصتها لحاء ما عدا أنما أرادت بذلك أن تثبت 
عناد هذا الرحل وصلابة إرادته؛ الى جعلته يصمم على الصمت,ء ولا 
يبوح بأسماء زملائه المناضلين» إلى آخر نفس في حياته» حيث فاضت 
روحه بين يدي جلاديه دون أن يذكر اما واحدا. 

وتنهي المؤلفة هذا الفصل الذي خصصته لسعيدي بالعودة مره 
أخرى إلى غرفة التعذيب» لتختم المشهد على النحو التاليي: ((في الوقت 
الذي يروح فيه المساعدان يلبسان فيه المئة ثيابهاء يتجه"مارتينيز إلى 


النافذة ليفتحهاء لأنه لم تعد هناك حاجة لكتم الصراخ» ويكرر"حكيم 
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العافت قوله"لقد مات"» ثم يخرج من حيبه منسديلا كسبيرا 
في مر 49 


وبمسخ به جبينه)) 

والحالة الثالثة الي تستعرضها المولفة لعمليات التعسذيب مخصصها 
ل*سَلييه") وافى فناة فى الثلائين من عمرهاء عصامية» ومكافحة ف 
حياتهاء تعمل معلمة في إحدى المدارس الرمية التابعة للدولة» وتسشط 
ضمن شبكة التنظيم الثوري داخل المدينة» وقد أوكلت إليها مهمة 
سهلة تتفق وطبيعة عملهاء ألا وهي مهمة الاتصال» حيث كان عملها 
كمعلمة يتطلب منها الخروج كل يوم من البيت» وهو ما يجعل تحركها 
عاديا» وغير ملفت للنظر» ومع ذلك» وبالرغم من حذرها الشديد؛ فقد 
تنبهت إليها عيون الشرطة الاستعمارية» في آخر مهمة كانت تقوم بماء 
حيث كانت قد قصدت بعت "عفموة : مسؤؤول التنظيم الفدائي داحل 
المدينة» مبعوثة من قبله لتطمئن زوجته؛ وتعلمها بصعوده إلى الجبل؛ بعد 
أن انكشف أمره للسلطات» ولم تكن تدري أن الشرطة كانت تراقب 
الممزل عن كثب؛ وترصد حركة كل من يدخخل إليه أو يخرج منه ”. 

ويمكن اعتبار هذه ال حالة الأخيرة نموذجية في الرواية» نظرا للعناية الي 
أواتها الكاتبة لهاء والمساحة الأكبر الى خصصتها لها. ويبدو أن مرد 
هذه العناية من الكاتبة بحالة سليمة » يعود أولا إلى كوفا امرأة» وقد 
اع أ أ ذكرنا من قبل أن الكاتبة كانت حريصة أشد الحرص ف 
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هذه الرواية على إبراز دور المرأة الجزائرية في الكفاح من أجل التحرر, 
لكن يوجد هناك سبب آأخخر في نظرنا ‏ مرده إلى ممارسة التعذيب 
ف حد ذاته. باعتباره همجية لا يليق أن تمارس بأسم دولة 5006 
تدعى أنما بلد الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان» ناهيك إذا كانت 
هذه الممارسة ضد النساء. علما أن الكاتبة لم تركز في هذه الحالة أيضا 
تماما مثل ما فعلت في الحالتين السابقتين على وصف عمليات 
التعذيب» ولكنها ركزت على وصف ظروف الاعتقال القاسية» مسن 
بحية “وهال الحالة النفسية للشخصية» من جهة أخغرىء؛ بأساليب 
مدانىة وبالأخص عن طريق المداولة بين الوصف الماش" خيتناء 
واستعمال تيار الوعي لدى البطلة حينا آخر. 

وقد تمكنت الروائية» عن طريق الأسلوب الأول أن تقدم صورة 
دقيقة عن ظروف الاعتقال القاسية الى كانت أحيانا أسوأ من عمليات 
التعذيب المباشر» كحبسها في زنزانة مظلمة لا تميز فيها بين الليل 
النهارء وباردة» لا فراش فيها ولا ؟لأذنا ومثل"نسيافها" أحيانا ملة 
وم بعلت يللا للمام ول يوق “هما الكدتم عن طريق الأسللورب 
الثاي» أن تتغلغل في نفسية الشخخصية؛ وتعبر عن جملة من ا مشاعر 
الدقيقة في نفسيتهاء وتكشف عن كثير من التفاصيل الصغيرة في حيائماء 
حىّ تلك الي تعود إلى زمن الطفولة. وباستعماها لهذا الأسلوب الأخير 
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رنيار الوعي) تكون الكاتبة قد عملت على تحقيق هدفين فنسيين بي آن 

جد أحدهها يتعلق بتعميق أبعاد الشخصية الروائية؛ برسسم خلفي] 
د وثقافية ونفسية لحاء تعزز جانبها الاحتمالي (الواقعي)؛ والآخر 
يتعلق بتوافق الحالة النفسية للبطلة مع ممفتضصى المحال» أي محاولتها 
التخلص من واقعها المولم» عن طريق الاستسلام للذ كريات؛ والحروب 
إلى كل ما هو مريح ومطمئن في حياتها السابقة» وبالأخص مرحلة 
الطفولة» وهي المرحلة اليّ يرى علماء النفس أن الفرد يلجا إليها حين 
يحد نفسه ف حالة عجز كلي عن القيام بأي فعل» فيلجا إلى ذلك 
كدفاع عن النفس» و كنوع من الشروب من مواجهة الواقع”. وقد 
كان هذا هو حال سليمة» الى كانت بحد راحة حقيقية في استعراض 
ذكرياتها القديمة» وقد يحدث ها أن تنسى بالفعل واقعها وآلامها 
المبرحة:((على هذا النحو صنعت حوللا عالما كانت تعلم أنه مصطنع؛ 
ولكنه كان يربطها بسنوات دراستها القديمة» و بالتعليم؛ والقراءة» وبذل 
الجهد(...)كانت ممددة على السرير » بلا غطاءء ومع ذلك لم تعد 
تق كاوها نقد كانت سردا مستغرقة ف هذه العذوبة المثيرة ال 
تمكنت من إختلاسها)) ‏ . 
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وكان جو الحبس الانفرادي الذي كانت فيه البطلة» وظلمة الزنزانة, 
والسكون الذي يلف المكان يساعد على إثارة الخغيالء» واستعادة 
الذكريات» بل يدفع إليها دفعا. ولم تقف تلك الذكريات عند حدود 
مرحلة الطفولة وحدهاء فقد راحت سليمة تستعيد في ذاكرقا أيضا 
أدق التفاصيل عن ذلك اللقاء الذي كان قد جمعها عمحمود قبل القبض 
عليها» وكانت تحس نحو محمود إحساسا غامضا لا تتجرأ على أن 
تصارح نفسها به وتسميه حبا » لأنه كان متزوجاء ولكنه على أية 
حال؛ كان نوعا من الإعجاب به بررته على نحو غامض أيضا بصلة 
القرابة اليّ كانت تربطها به» وذلك ما جعلها تثق بسه؛ وتطمين إلى 
العمل معه. وقد قدمت للشرطة بالفعل رابط القرابة هذا كمبرر عن 
زيارتها لبيك عسود» .وظلبت: منصرة على قوايا””. وحكنا راجت سَاينة 
تستعيد في ذاكرقا كل ما دار بينها وبين محمود من حوار في آخر لقاء 
بينهماء وتعيش من جديد مختلف المشاعر الى أحست ها أثناء ذلك 
اللقاء» وتنتقل بعد ذلك إلى باقة الزهور البيضاء الى اشترهًا حينما 
ذهبت لزيارة زوحة محمود» والعطر الذي رشتها به ربة البيت حيئنما 
اعتذرت لها عن شرب القهوة بسبب ضيق الوقتء إلى أن تصل إلى 
حادثة القبض عليها مساء يوم تلك الزيارة» فتقطم شريط الذ كريات 
لتعيده من الأول. وتستدرك في كل مرة تفاصيل نسيتها في المرة 
السابقة» لتضيف إليها انطباعات ومشاعر أوحت هما التفاصيل الجديدة. 
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غير أن لجوء سليمة إلى مثل هذه الذ كريات هيا بإأرقة والتلذذ 
ين دوي وبسة ل يكن بدي الفعرايت طرزيلة القت كانه ليع بار 
الرنزانة عليها شكل مباغت» وعلى غير موعل. فين سما لتنا 
اعطاق جديدة» يعيدها إلى واقعها الأليم, كما كان صراخ المعذبين 
نرق الحدران أحياناء ويتناهى إليها من الطابق العلوي ؛ فيخرجها من 
أحلامها العذية حيث تصاب بنوع من التوتر» وتسد أذنيها لكي لا 
تسمع الصراخ؛ وتلجأ مرة أخحرى إلى يه الطارلة: لكن؛ لا لتستعيد 
الذكريات في هذه المرة» وإنما لتستعيد الايات القرآنية الى حفظتها نِ 
تلك المرحلة من العمرء إذ تأبى هويتها وبدافه الأصلية إلا أن تظهر هنا 
بشكل شبه غريزي» فتروح ترددها يشكال اليه #سو مسن اها 
الذات» و محاولة لاسترجاع الثقة وهدوء النفس , 

لقد لعبت المؤلفة كثيرا على هذا الجانب النفسي في صمود البطلة؛ 
وقد نححت فيه إلى حد بعيد» غير أنها غبت في الوقت نفسه جوائب 
أخرى لا تقل أهمية, كالجانب السياسي والأيديولوجي مثلاء رعم 
الصور المثالية الى أسبغتها الكاتبة على معظم أبطالها. إن سليمة م يكن 
في وسعها أن تتحمل كل ذلك العذاب لولا إعانها القوي بعدالة القضيا 
التي كانت تكافح من أجلهاء ولولا اقتناعها العميق بأن صتته 
06 إنما هو تضحية في سبيل تلك القضية؛ وحماية ليان 
خرين سيواصلون الكفاح؛ بفضل سكوقاء من أجل انتصار قضت» 
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المشتركة. لقد غيب هذا الجانب ف الرواية تماما » الحساب الجانب النفسان 
للأبطال» حي إن الكاتية جعلتنا نستنتج من حلال السياق» أن سيعيدي 
لفظ أنفاسه بين يدي جلاديه ‏ كما مر معنا بسبب طبعه العنيد, لا 
بدافع حماية رفاقه من أجل مواصلة الكفاح وانتصار الثورة. 


ولا يفوتنا هناء ونحن نتحدث عن العناية ال أولتهنا الكاتبة في 
روايتها لإبراز مسألة ممارسة التعذيب من قبل الشرطة الاستعمارية على 
المناضلين الجزائريين أثناء الثورة» أن نقف قليلا مع مسألة ملفتة للنظر, 
تتعلق بصورة الفرنسي"الأصيل"2 والفرنسي الهجين. فقد جعلت المؤلفة 
الجلادين الذين يمارسون التعذيب من هذا النوع الأخيرء أي من 
اختصاص'مارتينيز" نائب المحافظ» الذي يشير اسمه إلى أصله الإسباني» 
ويساعده في ذلك"حكيم", الذي يحاول من خلال تعذيبه لأبناء جلدته 
من الجزائريين أن يقدم دليل الطاعة والولاء لرؤسائه» ومن خلال ولائه 
هم دليل تفانيه في خدمة الوجود الاستعماري في الجزائر» وفي مقابل 
هذا بنحد محافظ الشرطة؛ السيد"جان"؛ المنحدر من أصل فرنسي قح. 
بعيدا عن هذه المهمة القذرة"» بحيث نحد مهمته تتوقف عند حدود 
الاستحواب الشفوي لا غير؛ رغم أنه المسؤول الأول في المحافظة» وح 
في هذه المهمة يبدو السيد"جان" مثالا للذكاء والألمعية» ونموذجا للرجحل 
المهذب والمتحضرء بحيث يحاول أن يحصل على المعلومات عن طريسق 
تحخاصرة المتهم بالأسثلة» وإرباكه بالمناورة والمداورة» وإيقاعه في التناقض 
مع ما يلزم ذلك من ممثيل» وإظهار للصرامة » دون أن يفقده ذلك شينا 
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| . ى. استعمال 2 ء| الخنطاب, 
.. اتزانه؛ أو يجعله يتخخلى حين عن ال تعفر اجممع ف الطاب 
...0 تق إعد السلوك المهذب لدى الفرئسيون» حون ولو كسان 
كما تقتضي “و نلاظة ؛ لسر" ألين من طسسمنها | 
الكلفة في الحديث » يي ها ميماحدفه من لفو اسمن ١‏ 
١ 8 !‏ ع( المتحدت / وأ 
وتتألق صورة هذا الفرنسي الأصيل» المهذدب اطلام .7 كثر 
إذا تعلق الأمر بامرأة» ففي حالة سليمة» نراه منذ البداية غغسير مرتساح 
لاستعمال العنف معها من قبل مساعديه؛ كما بدا مستعجلا لي الأخم 
من أجل إفاء التحقيق معهاء لاسيما أن عشرة أيام من التعذيب لم 
تسفر معها عن أية نتيجة إيجابية) وهذا ما يفسر رفضه القاطع والحازم 
لاقتراح مساعديه بتجريب أساليب جديدة في التعذيب ترغم المتهمة 
على الاعتراف. قال» وكأنه يثور لشرفهث((أنا آسف, إنى لن أفعل هذا 
مع النساءء لاء ليس في تحافظيي؛ ليس هنا.))””. 
وتتأكد هذه الصورة المثالية للفر نسي الأصيل مع"سيزان » صديفة 
ليلى» وزوجة عمر المحامي. فبالرغم من أنها لم تتجاوز الرابعة والعشرين 
من عمرها إلا أن هذه الف نسية"الأصيلة" تبدو امرأة تلاضجة جحدا؛ 
ووائقة من نفسها ومن تصرفاتا إلى أبعد الحدودء فهى لا تقدم على 
فعل أي شيء إلا إذا فكرت فيه» فإذا اقتنعت به لم تأبه بعد ذلك بما 
بمكن أن يفكر فيه الناس, وهذا ما فعلته حين تزو حت من عمرما' 


1010م ,«ع 0م20 ياوع اناو" بنك منمذكت :6" 1 
ونام بلاطا 7 


متحدية كل الأحكام المسبقة الي "قائري تحكم العلاقة بين الحجالمتة 
الأوروبية والجزائريين» وصامدة في وجه كل الضغوط الى مورسست 
عليها من أهلها لمنع ذلك الزواج؛ ومتحملة مقاطعة والديها للما بعد 
الزواج””. وقد عبرت لها صديقتها ليلى؛ بشكل مباشر وصريح؛ عسن 
إعجابها بقوة شخصيتهاء وعن أسفها في الوقت نفسه أن لا تكون هي 
قوية مثلها:((إنك امرأة بحق» كما كنت أود أن أكون, فكلك جدية, 
وبرودة أعصاب. إن هذا هو النضجء أليس كذلك؟ السيطرة على 
الذات» نعم إنئ أغبطك على هذا) 9 

مع العلم أن ليلى وسوزان كانتا صديقتين منذ الصغر» وزميلتين في 
الدراسة؟6: أي أن حظهما من التعليم والثقافة كان متساوياء ولكن 
التربية الأسرية ‏ فيما يبدو كان لها من التأثير في صنع شخصيتيهما 
ما هو أقوى بكثير من تأثير العلم الذي تلقياه معا ونعتقد أن هذا ما 
أرادت الكاتبة أن تقوله من خلال المقارنة الضمنية الي أحرقها بين 
هاتين الشخصيتين ‏ فكانتا على هذا النحو المختلف تماما. 

ولئن لم تقدم المؤلفة أية معلومات عن نشأة"سوزان"؛ فإفا في المقابل 
أعطت معلومات كثيرة عن نشأة ليلى. ومن خلال تلك المعلومات 
تبدو لنا ليلى طفلة مدللة) رغم فقدها لأمها وهي في سن مبكرة» فقد 


سسسب او ووه 165 59 
مر نوة16نا20 نا دعأ 
,128م ,«02106 2ه بلنلفة 


8م ,نظا 6١‏ 
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حيت بنناية حاصة من والدهاء الذي سهر على تربيتهاء وشجعها 
ل اس رس يا ندا مها قل الو اغا تسد 
الأهل له في ذلك. وهده 
كل شىء على والدهاء واستمر ذلك الشعور معها بعد أن كيرت 
وتروجت» فأصبح علي بالنسبة إليها صورة أخرى من والدهاء تسشعر 
معه بالحماية والأمان» ولذلك أحسك ما يشبه الذعر حين أخبرها بأل 
سفسة إن نمل وكان شعورهاء أمام هذه الوضعية أشبه ما يكون 

بشعور الطفل إذا أ حس بأنه مهدد بفقدان حماية والديه ولذلك نراهما 
تواجه الموقف ديد والبكاء مرددة عباره: "وأناء وأنا؟' سيور 
جعلها تبدو في عبن زوجها امرأة أنانية لا تفكر إلا في نفسها”. 

وف مقابل هذه الصورة نحد" سوزان ' تواجه الموقف نفسه ‏ وهر 
قرار زوجها بالرحيل إلى فرنسا ‏ بكل هدوءء وتناقش معه قراره 
بالعقل والمنطق» ونحاول أن تثنيه عن قراره بإقناعه أن رحيله إلى فرنسا 
غير مناسب ف ذلك الظرف» لأن مهمته النبيلة كمحاء» تقتضي منه أن 
يبقى في الجزائر ليدافع عن المظلومين: ((إنك هنا ستائع لي ٠‏ 7 
الآخرين» وتكون مفيدا للضحاياء إن لم تكن مفيدا للمقاتلين..)) ” 

لكن زوجها ظل مصرا على ضرورة الرحيل؛ وضرورة اص طحانا 


معد ع1 لودو اه فى هذ 5-0 
وحينئد وجدت نفسها مرعمة على انمخاذ موقف واضح وصريح' 


سحو وم 


ل 
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فأفهمته أن فكرة رحيله في ذلك الظرف يعد"نوعا من الحروب"*6, أ 
فيما يخصها هي» فهي ترفض الرحيل معه. قالت له في حسم: 
((سأبقى هنا..حى لو استمر هذا (حالة الحرب) عشر سنوات)65, 
وح إلى آخر لحظة؛ قبل أن يغادر النزل» ظل عمر يكرر عرضه 
عليها بالرحيل معه» وظلت تكرر رفضها لدعوته:؛ دون أن تضعف 
على العكس من ذلك راحت تكسر طوق العزلة وتحاول أن تشغل 
نفسهاء إللى جانب العناية بابنتها الرضيعة) بعمل مفيد» وقد وجدته في 
المهمة النبيلة الى تخلى عنها زوجهاء ألا وهي الدفاع عن المتهمين 
بالاتعسلااب إلى الخلايا الثورية حن ولو كأن ذلك بشكل غير عباشر: 
لأنما لم تكن محامية» وكان ذلك عن طريق لحوثها إلى محامين من 
أصدقاء زوجها ليقوموا يذه المهمة» وكانت أولى قضاياها هي قضية 
00-5 الى جاءت أمها تبحث عن عمر ليقوم بمهمة الدفاع عنهاء 
نقد تكفلت سوزان بالقضية» واتصلت بامحامي"خالد” ليتولى الدفاع 
عنهااء ويزورها 8 السيجحن؛ وتكفلت ا كال جهتها بالاتصال 
عمديرة الملدررسة الي كانت تعمل با سليمة» وكفتش التعليم بالمنطقة 


م0 مل كأتنقلمء وح ]» 04 


5 ,526006 نا 27م ,لذطا ذه 
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السلطا لصالحهاء ويساعدوا في التعجيل بإطلاق 
ونلة؟ نف -5 
لير م 


سراحها 0 
1 إن" الفرنسية دورا كان يفترض أن تقوم به ليلى 


الجزائرية» والعكس صحيح ولكن الأدوار انعكست» فحاولت"سوزان' 


أن تننع زوجها من الحروب إلى فرنسا لكي يضطالع بواحبه الوطئ بحاه 
إخحوانه وبلده» وبرهنت بذلك على أما حين اعتارت أن تكون 
جزائرية فإنها اختارت ذلك عن اقتناع كامل» مع ما يلحق ذلك مسن 
بعاثه ومنها بالطبع واجبات المواطنة وحقوقهاء في الوقت الذي | 
تستطع فيه ليلى ‏ رغم ثقافتها ‏ أن ترتقي إلى هذا السستوى من 
الوعي أو من الفاعلية» وحاولت على عكس"سوزان" أن تمنع زوجها 
من القيام بواحبه الوطجئ. 

وعلى أية حال ؛ فإن المؤلفة» حي في حالة ما إذا كانت قد قصدت أن 
تحري مقارنة ضمنية بين"سوزان" الفرنسية وليلى الجزائرية» مع الفرق 
الواضح بين النموذجين» فإننا لا نظن أها قصدت إلى تقدم نموذج ع" 
مطلق للمرأة الجزائرية» بدليل أنها قدمت في روايتها نماذج نسوية جزائرية 
أخرى عديدة في صورة مثالية عالية» وإذا قصدت المؤلفة أن توجه النفا 
وان ليلى من زوجها ومن الثورة» الذي ل يكن موقفا في مستوى ثقافتها 
فإننا نظن أفما كانت تقصد نقد تلك الشريحة من بنات الجتمع البورجوازيا 


13م 0 


الجرائري من أمثال ليلى» اللاني ربما أرادت المولفة أن تقول بأفهن لم يكسن 
فق مستوى المسؤولية التاريخية في فترة الكفاح الوطبي. 

أما فيما يخص تلك الصورة الإيجابية ابي رسمتها الموافة لمحافظ 
الشرطة) و للسيدة"سوزان" من جهة؛ والصورة السلبية ل"مارتنير" 
نائب المحافظ» من جهة أخرىء فإِهها تذكرنا بقوة بتلك الصورة المثالية 
ل"الفرنسي الأصيل" الي طالما روجت لما روايات الكتاب الجزائريين 
باللغة الفر نسية في المر حلة الأولى 5- 1952 على المخصوص» الي 
كثيرا ما جاءت بحسدة في شخحص"الأستاذ" ؛ بينما تأي العنصرية 
دائماء والمواقف المعادية للجزائري من أوروبيين ينحدرون من أصول 
غير فرنسية”*» إلا أن الغرض من هذه الصورة هنا مختلف فإذا كان 
الفرنسي"الأصيل" في الروايات السابقة يبدو عادلا في تعامله مسح 
"الأهلي" وغير عنصري» فإنه في هذه الرواية يبدو صاحب ضمير حي؛ 
وأخلاق عالية» وغير مستعد للتخخلي عن القيم الحضارية الي تشبع يها 


* مثل الأستاذ رودو 4- ف رواية"هامون" لشكري جو حة) و"دورتان , ف 1 
لرابح زناي: وآخحرها الأستاذ"بواري" في رواية”نوم العادل, لخت ,مير فيها الفرنسم 
في رواية 'الانطباع الأخير" لمالك حداد؛ و هناك ششخصيات أخرى فقا في 1 
الأصيل المثا لي : مثل مدير المنجم قٍِ رواية زهراء زوجة بيس لاحبوة إل.. . 
والسيد الورهوة” دي المصنع ف رواية"ليلى فْتاة جحزائرية دمي ب د د 
ف مثل المواقف العنضرية اللي تعرض ها الملياني قْ رواية "زعراء زوجة كك ١‏ اية 0 
أدخحل السجن يا شبحاره مع ير دلي 7 الإيطالي) وكذا ا 9 [' راجع 
عندما كان يبحث عن وظيفة في الإدارة الاستعمارية ولم يحد إلا د 2 


ذلك في الفصل الأول من الباب الثابي من هذا الب حث. 


١ 
ل‎ 
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حك في ظروف الحرب (صورة المحافظ)» ومثالا للوفاء ونكران الذان. 
والشعور بالمسؤولية إزاء الآخرين» والعمل على مساعدهم ل ##ون 
(صورة سوزاد). 

وق اعتقادنا أن هذه الصورة» ليست إلا خرافة لا أساس لهام 
الصحة » وهى شبيهة بخرافة"المتوحش الطيب” (لتكتساعم عمط ميل الى 
روج لها الرومنتكيون في القرن التاسع عشرء لأن المسألة ليست مسأل 
أعراق بطبيعتها"أصيلة" ونبيلة وأخرى هجينة ووضيعة؛ والفكرة ف 
أساسها فكرة خاطئة وعنصرية» ولكنها ببساطة ‏ وكما سبق أن بين 
ف الفصل الأول من هذا البحث ‏ مسألة تتعلق بالنظام الاستعماري 
في حد ذاته كنظام استغلالي» يقوم في الأساس على استعباد الشعوب: 
وبحريدها من أبسط حقوقها الإنسانية» واستغلال سواعد أبنائها؛ وفب 
ثرو اتماء يتساوى في هذا الاستعمار الفرنسي أو الإنكليزي أو البرتغالي 
أو الإسباني أو الإيطالي أو غيره» حي وإن اختلفت الأساليب من بلد 
إلى آخرء والتاريخ يشهد على صدق هذا القول. ولو كان الأمر متعلنا 
حقا بالعرق"الأصيل" والنبيل" للفرنسيين وتمسكهم بقيم القورة 
الفرنسية النبيلة» لما كان هناك استعمار فرنسي للجزائر أو لغيرها مسن 
الشعوب الأخرى, أو على الأقل وقد حصل هذا الاستعمار بالفعل؛ 


حي ل السك ويم 
١ *‏ سس سي يي يي و 
هذه المسألة تمي 1-5 0 بحبيت 
“ا ح إلى دراسة مستفيضة . ليس هنا مكافا . تدعئل في نطاق الدر : 


رنة الوق عم برام الصور والخرافات الى تكوفا للع ب والأمم عن 2 
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وهيمن عليه أقوام أخرون دخلا وأصبحوا هم المستعمرين الحقيقيين: 
كما يحاول هؤلاء الروائيون أن يوهمونا ‏ لكان كل مويدي ثورة 
التحرير ومناصريها من الفرنسيين"الأصلاء"» في حين أننا نعرف يقينا 
أن الذين أيدوا الثورة الجزائرية» وساعدوا الجزائريين على استعادة 
حريتهم واستقلالهم كانوا من مختلف الأعراق والأديان» ومن لا دين 
لهم سواء في الجزائر » أو ف فرنساء أو في غيرها من بلدان العال. 
الانعماء القومي والموقف من الثورة 

جدير بنا أن نذكر هنا أولا بأن الكاتب الاستيطان"ألبير كامو" كان 
أول من بادر باتخاذ الانتماء القومي كعامل حاسم بالنسبة للموقف من 
الثورة الجزائرية) حيث رجح هو شخصيا عامل الانتماء القومي على 
الوقوف إلى جانب الحق » وإلى هذا يشير مالك حداد في رواية 
الانطباع الأخير" حين يقول: ((وخطر ببال سعيد مقالا ل"كامو" 
كان قد قرأه مؤخراء جاء فيه: إن الوقت قد حان لكي يلتحق كل 
واحد بقومه)) '". 

وهي إشارة تعبر» من خلال السياق الذي وردت فيه؛ عن خخيبة أمل 
لمثقفين الجزائريين في مثقف وكاتب كبير مثل"كامو"» كانوا ينتظرون 
منه أن يكون نصيرا قويا للثورة الجزائرية) ومدافعا عن حرية الجزائر» 





. : أن 
إشكالية الحوية والانتماء". 
3 _ : 55م "ريو أوعع مما ميذنجعل هآ" 67 
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بلده بالمولد فراش الل ألما لم اتطلاقا عن هبد| أن االحرية بم 
بالانتماء؛ أثناء الاحتلال | ل ١‏ 1 0-2 5 سن 
لجميع البشر بلا ريا وأن الدفاع عن هذا الحق لا يقبل التحزئة. إلا 
أن"كامو"؛ مع ذلك؛ يكون مموقفه هذا قد قدم سويب دول قصل منه 
كان"كامو" قد انحاز بمحجة الانتماء القرمي إلى صف الظلم؛ المتمثل في 
الاستعمار» فكيف لا ينحازون هم إلى قضية قومهم العادلة: الذين 
ثاروا من أجل استرجاع حريتهم المغتصبة؟ 

القومي كان حقا عاملا مهما فى الانحياز إلى الثورة» سواء بالنسبة 
للكبّاب أو بالنسية للأبطال» الذين كانوا يعكسون إلى حد كبير موقف 
الكتّاب أنفسهم, غير أن ما يلفت النظر أن التعبير عن هذا الموقف | 
يكن يتم في أغلب الحالات من منطلق أيديولوجي محدد ولكن من 
واقع معيش؛ ومن وضعية مفروضة:؛ باعتبارهم ‏ أي الكتاب أر 
الأبطال على السواء ‏ أفرادا ينتمون عرقيا وثقافيا إلى المجموعة 
السكانية الكبيرة المسلمة» المضطهدة سياسياءو المهضومة الحقوق 
اتساعي وثقافياء والمستغلة اقتصاديا من الأقلية الأوروبية. ومن هنا 
يتخذ الموقف في الرواية نوعا من الحتمية بالنسبة للبطل؛ ويبدو البطل ل 
بمتلك الخيار ني الانحياز إلى ب قومه, لأنه لا يستطيع التخلص مس 
حلده» ولأن الأقلية الاستيطانية لا تقبل بانتمائه إليها مهيا انك يلاله 
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أو شهادته العالية» أو مكانته المرموقة في المجتمع؛ ومهما أظهر مسن 
الاخملاص وحسن النوايا نحوهاء لأنها ببساطة لم تكن لتقبل أبدا أن 
بشاركها"الأهالي" في الامتيازات الي كانت تتمتع بما. 

لقد عبر مالك حداد عن هذين المعنيين معا في موقف لبطل روايته 
"الانطبا ع الأخير" وذلك حينما طرح عليه محدثه؛ الدكتور لوجوندر . 
سؤالا عن انتمائه السياسي» بعد ما فهم من لمجته الي كان يتحدث ا 
أنه من الوطنيين» فأحابه: ((<لا أدري إن كنت وطنياء ولكن ما أدريه 
جيدا هو أنن جزائري))””. 

ويعلق بعد ذلك بأن جلسة العشاء الحميمية مع"لوسي"» وطيبة 
الدكتور"لوجوندر"» منعته من أن يضيف عبارة أخرى قد جرح مشاعر 
جليسيه. يقول:((و لم يتجرأ سعيد على التصريح بأنه يخشى أن يتحول 
إلى مناهض للفرنسيين» وإن له من أسباب ذلك ما لا يحصى)) ". 

وفي موضع آخر يرد سعيد على من قال له"إنك لست مثل الآخرين' 
(أي الجزائريين الآخر ين)) لأنه يستطيع أن يتحدث إليه عن" روني شار" 
و"بيتهوفن" فيقول له: ((إنك مخطع فأنا مثل الأحرين؛ وشهاداني 
الدراسية لا تضيف لى شيئاء ولا تنقص شيئا... إنئ مثل الآخرين؛ إني 
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١‏ رري شار من شعراء المقاو مة الفرنسية أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا؛ وكان سريالي 
المذهب» أما"ييتهوفن" فهو الموسيقي الألماني الشهير لزي عاش في القرن التاسع عضر 
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مع الآخرين ٠‏ ... كل شيء يربطي بهم؛ وكل شيء يمعلني أعرف هم , 
ولا وجود لي إلا معهم. “ان اعضصارت الشجرة غابتهاء والنوز: 
سووونيتها. إكهم وحدهم ادبن يفهمونئي؛ وحدهم الذين أستطيع أن 
أفهمهم حقاء إنهم أهلي)) 

وهكذا بحد العديد من أبطال روايات هذه الفترة ينحازون إلى صن 
الثورة» لا عن اقتناع عبادئ الثورة» ولكن؛ لأنه لا خيار لهم إلا الانحيار 
لصفهاء بحكم الانتماء» أو بدافع من سياسة المستعمرين العنصري إزاء 
الجزائريين) تماما مثل سعيد بطل" الانطباع الأخير" الذي كان منصرفا 
إلى مهنته كمهندس» فخورا بإنحازه لأول جسر بعد تخرجه؛ ولم يفكر 
أبدا في الاتصال بالثورة» ولا في الإسهام بأي شكل من الأشكال في 
الكفاح التحرري الذي كان على أشده آنذاك» ولكن الثوار 33 
اتصلوا به» وطلبوا منه تزويدهم بالمعلومات اللقنية لتشفل الحشر' 

وقد احتاج بطلنا إلى بعض الوقت لكي يستوعب حقيقة ما طلسب 
منه) وبعض س الوقت لكي يتغلب على الصراع النفسي الذي راح اح يعتمل 
في داحله؛ نظرا لما كانت ليث خاية 83 فس السام ه31 
نظره أول الأمرء ولكنه في النهاية بدا مقتنعا باللمحة ال قدمها ل' 
الثوارء وهي منع القوات الفرنسية من استخخدام الحسر لعبور الدباباث 
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والآليات الحربية» لتزرع الدمار والموث في القرى والأريافت الخاورة”” . 
وبقطع النظر عما إذا كان سعيد قد اقتنع حمًا يمذه الحجة أو لم يقننغ, 
وبقطع النظر أيضا عن مدى صدق مشاعر الانثماء والوطنية الي غهرثه 
فجأة» وحولت عملية نسف الحسر ف نظره من العبثية إلى تو ع مسن 
التضحية بالمحد الشخصي في سبيل أبناء وطنه؛ فإن هامش الخيار عندة 
كان محدوداء إن مم يكن منعدماء بل يمكن القول بأنه وجخسد تقسنسيه 
"مورطا"؛ بشكل أو بآحرء في العمل الثوري. 

والفلاح مرحوم في"صيف إفريقي" كان أيضا منصرفا إلى أعمسسال 
الزراعة» لا يشغله شيء آخر عنهاء ولا يحسن شيا آخخر غيرهاء إلى أن 
اتصل به الثوار وطلبوا منه التكفل بتزويدهم يما يمتساجون إليسنه مسن 
المؤونة» ثم أضافوا له في وقت لاحق مهمة فض التزاغات بين النسساس؛ 
لكى لا يلجؤوا إلى القضاء الاستعماري””» مع أفسا كانست مهمسة 
تتجاوز استعداده وقدراته, ولكنه حى في هذه الحالة لم يكن له مميار. 

ويجد"خالد بن طوبال" في رواية"رصيف الأزهار لم يعد يجيب" نفسه 
ف وضع لا يختلف كثيرا عن وضع سعيد ومرحوم, مع أنه كان يعيش 
ف فرنساء فشعوره الحاد بالانتماء إلى الجزائر جعله يعاني من الناحيسة 
النفسية آثار الحرب ال كانت تي في الجزائرء كما لو كان يعيش ل 
الجزائر. وقد عبر المولف عن حال بطله هذه أحسن تعسبير؛ و) 
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.2 ى. قال: ؤواإن الوطئ لا يصنع الوطن» لكن الوطن يمكنه أن 
0 اا جيه 0 مدا 
يصنع الوطنيين» : يس اء 
وهذا المعيى ينطبق»كما هو واضح؛ على حال سعيد؛ كما ينطبق على 
مال ر نون ويعين أن نموذج حالد أو سعيد أو رحمون هو نموذج 
شائع ومتكررء كما يعن» من جهة أخرىء أن الفرد يبهذا المفهوم ليس 
هو في فاية الأمر إلا محصلة تضافر مجموعة من العرامل والظروف 
الحتمية» هى الى تحكمه؛ وهي الى تكيفه وتوجهه نحو هذه الوجهة أو 
تلك. ومن هنا نستنتج أن الخطاب في هذه النصوص الروائية يأخحذ 
طابعا تبريرياء فالبطل حبر على الانحياز إلى الثورة» إما تحت ضغط 
الواجب الذي يفرضه الانتماء» وإما نتيجة للسياسة الاستعمارية ال 
تدفع به إلى أن يكون ضدهاء وفي كلا الحالين هو بجحبر. 

لكن» هل يفسر هذا لو الخطاب الروائي في مدونتنا من أية 
مضامين تستلهم بشكل ما أيديولوجية الثورة الجزائرية؟ الواقع أن هذا 
يمكن أن يكون تفسيرا منطقيا ومعقولا لو تعلق الأمر بالخطابات الي 
تأني على لسان هؤلاء الأبطال؛ الذين وجدوا أنفسهم فجأة " ثوارا 
بالرغم منهم' ‏ إن صح التعبير ‏ ولكنه ينطبق على خخطابات كل 
الأبطال في روايات المدونة بلا استثناء» ومنهم أبطال"أطفال العا 
نديد" الذين أغفلنا الإشارة إليهم هنا عن قصدء لأنم يختلفون بعض 
الشيء عن أبطال روايات مالك حداد ومحمد ديب» إذ يتميزون بنو) 
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من ا حماس الثوري الذي لا بحده في أبطال الروايات الأخرى؛ حيسث 
يبدون أكثر اقتناعا بالعمل الثوري» وأكثر حماسا وتصميما على تحسيد 
إرادتهم ف النضال من أجل الحرية والاستقلال» ويتجلى هذا ببشكل 
خاص في حماس أصغر الأبطال سنا وتصميمهم على الانضمام 
لصفوف الثورة مهما كانت الصعوبات» ومهما كلفهم الأمر . مثفل 
حسيبة» وبشير» وتوفيق » فقد حاول كل واحد منهم أن يبرهن 
بطريقته الخاصة على أنه غير قاصر على القيام بالمهمات نفسها الى 
يقوم يما الراشدون. تقول حسيبة» ابنة الأربعة عشر ربيعاء لمن بلغها 
عدم استجابة القيادة لطلبها الالتحاق بالثورة لصغر ستها: ((القورة 
للجميع؛ الكبار مثل الصغارء وأنا أريد أن أعطى دمي للثورة))”7” | 

وظلت طوال عامين بعد ذلك تعد الأيام» وتنتظر في صبر بلوغ السن 
الي يسمح لما فيها بالالتحاق بالجبل» وأئناء ذلك راحت تتعلم مهنة 
التمريضء حي تكون جاهزة للمهمة حينما تأت الفرصة. وإلى أخر 
لحظة كانت إرادتما محل اختبار» حيث حذرها المسؤول من قسوة الحياة 

في الجبل» والتنقل باستمرار ليلا على الأقدام» فأجابته في تصميم: 
((أستطيع أن أمشي ولو حافية القدمين إذا لزم الأسر, . وأريد أن 
أصحب المقاتلين. . أريد أن أعان معهم ليلا وفارا. 006 7 
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5 : أن لد مر . 2 

وف طريقها إلى الحبل كا بعريها عن 17 سج ني ابر 
2 وو سين لا يظن ها التعبياة. كما نت تبشل: يسا كسم 
لإحفاء الانزعاج الذي كانت تحس به بسبب الحذاء المضاطي الذي 
أعطى لا لتلبسه بدل حداء الكعب العا . وكانت سعيدة بكل ما 
تلقاه» فالمهم بالنسبة إليها أكما حققت مثلها الأعلى في أن تلتحق بالجبل 
وأن تصبح في عداد ا لحاهدات في سبيل تحرير الوطن. 

ويتكرر مثل هذا الحماس مع الطالب الثانوي بشير» ابن السابعة 
عشرء الذي تحمس بدوره للالتحاق بالعمل الفدائي» مضحيا عستقبله 
الزاهر الذي كان والده يعده له نظرا لتفوقه في الدراسة على كل 
أقرانه. إن كل ذلك مهمء كما أوضح لرفيقه الذي جاء يختبر مدى 
جديته في الالتحاق بالعمل الفدائي» لكنه ليس أهم من تحرير الوطن: 

((ماذا تعب الدروس وما يتبعها بالنسبة إليه؟ لاشيء.. إن أريد أن 
افغل كالاخرين» كالاخوة : وكانت هذه هي المرة الأولى الى يستعمل 
فيها كلام المناضلين» فعلت وججهه بعص الحمرة) أملا أن لا يكون 
الآحر قد تنبه إليه))””. 

اوم تكن مغامرة الشاب توفيق في هذا الصدد تختلف في شيء عن 
مغامرة حسيبة وبشير في حماسهماء وق نظرهما الرومئسية إلى العمل 
الثوري, لو لا ان الدراما الروم: ية الي كان هو بطلها قد انحرفت كن 
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مسارها الذي كان يفترض أن تسير فيه؛ وتحولت إلى مأساة أسرية 
دامية» فقد فكر توفيق أن سبب رفض طلبه للالتحاق بصفوف الشورة 
لا يعود إلى صغر سنه كما قيل له؛ ولكنه يعود إلى السلوك الأخلاقي 
السيء لأحته "تومة" وتعاوها مع الشرطة الااستعمارية, وهذاما جعل 
شعوره بالإحباط يتحول إلى غضب وحقد على أخته» فيهددها بالقتل 
إن لم تغير سلوكها وتقطع علاقتها بالشرطة؛ ولأن أخمه لم تأحذ 
قديده لها مأحذ الحد, فقد أقدم على قتلها بالفعل9”. 

وعلى العموم؛ يبدو أبطال وبطلات رواية آسيا جبار أكثر اقتناعا 
بالنضال الثوري ضد الاستعمار» وأكثر حماسا واستعدادا للقيام به» ومع 
ذلك فالخطاب الذي يدور على ألسنتهم أبعد ما يكون عن الختطاب 
الأيديولوجي» حي بالنسبة لمن لهم أقدمية في النضال الوطين» وارتبطوا 
بالحركة الوطنية؛ وبالتنظيمات الحزبية والطلابية الب سبقت الثورة» مفل 
يوسف, المسؤول السياسي عن العمل الثوري داخل المدينة» الذي كان 
قد حكم عليه من قبل بالسجن لمدة عشرين عاماء المشاركته فْ 
مظاهرات مايو 1945 , واستفاد بعد سنة من سجنه بصدور عفو عام 
عن السجناء السياسيين”7» وكذلك الأمر بالنسبة لعلى» طالب كلية 
الطب. الذي كان يقود الحركة الطلابية في الجامعة؛ قبل أن يلتحق 
بالمماتلين في الجبل. بعد صدور نداء جبهة التحرير ف 19 مايو 1956. 
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زعو د من جديد لنطر ح السؤال: إلى أي سبب ب الكتاب يلحون 
2 انحياز أبطالهم إلى الثوره على أساس الانتماء؛ ويتجنبون 

عاين لكوي 2" لد ' 
5 المسألة على أساس أيديو لوجي نضالي نابع و 

: 00 إشقها الأساسية على الآقل» كبيان أول 
2 0 : 1 5 طرابلس على سبيل المثال؟ 
نوفمبر, أو مؤتمر الصومام؛ او مم ظ 
والمقصود هنا روح تلك الموائيق لا نصوصها الحرفية» لأن الفنء أي 
فن) لا يقبل بطبيعته أن يتحول إلى مناشير سياسية. والظاهر أن تفسير 
هذا الفراغ الأيديولوجي إن صح التعبير ‏ لا يعود إلى علة فنية 
تستوجبها النصوص الروائية؛ ولكن يعود إلى عوامل -خارجة عن 
النلصوص في حد ذاتهاء اقتضتها الظروف المتعلقة باستراتيجية الخطاب) 
وأهمها ‏ حسب رأينا ‏ أن الكتّاب الجزائريين كانوا في هذه الفترة 
يتوجحهون بأعمالهم الإبداعية إلى القارئ الفرنسي في المقام الأول أو 
بتعبير آخرء إلى الرأي العام الفرنسي» وبعد ذلك إلى الرأي العام الدولي 
ومن ثمة كان هؤلاء الكتاب يراعون مشاعر ذلك القارئ) ويكيفون 
خطابهم حسب مقتضى الحال» كما تقول القاعدة البلاغية الشهيرة» 
وبناء على ذلك» وحرصا منهم على كسب ذلك الرأي العام إلى صفهم 
كانوا يتفادون الظهور يمظهر المؤيد للثورة بشكل سافرء وعلى أساس 
أيد يو لوجي , ويحاولون, عوضا عن ذلكء أن يعزفوا على نغكم القفيم 
الإنسانية؛ ويقدموا مبورات"موضوعية" لأسباب القورة» ويحتر 
نابا الاستعمارية القمعية مسؤولية ما يحدث. 
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و خملاصة القول أن المتأمل في نصوص المدوئة يلاحظ أن النطاب 
الرو ائي كان يماو ل أن يظهر ف الغالب «مظهر محايد. فيصور بدقة ما 
ىن يري على أرض الواقع من جو الرعب الذي كان يسود الحياة 
اليومية في الحزائر» وكان يركز على وصف العمليات الواسعة الي 
كانت تقوم يما قوات الشرطة والحيش الفرنسي ضد المدئيين 
الجزائريين العزل» من تفتيش واعتقال ومداهمات للبيوت ليلا وهاراء 
وفرض حظر التجول») وإقامة المحتشدات» وممارسة التعذيب لانتزاع 
الاعتر اف من المتهمين؛ وما إلى ذلك من أنواع القمع والترهيب. 
هذا بالنسبة لما كان يحدث ف المدن, أما في القرى والأرياف» فقد 
كان جو الرعب فيها يتخذ مظهرا آخرء حيث تقوم القوات 
الفرئسية بقئبلة المرى بالطائرات والمدفعية الثقيلة» و تمقدم البييوت 
على رؤوس ساكنيهاء وتتلف الزرع؛ وتقتل الضرع والدواب الي 
يعتمد عليها الفلاحون ف حياههم اليومية» وبالطبع لا يسلم البسشر 
أنفسهم من القتل إذا تمكئنت تلك القوات من القبض عليهم؛ وهذا 
ما حاول الروائيون نقله للرأي العام بكل عناية. 

والواقع أننا إذا تأملنا هذا الوصف الذي يبدو محايداء فإننا بده 
ف حقيقته بعيدا عن الحياد» فالتركيز على وصف عمليات القمع 
الي كانت تقوم بها القوات الفرنسية ضد المدنيين العزل» يحمل في 
ثناياه إدانة ضمئية لتلك الممار سات» ويشير بإصبع الاقام إلى 
المتسبب الحقيقي في جو الرعب الذي مين يسود المزائر في تللك 
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تعلق الأمر بالهجمات الممسلحيا الى كان الثو ار يفومون 
ماء فان الخنطاب يبحاول أن يقلل من أهميتهاء ويقدمها غالبا في شكل 
بن تو يبيق :وزق! لبعض ممتلكات المستوطنين» ولا يصف تلك 
بفنمات بأية أوضاقت مادحة أو قادحة» وتبعا لذلك لم يكن يدخل 
أرقف تلك الشعارات الى كانت ترفعها الثورة» وتستند إليها في 
إضفاء المشروعية على الكفاح المسلح؛ مثل حق الشعوب الستضعنا 
ف تقرير مصيرها مثلاء أو حقها في الحرية والاستقلال» وحقهالٍ 
السيادة على أرضهاء وما إلى ذلك. 

ومن هنا نرى أن الخطاب الروائي كان يحاول أن يقوم بلور 
إعلامي يهدف إلى تعريف القارئ بحقيقة ما يجري في الجزائر, 
ويحسّسه بفداحة المشكلة» ويدفع به إلى اتخاذ موقف فاعل ومإثر 
على بحريات الأحداث من أجل إيقاف دوامة العنف» وإيجاد تسر 
سلمية للأزمة» تحقن الدماء» وتحفظ على الناس حياتم وممتلكاقم. 


إلدفبة: فإذا 


ولأن القارئ الذي يتوجه إليه الكتّاب بخطاهم هو ال-1 
الفرنسي بالأساس» فإن ذلك كان يدفع بُم إلى مزاعاة. مشاه 
وهذا ما جعلهم ‏ في نظرنا - يقتصرون على مخاطبة المسشا, 
الإنسانية فيه) بعيدا عن أية شعارات أخحرى أيديولوجية ا 
عش أن تأ بنتيجة عكسية؛ لاسيما بالنسبة للقارئ العادي الذي 
٠. 7‏ ار كنبه للغورة والتضامن القَومي 2 ا 
من المستوطنين. وقد ظل هذا هو المخطاب السائد يي 


الروائية الحزائرية باللغة الفرنسية طيلة فترة الثورة المسلحة» ولم تخرجٍ 
عن هذا الإطار لتعبر عن قيم الثورة وشعاراتها الى أشرنا إليها أعلاه 
إلا نادرا. ولعل بعض أعمال مالك حداد وحدها الى تفل هذا 
الاستثناء» وهو ما يفسر إقدام السلطات العسكرية على منع 
روايته"الانطباع الأخير" من دخول الجزائر عند صدورها سنة 1958. 

وقد عرفت الرواية المكتوبة بالفرنسية في الجزائر تحولا جذريا في 
حطابًا بعد الاستقلال» فانصرف كتايماء من مخضرمين وجددهد ‏ تحت 
تأثهر الواقع السياسي الجديد ‏ في اتجاهين رئيسيين: تجاه يبمجد 
بطولات الثوار وينساق إلى نوع من المبالغات والتهويل في تصوير تلك 
البطولات» وهذا ينطبق على معظم ما كان ينشر في الجزائر» وهو 
الشيء الذي كان يرضي السلطة آنذاك ويلتقي مع توجهها العام 
واتحاه تبنى أفكار المعارضة وراح يترصد أخطاء السلطة وينتقد سياستها 
ويتهمها باستغلال إرث الثورة لتدعيم نظامهاء وبخيانة تضحيات 
الشعب والشهداء؛ وينطبق هذا على ما كان ينشر في الخارج بصفة 
عامة» وكانت لكلا الاتحاهين دوافع غير موضوعية» مرة بغرض تملق 
السلطة والتقرب إليهاء ومرة لانتقادها وكشف عيويماء ولباللات 
وتوخيا منا للموضوعية رأينا أن نفصل بين ما كتب عن الثورة أثناء 
الثورة؛ وبين ما كتب بعد الاستقلال. 
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الخائمة 


من جملة الأسكلة الى طرحناها في أول هذا البحث عن موضوع 
هوية الأدب الذي كتبه الجزائريون باللقة الفرئبية سد نيقطدة إل 
يومنا هذاء ومن خلال استعراضنا لظروف تلك النشأة» والمواضيع 
البق عالجهاء ومناقشتنا لمختلف الإشكالات الى طرحها هو في ذاته. 
أو تطرح بشأنه» ولاسيما ما تعلق منها بلغته؛ ومن ثمة بمويته الثقافية 
والحضارية» وبعد وقوفنا على الكثير من آثاره» وتحليلنا للعديد من 
نصوصه الروائية» في مختلف مراحله» توصلنا إلى النتائج التالية: 

أولا: لقد جاء ميلاد هذا الأدب بعد تسعين عاما من حرب شاملة 
شئها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري أرضاء ووجوداء 
ومقومات روحية ومادية» وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية فإن هذا 
الأدب قد حملته أمه كرهاء ووضعته كرهاء ولم يأت نتيجة احتكساك 
حضاري مؤثر» ولا نتيجة تبادل ثقافي مثمر. ومن هنا فقد جاء منك 
اللحظة الى ولد فيها يحمل سؤال وجوده؛ ويطرح إشكالية هويته. 

ثانيا: وكما كان حمله كرهاء وولادته عسيرة» فقد كانت حياته في 
مختلف مراحلها صعبة» تعكس أزمة هوية حادة» عبرت عنها 
موضوعاته الكبرى؛ ممثلة في موضوع الآفات الاجتماعية» ولاسيما أفة 
الخمر) الى عالجها ف عقد العشرينيات» باعتبار الخمر رمزا للقيم 
الدخيلة الي أتى يما المستعمر معه وقلبت المفاهيم والموازين في أعين 
الحزائريين) بحيث جعلت الحرم شرعا مباحا قانونا» وممثلة في : 
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الاندماج المستحيل؛ في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات. لذي كبيار 
مرفوضا من الطرفين: المستعمر والمستعمر على السواء, لعمق الجلاز 
والاختلاف بينهماء ولتضارب مصالحهما وتناقضهاء ومثلة أحي) ' 
مواضيع مخلفات الحرب العالمية الثانية وآثارها الاحتماعية المدمرة على 
مختلف فئات الشعب الجزائري» في الريف وف المدينة» وممثلة أخيرا فى 
مواضيع حرب التحرير» وهي المواضيع الي بددت الأوهام؛ وكشفت 
كل أنواع الزيف الذي كان بمنع النظر من رؤية الحقائق واضحة 
بحيث أظهرت أن لا مفر من تصحيح الأوضاع بشكل حذري وفائي, 
الثا: مع بداية الاستقلال طرحت تساؤلات أساسية عن هوية هذا 
الأدب, وعن مستقبله في الجزائر» وهل يمكن له أن يضطلع بدور ثقافي 
اجتماعي مفيد بعد أن استعادت البلاد حريتها وسيادتها؟ وتدخلت 
أطراف عديدة في النقاش؛ ووقع حلاف حادء على المستوى النظري 
بين المؤيدين والمعارضين لقيام وجدوى مثل هذا الدور؛ وترجم 
الخلاف على المستوى العملي إلى صمت طويل بالنسبة لمعظم الكتاب 
المنحضر مين فلم يكتبوا شيئا على مدى سنين طويلة؛ وهو الصمت 
الذي عبر عن وجود أزمة فكرية ونفسية عميقة لدى هؤلاء الكتاب. 
رابعا: ظهر جيل جديد من الكتّاب بعد الاستقلال لم يتساءل كثيرا 
كن حذوى الاستمرار في الكتابة باللغة الفرنسية؛ معتبرا الفرنسية"غليمة 
#بساكر من اعتبارها مورونا استعماريا فرض نفسه ذات يوا 
وس لذ أل للد وقاهم. قد ذكرس اتاج ل 
ظ على حة الثقافية الجزائرية» كواقع لا ظ 
ان مث الكم؛ أو من يك مستؤاة الرفيع في بغض الأحينانه 
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ينا بكر ست تسميته"الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية" أو "الأدب 
الحرائري ذو التعبير الفرنسي" عن طريق الاستعمال اليومي لهذه التسمية 
في وسائل الإعلام. 

إلا أنه ومهما يكن من أمر, فإ تكريس التسمية كواقع يومي) أو 
استمرار كتّاب جزائريين في الكتابة بالفرنسية» لا ينفي الاشكالات 
الي يطرحها هذا الأدب» ولا يلغي وجود أزمة حقيقية تتعلق بمويته 
وتطرح التساؤلات العديدة عن مستقبله» وهذا ما حاولنا أن نبحث 
فيه» وأن نحيب عن بعض التساؤلات الى يطرحها. في الوقت نفسه. 
نعد ما بحثنا فيه» وما توصلنا إليه في هذا الموضوع., مجرد بداية لنتقفاش 
أعمق» ولبحث أشمل» ولنتائج أكثر أهمية. 


مه م9 مو 
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أهم المراجع بالكرنسية : 71110 
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6 11111011 263 5ننامرآ عل 6لاناوه”ر[ )أمتصداء8 د83 - 

0 ]1 187 .لآ.0.2 «ع او [وتهمم1مء عنهه1ه106”! 

06 « وعم تزوجررةك/ » 065 6126م , ماأعصمطعمء8 500156 5320 - 

| :عملم .5.11.5 , رتعبوأعطعو8 

« عنص0ل0216) وم 1[ع رول 218611615 01165م06 5ع رآ » 1301011 16ز5600 - 
00 7 نعم أخ, ههناتل6 26 , مسحسصد0- 81 عدا 
001 6116ق الل 1 صقل داعم نات ماروعرروىئ رورم » ررنين 1 مطق مالا - 
إن عله ل.ش.ا!.8 « 1830-1880 ريرمتو زاف روممزم ةفد ,وعامهة 


0 3 ١ 
111155 امار ا ظ‎ 
/ 1 مضع ةع 1 وزوووم ف » (06 سمناءع مزل 1 دبده5) أمصصدرءك/ا‎ 6 
وول نج يا جا لأف سيدسن: يري‎ 5 


8م » (زعل 1م : زمغ ايا برعطاة : 
66 110 : 016ظ 8 50105) ,لتمددغ 


لآ حره عره *ل ومتط6عطهة2! 
1 21655101 11 
5 وزعو .ووزاللنة نك 


1121م 
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1 ممصو زيمع21 عزة6مم هآ » (عل ممتاءععتل 12 قناه3) تتسصتدعك3 أرعطام - 
,1963 قاعة28 ,11011101 , « قكنامز 208 8 1830 


عل عمدء 2186 )!| 12 06 4111010816 » تتامطاعمخ عننهة نان رط - 
1990 قتمة2 10:0385,قععلث , ط.خ.ل[.آ« عوتوعمة:) عناعمدا 


المقالآت : 5 ] 
,17 150 (وتدووء) « 020 لاء اتاعمكدام) 20503 وع.آ » 1120020 عاء1121 - 
. 1961 23215 ,رمع6م1/125 


وء] دعطء موزووءءمئ<ء *1 ع عصتدعل غ1 أء غارغط1! 2[» 1120020 علء1121 - 
اع 1*2 ع0 أء ععناآناء 12 عل غ516 تاستلا « قمعلرغع21 قضلة17رمغ 
.1961 تتانال , 138ئنة0آ] ,1311011216 


ب213 1 70 «ع 7/61 ا أناء ,53732066 1160156 ن)») 112201111 8/01110110 - 
1991 رععام 


الروابات 225 
6ل 1956[ ع.آ) .0011 , لتقستاله0 .80 « تمع مقتات نآ » قنتاسةن) أزء6 1م - 
. 1957 وإعة2 , (عطءع20 


لكة111نا1 .180 ,« 220206 201117211 نال قاأمتدكلاء 5عآ » 0[6031آ 45513 - 
.10-18 .0611© .1660106 .1962 3215 


و 12001 .80« 10621 سدكل عطاءعنوطاة'! , ستام سد » 142002 تتلناتط.) - 
2 مععاث .قضأاعصة وعاهزء7 .011© .ل].ط,1*0 عدم غاتل6 16 ,1928 وأعة"! 


ولألى. 1]0.1.1[.5« عداووغتدطعدط وعل 11امةء ,181-510 » , 2زلمللك! تعلناحات) 1 
2 عم 1ش .قمعاعصة وعاءزء1 .0011 .لآ.1"0.2 دم لغ 1 

, « تتاعصتدط تال عستطيع؟ 12 , وعزه7 » 1ع0ل2ع1اءلط4. تامدصة1]؟ [(1120 - 
2215 .(و1عز3500م4 وترء) ل عسحش) ,عصعله31 علدملة ال 

. 1956 قاقة2 , آثناء5 نل .150, « متسزلءا؟آ » مضاعة7آ 12١‏ - 

6 قلعة2 ,اتناء5 نيل .10 « 16[زه)6 عترمع نإأهم ع.[» عمأعةلا )!1 - 

. 1948 ععواث مطلطممظ . 80 , « علأءعطمع.] » زط[ مء8 عأ1121 - 

21 ملكة نال .84 , « ممتووعءصصا عمغتمرعل » 1120020 وسيم . 

. 1989 تزعع[م ,عمعطاءناه8 ورم ذل» <انتة 7660116 ١‏ 


لن1 7 : 1ض" 1114 ع[ ١/131‏ 3 
سا اعدو ا 011 


ْ 1060 / 1 1100 ع[ [13// 5 
عات , فعمنال1 .لظ , « دوعا هل اء ع ويل ر ,إزمح : 866016 


و 10 
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0] وروز ,اأنا5 ,”ت مرووتمتك #لصقتق نا » اانا لعتتتشنام]8ن . 

ظ 4 وأرن”! ,اأنات5 بررةألعع تا '.ا » حازذا لعتتفتامال . 

07] وزروم ,آأناء5 برد 1886 ف "رم أا236 6[ » اانا نع تترننان1 . 

ظ 459] وزيجا , أأناءث5 ١‏ زر ورلو ان غان نلا » حاأنا لعتصننامال . 

067] وزروظ , أأناء5 ١‏ رر “رعو 1 16) اوربع أناناوة عو أن » 1ن[ معتتنةنات11 - 

ظ سيت . 5110 70 , در ه17" إأءصتتتصوة نآ » 5[ لعتانوناة81 - 
١‏ و75 قأعة ؟ : ب جر ةن وع| مسقل تقعلءنزلةا » ذاعازهذا') لأن) لأملارلاناناماا 

70 « نوع (] - ررزءوقن] ! عل موحد 6 أتتات"1ت] هآ » 118نانا130 .1/1.16 » 
| 1990 “رعتراق .'34.1 لا 

1955 وروز , رواظ , « عاقتال نال زع صصصصمى تآ » تن /ا لباماباه0لا - 


5 و21 ,مروا”]! ,غم مرمنوؤط 16 أكء تقناأمه"] 113 اننا - 
965] ونعروظ , 10-18 .٠آأه"©‏ :6)أل66] 


. 3215,1982/ رمج .1 .1 ,150« غناناماغل عارك [] ت.1] » 1110111 /ا لنتاعة] - 
. 1984 واتنة”)! , انرمق ] ,17 « وعغطحصة1" » تمتامتط ألا منناعة؟] - 


15 ,]1.2110 .10.17 در نجان) وا عل تناءصصمعط".1] » تصنامحتك/ا لتتاعة؟! - 
0 معمام لتطمطمةآ قصمتاتل6 عدج 16 أل66]] . 1989 


1987 ونمط .اتناعو نال .150 ,« تتعومل يال تمتامءنتصلا] » .انامة 10 نقطلة 1 - 


مجمو عات قصصصر وء|اء/انامم عل و1أعناءة1] 


.6169 (آ.آ. الك« ععطجمعننول[! عل وعبت1”1» أزلهةوتصمط" لا “20010 - 
1956 وعة , لتقصتالة0 ,« 3216© برخ » طزط لعتسقطاما! - 
. 1966 و2321 ,اأناء5 بل .150 « ممدوزاج"1 ع1 » ازا لعدمقطاها/! - 
. 1973 معولقة (آ.:].ل[.ك « وعممم)زمان1] » نط4 10101010 - 
201 عملم .8.01.15 «وعع صهلم؟ وعرن تمرعل وعر]» مسامطءة4 لتماياما! - 
اكه ”,5 1ء 1م56 .150 «ووعرع 0:] عل عمنطصزعه مرآ» تمسمصرتك! لتاعف؟! : 

. 1990 معام .ءتسمطمة.] 1990 


د ا 


1902 ”0 «عطنلة'[ عوياه1» معدن لزلة/ا! أن عنوء زدا وأوقك ' 
ا ش! 1 0 110 و "تلةطمدن 12 فمدل عرزم/ا" “رعطدعنانذ! ومءها! ' 
1 05 وأأنا5 و, 10010000169 و6 مأعممن تن ] » عماعة7 طعا ١‏ 


وأألاء 5 «011011) ! ظ 00 
001١‏ عل 51165 211 01111 616 - 7 
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.80 «0117161' [آ» عل عالالناة « ععصودد1د[2 » 800013 لع تريورزن/ 3‏ 
. 23261962ة15اقر] ,016 


تعر 001 
. 1956 رقعة2 ع0 1م51 هآ « ع8 32ل نه كتاعط[همم عرآ» 1130020 عا16ة11 - 
1 قواعة2 ,0م 1/125 .24 « علأاعمم2 ') ع[ أ» عأناومع8 » 11200120 عأ11216 - 


أحادبث 51 
كنا ,0611916 11116 و 1201111116 قكنا و 3126 لآ طع)2 1 » 021511 113501 - 
6 2م418 .12مطمة.ا .15م الن8 عدزه/ا .11اهن) (مع اع عتاصط) ,< 5ووهم 


د 01111565 ,عقنالنن) ععصدع! 12010 :015آ لعسقطه]85 عع دوع ناعماوخ8 - 
7 1131 ع1 1/1015 


القوآامبيس والمو معو عات : 65 6ك 110110111121165 


قوع ,« 1531212156 عناعطة1 ع0 عطا٠طغغطع‏ 123 5كتاء]311 065 10161102221156 » - 
079 ة > .80 .عتتاء زغ0]آ 
. 1975 ععصقء , « 15ل52ىء017ل]ا 019غمم1ءلإعطط » - 


كتامطاعة 06 « عناوتطم دمع 10ط عتتق مهم ناء01 :عسمعاءغع 21 عتامصة81 » - 
. 135م ,1996 مععلث . طقلطة0آ .0 , التمطت) 


. 1984 8015 . « عناء[نامك ع ع325011556آ أناءع2 » - 
8 06 عناواع 10هتنة أء عناوناء طق طم[ة عمتقصممتناء01آ .«1 أرعط0] أناء]1 » - 
. 1984 .0 . ءدتدعمة عتاعومدا 
الدوريات بالخرنسية 065 


0“ (16002120316]) ,« عمنهءتكة دمناناا8690 » - 
866لث ,11-29/64 -4 يلل غء 1963ء«طصمعءة1 7-14-21-28 نال 57 أء 
و 1963 ,119209 (ع1[عتاقم1/10) رد« وعمععلمط 5ممء 1 0 ١‏ 
. 131266 


نال 160 - 0 0 « منطة 81-1100 » - 
3 كناك 157 7275 وبلا سي 1 28/01/64 
0 مئطمغ]ء0 13 دل (ععسة1) بر وعئزوعةان! وعااء107! قعل» - 


علا عاو جل 


439 


0-0 ْ ف ,ا 
1ه م 12 ل)دءء اا 


و سما بسر 0 اد عن مالاب د الو 


98 َ م َ 00 

ش 0 1 سدهء 0 1 
١ 1 0 3‏ ٍ -000 ا الى 5 

ظ ظ ْ لين ١‏ 9 ا نبج 0 0 5 َ 1 | اا 2 ٍ ٠‏ ظ 
7د خبط" 1 ش 1 > ه ي8ة نه 1 
تت ايا > '“"ة 59 

٠ 1‏ 0 في “سال 

ظ 1 2 : ع 1 0 وان"ى” 2 

ا رسو حوسة سمخل قر و8 : 
جه - يد . َ 1 0 0 0 ع زا قا ري ال وين : تون 
21 1 1 7 ش 
ع ع جد | مط « * 0 * فى ؛ 
ْ ا ب 1' 


دوج كوظك 7“ 1للى ب 


ش اس «ه- 1 
5 0 7 ان 0 0 0 1 ١‏ م ل م ف بحرء ‏ " "*» ٠‏ 9 الع ظ 
7 0 الل ا ل لل الاي 
ال لي ريا لر ٠:‏ اوراس ؟ِ 
إرة ٠ .5 0 :* ١ ٠‏ 
ش 1 ْ 1 ١‏ 07م كن 5 كن سيل 
3 ا 0 بيد ل اا ادم 
1 0 فس“ 1 1 ك 0 0 
15- فم 1ط لل" ا * ذف ه 
6 اس م اسه اا 0 00 اا . 1 مما »ع 1 
١ 5 5-0-0‏ 5-0 ى, 1 فى ٠‏ وم ملعي ك1 0 ٠‏ يي ليا “ترييك» 
ا ا اقل للن ال0 اا 23 
0 000 0 واارداث » "كنس ى أ لي !ع 77 . 1 
ْ 0 0-393 لاد "د مسو جأموقس أي عا صن 
أو" ارقم . ف :6". 6 ظ ' ْ 
١‏ 5 ,8 0 5 
١‏ الال ا ا ا اا 0-5 تي ملاب 1 
ظ ب وق قن 


0 31 
00 4 
ظ بر 
ا 
| » | 


اك 2 


00 غيل ا 





0 ام إن *بها - “عي ب م َه 3 ظ 
ك2 هد 7 5 

1 

7 


.. 

1 ري . 58 5 0 سود دخاب د 
0 3 الفط 1 م 

َك م1 مر 0-0 لدان ع 4 فشكف 1 فخ ا 


رم حم لنء* 
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الباب الأول 
من الطوية المغصوبة إلى الحوبة المفروضة 
الفصل الأول: الهوية الجزائرية وحرب الإبادة الاستعمارية 21 


الفصل الثابئ: أدب الجزائريين باللغة الفرنسية: التاريخ والتطور, 
الفصل الثالث: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي: إشكالية 
اقوية والألتهاء. ..............يييييييييي يبي .ن.ءءءمءء.ءء .6.6 133 


الباب الثاني 
من الحوبة المفروضة إلى الحوية المأمولة 
الفصل الرابع: الهوية الحجينة والاندماج المستحيل مسسس ةع 183 
الفصل الخامس: من وعي الذات إلى التمرد 261 
الفصل السادس: .- ن التمرد إلى الغورة 369 
الخامة: ا و سس سوسس ليه 
أهم مراجع البحث ا سند 832 





هدا الكتايع 


يساول ادب الجزائريين باللغة الفرنسية منذن نشاته الى عهد الاستقلا ل: 
“يحدد مختلف مراحله؛ ويحلل مضامينه. ويسائل نصوصه مباشرة: 
با الدراسة والسحليل والاستنباط. مركزا بالخصوص على النصوص الروائية 
السي صدرت مابين 1920 - 1950 والتي أهملها الدارسون الجزائريون 
وغيرهم. 


وفد اتبع الموليف المنهجية نفسها مع الجيل اللاحق من الكتّاب الدذين ظهروا 
فترة الخمسينيات:؛ وواكبوا الثورة التحريرية. فقد اعتمد المؤلف على 
التصوص مباشرة بدراستها وتحليل مضامينها. لاستنباط مدلولها . 


كما تناول المؤلف النصوص الادبية ‏ سياق الاحداث التاريخية والظروف 


السياسية التي عايشها الادباء ونشا هذا الادب + ظلا لهاء وخاصة التطورات . 


السياسية الني عرفتها الجزائر فيما بين الحربين العالميتين حيث نشات 
الحركات الوطنية عبر تيارات منتعددة, لتتبلور ل النهاية بحركة ثورية 
تحريرية ادت الى اللاستفلا ل . 

لقد تاثر الادب /# هذه الفترة بالحركات الوطنية, وتفاعل معها ب كل 
المراحل والاوفات. 

لتتد تتبع المولف هذا الادب عبر هده المراحل» قرصد تنطوره وتنبع 
اتجاهاته: واستنتج تفاعلا ته . 1 


010-23 .ابر 


م7 
8 :101111 ا 


5 10 00 | 6 وب 
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